دحكورء ظ 

و ص ١‏ بي سم( 
دلوق 
أستاذ ورئيس قسم البلاقة 
كلية اللقة الحريية 


الى« 


1 
حم 


1 


؛ 6 5 0 القويمر_ اا 
20 


3 


9 


ا 2 اللي ا الى سحن عر : 
00 شاع الجمفووركة.عابين 


0-0 
كم 
3 . 4 و 5خ ١ ١‏ كا 
١‏ بس ا 7 بذ ل أأءة 14 ١‏ 
بق ا سويى فى بزر 4 للملظاد 


5 ب ا اام 
لسن 5211 ١١‏ د 


5021101 597 ) 21051 


0 
َجَادالفوف 


ابْسَارْ و سس سم لبلاغة 
كلية اللنةٌ العريبة ‏ عاسة اتإزهر ٠‏ 


كله 


( 


0 


: / 
2 برل ابن سس “سي | هه 
| شاع امور رعابيل القساهرة 
ت لالش ؟؟ نس تلا؟.3 1 


5021101 5597 ) 21051 


قر 


1 


قراءة في الأدب القديم ءظ َ 
دكتور محمد محمد أبو موسى 
| الطبعة الرايعة ؟155اه2.؟١١5ا1م‏ 2 | 
مكتبةوهية ١4‏ شارع الجمهورية  -‏ 
عايدين - القاهرة 

7 صفتّحة ١7‏ * 14اسم 

رفم اللأإيداع 1 لافيت 

ٍ الترفيم الدولي : 1.5.1 
977-225-120-5 


أنشر أو إنتاج هذا الكتاب أو أى جزء || . 
أمنهء أرتخزيمهعلىأجهزة| 
| امعرجاع أو استرداد إلكترونية؛ ْ 
أو ميكانيكية:, أو نقله بأى وسبلة | 
|أأخرى:أو تصويره. أو تسجيله على 
أي نحوء بدون أخذ موافقة كتابية 


| .«عطعتاطد8 طفططة؟؟ 15 ممدعوعم فاطعة للك ١‏ 
عدا “زهت متاق الطسظ عنط #م أعوظ وال 
الى ساعم ومسا لععوأة رقع نالممسمعم 


5021101 5597 ) 21051 


6 د 0 
ا 2 


مقدمة الطبعة الرا انفد 


الخلا 


محمود محمد شاكر والشعر الجاهلى ظ 
عي : ش من قيض 


أحمد لله الذى له الحمد فى الأولى والآخرة » أحمده وأستعينه وأضرَ إلبه ألا 
يجعل لنا هما يُصرفنًا عن الذى يرغناة ‏ ؛ روسآلهة: ستحانة: العفو والعشقرة 
والرحمة » وأصلى وأسلم على خير خلقه ؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
المؤخاه وبل 07م بإتصيات: ظ 
ظ وبعل ١‏ ض ظ ظ 
فل كرت قل" مقدفة الطاخة لثانية: لكتاات الشعر الجاهلى ٠.‏ .أن الفرخوم 
محمود :محمد شاكر فتح من بين ما فتح بابين فى دراسة الشعر الجاهلي : باب فى 
.تحليل مبانيه » وباب فى تحليل معانيه » وأوجزت الكلام فى البات الأول + مع أنه 
.موضع العناية » وأطلت قليلاً فى.الباب الثانى ؛ لأنى أردت ببان الاتعباط من 
معانى الشعر الذى قالوا إنه قد تراجء نع مع تراجع زمائه » وأنه كان نتاج بيئة ولت 
وولى معها ء وكنت ولا زلت أرى أن معانى هذا الشعر تمتد وتتسّع وتتكائر دوم 
.النظر فيها » وامتداده ؛ واتساعه ع اوانها: بع هذ الامتداد والاتساع تذعل' ف قال 
ما نحن فيه » وأنها تلايس أدَقّ وأحدث وأَْمَض قضايانا » وكانت قصيدة القوس 
العذراء أفضل وأكرم. ما يصل معانى هذا 'الشعر القديم. الموغل فى القدم بحياتنا ؛ 
وما نُستّشرفه ستشْرفه فيها من طموح وأمَلٍ وكل ما فى القوس العذراء من نثر وشعر 
ونخطاب لصاحبه في صلة العلم بالفن » وإتقان العمل » وما فطرَ عليه الإنسان , 
وما فطِرت عليه المخلوقات الأخرى كل ذلك كان استمدادًا من أبيات من قصيدة ؛ 
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الشماخ بن ضرار الذى عرف بتجويد شعره فى وصف الحمر » وكانت الأبيات 
التى استنطقها المرحوم محمود شاكر فى وصف. قواس ١‏ تَوجّسَت به الوش من 
عرقانها َه نقمته » جاءت ظامئة فى بَيَْةٍ الصيّف قَرَاعَها مَجَكَمهِ فى قَثْرَيه » قليل . 
الثَلادِ غير قوس وأسهم » خفئ اليهاد » غير مقلة تتضرم » تبيّدت لمح عَينيْهِ 
ماج ع هرما الحا انازة” ازع رضي قن مارت ين فنا عل 1 
الأسهم الصائبة)”") 
من هذه الصورة التى ذهبت وذهب زمانها استخرج محمود شاكن افشل 
الخاقيقالة فج إتقاة العصل + وعتاطية ب سنيف لا ليلق مويله . 
ؤهذا عمل يقف وحذه فى “هذه المرحلة من تاريخنا ؛ د 2 
بالناس وبالغلماء والباحثين وبالجامعات من غير أن يقف أل يله : مع أنه منهج 
فى قراءة الشعر والتراث كله ومع أن قضية قراءة الشعر وقراءة التراث من القضايا 
المثارة فى .جامعاتنا وأوساطنا الفكرية » ولكنها متجهة إلى قبلة واحدة .» إذا 
انحرف الكلام عنها كان كلامًا باطلاً » كالصلاة المنحرفة عن الكعبة هذه القبلة هى 
ما يسمونه آليات العصر » ومناهجه » وأدواته فى قراءة الشعر » وقراءة التراث ؛ 
. ولاحظ أن كلمة العصر عا كلمة مقالة ‏ الجيل :للها الباك وأدوات ومناهج 
القوى المصيرة على السيْطرة والعطرسّة والغلبة ؛ وكان الأجدر بمن يُحرِص على 
البحث عن الآليات التى تنفع أن يقف عند هذا الطريق الذى اخْتَطه وعبّده المرحوم 
٠‏ محمود شاكر فى أشد ضروب ثقافتنا وعورة » وهو الشعر الجاهلى وشعر الشماخ 
ابن ضرار خضوضا : وأدع هذا فقد أطلت القول فيه فى مقدمة الطبعة الثانية 
لكتات الشعر الجاهلى الذى ذيلته بكلمة دراسة 5 ( منازع الشعراء) لأغرى أهل 
العلم بدراسة هذه العنازة التى. أعيانى أن أكشلب عنها : 
وأعود إلى الطريع الله نه ود ل عبان سال القبعر وأقوانبائ.. ابعر 
. ولا أقول دراسة الشقو لآن طريق دراسة الشعر وبيان منهج الأستاذ فيه متسع جذا 
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وخصوصا دراسته للرواية وما يتعلق بها وإنما أردت تحليل لغة الشعر » وما فى 
هذه اللغة من معان » وأحداث » وصور » وما تيده الألفاظ المفردة حين تُرجع 
ليس إلى أصولها المعجمية فحسب » وإنما إلى استعمالها عند الشعراء » وأن كثيرا 
+ تال الاأفاطا المدلول عليها فى الشعر لم يَسْتَوعبها أصحاب المعاجم » وقد 
يكون المقصود منها فى البيت المدروس هو هذا المعنى الذى استابوقة اليم خا 
علماء اللغة » ثم إن الألفاظ دكونة من حروف وهذه الحروف لها جرس ورئين 
وهذا التخرض وهلا الوتيق عبد الأستاذ من الأدوات الدالة على 8-0 - لأن 
الأصوات عنده لها معان كمعانى الكلمات » ثه التراكيب التى برع فى تحليلها » 
براعة لم أعرفها عند غيره من القادماء والمتحدتين » وهلة التراكيب أيضا لها نغم 
زع لإضتها نان 0/12 فيا الالقال والارافيبا للضي الما على لام 0 
فى أوضال المعانى كما يجرى فى أوصال اللغة . 
ولا يمكن أن أتوهم أننى فى هذه المقدمة سأكون مُسَطِيعًا الإبانة عن طريقه 
فى هذاء مع شدة عنايتى بهذا الشأن ؛ ومع أن عملى الذى أفنيّت فيه. عمرى كله فى 
. هذا البابْ » سواء فى جانبه النظرى » أو التطبيقى » ولم يكتب قلمى كلمة واحدة 
خارجة عن هذا الباب » ولم أضيّع يومًا واحدا من أيام حياتى بعيدا عن هذا الباب : 
ويخامرنى الإحساش بأننى لم أقدم شيئًا يفيد وإن كان يتأكد عندى الاعتقاد بأننى 
بَلَْتَ بنفسى عذرها وهذا حسبى » وأننى لم أكتب سطرا وأحذا إلا لأجال هل 
الأمة ؛ هذه الأجيال التى تتآزر قوى كثيرة فى إضلالها » وتوجيهها إلى غير الجهة - 
التئى لا يجوز لها إلا أن تكون متجهة إليها ليها » والمهم أن أقول إننى لا أستطيع 
ولا يستطيع غيرى أن يكشف عن منهج الأستاذ فى دراسة الشعر ولا طريقة 
الأستاذ فى تحليل مبانيه وإنمآ :يستطيع ذلك قلم واحد هو قلم الأَسْبَاد رحمه الله » 
وقل مثل ذلك في كل العلماء الذين لهم أثر بِينْ فيما كتبوا سواء من القدماءء 
أو من المحدثين » لا يمكن أن تعرف سيبويه من خلال ما كتبه الكاتبون عن 
سيبويه » وإن كان منهم قِمَمّْ تقارب سيبويه وليس لك طريق لفهم سيبويه إلا كلام 
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سيبويه » وكذلك يجب أن نقول فى مثله من كبار علمائنا وشيوخنا كعبد القاهر 
والفارسى لفن وغيرهم وإنما نَحْسو من كلامهم حَسو كحَسُو الطير لنقربهم 
. إلى الأجيال ولنغريهم بقراءتهم . 

وسأقتصر هنا على غيض من فيض مما كتبه فى قصيدة ابن أخيت :تأبط شرا في 
قضية مَقتَل هُدّيل لخاله وأن خاله تأبط شرا قَذَفَ العبء ء عليه وو ى » وهو بالعبء 
له هسة] :.. 5 ظ 

وأن فهمًا تخادّلت. فى أختل تأر رجلها إلئ آخرّه» وتوا هذه القضيدة نثيرَ 
مقالات فى مجلة المجلة فى آخر العقد السابع من القرن الميلادى الذى مضى 
وكانت مفاجِئّةٌ للمشتغلين بدراسة الشعر لأنها قامت على منهج علمائئا وطورت 
هذا المنهج وأضافت إليه و شه وابتعدت ابتعادا ظاهرا عن استخدام المناهج 
الشائعة فى الرمن الذي نحن قبع وابالتع ديو سمه هن ته ثقافات الامم , 
والقضع ونتلع الدضورع اله سوية وير اللمارع يد أكثر من مين ضيه 
ذكرت فى محاضراتها التى ألقتها على طلاب المعهد العالى للدراسات العربية 
لتابع للجامعة العربية بأنها مناهج نتعملها نحن بعد انتهاء زمن صلاحيتها عند 
الذين صتّعوها . 

وثد جمعت فقالات المرفوة قاقر في. كتايه المتفرد فى ,أيه بوالذى شماه 
«نمط صعب ونمط مخيف» ولا يجوز لمن يتكلم فى الشعر أن يكون بمعزل عن 
طول المراجعة فى هذا الكتاب إذا كان هذا المتكلم يتحرص على أن تقول اشنا 
نافعا ويرفض أن يكون عن اللين يتكلبرة نما فى عتولم عيرهم رمن الذين 
يتكلمون عن أدبنا بير كلامنا . 

وأرى كما يرى كل مهتم بلأجيال القادمة أن أضع فى طريقهم الرجال الأفنا ‏ 
والقمم العالية التى أنتجت بجهدها وصيرها فكرا متمياً ٠‏ يذرى عباتا 4 والتى 
رفضت مضغ رجيع ثقافات الأمم المتغطرسة » والتى تير على تسمية فكرها 
وثقافتها ومناهجها فكرا عالميًا وثقافة عالمية وآليات العصر كما يقول الهلافيت ؛ 
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وكأنهم كلمو بآن يكونوا أسنائذة للعالم ولأجيال هذا العالم » والغريب أن كثي) 
ممن نشأوا على هذا الزيف يقولون إن مضغ هذه التُقَايات هو دخول فى 
المعاصرة » والتجديد والتنوير ؛ والفكر العالمى » وأن الحديث عن علومنا 
ومناهجنا. رجوع إلى الماضى ».وعصور الظلام » وثقافة اابَدو وأن المتنادين بها 
طيور الظلام » إلى آخر .ما لات يتقوء هليف الساضسات:. رأنا أعيش هلان اسوظه 
من. رجال: لهم انتماء إلى أمتهه وذينهام وحضارتهم + لأنهم ربوا عليه ومتاهج 
الجامعات قامت عليه وفى هذه الظروف المليسة أو التي عبن الداع البهيم أرئ 

من الواجب أن يرى الجيل الأفذاذ من علمائنا حتى عليه نفسه بالمراجعة 
والرجوع عن هذا الباب المهلك . والكتب التى كتبها هؤلاء المساكين الذين غيّبت 
عنهم علومهم كتبٌ يْنى بعضها عن بعض . لأنها لم نَقُمِ على الاجتهاد : 
والاستنباط » وإنما قامت على السطو كما كان يقول | المرحوم شاكر » وهذا بخلاف 
الكتب التى عانى من أنتَجوها » وراجعوا » ونَظَروا وكتزيونا وكام ابوا اا 
نهذه كتب لا يَسدُ اختلالها غيرها » وهكذا كل ما كتبه شاكر ومن كان على طريقه 
وهذا هو الذى دعانى أن أخالف عادتى حين أتكلم عن الأستاذ واي 0 
التلخيص ٠‏ والحديث عنه وأفسح الصفحات لحديثه هو وبلسانه هو . 

ومن الغفيد. أن أذكر أن الأستاذ رحمه الله كان شديد الحفاوة بالجيل الجديد 
وكان يستشعر أن لهذا الجيل حمًا عليه وأن له أمانة فى عنقه وأن عليه أن نير له 
الطريق » حتى لا يُسْقط فى المِحَن التى تُشْبه المحنة التى أوشك أن يسقط فيها 
وهى محنة الشعر الجاهلى وأن الله سبحانه نجاه منها » وسقط فيها جيله » وأن 
جيله الذى سقط فى هذه المحنة هو الذى ربّى الجيل القادم » ويربيه على أساس 
مادة هذه المحنة العلمية وخلاصتها أن الشعر الجاهلى يطول اكه وجال قن 
الإسلام سد إلى الجاغلية 8 وأتم ترقيب أبياته.. ندا .أنه ,رتتقد ] إلى الوحدة 
والترابط العضوى بين أبياته ؟ وهذا البلاء أقسد على الجيل الشعر العربى كله 
وأفسد عليه النظر فى العلوم العربية كلها » لآن الشعر الجاهلى متغلغل فى العلوم 
كلها » وتأسسّت عليه علوم جليلة » والقدح فيه فدح يَمَتَدُ إلى كل. حقول علوم 
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العربية ؛ وكنت ألاحظ أن الأستاذ رحمه الله يعنى عناية اف بالشياب السجفين النق 
ألف مُجلسه ويوليهم وجهه مدخ ا نعل بمدع هن سكب أعطايف ؛ وكان 
ته يمغابة جامعة وهكذا كانث يبوث العلمزفى مصر قبل غهوة,الولاة الأغبياء ... 
يقول الأستاذ فى هذا ( أكتب لجيل غض تسربت إليه آثار محنة الشعر الجاهلى 
من حيث لا يشعر فهو واقع فى الشك والحيّرة والإعراض وقلة الاحتفال بالشعر 
.الجاهلى ؛ وغير الشعر الجاهلى :كما وقعت فيها وأنا فى غضارة العم » حين 
مَرْقِْى الصّدمّة الأولى ولم أنج | إلا برحمة .من الله وفضل ».ثم بنصب ناصب » 
وجهدرسضن. : وصَبّر .على الدّل طويل . فذكرت غتدئذ :ما كشف حيرتى مما رواه 
ساد أصحاب الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى. 18١‏ من الهجرة قال 
#كنصو أضيق ذا إلى تخلقة: عبدالله .بز دالمبارك بليخ-مع ,أقرائق لا فيلخ 0-1 
ويجىء .هو مع.الأشياخ فقيل له قد غلينا عليك هؤلاء الصبيان » فقال هؤلاء أرجتي 
عندى منكم » أنتم كم تعيشون ؟ وهؤلاء عسى الله أن يبْلْعَ بهم) فعندئذ أبصرت 
طريقى وَعَلِمْتَ أنى راكب أوعر الطريقين وأشقهما-: ورأرهون ظالماء إنأنا 
أغفلت حق ناشئة الأجيال العزيبة عامة » وحق ناشئة وسو ب يديا 
لأنهم أرْجَى الفتتين عندى » وعسى الله أن ينفع بهم ما أخطأ جيلنا أن ينفع به»” ', 
.وكان الأستاذ: حمة الله يثيره ويحتره ويدهشه أن يشيع فى الناس القول بأن 
القصيدة الجاهلية لا رابط بين أبياتها » وأن هذا انتقل إلى الشعر العربى فى عصوره 
كلها رأن: وسدة البيت عن الأصل ولس وختة القصبدة » شاع ذلك حت مار ظ 
يضرب به المثل » وكأنه أمْرٌ مسَلّم مع أن القصيدة #دالتى درسها فى الككات لها . 
يعلئذة مشزركة يها اخ أول ريت إل أكمر ريع واللاغيرها مخ القدر كذلك أن 
النظر افق القع يلقن هلة اتوم المقيعة للتجر الجاغلي: والشمر العريق كله : 
. والمهم أن الشيخ لم يكتف بها وإنما. ساق دليلاً عقليا على فساد هنا الزيف . قال 
فيه : وإذا َلّقى الناشعة عمّن يعلّمه صدق هذه القضية الغريبة أليس أول معنى يقح 
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وعم سام بلي ٠:‏ اساي ليادان سيان 
تلاثمائة ايوم وأربعة وخمسون يوما » مُعْمَت على أمة تتكاثر قرنًا بعد قرن 
اشعؤاؤنا المينوق عن تجاربها وحجكمتها وعقلها ؛ وحضارتها وعن | اها 
بالجمال » وعن كل ما يكون به الحئ حيًا له معاناة يعانيها فى هذه الحياة ؛ 
فيتغتى ويترنم - شعراؤها هؤلاء ظَلوا هذه القرون الطوال بأيامها ولياليها وساعاتها 
يتكلئوة ةلا سكف متف لا ترب بحفة ينض قلىء "أى أمة عله إذا :كان 
هَُؤلاء هم شعراءها والناطقين عن أغمض ما يختلج فى ضمائرها ؟ وكيف 
تمضى هذه القرون الطوال ولم ينشأ فى هذه الأمة شاعر واحد » له عقل يدل على 
أنه قادر أن يفكر تفكيرا صحيحا مترابطًا ؟ أليست هذه أمة لا تستحق أى احترام ؟ 
ون لويم هف ون نسل «النالاد ذأقا ال .يعن" لين إل كيدو ايلات 1لا 
ولساع؟ ! وكيس اليامات- ذلا لفقب هأ فى أعفلة :نا تفقو إليه الضربات 
القائلة الظالمة الموجهة إلى قلب الثقافة لعربية » وإذا كانت قضية واخدةٌ هى قضية 
افتقاد القصيدة | إلى الترابط تفش | إلى أن ينكس الجيل هامته ذلاً وخضوعًا » فكيف 
يكؤة الخال والضربات' الآن أوْسَّنْ وأشخل + والغارة.شاملة 8 والقافتقة الهوتجاء 
شاملة لعلومنا كلها وصار اللغوى يتكلم عن اللغؤيين الآخرين أكثر مما يتكلم 
و ويناب ليس اس در ونج أن ريا 
وجمعت “علومتا :كلها وَوضِعَتْ شليت”اك العلوم القديمة ؛ وجمع النقد العربى كله 
ووضع تحت أسْم النقد القديم » وهو بهذا الاسم فى المقررات الجامعية » أى 
تنكيس للهامات وأ ذل يصيب الجيل ؟ والذين ينكسون هاماتهم ذلاً وخضوعًا 
لن يدافعوا عن أرض ولا عن عرض انها تستباح بهم البلاد والثروات والسياسات 
والأرض » وكل هذا مقصود ويتفْذه من َه ويقف وراءه من يقف » ولم أعرف 
حكامًا اّلطة أحبُ إليهم من أوطانهم وشعوبهم إلا من أراهم . 
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الخطر الشائع الآن أن الطلاب يسمعون فى دروسهم ال ينوس 9-6 
ولع يدقق ولم يُمحّصْ » وإنما هو كلام يأخذه بعضنا عن بعضنا » وأن المؤلفين 
أيضًا هكذا يفعلون » يكتبون كلاما لم يدرس ولم يدقق وإنما يأخذ بعضهم عن 
بعضهم » فإذا كانت هناك قضايا مغشوشة أو مدسوسة تثاقلها قائل عن قائل : 
وكاتب عن كاتب » ولسسْت متجنيا إذا قلت إن الكلمة التى وى بصاحبها سبعين 
خريفًا فى النار منها الكلمة التى تقال لطلاب العلم » من غير مراجعة » والتى 
تكتب فى الكتاب من غير مراجعة » وهى أخطر وأنفذ من كلمات الباعة فى 
الأسواق لأن الطالب يستمع إلى أستاذه بقلب حاضر وثقة موفورة وكذلك القارئ 
. والذى. فى السوق يحتاط . - 

ومن المفيد أن أذكر كلامًا آخر للأستاذ رحمه الله فى بيان نشأة هذه القضية 
وفى توصيفها » والتى تُقضيى إلى أن ينكس الجيل رأسه ذلا وَخضوعًا فقد ذكر 
الأستاذ أن قضية تحلو القصيدة العربية من الترابط والوحدة ليست قضية أدبية » 
وإنما هى صناعة استعمارية لا صلة لها بالفكر » والأدب » وإنما غايتها انصراف 
أجيال الأمة عن. ثقافتهم وعلومهم وحضارتهم » وهذا كله هو أصل قوة الأمة فإذا 
انصرفت عنه انصرفت عن مصادر قوتها » ووحدتها » وانتزعت نفسها من وجودها » 
ولم يبق لها إلا أن تعيش ش على أرضها » وهى ضائعة خالية من عوامل الأحساس 
بالانتماء » والاحساس بالحياة وبالوجود الحى الفاعل » الذى تدائع يعن أرضها : 
وتاريخها » ووجودها » وليس بعد هذا إلا أن تكون مطروحة لا يلقت إليها ؛ 
وليس غندنها شىء تستمسك نه _وليس:عتدها: إلاا_تتكيسن الهئامات زلا وخضوعا 
ولو كانت قضية أدبية لكان الفصل فيها هو البحث والنظر والمراجعة وليس 
الاستهانة » والإزراء » بهذا الشعر وبمن أبدعوه » يقول الأستاذ رحمه الله «وحسبك 
أن تعلم أنها لم تكن قضية أدبية خالصة لأن القغنية الأدبية لا تقوم على ألفاظ من 
الهجاء بل تقوم على دراسة مؤيدة بالبرهان » والشواهد » وبالنفاذ إلى أعماق البيان 
الإنسانى فى عصوره المختلفة » أى بالنقد الذى يكشف أسرار الجمال » كما 


0 
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يكشف:بعض ما أحاط:بة من العيوت", أما أن تقضى-قضنيّة ما “إل احتقاز ثامل 
وإزراء 0 2 عام سود با مور لودو 


وا ا 


ومما لا يجوز لصاحب عقل أن يشك فيه أن مشروع التغريب القائم على قدم 
وساق فى كل أزجاء الأمة وفى جامعاتها وفى كل منابر ثقافتها ومجلاتها ليس 
مشروعا فكريا نهضويا كما يقولون وإنما هو مشروع نشأ حيث نشأت هذه 
القضية وأنه صناعة استعمارية من رأسه إلى قدمه لأن التاريخ لم يعرف أمة نهضت 
بعلوم غيرها ولا بعقل غيرها » ولا قرأت شعرها وأدبها بغير مناهجها ء 
ولا درست علومها بعقول غيرها » ولا غيّبت علومها وأحضرت على ساحتها 
علوم غيرها » ولا استهانت فى جامعاتها بعلومها » وارتفعت بعلوم أعدائها إلى 
الذروة الشامخة » ولا استنارت إلا بعقولها » ولا حدتّت فكرها إلا من خلال 
قديمها » وكل الذى يجرى فى جامعاتنا هو تغليب علوم ومناهج وعتود العدو 
التاريخى على علومنا » ويكفى لتَدميرها فى نفوس الجيل أنها تسّمى «علوم 
قديمة) كل ذلك عمل استعمارى وليس له صلة بالعلم والفكر والنهضة » وإذا كان 
المرحوم محمود شاكر احتاج إلى أن يراجع جذور قضية واحدة هى وحلة 
القصيدة وأن يكشف أنها صنعّت هناك فى مطابخ القوى المعادية للأمة والمناهضة 
لنهضتها » وأنه قام بالقسط الأكبر فيها رجل يهودى يُقطر حقدًا على هذه الأمة وه 
حملها عنه منا من يستشرفون إلى أن يكونوا مجَدّدين » وأنهم نقلوها بليل ؛ 
وتحت ظلال مريبة » وأنهم أضافوا إليها ما يوهم أنهم هم الذين أخرجوها 
بالبحث الموضوعى » والفكر المحايد إلى آخره حتى تروج على الأجيال المفرغة 
من ثقافتها أقول إذا كان الأستاذ المرحوم فعل ذلك مع هذه القضية المفردة فإننى 
لست فى حاجة إلى ذلك مع مشروع التغريب » وأنه مشروع استعمارى مسيحى 
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سسيواق وذلك لأن الاستعمار هو الذى فرضه على البلاد ولما رحل الاستعمار قال 
بعض زعمائا الذين كانت فيهم بقية من فهم وحرص على الأمة لقد رحل 
الاستعمار ويجب أن ترحل معه ثقافته وعلومه » ودرسنا وتص طالابوكي_ ايعامج 
مادة اسمها (الغزو الفكرى) وكانت قائمة على بيان أن هذا التغرييد غرو أشد 
نكاية بنا من الغزو العسكرى وكانت مراجع هذه الدراسة كتب قيمة منها كتاب 
الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى للدكتور محمد البهى ٠‏ 
والاتجاهات الوطنية للمرحوم محمد حسين » وأباطيل وأسمار والطريق إلى 
ثقافتنا لس محمود شاكر » ٠‏ ثم جاءت قيادات وطنية موالية لأصحاب هذا 
الغزو فحذفت هذه المادة من الجامعات » ٠‏ وخخطوة خطوة رَجَمَّ الغزو الفكرى باسم 
التحديث والتجديد والتنوير والنهضة وقد عشت عشت هذا وذاك » والزائد الذى عشته هو 
أن الكتيبة التى روجت لهذا التنوير الزائف وهذه النهضة المنْحّطة وهذا التجديد 
المكذوب وكل ما جاء فى إنجيل مسيلمة الكذاب رأيتهم وهم خَدَم فى مَعِية 
النظام القمعى نظام اللصوص والكذبة والخونة » وكانوا وهم فى هذه المعية وئحت 
أقدام عصابة اللصوص » يقولون إنهم مناضلون وأنهم يواجهون الاتجاه الظلامى 
(يعدون الاتجاه الإنلامى) وبعدما أكرفئة الله. بسقوط هؤلاء الخونة اللصوص 
الجهلة رأيتهم وهم يحاولون الالتحاق بركب الثوار الشرفاء ولكن الثورة نفت هذا 
الك ٠‏ وأدعو الله يناه آل يضيّع دماء شهدائها , وأن تكرت عناية الفجر 
الصادق النىع ظالما انتظرئاه » وَأن يكون سقوط من سقط من الأنظمة الموالية 
للأعداء والتى تدمر شعوبها لبقاء سلطانها أدعو الله أن يكون هذا إرهاصا بسقوط 
من لم يسقط من نظرائهم حتى ينكشف عن هذه الأمة الليل الذى غشيها » اللهم 
امن اشعويا على مله الثقاب الشرمة الذيق تعره شكلمًا . 
وكما أن كثرة الإلحاح وتكرار القوك بأ التضيؤة الجاعلية مقفكة ضير ذلك 
أمرًا مسَلّمًا عند الجيل كذلك كثرة الإلحاح والتكرار الذى يؤكد الكذب الذى يقول . 
إن العف معو عشي القريو والتجديد والتحديتك صيّر هَدآ الباطل مسلمًا لين 
عند الجيل فحسب وإنما عند الذين يقومون بتربية الجيل » وهذا هو الشىء 
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المخيف » إلا أن توجه الشعؤب التى. سقطت: نظمها القمعية. والموالية للعدو 
التاريخى إلى الاتجاه الإسلامى الذى كان يسمى. الاتجاه الظلامى أو الاتجاه 
المحظور ويعطى أملاً فى أن الشعوب عادت إلى هويتها الإسلامية بفهم غير هنا 
الفهم الساقذ وأن العودة إلى هذه االهوية الإسلامية الصحيحة توجب لا محالة 
العودة إلى علومها ومناهجها » والمضحك المثير للسخرية أن هذا التغريب الذى 
ترجو أن يكون قل.اتجه إلى المغيب وأن يكون قد آذن بغروب تراه يشتد ويحتد 
ويتوهج وتربى عليه الأجيال بإيفادها إلى مواطنه الأصلية وليس عند هذه الأجيال 
من علومها اشىء وأن يكون هذا برعاية أنظمة تزعم أنها حامية السئة وأن القرآن 
دستورها وتتٌطى على ذلك بقطع يد سارق العنزة ة وتقبيل يد سارق البحزائق ': 
ونسأل الله السلامة . وكشف الزيف والخبث . 

أطلت فى هذا لأنه متصل بعصب الأمة وبكينوثتها وفوتها وحيويتها » والعجب 
أن التعليم الذى يجب أن يكون 2 إلى توفير وسائل القوة صار مدخلا لهذا 
الغبد الحيشيفت:. 

« * 9 

تحدث الأستاذ عن الشعر ولغته والعراعات التى يجت :أن فوفر لفطرشة نشل 
نتقل: إلئ سه + زكر أذ الغاياء: وله حِيّلاً وطرائق فى الإبانة عن معانيهم , 5-1 
لا يقصدون إلى الإبانة الواضحة المكشوفة أو المغسولة » وإنما لهم طرائق ق أرق 
خجفية » وهم. كذلك فئ: كل"أمة وفى -كل: لشان:ولا سيل إلى متالجة العين: إل 
بالبراعة فى معرفة هذه المسالك التى يسلكونها » قال رضى الله عنه ( إن الشعر من 
ترتختي اكلام هو فى كل لسان“أشق علاجا* وأغتسئقياقا لأن الشعتراء الم 
يقصدوا قط مقصد الإبانه المتشولة عن النماني ) 
5ل ا ليزن السلالي قينا 


بل ركبوا إلى أغراضهم أَعْمَض 
شعلوا ما كان حله أن يكون مسجتممًا» 
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هذا إلى هذا فقد أزال عنه التشعيث 6 ورده إلى الجادة ولكنه فى الحقيقة لم يزد 
علو أن فد لهام تعب الشاعر فى تشعيثه بميزان وتقدير) - 
ولما كان الشعر قائمًا على هذا الوجه الذى يختلف اختلانا ظاهرا عن ما تقوم 
عليه ضروب البيان الأخرى » وأن الشعراء تسلكون الفسانك المظللة بالغموض ؛ 
والأقلة ضور من الجيّل كان لزامًا على من يدرس الشعر ألا يشلك فيه المسالك 
التهلة القريية ؛ لأئة تين ينملك فى خراستة الشالك:السهلة القريبة لن يصل هنْه 
إلى شىء وسيكون كلامه عن الشعر فى ناحية والشعر كله فى ناحية » وكأنه يتكلم 
عن الشعر بمعزل عن الشعر : وهنا قتل للشعر وقتل للعقل أيضا؟ ويرى الاستاذ 
أن هذه هى الطريقة 3 الفنائعة فى دراستنا » وأن هذا من الأسباب”الأساسية فى أن 
أبواب الشعر لا تزال مغلقة فى وجوه أجيال الآمة . 
سهان لوزي زا توراه صو تكرت ناينه بطم القصيلفياذ عمق : 
ومن جثمان ألفاظها بلا خبرة » وعزل المخبوء فى أنغامها عن ألفاظها ومعانيها 
كأنا سه ساف : وأنا مه يرع قإنتتر هذا الوبعه المالوف ه أى اللخ قال سالونا 
عندنا بإلحاح بعض كبار الأدباء المحدثين عليه » فإنه يعتمد كل الاعتماد على 
ألفاظ مبهمة » مرسلة بالمدح أو القدح » وليس هذا بمنهج » ومهما يبلغ المرء فيه 
من خسن العبارة فإنه لا يخرج عن أن يكون ضربًا من اللهو لذيذ المذاق ولكنه 
ال 
. ومن اليهم جنا أن عقت فى هنا النمن إلى كوله (وغول المججرم فى أنعامها 
عن ألفاظها ومعانيها) لأن الذى يتميز به طريق الأستاذ فى تحليل الشعر ولا يوجد 
فى غيره هو استخراج معان من النغم بمعنى أن النغم له دلالة كدلالة الكلمات 
بمتونها ودلالة الكلمات بأحوالها من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير » وأن هذه 
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المعانى الدال عليها أقدرات الحروف ؛ ا الكلمات هى أغمض ما فى 
الشعر وأجل ما فى الشعر : ؛ حتى إنه ليؤكد أن معانى النغم هى سر الشعر وبعبارة 
أخرى ا سر الشعر وإن شئت قلت الشعر هو فى هذا النغم وفى هذا الترنم ولهذا 
كانت له عناية فائقة ببحر القصيدة وأثر هذا البخر لبحر » فى النغم وأثر هذا البحر فى 
لان لجار لكلماته التى ينبذ بها على أوتار حلم 4 اا فرسة للشعر تومل 
هذا النغم الميْسَرب من الألفاظ والمعانى هى.دراسة تغلق الباب على أن ما فى 
الشعر » وهنا فى تقديرى مرتبط بالمقالات التى نشرها منذ زمن بعيد وحاول فيها 

استخراج معانى أصوات حروف العربية » وقال هو سر من أسرارها لا يجوز 
إغفاله . 

ويؤكد الأستاذ على ضرورة حشد النفس فعا والخبرة والاحتفال الكامل 
والاحتشاد الكامل فى دراسة الشعر ؛ وأن أقل تهاون فى درسه هو قتل له ؛ وأن 
الشبعر الفخم:العريق.| إذا لم يستقص الدارس دلالته التى هى أشبه به فخامة وشرَا 
نبلا فيو بعيد عن كل ما فى الشمر ' وأمران يشقان على دارس الشعر : الأول 

مشقة الوصول إلى ما تؤهله له مواهبه من أسرار الشعر , والثانى مشقة الإبانة عن 

الذى وجده فى نفسه من أسرار الشعر وأن الدارس مهما بلغ من القدرة فى الإبانة 

ْ فإن أكثر ما يجده فى ظ فى الشعر يظل شارها بعيناً عن لغته ».وقد عير الأمنتاذ عن 
هاتين المشقتين حين قال بعد ما عرض قسما من القصيدة : 

«١‏ هذه صفة موجزة لهذا القسم الثانى من القصيدة #أرعو أن أرق فى الإبانة عنها 
تفصيلاً » ولا تَعْجَب لهذا الذى أُقدْمه من الرجاء بين يدى كلامى , فإن تَدَوق 
الجمال والاستغراق فى مجاله والإحساس الشامل بالحى من نبضاته » والنفاذ 
الخفى إلى أسراره العميقة المتشابكة المشتبهة بلذة وأريحيّة واهتزاز شىء مختلف 
عن معاناة الإبانة عن ذلك الذئ تجد باللفظ المكتوب) . 

قوله «شىء مختلف» وما بعده خبر إن التى فى قوله فإن تذوق الجمال وكل 
الذى سبق الخبر داخل فى اسم إن ومن تمام هذا النص حديثه عن النغم الذى هو 
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شر الشعو وأن جمال نان يبيد ] إذراكه » وأن ليان خم خقا الجمال إذا أدركه 
الثاقى يعن هر أيفيا قال فى ذلك : وأجهل الناس من يظن أن جمال الأنغام 
ظ المنسربة من ألفاظ الشعن وألحانه المركبة دانية القطوف لكل كانتب أو ناقد فإن 
اللغة هئ قمّة البراغات الإنسانية وأشرفها وك أبعناسالا من يتصوره المرء بأول 
خاطر ؛ قما ظنك إذا كانت هذه اللغة عندئذ لغة شعر ؟ أو كلام مبين عندئذ تُعيى 
ظ لألسنة عن الإالة عن مكفوة أسرارها ‏ وتقصر ممم أفاظ القاد أحيانا كثيزة عن عن 
٠‏ بلوغ ذراها. المعميق ال را ظ ظ ظ 
راجع قوله « وأجهل الناس: من يظن أن جمال الأنغام 00 من ألفاظ ئ 
الشعر وألحانه المركبة دانية القطوف) وهذه الأنغام المنسربة من ألفاظ لدم 
. وألحانه غائبة عن كل دراستنا وهى أضل” أضعل فلن :هرادة المرحوم محمود شاكر 
وننبه إليها كثيرا ويقول. إن اقتحامة لقلوب الكلمات” لا يكون” فقط. بحثا عن . 
دلالاتها المناسبة لمقامها فى بيت الشعر وإنما يكون أيضنًا بحًا عن أنغامها ‏ التى 
ينا مع الكلمات ذلالات ولكنها أخفى وأغمض وأن هذه الآنغام الك "في 
الألفاظ هى ذاتها الأنغام التى فى المعانى ومن العبيق أن يظن أنها أنغام وأجراس 
2 الآذان وإننا هى أنغام وأجراس منبعثة من المعانى كما هى منبعثة من 
الألفاظ وأن. إدراكها. أشق ما فى الشعر » وأحوج ب جمع النَفْس كلها 
وجمع العقل والحسن والاصفاءة إلى هذا الشفيف العترافى فد جوف الشعغر 
الشيحيق © وكلماته فى ذلك كثيرة ومنها قوله : «لا أقنع فى دراستى بأن أعاين 
سطح الشعر بلا تعمق ولا أن أُمّس جثمان ألفاظه بلا خبرة » بل أغوص فى 
لاق يل حورن وافنحس ف جنماة اللفظ بلا غفلة ء وأاضصفى بوسوض كله إلى 
نض أتفامه فى الفاظه وفئ معائيه بلا فترة بولا عجلة 20 


)١١(‏ نمط صعب وثمط مخيف ص 5 أله 
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إراجع قوله '«وأضْغى بوجودئ كله إلى نيض, أتغامه فى 'ألفاظه.وفئ معانيه باد 
فترة ولا.عجلة) واحفظ هذا فإنه.من الكلام التفينى عدا واعلم أن رنين اللفظ :جىء 
به للدلالة على رنين المعنى فالنغم فى: المعنى هِ الأصل: والشاعن: المتمكن من 
فز الغ ييخماو الله ة لتبلإسديلقا على علقي انريدم ن معدي عطانيل 
برنينها ونُعيها.على ما:فئ النفس من أرنين ونغم.. عا يفنا قداب . 
وكان.من أهم: مداخل الأستاذ إلى قلب الشعر والاقتراب من سره أنه كان يود 
بالشعر إلى منبَعه من نفس الشاعر » وكان 5 بذلك » ويرى أن الاقتراب من 
هذا المنبع والشاعر فى لحظة إبداعه ضرورة لمن يريد أن يفهم الشعن » وأن هذا. 
شىء ومس جثمان الكلمات زمسا .سطجيا: شىء -آخحر' ...ومهما :تكلمت ‏ فئ :نا 
العبارة من تقديم أو تعريف أو فصل أو وصل وأنت بعيد عن هذه المنظقة الى 

لا يتولج فيها إلا مَنْ أوتوا طبمًا في تحليل الشعر وتذوقه ودراسته فأنت بعيد لأن 
حديثك عن النْبّع وأنت تذوق سلساله شىء وحديثك عنه وأنت بمعزل عنه شئء 
كر . قال رحمه الله : 9 أردت أن أرد: الشعر إلى منبعه من أنفس.الشغراء فإن إلغاء 
الحالة التى يكون عليها عليها الشاعر وهو يتغتى وإغفالها يجعل الشعر ميا لا حراك 
به ؛ ومحال أن يستغرق الشاعر الصادق فى غنائة » وهو على حالة من الإحسا 
ثم لا يكون لهذه الحالة أثر ظاهر فى اختيار. لفظه وفى تركيب كلامه وفى 
اصح 15 يمري أليزتمويبيع لقي ميهف لتاب 
المتوفز ساعة الغناء)”". . 

وظاهر جذا أن اقتراب الأستاة من هذا النبم وهو يدرس هذه القصيدة هو الذى. 
أنتج ما قاله فى معانى الكلمات والتراكيب ومعانى النغم وهو الذى أَنْتَجج مواضع 
السكبّات التو يواها الأحتاذ واعتية لأن هذه السكتات من طرق الإبانة وكأنها أوعية . 
لفوية سكب فيها الشاعر من نفسه » ومن معناه ومن لَخنه ما شاء أن يكب 
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والآن وقذ الات الملتاقة عاد «لجبا هلو أن اوج ادها يجب أن أقوله 
فى نهاية الحديث عن هذا التحليل المتميز للقصيدة ة هو أنها إنما أنْنَجها الصبر 
. الطويل » والانقطاع الكامل » والطبع المدرك لأسرار البيان» والعلم المتسع بالشعر , 
وباللغة » وأن كل عمل جليل لا يكون ! إلا بهذه الأشياء مجتمعة » وأولها طول 
النظر » وبراءة النفس الملتزمة للصدق » والبحث عن الحق ٠‏ والطبع المساعد »؛ 
والرواية المتسعة والدراية البقظة ؛ وتدلك قراوتك للكتان غلى. أكثر من ذلك كما 
تدلك* على شىء أخر مي زهو أن هذا المنهج الذى استخرج أنفس وأعرق 2 
معاتق عله القتضيدة ة هو ذاته منهج علمائنا وأن.جذوره ممتدة أز. قل :ميتدك .من اين 
الأنبارى والمرزوقى: وأبى العلاء وأن الأستاذ استطاع بصبره وصيده وانقطاعه وسعةٍ 
علمه بالشعر وباللقة وبققة إنساشة. أن يطور هذا المنهج القديم العريق ‏ وأن 
1 تحلاثه أعنئ يجعله.حديثًا وا جرد وأدريسدٌ بدفراعًا .في المراسة ادناه ل تيد 
هذا الفراغ غير هذا المنهج لأنه قائم على اللغة » التى بنى منها الشعر » ؛ وربما كنت 
مثلى ومثل الكثير.من القراء الذين يقرؤون هذا الشعر فى ضومٍ الداع المولّع بها 
أصحابنا فلا يفهم منه شيئًا » وريما وجده شعرا مَقهورًا ذليلاً ممتَهِنًا ومنّهما » فهو 
شعر. جنس أو شبَْقَِى أو سطحى أو ما شئت شعت » وهذا شىء وعراقة هذا الشعر ونبله 
وشَرَقه وكل الذى تراه فى تحليل هذه القصيدة شىء آخر.. 
ذكرت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الشعر الجاهلى أن الأستاذ انتقل بأبيات 
الشماخ التى وصف بها القواس انتقالاً زمانيا وسضاويا وادعًا جنااحى أن ال#نافر 
. الكبير محمود حسن إسماعيل وصف قوس الشماخ وما آلت إليه فى كلام شاكر 
يول ١‏ ض ٠‏ 00 ظ 
ماهى قوس فى يدَئ نايل ولكنها الوح يِخْرٍ ترّل | 
وإذا استعرث كلام محمود حسن إسماعيل وقلت. إن.قصيدة ابن أخت "تابط 
وا < 
إن بِالتَّعْبٍ الذى دُون سَلغْ أقعيلاًةمئهمَايطل 
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:مرا وتد بعل تحليل مجفوند شاكر لها الواح سيحر قزل لبيك متجاررًا:ء. والنى 
أكرره هو أن هذا منهجنا. منهج “تحليل ١‏ اللغة الذى عليه علماء الشعر وعلماء 
التفسيز. وعلفاء الحديث وإنما تميز وزيد عليه عقل وعلم وصبر وصدق محمود 
شاكر الذى صدق ما عاهد الله عليه » وما عاهد عليه أمته وقذف هو بنفسه الس ظ 
على نفسه وهو نالعبء له مستقل . 
وترى فى هذا الكتاب الأستاذ رحمه الله ينطق كلمات اللغة فى القصيدة بمعان 
لبست.فى معاجم اللغة وإنما هى فى معاجم الشعر » ويدلك على أن :غلماء اللغة 
لم يستوعبوا كل دلالات الألفاظ » وإنما ذكروا ما عندهم وتركوا ما وراءه ه لغيرهم 
كما تراة ينطق الضمائر سؤاء .كانت ضصعائر'غيبة :أو ماكر متكلمين أو ضمائر 
عاكيي ارات لقب دمل وأسواث. جديد:'« كدت لجلا هلا ف اناق 
للقرآن وللشعر الجاهلى ولكننى. كدت أتقطم قبل 'الوؤضول إلى سيره » وقرى 
للالتفات عنده مذاقًا شعريا جديا جد » كما ترى لحروف العطف والربط من 
الواو والفاء وثم دلالات جديدة و يا كأنها أدوات تصوير لامتداد الأحداث 
وبيان صورتها كما ترى تجاوزا كثيرا لكلام النحاة وخطوة متسعة | إلى الأمام ليبست 
ماخية لكلام النحاة وإنما مجلدّدة له ومستخرجة خبيئ كان فيه وباختصار مخل 
ترى الأستاذ خطا خطوات بكل مكونات القصيدة حتى الزحاف فى الشعر لم يعد 
كما تعلمناه عيبا وقع فيه الشاعر وإنما هو وسيلة من وسائل الإبانة ووعاء من 
| أوعية الشعر أفرغ فيه الشاعر من المعنى ما أبان عنه الأستاذ » وأدق من ذلك أن 
: :الشاعر: يختار الكلمة التى يوقعها فى موضع الزحاف لهوى فى نفسه ولسر من 
أسرار شعره » كما نرى الشاعر يدع التصريح بالاسم الظاهر ويعبر عن الاسم 
الظاهر بضمير الغيبة فيما نسميه وضع الممضمر موضع المظهر وهو مما يتعلمه 
الصبيان ولكن السر الذى فى الشعر لم أعرفه إلا فى تحليل هذه القصيدة . 
لم ييق:الآن :إلا أن أعرض مقتبسات من تحليله وقد كنت أردت أن أعرض 
< تحليله لبعض الأبيات فوجدت ذلك متسعًا جذا لأنه حلّل بعض الأبيات فى أكثر 
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بن ملت صسفيحاك نوها سأقتيس شيا أدلبية بة علي ها ريد ولا غنى للف عق أءة 
الكتاب بل وحفظه إن إن أمكنك ذلك » وإذا حفظته تكون قد احتقبت فى صدرك متنا 
من نمثو هلم لعن رجو إلا قضل يعنه:. ولم أ أفضل “عق أن دم مرحت 
للبيت الخامس فى القصيدة وهو قول الشاعر. : ظ 
خبرمانابا مُصمَئَل بوشن تق الج 
لأن الأستاذ استظهر أن هذا أوَّل ما أَنْشَأهِ الشاعر فى هذه القصيدة » وأنه قاله 
ساعة جاءه تَعْى_خاله:».وقد قسم :الأستاذ. القضيدة ة إلى أجزاء وبين أن -ترتيبها فى 
الكتت: “ليس هو ترتيبها_ فى الإنشاء والإنشاد » وإنما أنشأها . الشاعر فى أزمنة 
متباعدة ومتقارية وأنشأ هذا النجزء بعد هذا الجزء الذى ليس قبله فى الكتب يعتى . 
أنشأها تفاريق تفاريق ثم نظر الشاعر فى أبياته بعد ما فرغ منها ورّبها ترتيبًا آخر 
وهذا يحتاج منك إلى مراجعة الكتاب لمعرفة الأقسام ومعرفة أزمنة التغنى بها 
ومعرفة وجوه ترتيبها » وهذا جزء من منهج تحليل الشعر لم يكشف عنه أحد 
على الوجه الذى كشفه الأستاذ رحمه الله ورضى عنه . قال الأستاذ و وخلم الققيدة 
عقو ده خلى كل قو شىء مضى حدّث به الشاعر نفسه فتغنى وترثم إلا الأبيات 
الخمسة فى أوله فإن لها شأنًا آخر » ( والمراد بالأبيات الخمسة الآأبيات التى عققد 
ها عزمه على الثأر من- هذيل لدم خاله لما تخاذلت فهْيٌ (عن المطالبة بغر 
رجلهًا ولم يشأ الشاعر أن يكشف عن هذا التخاذل رعاية لح الخؤولة » وإنما 
فهم هذا من مثل قوله عن خاله (قَدَفَ الِب على وولى أنا بالعباء له مَستقِل» 
فلا معنى لقذف العبء عليه خصوصا إلا قعود فَهُمٍ وتّحلْيها عن هذا العبء . 
قال الأستاذ : وأنا أرجح أن أول بيت قاله شاعرنا هو الببت الخامس لأنه أشيه 
شىء بصرخات مفجوع تتابعت “وهو البيثته الفرد فى القتصيدة كلها الذى يشيه أن 
يكون خرج مخرج الرثاء » وكأنه زوره فى نفسه ورجعه لسائه مامه جاء نعى خاله 
ذتايظ قير فاستثاره » ثم كف عن الإيغال فى رثائه لسبب ما صرفه عن التّفجع 
إلى ما هو أجل منه » وتركيب البيت :ولا سيما صدره زفرات متقطعة متتابغة عن 
كبد فَركما الرء المرئيص . 
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«خبر ما» قدم الفاعل على فعله وأدخل على الخبر (أها4:الت- تجىء حشوا 
لتدل على الإعراض عن وضف الشىء ٠‏ بما ينبغى له من الصفات » لأنك' مهما 
ااه لاا 
وهذا' الحشو يلمك نك بم دن قات رفك بد يله ليق الخبر 
دهزلا حر كن مح متف , انان ملا جرن أل اناه 
كأنه قائم بنفسة منقطع عما بعده 7 تأمل السكتة وحرف الحشو وماذا صنعا فى 
المعنى وكيف اصطنعهما الشاعر وجعلهما طريق إبانة ) ما بين القوسين مداخلات 
منى على النص » قال رحمه الله : ومس هذا التو «ما) أعاوي فى الاختصار 
يفضى إلى اتساع المعنى ويّقَع من بعض الكلام موقمًا لا يُناتى ؛ ويَجْمل كرك 
لضفة أدبم ترادف الصفات ومن أحسن ما وقع فيه قول ارك الى : 
وحديثٌ اركب يهمَهُتَا وَحَريت ماعلى قِصّره 
«حديث ما) يذكر حديثًا كان بيثة وبين صاحية له على قصره» يتحسر على 
ما فاته من تطاول استمتاعه به فبلغ بترك صفة «الحديث» ما لا يبلغه إثبات 
الصفات ومن قال إن ١ما)‏ زائدة فى مثل هذا الموضع ثم سكت فقد أساء وإنما 
هو معرب لا غير » والشواهد على (ما» هذه كثيرة معجبة لا يكاد حسنها يدرك 
« ومن المفيد أن نراجع مواطن الإحسان فى التحليل وأن نرجع بالإحسان إلى 
مصدره وهو هنا راجع أولاً إلى دقة إحساس الأستاذ بهذا الحرف وكيفف أنه بس 
صَمَد صفات كثيرة ما كان لها أن تبلغ ما بلغه هذا الحرف من صفة الخبر ثم 
يرجع إلى سعة علمه وحفظه وتذوقه لهذا الحرف فى شعر كثير) . [ 
ثم قال الأستاذ « ثم قال شاعرنا (نبنا)' فألزمك بعده سكتة أخرى لأن الكلام قد 
تم لا يتطلب زيادة » فهو متقطع عما بعده كانقطاعه عما قبله . 
ظ وإتيانه فى هذا الموضع بقوله (تابنا» _غروب لأنهءلة يقال #ثابنا خبر) وإنما 
يقال «نابنا رزء» من أرزاء الدهر » أو نائبة من نوائبه ويقال «جاءنا خبر أو أتانا» 
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والذى حسّن استعمال هذا الفعل فى غير حقه من الكلام عبنت اللازم عما 
سقه » وانقطاعه اللازم عما لحقه حتى صار بين هاتين السكتَتّين كأنه فعل حذف 
فاعلة وأضمر وكأنه مخرج مُخْرج الصفة.للخير: قبله ».ثم عاد يعد هله السكتة 
1 الثانية فال مصمعل) فجاء بصمة طال الفصل بينها وبين موصوفها حتى توشك 
أن تكون صمة أفردت لمحذوف مضمر » وكأنه كاد يقول مرة أخرى ( خبر 
معي[ 2 افقد نسى أنه قال « خبر ما» ثم عاد فتذكر فحذف لفظ « خبر») واستمر 
وبقيت «مصمثل) كأنها قائمة وحدها بعد السكتة الثانية وبعد انقطاع الكلام ولو 
ساق عنااته هكذا وثابنا شمر معنهها 4 لكانت كلما مسولا ساقطا لآ يرتضب 
ا ظ 2 
( فتشعيث الكلام وتقطعه) ‏ 'وإنشاده وكأن كل كلمة من الكلمات الثلاث جملة 
قافنةةزرأستها:» هو الذئ-زاد ما أضايه عند تُعى تخاله هولا وفظاعة وتكران يحتية 
كان لثانة قن اتدلظ © وماحت عله الألفاظ » واضطريت وزالت: عن بمواقعها 
فاختلت فبلغ بهذا التركيب المشعّث المتَقطّع ما لا يَبْلغه أعْظم التفجع» انتهى هذا 
القدر من التحليل والمداخلة بعد هذا القدر ضرورة قبل أن أتابع بقية تحليل 
الببت » و ارو ل ا 0 اا 
أن السكمّة لاؤعة يعتؤاجنة وجوت الفنزضي فى "قراثة الشعر”© وهذا غريية فى 
اهلف وإة كاة الزن أشي ساق قافنا يان السكط وى تتراء القار الات معزواق 
.وملاحظ ومنه الواجب والسكتة أغيك! الواقفة6: والؤ قف منه واجنة وعفاظ وممنوع 
. وسواء استمد الأستاذ هذا من علم القراءات أو هداه طبعه إليه فى الشعر فإنه من 
:المسعحسن أن تكون السكتة مصظلحًا: فى بقرادة الفنعز:وعى سجر من التزتيل> القق 
طالبنا ربنا به » وجزء أيضا من التلاوة وقد أثتى ربنا..على- الذين يتلون كتابه حقّ 
تلاوته . < ظ ئ ظ 
والذى يعبيتى هو أن كلمة (ما) هى التى السك السكتة بعد قوله « خبر 1 
لأنها أشارت إلى أنه خبر فيه من الهول ما لا تدركه المعرفة ولا تحيط به الصفة ؛ 
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ولهذا وجب على: السامع أن؛يشكت وأن يتأمل رشبا هذا الخبر ما هو ؟ وأن 
تستشرف نفسه إلى معرفة حقيقته » ولو قال خبر جاءنا أو أتانا ما وجمت السكتة ع 
ويلاخظ أن الشاعر لم يذكر الخبر ما هو ؟ استهوالاً له وإنما قال بعذه ما يشير 
: إلية وَذْلك قرلع ظ ظ 
تى الدهرٌ وكنان عُتببوقا :..,عاية سا 3ه بتحنل 
هذا هو وجه السكتة الأولى » أما وجه السكتة الثانية فهو استعمال كلمة (نابنا) 
التى اتدل على الرقموالبلية والقن ريت الخير معدي ارو واللللانوها فو ةنيذا 
الباب_.وهى مناسبة جدا, لخلكة إما» كن قوالة وخر -مام_وأقافة أخاللع يدرك 
ولا يحاط به ولا تناله الصفة فى هذا الخبر إنما. هو من باب الرزء ولو قال خبر 
نأها لكات كلام تاقعنًا .وكا هيده السائر الهفية الفذلوك أعليها +ياقفناب يله 
الكلماك هر الل أرجب البككة القانية . وقول الأمماة قن كلية (ممته ا أن 
الشاعر جاء بها صفة طال الفصل بينها وبين موصوفها يفيد أمرا مهما وهو أن هذه 
السكتات دلت على معان جرت فى نفس الشاعر والشأن أن .تجرى فى نفسن 
القارع ؛,وهلء المعاتن يبقانة المعاتى التى تل عله اللغة بع نهنا لثة مودت 
عنها هى لغة الصمّت وبلاغة المنّمْتَ وهى واقع فى الكلام و| ن لم يذكر وإلا فلا 
معنى للقول بأن كلمة (مصمئل) صفة طال الفصل. بينها وبين الموصوف وهى 
والكلام قبلها ثلاث كلمات متجاورات (خبر'ما نابنا مصمثل) ولو قرئ: الشعر 
هكذا لم يكن شعرا لأن هذه القراءة من غير السكتات قراءة دمّرت معانى كثيرة دل 
عليها الحذف أو الصمت وكان عبد القاهر يقول فى أسرار الحذف ( تراك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن») والحذف هنا هى كلمات 
جريكا الى البم القياعي ولكنه عدل عن ذكرها كما يقول الأستاذ وراجع قوله 
(وكأنه أراد أن يقول مرة أخرى «خبر مصمثل» فقد نسِى أنه قال (خبر ما) إلى 
آخره » وهذه قراءة ليست للشعر المنطوق وإنما هى قراءة لما فى النفس يعنى أن 
الأستاذ رحمه الله قرأ ما جرى فى خواطر الشاعر » وهذه ثمرة رد الشعر إلى 
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منبعه من نفس الشاعر واقتراب الدارس من حركة اللغة وانتقائها 9 فده تال 
إنشاء أو إبداع الشعر » وهذا جيد جدا ولكن مع الفهم والبصيرة و إلا دخل باب 
الهذيان إذا تعرض له المقلد ون الذين لم ينوا القدرة التى يداخلون بها الشعر ثم 
بداخلوة مخ الشعر: تسق الشاعر . 
ثم إن المفعسة اللخ ذكرة الأستاة هما تمر هله السكتات التق فرقت بين 
الكلمات وملأت الفراغات التى بينها بما جرى فى نفس الشاعر وأستحسة 1 
قول الأستاذ وحتي اكآن لثنائه “قد اختلظ وَمَاجَتْ عليه الألفاظ واضطريت وزالت 
عور 'مؤاقعها قاتسلكم إلى : أكتزو :والألفاظة التق اؤالت: والشدلت هئ الالفاظ التى 
كاذ يقؤلهامرة أخترى فتذكر ورسجع ‏ ولاح أن هنا كله إهنافات وتبعليات تارعة 
لمناهجنا » وهو طَاهِرٌ طُهْرا تيا من العجمة سواء ف فى المصطلح أو فى أسماء 
الأعلام تلك العجمة التى زهدّت الناس فى الشعر وفى العلم كله والتى لا يزال. 
الخجزة صتيحون ال مستشماهاء ف قال الأسحاة «ومصكل» بغراية القظها' وبشدة 
حروقها ررق سيلبا زوآنها 0ل ابعية السو كلاكن: هنا المرزهمر وزالات 
كلمةً أخرى .عن أن تقوم مقامها وإلا انحط الشعر وانحط نغمه درجات . 
وأصحاب اللغة" يقولون (الممْمّئل) المنْتفخ من الغضب » .« والمصمثل) 
الشديذ ».فلو اقتصرت على نص اللغة هنا فى تفسير هذا اللفظ لفقد الشعر معناه؛ 
ونا شرق مزاد القاع أن ذلك على" آله كلما بزلد البني ' تاملا زأد تقاتم 
وتعاظمًا وأطبق عليه إطباقًا: وأحاط به إحاطة لا تدع له من إطباقه عليه مخرجًا ؛ 
فأولى أن يقال إنه من قولهم «اصمأل النبات) إذا التف وعظم وأطبق بعضه على 
بعض من كثافته » وأصل هذه المادة فى اللغة ١اصَمَلَ‏ يُصمل .صمولاً) إقا صلب 
امد واكتئز يوضات بذلك الجمل والجبل والرجل وما أشبه ذلك . فأنت فى مثل 
هذا الموضع محتاج فى البيان أن تزيد على نص اللغة مسدلا بأصل مادة اللغة . 
ثم أوغل شاعرنا فى صفة الخبر بعد ثلاث سكتات وبعد تشعيث ماهر محكم ؛ 
ويعد أن مُثّل لك إطباقه عليه » وسّده عليه المنافذ فقال « جل حتى دق فيه الآجل) 
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وهو كلام سهل منساب بعد كلام َم يتعقّر » فهنا هو البسط والقبض الذى 
وصفته لك آنا فى بحر المديد » و«جلٌ» عظم حتى بلغ الغاية التى لا تحد 
اربوا للح سات اليل رعو اير إلى عبر لبي جطينة / 
و(دق) قل وصغر وحقد و عق وقوله (دق.فيه) يعنى إذا نيس به 
أجل نا جد الناس من الأرزاء صار أجل أرزائهم صقي | يعينا غامضًا لا يو له 
لا عاو قير في الجا فى سررة شرية وماق انيز يذه ا 
الأجْرة إلا قليل 4 (التوية أى إذا قيس هذا بهذا . 
هذا البست كما ترى نفئة محزون أذهله الحزن حين فجأه فَزكَر زكر بعد زذرة 

ب مود ب سوا 
عن الإيغال فى الرثاء ما صرفه استبقاه حتى أنزله من قصيدته أحق ق المنازل به حين 
عاد فبنى معنى القصيدة على غير معنى الرثاء وهو البيت المفرد بالرثاء فى 
القصيدة كلها) انتهى كلام الشيخ فى هذا البيت7"©. 

وهذا حسبى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


مكة المكرمة في ١8‏ من صفر ١477‏ ه 
الموافق ؟١‏ من يناير 7١١5‏ م 


 روتكد‎ 


محمد محمل أبو موسى 


. ١407-1١47 نمط صعب ونمط مخيف ص‎ )١( 
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2001 
سما وس ) سا يسس) سسا م عررلر 


مقدمة الطبعة الثالشة 


الحمد لله القائل « من يرد الله به خيرا يققهة فن الدين ؛ :وإ الفقة فى هذا الشعر 
لهو من الفقه فى الدذين ورحم الله أبا غمرو بن العلاء الذى'قال هذه العربية 28 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصبحابه: وأتضازه وأزواجة 
ظ وذريته ومن تبعهم بإحسان اللهم آمين ٠.‏ 2 ظ 
لا شك أنك مثلى ما قرأت قصيدة من هذا الشعر العريق وكتبت عنها ثم 
أغدتٌ قراءتها وتفقدتها » إلا ظهر للك فيها هن «المعاتق. والأشزال” والشو اطع 
وأسرار الصئعة ما يجعلك تود لو أنك تستقيل ه فق أهر كما نحلب زع لطي 
ما ظهر لك منها | إلى “ما “كتبت .ولا شك أن المعانن: التى تبذو لنا بعد طول 
المراجعة منها ما هو أخفى وأجل مما بدا لنا بالقراءات السابقة مهما تكررت »: 
وليس هذا الحال فى الشعر فقط وإنما هو كذلك مع كلام العلماء ؟ كل ذلك يرداد., 
مع تكرار القراءة وتكرار إعماآل العقل اسّتئارة وعطاء . 
وقد شرحت بردة كعب بن زهير ول أقرأ فى الشعر شاعراً يتحدث عن 
صاحبته بمثل قوله : 
لكنها خُلَةٌ قند سيط من ديه فَخِعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ وتبديلٌ 
فماتدومٌ على حالٍ تكون به كماتلوّنة فى أثوابها الغول 
وهذا من أبين: ما تجد فيه حديث الشاعر عن الصاحبة كيرا لو غرض 
الفصينة :و تع هن حال شعاد هله القى اليسنهة جال طير ها من اتن 
المذكورات فى مقدمات القصائد ضاجها فليه متبول وميم إثرها تمهي تلود 
فوا تلاق فد انؤارج العول ؛ وهاتان صورتان متذافعتان جذا » وقد يقع فى النفس. 
أن هذا أشبه برغبة كعب فى عفو رسول الله ييْةِ » وأنه إن أصابه فقد أصابه 
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ما يحب وفوق ما يحب ؛ وإن لم يصبه فهو فى حال أهول من حال الذى صاحى 
الفول الى لوق اقى أثوانها ه و أنادلة اكول إقايساة رم للب العقد 84 سوه 
الشعر فى أن تبقى معانيه محتملة » فإذا قلنا إن كذا رمز لكذا نكون قد حدَدُن 
الدلالة وخالفنا الشاعر الذى لم يرد تحديدها » ولو أراد ما أعجزه هذا التحديد . 
والرائع أن كعيًا أوما إلى المعتق الموخشن اللى.بينة فى ذكر_ تلون.الغول :فى 
أثوابها ثم تمشى هذا المعنى الموحش في القصيدة كلها » تراه فى حديثه عن 
النواحة التى جاوبتها نكد مثاكيل وفئ حديثه عن الذين يقولون حوله ( إنك يا ابن 
أبى سلمى لمقتول» وفى ذكر الفيل ولحوم الأقوام المطروحة .فى غيل الأسد ؛ 
اقول أوها كسيه إلى المعتن الموعضن الذق عرف كن القصضيدة يكلمة في البيتِ 
الأول وهى كلمة القافية (لم يفد مكبول) لأن المكبول هو المصفد بالأغلال وهذا 
غير المتيّم وغير المتبول . وقصيدة النابغة ( يادرامية بالعلياء فالسئد» تجد الشطر 
الأول الذى هو بمثابة مطلع مطلعها حدل ععنى تامزا فى 5ك الظلل وهو أنه طلا 
حصين وأنه بالعلياء والنابغة يذكر العلياء وهو يريد المنعة وذلك مثل قوله 
١‏ وحلت بيوتى فى يفاع ملم ثم هو بالسئّد » والسند من السّناد » وهو ما ارتفع 
من الأرض فى قبل الجبل » أى قبالة الجبل » ولم أجد مثل هذا فى مطالع النابغة 
ولا فى مطالع غيره » ولا بد أن يكون له هنا مغزى ولابد من البحث عنه » وأرى 
هذا إشارة إل برهان بركة الناقهها سب إليه فى أن المتجردة »دوعتا موضرء 
القصيدة » وبهذا تجد دلالة المطلع على المقصد دلالة ظاهرة » وتجد براعة 
الاستهلال على خير وجه ء والنابغة ممن عرفوا بتجويد المطالع » وتناقل أهل 
العلم بالشعر قوله :0 0 ظ 
كيني ليا اهمه صب وليل أقَاسيه بطينئ الكواكب 
ثم إنه لم يقف عند مية » ولم يخاطبها إلا بهذه الجملة . ثم إنه حرف الخطاب 
عنها عنها إلى دازها » إمعانًا فى: بعده عن ميّة » وهذا واضح.فى ملاءمته للغرض 
المسوق له الكلام ؛ 5 م ذكر «سالف الأمد) وأكد هذا المعنى » وهذا عنصر له 
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قا ميقع قد أنه وقف فى الطلل أصيلانا يسائله » وإنما اختار ذكر الأضيل 
وهو آتخر الوم ليومئ إلى أنه اتهم بهذا بعدما أسن واحتنك ؛ وتأمل قوله «أقوت 
وطال :علبها :شالف الأمدم وكل الكلمات فى هذه العبارة تؤكد طول الزمن » وقوله 
دلخ عليه الدئ العو ل نه أ دن رضت الول رظي :لان لبراة ]قز 
نسور لقمان السبع » والعرب يضربؤن به المثل فى طول الزمن » وكل هذا شديد 
الملاءمة. للغرض ٠»‏ :لأنك لا تستطيع أن تدفع. عن نفسك إحساس النابغة بطول 
صحبته للمناذرة » فقد كان جليس النعمان وجليس أبيه من. قبلة » وجليس جده من 
قبل أبيدة ولا يجوز لمن خاظ مذا لبيك الكريغ :خلا "الوم التطاول أضيرمن: 
فى آخر 0 بهذه البائقة . ويدخل .فى الدلالة على الغرض رجوع الشعر إلى 
الزمن الذى ابتدئ فيه بناء الطلل » ويسترجع إلنابغة صورة الوليدة وفى يدها الفأس 
وهى تعد :وجاك بناء الدار وتصونها من أى.فساد ا يداخلها وخصوصا 
قوله : 

الو 5 ورفعثه إلى النّجفين فالئتضد 

يسي الها ستوت. حي يسالفلا نل الطلل 3 ورققهه إن اللكبفيع مقر 
سيدقت بكسن السيق واللفرزاظ لقان ال ةنق أزن العنم: ظ ظ 

وهذا واضح فى دلالته على مزيد من العناية والمحافظة على ما ؤراء الستر 
حجيب لانيتسلز- إليّه “الفقشاده من أ طريق”» وكلمة (السجفين) كأنه -جىء. بها 
للإيماء بهذا المعنى » وكلمة «النضد» التى هى المتاع داخل البيت كأنها تؤكد هذا . 
ثم إن فيه إشارة إلى أن الحفاظ وسد كل أبوابٍ المفاسد التى يمكن أن تتسلل إلى 
ما وراء الستر هو شأن .من شؤون الكرام » وأنه لا يكفى أن تكون. المرأة: محافظة 
وإنما يجب أيضا أن تكؤن محفوظة » وأن تكون مانعة ممنوعة » وهذا مما جرى 
فى شعرهم . ولا أستطيع أن أدفع ما فى هذا من إشارة بخفية إلى النعمان تومى 
إلى ,أن من أشاعوا فى قالة إلسوء.هذة أساؤوا:إليك كما أساؤوا إلى .لآم امرك 
بالتفريط فى المحافظة والصون فى شأن لا يفرط فيه كرام الناس . 
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وقوله : 
فهدًّعماترى إذلارتجاع لهوائم القّشُود على عَيْرانَةِ أججَدٍ 
هو" ما فكعيه التشنابا ) وعد هنيع التساضوه: والتعافن » بمسططيو د اف 
التخلص » .ويقولوت: إن القطع والاقتضاب .فى كلام العليّة من الفصحاء إنما كان 
يكون منهم اقتدارا وإدلالا » وأنهم لا يحتفلون بالصنعة ولا يحتشدون لها » وكل 
هذا جيد » وأجود منه فيما أرى أن الشاعر حين ينتفل: على وجه الاقتضاب هذا 
ويقول «عدٌ عما نوى) أويقول ودع :تلبت وهنم هن الطية «الشنائجة: فى :حا المقاء 
كأنه يقول اطو صفْحَة ما مَضَى لأن ما مضى لا ارتجاع .له » ومن ألعسَتك أن 
تستهلك وقتك فى استرجاعه والحديث فيه » وإنما عليك أن تواجه المستقبل » وأن 
كيد ها الشعقيل كل طاتفك:؟ وآ عمد لكل عه وله اسك آل السالفة 
فى رسيتي الوزسلقووائها عت رزنة:إى قرية “اشير ويوانها: لجد يقب الأأوليود أت ثيه 
صلبة شديدة وأنها تشبه الثور أو حمار الوسشل وو الرحل عليها والرحلة بها 
كل ذلك من خوض المستقبل المغيّب وإعداد العدّة الكاملة له » ؤطرح الماضى 
ظ كمره توشروع وها كازتسارا ميذوها كان غير سار .. 
ذمن مفاجآت الغيب التى يحرص الشاعر على اإشارة إليها ضور الصراع ان 
تكو بين "كلاب الصيد والثور أو “حمان الوحشن © ويحردن العناعر :غلن الإشارة 
إلى أن القرى:لى عقا الجماربر جد كاج #ز متها نايا اقل جتاتة لا يسم إلن اهل 
ولأ يضر اجد ثم لم" تمتعه غله:المسالمة من أن يرمّى بالناعية ال الااتظلب دنه 
أقل من نفسه » فِيرْمَى بالصائد وسهامه وكلابه من حيث لا يدرى إلى آخزه » كل 
هذا داخل فى مثل قوله ( وأثم «القتود.على عيرانة أحد) يعنى اجتهد بكل ما لديك 
من وسائل فئ مواجهة غيب الأيام واضْطَرحْ كل ما يشغلك من شأن ما:مضى 
الذى يجب أن تدعه وأن تعد عنه . ' 
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عرضت فى هذا الكتاب لرائعة حسان «ألم تسأل الربع الجديد التكلّما» وله 
أشرحها » وإنما ذكرتها لأنها كانت الباعث الذى بعث قصيدة الفرزدق التى 
تلوحتها . ظ اذ 
وهذه القصيدة من أجود الشعر ؛ وفيها من الخواطر والضور وبراعة الصنعة 
ما يزاحم به حسان روائع امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير . 

فل في : هْذةة المقدمةة أن أضع الخطوط العامة التى تعين القارئ على 
دراستها » والذى يعيننى على أن أتعلم بنفسى أفقضل عندى من الذى يعَلمَئئ 
ول عه أن يكوة فى هذا التق أعرضة. ها بيطا يقة تسليلي أء يغالفها ؛ 
لأنى كلف بالبحث عن طريق فيه.شىء من المخالفة أو التعديل أو التطوير 
للطريق الذى أسير عليه . وأصيب فى ذلك وأخطئ وكل من يبحث عن الصواب 
بعقله هو يصيب ويخطى » وما أيسر أن نمد أيدينا إلى المناهج الجاهزة التى قام 
عليها أصحابها وسهروا » ولكن هذا عندى شىء كريه ؛ وعجز وتبعية وأنا 
لا أرفض هذا فقط وإنما أزدريه » ولأن أخطئ متبعًا لعقلى أفضل من أن أصيب 
فقتّديا تعقل غيرى . وليش هذا عندى مَن الراى وإئمَا هو “مت الاعتقاد . 

وأول شىء أريده هو معرفة بناء القصيدة » أعنى معرفة فقراتها أو فصولها 
أو موضوعاتها » ووجه ترتيب هذه الفصول » وكيف كان أولها مهادًا لثانيها ؟ 
وكيف تتابعت فى اتساق وبناء محكم ؟ ثم معرفة المعانى الجزئية الداخلة فى 
تكوين كل فصل » لأن معرفة وجوه الترتيب معرفة دقيقة توجب معرفة هذه 
الجزئيات معرفة أدق . 

وكل هذا يقتضى وقوفًا طويلاً عند كل كلمة ؛ وكل صورة وكل شىء جرى فى 
نفس الشاعر دق أو جل » ظهر أو خفى . 

وهذه القصيدة تبدأ بسؤال الربع أن يتكلم ثم بيان أنه أبى. أن يتكلم ثم تعليل 
وتبرير امتناعة عن أن-يتكلم لأنه لا ينطق المعروف من كان" أبكما » ويمكن أن 
يكون هذا المقطع من المعنى فصلا أو فقرة أو بابة من بابات معانى القصيدة » ثم 
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نى الذى يليه مرتبطًا به أشد الارتباط لأنه ذكر أن هذا الربع دار لشعثاء الفؤاد 

وأترابها وبهذا انتقل الكلام إلى الصاحبة ؛ ثم شبهها بالظبية التى :ترعى أراكا منظما : 
ثم وصف الخصب الذى فيه هذه الظبية فذكر السحاب. والمطر وجود.؛ وبهذا 
عهى هذا القسم » يح يأتى الذى يليه شق وله شعثاء الفؤاد وأترابها » ويوجر 
ويبلغ بإيجازه ما لم يبلغه غيره بكثير من الكلام » ويومئ إيماءات قصيرة جذا 
تفتح باب من المعانئ متسعا جا من ذلك إيماؤه إلى حسنهن وحبهن وتعلقهن 
وحنينهن وتعلقهن بالأرض التى يَرَحَلن عنها » وما هن. فيه من نعمة كل ذلك 
وأكثر منه بكلمة واحدة تبلغ الغاية فى الحسن وهى قوله (عَسَجِنْ بأعناق الظباء) 
ثم يقابل حبهن وودهن وتعلقهن بالديار بحبه ووده وتعلقه بهن وذلك بإشارة بالغة 
الدقة وهى حديثه عن الدّرقل المرقم والوشى المنمئم. لأن معنى هذا أن عينه 
معقودة بهوادجهن ترى ما ظهر وما خفى حتى الوشى المنمنم . 

ثم يأتى قسم آخر أو فصل آخر يحدث فيه عن نفسه بخلاف ما جرت به عادة 
الناس أن يتكلموا وهو أنه لن يرحل فى إثرهن كما كان يرحل الناس » والرحلة 
فى الشعر قد تكون لطلب الصاحبة » وقد تكون لتسلية الهم الذى ألم بسبب رحلة 
الصاحبة ؛ وقد تكون لطلب الخصب والثروة » وحسان يخالف كل هذا ولا يرحل 
يسبب من هذه الأسباب وإنما يكتفى بأن يرسل لها فى كل عام قصيدة » ويقعد هو 
مكفيا بيثرب مكرما . وأنه نعم الجار » وأن له ندمان صدق « تمطر الخير -كفه) 
إلى آخر ما حدث به عن نفسه وهذا دخول فى صلب غرض القصيدة التى بلغ فيها 
حسان الغاية فى الحديث عن نفسه وقومه » ولم أقرأ شاعرا ذكر نفسه وقومه بأنبل 
وأرقع وأشرف مالذكر_ يسان تلسة وقوسة »ملاعو الث أمركه القرزوق لبر 
فائيته التى درستها على المبالغة فى عزه وعز قومه . 

ولآ فيك أن أ قارئ يدرك إحكام مبانى هذه الفضول وقوة ترابطها » وأنه 
نكن امسن 'مهاا هك شرم العاض وآر توعرامفيا هيدا قدمةء رالتلاتب 
والتلازم والترابط وحسن الاقتران كل ذلك قائم فيها على وجه بالغ الدقة والسلاسة 
والجودة . 
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وياان :أن أكنين الزج نا بسك آذ لظ ف قراش ها مياه الممول لان هيد الاود 
القى أوحزها عم أهيتها ليسعاهى التى تكشف عق عيأة القعئيدة وحدن وَعََنْ 
بنائها » وإنما تكشف عن هيأة القصيدة حين .ينضم .إليها المراجعة الدقيقة 
للجزئيات التى و تاها هه الفصول: . لأن هذه الجزئيات بظلالها ,ودقيقينا 
وجليلها هى التى تعين على فقه هذه الفصول التى تقوم بها هيأة القصيدة . 

وأنا لا أدرس ذلك وإنما أحدد الطريق كما قلت . 

م يجب أن أتكلم فيه فى دراسة الفصل ارك ا عد السدية معناة 
وتحديد طزيقة بناء العبارة عن .هذا الععص » وإئما هو أن احيب عن ننوال يقرل 
لماذا اختار-الشاعر هذه الجهة من جهات. المعانى دون غيرها من جهات أخرى: 
كان يمكن أن يبنى كلامه منها » أقول مثلاً لماذا اختار حسان أن يكون حديثه عن 
الديار هو سؤال صاحبه هل سألت الربع أن يتكلم وكان يمكن أن يقف مثلاً 
ويستوقف » أو يصف الربع » وأنه كخط زبور فى عسيب يمان » أو أنه كمراجع 
الوشم فى نواشر معصم » أو أن يقف فى الطلل يسائله » أو يذكر فيه أيام لهوه . 
أو ما شغت مما جرت عادة:الشعراء أن يتكلموا به إذا ذكروا الديار » وقد تكلم 
حسان بغير هذا الذى تكلم به فى هذه القصيدة 5 فى قصائده الأخرى . 

والجواب هو أنه لا بد أن يكون لما اختاره حسان هنا من سؤال الربع أن يتكلم . 
مزيد خصوصية للغرض المسوق له الكلام.» ولا بِدّ من كشفه » والاقتناع به ؛ 
وإقامة الدليل عليه ء لأنه لا يجوز لدا أن نكتب لمن يأتى بعدنا كلامًا مرتجلاً . 

والذى ذكره حسان من سؤال الربع أن يتكلم » واقع موقعه من وجهين : 

الوجه الأول : أنه مطلع دال على المقصود من القصيدة دلالة ظاهرة لا تدفع ؛ 
الأن غرض القصيدة هو مآثره ومآثر قومه ؛ فلسان حسان فيها متكلم بهذه المآثر 
التى شهدها هنا الربع » ودارت كل مكرمة متها غليه » ويلاخظ أن -حسانا كرر 
كلمة التكلم بلفظها فى الشطر الأول من البيت الثانى ويمعناها فى الشطر الثانى من 
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البيةم القائى مول ومكن أذبوكر ذاهذا الكرار خالا عق المقدى ؛ ومغزاه أنه روح 
القصيدة وجوهرها . ظ 
والوجه الثانى : وهو .يؤكد هذا الوجه هو أن هذا المطلع يلتقى مع مقطع . 
القصيدة التقاء ظاهرا لا يدفع » وراجع البيت الذق” 3 #الأخير وضعة بإزاة اليدخ 
الغاي عن المسحيلة > 
يقول حبسان فى البيت الثانى : 
أبن رمسم دار الحيّ أن يَتَكلَّمَا وهل يَنْطِقٌ المعروف من كان أبكما 
قال فى السكاقيز لاحن + 
وهذا من أفضل ما أتبينه من رد العجز على الصدر فى القصائد » ولم أجد هذا 
على الوجه القريب السهل إلا فى الشعر المتقن الجيد » وكأن حسانا يريد أن يدلنا 
على هذا الوجه الدقيق من وجوه براعة الصنعة وهو رد عجز القصيدة على صدرها 
١‏ أبى رَسْج دار الحم أن يَتكلّمَا ١‏ 
أبى فعلنا المعروف أن يَنْطِق الحَنَا 
وكرر الكلام وتأمل حذو بنائه » ثم قابل بين : 
وهل يَنْطِقَّ المعروف من كان أبكما 
وهذا لاهن و اذ هذا المطلع متمكن فى موقعه ومتلائم مع سياق القصيدة 
ولو أن حسانا جاء بكلام آخر مما تذكر به الديار لنبا به مكانه وشّدٌ ولم يتلاءم مع 
. سياق القصيدة ؛ وهذا من أجل ما نستكشفه فى الشعر ومن أجل ما يكتب فى بناء 
القصيدة وترابطها وتسائدها . ظ 
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ولا بد من النظر فى وجه بناء العبارة » لأن وجه بناء العبارة هو جوهر صنعة 
الشعر » وهو الذى يفضل به كلام كلاما » ثم إن بناء العبارة ليس صئعة لسان , 
وليْس”فئ الشعر ولأ فن البيان صنْعة لسان ء وإنما هو فئ' حقيقته الجتهاد فى أن 
تكون الصورة اللغوية مصورة تصويرً دقيقًا وأمينا للصورة النفسية أو المعنى 
القائم فى النفس . 

وتأمل الاستفهام الذى بدأت به القصيدة ‏ والاستفهام من العناصر المثيرة التى 
توقظ وتنبه وتهيئ النفس » ولذلك كثرت فى مطالع القصائد » ثم إن الاستفهام هنا 
داخل على النفى « ألم تسأل الربع الجديد التكلما» وإنما.يبنى الكلام على ذلك 
إذا أزيه التعويو بالمعنى الذى دخل عليه النفى » وليس الذى دخل عليه الاستفهام . 
أو أن يراد الإثبات كما فى قوله تعالى : 9« أَلَرْ مَشْرَحْ لَك صَدَّرَكَ 4 بمعنى شرحنا 
لك صدرك » ثم جاء البيت الثانى الذى يقول : «أبى رسم دار الحىئ أن يتكلما) 
وكأن المخاطب سأل الربع وأبى الربع أن يتكلم والشاعر يخبر بذلك » ثم يقول : 
«وهل ينطق المعروف من كان أبكما) ويعيد الاستفهام الدال على النفى وكأن 
الشاغر رجع عن سؤاله واعتذر عن الربع ؛ ثم إن الشاعر سا يخاضية هه يع 
جرد من نفسه شخصًا يخاطبه وهم يفعلون ذلك إذا كان المعنى مما أهمّهم وصار 
المتكلم يؤآمر فيه نفسه » وكل ذلك مما له فَضْل دلالة » وفضل معنى » ولو نطق 
الربع لقال ؛ انعم الجار ولف 0 ولحدث عن قومه بما حدث هو به لآن 
الرسم خى بقازه لق كانت اتقيم فيها شعتاء الفؤاد ِ رحلت وبقى هو 84-2 
يثْرب مكرما . 

أما تعديك الصاحبة وهو لقصل القائن مع فصول القصيدة فإن الشاعر فيه لء 
يقل شيئًا عن الصاحبة » وإنما فقط شبهها بالظبية » ثم ذكر مرعى الظبية : 
والخصب الذى تعيش فيه » ووصف السحاب » والمطر » وحنين مطافيل الرباع ؛ 
وأيضا حنين السحاب إذا هبت عليه الريح إلى آخر ما قال.. 
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وكان يمكن أن يتحدث عن الصاحية حدينا آعم كان يقول كما يقول الشعراء 
فضا وتبدى عن أسبل ) أو أن ثغرها كالأقحوانه) أو أنها ( اسسنته بعارض) 
أى بيقر ريقتها » وأنها « أنابيب رمان وتفاح) أو يذكر طبيب ريجها وآن يهااطي) 
وو وود يحاي بارس راج لاسو بيني 
إليك من الفم إلى آخر ما يعلمه حسان وقد ذكر بعضه فى غير هذه القصيدة ع 
وك رميات الجقااي الى راثي القسسسع # الليناقا سلاج اع ينذا الطريق الذى 
بلكة؟ لآ امعطيم أن أجيب إلا إذا راجعت. القصيدة مراجعة يقظة وتجلى ل 
التلاؤم بين ما ذكره وبين مكونات القصيدة . 
والذى لا أشك فيه أن حديث السحاب والمطر والحئين والخصب الذى وضعه 
حسان موضع غيره متلائم أشد ما يكون التلاؤم مع مكونات القصيدة » وغرضها , 
لآن.القصيدة معقودة على بيان ما فيه حسان وما فيه قومه من ثراء » وخصب», 
ومعنى الثراء » والقوة » والقرى » وكرم العرق يجرى فى القصيدة كلها . فحسان 
بتعد حكقيا وتروب مكرما ؛ وقومه أولو عتاد (أبقى لهم مر الحروب ورزوها 
د سيوا وأدراعا) وهم عور العاين 1 المخل من الشحم ما أمُسَّى صحيحا 
مسَلمًا » يعنى لحما طيبا وأنهم ينحرون للقرى أجود الإبل وأصحها وأن الواغلين 
حول بيوتهم « كأنهم ينوبون بحرا من سوييحة مغلّما) والواغل هو الذى يدخل 
فى الطعام من غير أن يدعى » وبئر سميحة بثر بالمدينة كثير الماء » وأنهم من 
عرق كريم ليسوا ممتهنين » وأنهم يرشحون مسكا » وأن عروق الجوف منهم 
تنضح العندم » أى الريح الطيب . 
ويهلا' تظهر الملاممة الين” لا مستطاع أدفمها” بين المعانى التق ذكرت' بها 
الصاحية وما بنيت عليه القصيدة . 
والجو اه العاره كيف عي ع الفلية يسور لام لتصن لعل مانا 
سهلاً رهوا إلى السحاب ؛ ثم كيف وصف السحاب » والمطر ؛ وقد أفاد كثيرا من 
وصف أوس بن حجر للسحاب فئ حائيته المشهورة » كما أفاد من امرئ القيس 
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فى آخر معلقته » ونقل إلى كلامه كلمات من امرئٌ القيس"وصورا من أومن وهذا 
لآ يعاب. به-حننان لأنه يُذلك: دلنا على العناصرز الجيدة وأنه 'من الجودة أن تتختار 
الجيّد . وإنك إذا أدخلت عناصر الجودة التى تقع عليها فى كلام غيزك وأحسنت 
صنعتها » وإدخالها فى سياقك » وفى نسيج بيانك دخولا مأنوسا كان ذلك من 
الفضل الذى تذكر به . 

ومن المفيد فى أى. قصيدة نقرؤها أو فى أى نص . أن نشير إلى أفضل ما نراه 
من “صيع وصور وأبيات مما كان يسميه البحترى عروق الذهب الجارية فى الشعر 
وبعضنا يسميه أحيانا بالشذرات المضيئة » أو الجمل الأكثر تألقا ؛ من مثل قوله 
«(عسجن بأعناق الظباء» ولم أقرأ أفضل منها فى معناها ؛ وسر حسنها إنما هو 
فى إضافة الأعناق إلئ. الظباء » ولو قال عسجنا بأعناق كأعناق الظباء لخرج إلى 
كلام آخر والذى رآه حسان هو ما حدثنا به » وأنهن غسجن بأعناق الظباء » وليس 
بأعناق كأعناق الظباء ؛ وفرق بين أن تقول لقينى بوجه كوجه القمر وأن تقول 
لقينى بوَجه القمر ؛ لا أقول إن الفرق فرق فى الصياغة وإنما الفرق فرق فى 
المعنى القائم بالنفس . 3 

ومن ذلك قوله : ظ ظ 

لست بنعمَ الجار يُوْلَفُ بَيُّْه كذى العُرفٍ ذا مال كثير ومُغدما 

وهذا المعنى فى نفسه شريف » وأكرم الناس من يقال فيه نعم الجار » وأكرم 
الناس من كان يؤلف بيته » وهذا الاستفهام الذى بدأ به البيت,أجرى فى هذا المعنى 
الكريم معنى صار به أنبل وأكرم » وهو أن هذا الوصف الكريم لا يدكره منكر ؛ 
وأن كل من يتوجه إليه :هذا السؤال يقر بما فيه » وأنه نعم الجار » ولا.شك أن 
إقرار الناس بالفضل لذى الفضل هو عدل فضلهم وأرجح فى.باب الذكر . 
وقوله ١تمطر‏ الخير كفه) من أكرم ما يختار ويحفظ » والفضل فيه اندم إلى 
تقلع عته السؤويه فى فى قاقلها + وقيية ختك اطع طلن أن حولة سي ادها 


(ز/ز) 
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البرأعات نوسي ختظية كدر رف قباد + والنس [البنالة سالك الى مركا فمل ب قار 
استطاع أن يده لنا بذقة هذه الصورة كنا آثايها وسنها ».وكوتها خيال حساق, 
لابد لدا أن نتعامل مع الضور لا من حيث هى صورنفى الكلام وإنما من حيث فى 
كوائن حية داتخل نفس صاحب البيان وهذا هو فقه الصور والاستعارات » ويجي 
أن نتخلى عن التوقف عند بناء اللغة لأنه ليس هو الدلالة » وإنما هو دليل الدلالة , 
والدلالة عاك حيث يجيش البيان داخل القلوب والعقول » يعنى فى عالمه الحى 
المتحرك المتجسد المتدافع فى غضارته ونضارته وطراوته . فضل حسان أنه قام 
فى نفسه ندمان صدق تمطر الخير كفه » يعنى صورة صاحبه وكفه تمطر خيرا . 

وحين يقول البلاغيون إن هذا من الاستعارة المكنية التى هى التشبيه المضمر 

فى النفس والعيفو قم و اتعنول عليه بلازج عن اوازينه + خم ات السليثة :يستمبون 
كلامهم من جذر الفكرة داخل النفس » وراجع كلامهم 4 سه له فى وَضلف 
وتحليل الخواطر التى تحركت فى النفس » وأخرجتها اللغة فى هذه الصورة . 
وبين لك هنا بجلاء جين تراجع خلاتهم:فى مفهوم المكنية ؛ تتجد الجمهور يقول 
التشبيه المضمر فى النفس » والزمخشرى يقول الاستعارة المضمرة فى النفس 2 
فالجمهور يرى فى صورتنا أن حسانا شبه كف ندمان الصدق بغمامة ثم سكت عن 
التشبيه ورمز له بذكر المطر الذى هو من خصوصية الغمامة » والزمخشرى يقول 
إذحسانا لم يكنيه كف صاحيه بالغنافة وإثما جعلها عساهة ؛ وفرق بين أن فلب 
الشىء بالشىء وأن تجعل الشىء الشىء ؛ والمهم أنه قد آن لنا أن نفهم كلام العلماء 
على وجهه » وأنه حديث عن جذور الصور داخل نفوس أصحاب البيان . وأن 
فضل عبارة على عبارة يعنى فضل قدزة نفس فى صناعة صور . وفى حساسية 
ودقة استجابات هذه النفس للبواعث فقد أقول فى وصف صديق كريم إنه كريم 
جدا أو إن يده لا تنقبض » أو أنه لا يحسب للمال حسابا » أو أنه يعطى بسخاء : 
وهنا.ما ينبت فى تفسى » ولكن الذى اتبعث فى نفس .سان هو تمظر الخير كفا 
وهذا من القليل النادر الرائع ؛ وهذا حسبى . ظ 


عام 


000 اط 500010 


ومما جود فيه حسان وتقدم قوله : . 
وأبقى لنا ميرٌ الحروب ورُزْوُها مسيوفًا وأدراعا وَجَمْمَا عَرَمْرا 
السنا لذ الكبش عن طِيّة الهوى وَنَقْلِبُ مُرَّان الوشيج مُحُطمًا 
ولم يمتلك الناس شيئًا أعظم وأجل وأقدس من القوة » لأنها هى الحارس لكل 
ما يملكون » وإذا ضاعت القوة فكل شىء ضائع » ليست الأرض والثروة فحسب ؛ 
وإنما. أيضا_العقائل. والثقافات 6.يعتى .ما .هو .فاخل. النفين_الإشسدائية .أيشبًا “مما 
'ينطوى ضميرها عليه » والتاريخ شاهد » والحاضر أيضًا شاهد على صدق هذا 
المعنى الذى قاله حسان » وهذه القصيدة من شعر حسان فى الجاهلية » وهذا 
المعنى من قيمهم فى الجاهلية وهذا مما أكده الإسلام . ظ 
وقد أتى حسان هذا المعنى من جهة تختلف عن جهات كثيرة » فلم يصف 
جيشًا ولا زحمًا ولا سلاحًا ولم يقل كما قال غيره «وأفنى الرّدى أرواحنا غَيْرَ 
ظالم) وإنما جاء إلى المعنى من الجهة التى ترى » وكلمة «أبقى لنا مر 
الععرنوب ووؤوها» فيها معن أن خلم لجرو ب وهذه الأرزاء كان الأصل ألا تبقى 
لهم سلاحا ولا رجالا لو أنه خاضها غيرهم » وفى هذا معنى التميز » وكأنه لهذا 
جرت فى نفس حسان نشوة تراها فى علو الرنين فى الشطر الثانى . هذا العلو 
الناشئ ‏ من : هذه المنصوبات الأريع التى تتابعت (سيوفا وأدراعا وسجمعا 
عرمرما) وهذا ظاهر لمن يكرر هذا الشعر ويحسن الاستماع إليه ؛ وكأن حسانا 
أراد أن يقدم لك برهان هذه النشوة وباعثها فى نفسه فقال «ألسنا نرد الكبش عن 
طية الهوى) وهذا من معاتدة قوله «ألست ينعم الجار) وكأنه يقول إن ردع 
المتغطرس الذى لكيه فوته بالعبطالنئ لااقرصلة آمر 10 يوكر. ه علينا منكر » 
والناس جميعا يقرون لنا بالقدرة على رد من يخدعه غروره فيظن أنه قادر على أن 
.ينال منا شيئًا » وهذا المعنى كله نشوة تسرى فى النفس عند الإحساس بهع 
وما أروع القوم يردون الكبش عن طية الهوى ولا يشفى غليل الحر إلا هذا ؛ 
وليتك تعود لنا بقومك يا أبا عبد الرحمن فقد أكلتنا الضبع . 


(ط/ط) 
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ومما أستحسنة فى هذه القصيدة الرائعة ة 
بكل فتَى عَارى الأضّاجع لآحَهُ قِراعٌ الكمّاة يَرِضَمحُ المسَك والدّى 
إذا الا - مس درت مُتونا غيم عروق الجوف يَنْضّحْن عندما 
والشاهد «يرشح المسك») وهذا معنى غريب ونادر وكأن حسائا قد اسح ,, 
فرجع إليه وفصله وزاده وذلك فى البيت الذى يليه فى قوله ( كأن عروق الجون 
ينضحن عندما ). وهو من باب: يرشح المسك:. ١‏ 


هذا والله أعلم وآخر “دغؤانا: أن التموند 90 العالمين. "وضلى |؛ الله على مين 
ظ قشمد وغل أله ؤمن: تبعهم بإحسان.. 


المعادى الجديدة : 
الثالى مع وجب 5" 2 ١‏ الس 


الموافق / من أغسطس ه 
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ا ال 
6 كيه 


مقدمة الطبعة الثانية 


نشرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منئذ زمن» وقد تَقَلْبَتَ دراسة النص فى أدب 
العربية فى هذا اوضق طلسن اندم من المناهج» اختلفت. ولتتوعنتةء واتسع. 
اختلافهاء وتنوعهاء وهى فى جملتها وتفاصيلها لا تخرج عن التبعية المبطلة للعقل؛ 
والتقليد المزرى . . لأنها مع تنوعها المتسع. ٠‏ ليس فيها منهج واحد مستخرج من أدب 
العربية؛ ولهذا افتقدنا القدرة على تأصيل منهج فى تحليل النص مع وفرة أصوله فى 
تراثناء وقد كنت أُتَابع هذا اللون من الدراسة الأدبية؛ أعنى تحليل النصوص لعتَايتَى 
الشديدة بهذا الضرب من البحث» وشغفى به» ورأيت فى متابعاتى خلو حياتنا الأدبية 
من مناهجناء إلا فى القليل الذى كان يكتبه الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله 
ورأيت بعض نقادنا الذين يذكرهم الناس وتذكرهم حياتنا الأدبية» يتوائبون على هذه 
| لمناهمج فى خفة وبهلوانية» وشغف بالتقليد» فيكتب فى الشعر تحليلا على منهج قد 
شاع زمن كتابته؛ ثم ما يلبث بسرعة أن يتب على منهج جديد. اط 
الأول» وقد يسع الخلوف عن يكون بمثابة النقيض للمنهج الأول» ويطور 5 
نفسه بسرعة؛ ويصطنع المنهج الجديد: وهو فى كل مرة يوهم أنه مؤصل لهذا وذاك: 
أو مشارك فى التأصيل» وأنه ليس من المعقول كما يقول أن ننظر فى تحليل الشعر إلى 
الجاحظ. أو اين سلامء أو عبد القاهرء أو فلان أو فلانء حتى يصل إلى العقاد: 
وطه حسين ثم يقول. وكيف نتابع هؤلاء ون أيدينا منجنزات فلان وفلان وفلان 
ويذكر قدرها أمن الهؤدء*آو"التتضارى المؤالين لليهودء وأنا أثامل فى هنا النص: وه 
يشبهه. وأتأمل فى فعل هذا النص. وما يشبهه. فى نفوس الأجيال التى تأخذه 
بشغف مشبوب بحب المعرفة؛ وطموح النفس» وغضارة السن» وخلو الوفاض عن 
مثل هذا الذى يهدم بصراحة» فى نفوسهم كل علماء العربية» ويغسل قلوبهم من 
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أسمائهم» ثم يغرس مكان هؤلاء أسماء يهودء وأشياع يهودء ثم أتابع فأجد ذكر مثل 
يطيره أخوان له» فى كل قطر من أقطار العرب» فى مشرقه ومغربه. 
وترى كل قلم يجتهد فى أن ينزع اليل العربى المسلم من بنيّته الفكرية والثقافية, 
والسلوكية؛ أو من حضارته؛ ويهدم فى نفسه هذا كلهء ثم يغرسه تابعا ذليلاً فى بئة 
النصرانية المجسدة فى الثقافة الغربية» ومناهجهاء وحضارتهاء وقيمهاء كل من يفعل 
ذلك يرتفع قدره فجأة وتتولى جهات فى داخل البلاد وخخارجهاء أمر التنويه به 
وبعقلانيته» وسعة ثقافته» ونبوغه» ويستوى فى ذلك أن يكون الذى يفعل هذا أستادً 
فى الجامعة؛ أو كاتب قصةء أو مخرجا فى السينما والمسرح» وهذه حقيقة واضحة, 
وتامر خسيس ليس على حضارتناء وآدابناء وعقائدنا فحسبء وإنما أيضا على ديارن 
ظ وأعراضناء ومستقبل الحياة فى بلادناء وكل من يتابع يعرف ذلك ولا شأن لك ولا لى 
بغير المتابع» لأنه عاش فى غغفلة» والغفلة الآن واد من أودية جهنم» ليس فى الآخرة 
فحسب. وإنما على الأرض التى نعيشها . 
وأعلم أن هذا الفكر اليهودى المرذول قد ذاب فى حيواتنا العقلية وانداح فيها حتى 
وصل إلى لسانك وإلى لسانى فتقوله» وأقوله من حيث لا تدرى؛ ولا أدرى: فأنت 
تعلم أنه قد شاع على ألسنة الْضَحَفّة الذين صازوا أساتذة فى الجامعة» وكانوا بالأمر 
لا يحسنون فهم كتاب سلاح التلميذ» شاع على الْسَنتهم القول بأن العلوم العربية 
والإسلامية كالنحوء والصرف, والبلاغة» والشعرء والنقد» والتفسيرء والحديث؛ 
والفقه. وغير ذلك من علوم العرب المسلمين» علوم تقليدية» أو علوم قديمة؛ أو 
كلاسيكية؛ كما يحب «الهلافيت»؟ أن يقولوا. وكل هذا فى مقابل العلوم الحديثة: 
والجديدة» وعلوم العصرء وهذا حينما يسمعه من أفواههم الطلاب الذين هم فى سن 
الثامنة عشرة وهم طلاب الجامعة» الذين يحسنون الظن يمن يسمعون». يفهمون من 
صريح لفظه أن كل ما يتصل بالفكر العربى والإسلامى» من أدب» ولغة؛ وشعرء 
وتاريخ هو قديم» لم يعد من أدوات العصرهء ولا 5 وسائتلهء وأنه انتهى زمنه» لأنه 
مرتبط بالزمن الذى قيل فيه» وليس له قدرة على تجاوزه» وأن زمان الذين قالوه غير 
زمانناء وحاجاتهم غير حاجاتناء وهذا بخلاف العلوم التى صنعها اليهود؛ 
0 
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والنصارى» والتتى صارت عند كثير منا قياسا يقّاس بها الصواب؛ والخطأء وهنى علوم 
نواكية للوهوى رقف قناووت لقان بل وحلقت قوق الزهاق والكانة .ومسا 
كالفراقد التى يستضىء بها الناس» فى الأزمنة كلها. 

وإذاكانت حضارة كل آمة»:وعلوم كل تحشنارة من فى جوهزهااتفريعات تل من 
لغاتهاء وعقائدهاء وذات نفوسهاء فلا يبعد أن يجد الطالب فى نفسه خاطرا يقول إذا 
كانت كل علومنا التى دارت حول الكتاب والسنة علوم قد فرعت من .الفائدة» ولم 
يبق فيها لزماننا شىء» وأن أصول النظر التى بنيت عليها محدودة؛ وقاصرة» فكيف 
دلّت على كنور الككتاب والسئة؟ وكيف استخرجت لنا مراد الحق من كلام الحق؟ هل 
يمكن أن تكون قد وت بذلك مع قصورهاء وضآلة مناهجهاء أم أنها دلّتنا على غير 
ضالتناء ووضعت فى أيدينا دينا غير دين اللّهء وحلالا غير حخلاله. وجرايا معد 
عزامة؟ وهذا الحرض-الأأخير قال به وانحد تمد اسائثة التامعة الليع الوا باطراك يد 
علومناء وحسبوا أنهم فهموهاء ثم ألموا بأطراف من علوم الآخرين وارتضى هذه 
الأطراقف وقال إنه من خلال هذه المناهج الجديدة سيستخرج من الكتاب والسنة إسلاما 
آخر غير الإسلام السياسى» والإر هابى» الذى هدتنا إليه هذه العلوم التقليدية القديمة. 
وقد كتب الدكتور شكرى عياد ينوه بهذا الأستاذ؛ ويمنهجهء ويلومنا تن نحن الشيوخ 
عق بهذه العلوم؛ التى هى عندهم تقليدية» وأننا ا وسائل الااجتهاد.ء على 
المناهج الحديثة. يعنى مناهج اليهود والنصارى» وبعد أيام قليلة قضى القضاء على هذا 
المفكر بالردة» والتفريق بينه وبين صاحبته» وهكذا تَرَلْرّل عقائد أبنائنا فى الجامعة من 
غير أن تكون لديهم الوسائل التى يضبطون بها فكرهمء وعقائدهم» ثم يؤول أمرهم 
إما إلى التطرف فى الأخذ بالشدائد؛ وإما إلى التطرف فى التفريط والغيبة» والضياع, 
وبين هذين بن عدعدييه أغعرز والشس سا إنهاء وقد ذكرت الدكعوو شكرى 
عياد» وكان لراما على آن أذكره لأنه رجل رضى الخلق ونحسن به الظن» وإن كان 
أحيانا يسعى سعيا حثيثا فيما يكتب لتثبيت منهج الآخرين. وغرسه فى حم الثقافة 
العربية وعظامهاء وهو بهذا جدير بأن يصنع فكرا لا هو عربى ولا هو أعجمىء وإثما 
هو بين بين»؛ يعنى فكرا يقد هويته. وهكذا أكثر كتاباته ولا أشك فى أنه محب 


ا 
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ود متو ولي سان كيعرها قبي 


تحر شود وينسون أنها حفظت 
نحن معشر الشيوخ» وأصحاب هذه العلوم التي يتححر شولك ا ا 
- وحن لاسي قا وده 8 كانت وز 
هذه العربية» وهذا الدين؛ وهذه الآمة أريعة 0 0 .- لق لل إقاة تبككا كيدا 
كافية لهذ وأت ل إفن يد وول ]نا بنك تقيفاة دا قول ! 1 
ونطورها 6.-2- بعرسن ظ 
طريق الكدح والقدح والاجتهاد. ‏ 0 525200 ْ 
اأ> ‏ تكسم ! 4 ف 
10 الى الس ل تصيعة :ونح تديرهاء وسبر 
ا 0 ه ع . .م مء الفر ائضض التى كتبها الله 
يهن ال والفكرة ل ا 0 
عتادة» يل إنها فناط اله لكلف فى شرع الله والفقهاء يذكرون فى رده "وجروب 
بكووة 0 0 - للك : قلنك. اله 
ائمًا شر طين: البلوغ والعقل» وَالمراد أن تعقل العبادة؛ وتعيها بعقلك وقلبك؛ و 
-يا متف ميف د ونين وله قالوا إن :الله “لا يقبل ذكرا من خالل 
سخانه لا يقي عملاً من عبده لم + دعص لاط 
فالوعى م ل وول اتبا كل ما مارضه المسلعء فإذا كنا ذكتب ونمر ص 
عن ير 
مم إيقاظه» وإعماله» وتحكيمة : 


للعلم . مواصل للكتابة» واليحث» قرا 


غورهاء 


فى أيامنًا عل "قلية «الختوير؟ وقل ارتفع صوتها على 
أن ريف هاتين الكلمتين وما يداخلهما من فكر 
3 فاستبدل بهما كلمة «التنوير' ولا معنئ لهل 


ومن أهم الكلمات التى تشيع 
كلمات التجديد» والتحديث» 
يهودى». قد بات معروفا للناس 
الكلنات الغلاثة إلا معنى واحد هو الاندماج 
المبيحية» وخلع الحضارة الإسلامية والتخلى عنها 
القول بقراءة الفكر 7 و الإسلامى تراعا جدية: 
وهو افد مد يستطيعون ذلك وأقدر .من ينتخبود من ا 
الانتخات أساسه هو رؤية الثقافة الغربية المسحية» وأخخذ العناصر التى تماشى اخصاد 
انيه واستبعاد كل ما يتناقض معهاء ليس فى مجال الاعتقادءو وإنما فى مجال 
العلوم والفنون والآداب» وهذا معناه ومآله إلى تصفية الفكر العربى الإسلامى؛ "ا 
كل ما يتضادم مع الفكر المسيحى» والينهودى: وهذا هو طريق التخلص مث . 
الحضارة العربية» وإنهائهاء. والاكتفاء بأشلاء؛ كلها ما تميشه ين فكر 1 


إلى أقصى مدى فى الحضارة الشريا 
إلى أقصى مدىء ولا يخدعنك 
كما يفعل الدكتور شكرى عاد 
التراق لأن هذه القراءة» وهذا 
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وسرعان ما تَلُْْ هذه الأشلاءء لآن هذا الفكر الآخر يقوم عليه رجال لا تنام عيونهم 
عن تجديده؛ وتطويره. وليس باصق الفكر الآخر فيسهء وإنما بالبحث عن القوة النامية 
فى وال وتعهدها بالعقل والفكرء يجي تخريع ألما وسراهاء :وها الع نديد 
الدائم مؤد 0 محالة إلى قذف هذه الأشلاء والتخلص منهاء ثم إن هذا الاتجاه المؤدى : 
إلى تصفية الوجود العوبى ,قلما دمن ييكرم:. .والسب ودبي قاله الأستاذ 
صلاح عبد الصبور يصف نشأته فى أقساء اللغة العربية. ويصف الفكر الغالب فى 
هذه الأقسامء وكان الزمان زمان ستيان وكان اليهود والنصارى من الأوربيين 
يقومون على صياكة فكر جيل بشعوبية حاقدة؛ ضد الوجود العربى والإسلامى» قال 
رحمه الله : انحن نمو عَقَليًا ودوقيا فى هذا الزمن الحديث» وقد وقر فى أذهاننا آلا 
خلاص تنا إلا بإدراك ما عليه هؤلاء القوم. من علم وذوق وفن» ورغم أننى حين 
انتظمت طالبا فى الجامعة منذ ثلاث وثلاثين سنة» كنت طالب لغة العرب» وآدابهاء 
إلا أن الأسماء التى كانت تقرع آذاننا كل صباح معظمها كانت أسماء أجانب» وكفى 
بالفرع العاتى من المستشرقين دليلا على ذلك:27©. 
وهذا الغرس الفاسد الذى غرس فى النفوس وهى حية طريّة خضراء ينمو فيها كل 
ها رمي هوبجدن ييه التنوير؛ والتجديد» والتحديث. لأن هذا كله قائم على آلا 
خلاص إلا بإدراك ما عليه القومء وتذكر أن الأستاذ صلاح عبد الصبور يصف اللجامعة 
زمن الاحتلال» كما قلت» وزمن سيظرة الفكر اليهودى والمسيحى على مصرء وغيرها 
| مع يلاه العرم: السلمين: وقد غيب عن هذا ميل وهو فى قسسم اللغة العربية أعلام 
علماء هذه اللغة» ومناهجهم وصارت أسماعهم , تقرعها أسماء الأعاجمء وفتن 
الطلاب بذلك؛ وصاروا جماعات كل جماعة #قبرفر الث ابسو ماااز قرين: أو 
أديب غربى» ودخلوا حومة التبعية» والتقليد منذ النشأة» والتبعية 0 والتقليد يزرى 
بصاحبه؛ وكان الشافعى رحمه الله يقول: «وبالتقليد أغمّل من أغمّل» والله يغفر لنا 
ولهم' قلت إن الفكرة التى وقرت فى نفوس الجيل الذى هو الآن تجاوز الشيخوخةغ 
وال تكد أنه لا خلاص لنا إلا بإدراك ما عليه القوم من علم وفن» وذوق» هى 


."94 أقول لكم عن الشعر ص‎ )١( 
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1 11 2 د . لاع أو يتينا 
ش جذر التنوير. والتحديث؛»؛ والتجديد الذئ يتبناه من نقى من خرز ممأن 


تلاميذهم.؛ الذين دوا ١هتا:الفك:‏ عنبب»نوآن أصل-المنسالة من وضع اليسهود. 
٠ش‏ ش - نيخط : ف أيديهمء وهذا معناه أن 
والنصارى». الذين كان أمر الجامعة إدارة وتخطيطا ومنهجا فى يديهم باوج 
النهضة التى يتحمس لها أصحابنا 00 لالس د" 3 
ش ف نوين أنها نهضة تخرح أمة من العبد 
ضرورة نبذهاء ثم إن التأمل فيها. والتدبر فيهاء يؤ يجيت 1 باه 
٠‏ : ثازة الب نمة ) قل١٠‏ : 
لحضارة أخرى» لقيلف تين تفزسق الخزين المسلم» و عاد معيي !ب 0 
ةس تثاتهاء وإنا يكؤن:البئة'فن عيتيدهاء: وهذا سرح ٠‏ 0 
ظ ! كما يعقل أيضا أن الامتعتادة الحقة» والتجديد الحق؛ والنهضة 
كتاب سلاح التلميتفت 0 ء' ْ [ْ 0 - 
ظ كا وقملناء وجدناء وفكرناء حضارتناء وأن تجددها 
فى : : 
لت قاتها الحية» لآنها هى الرحم 
57 0 لل رسيت يد نها هى الرحم 
١ | 0 ١‏ إن 3 اع كما "١‏ 
الذى نتخلق فه وننمو عقليا وذوقياء بروحهاء ومقوماتها. وخصائصهاء وكما أن 
ٍ ظ ل ظ زلك هه اب لغْته وعقيلته. 
الإنسان اين 2 وأبيه ‏ يحمل فى طيه طباعهماء كد ع2 و 
وحضارته: وثقاقتهء يحمل فى طيّه طبع كل» وخخصائصن كل ٠‏ 
تؤكد الجامعة فى نفوس بنيها أنه لا خلاص 


الصادقة هى أن نبعث بصبر 


وكان الواجب الذى يقتضيه العقل» أن ظ ظ 
لهم إلا بإعادة حضارتهم » وتجديدهاء بكفاح عقولهم؛ وصبرهم» وانقطاعهم؛ م 
شم ورثمهاء وهم أبناؤهاء ولينبوا أيناء ما عليه القوم من علمء وفن» وذوق» بل 
وتؤكد فى نفوسهم التحذير من أن يتغمسوا فيما عليه القوم» من علم»ء وفنء» وذوف؛ 
لأنكم إن انغمستم فى حضارتهم فلن تكونوا أبدا أندادا لهم» ولن ووو أي 
حقوقكمء وإنما تفعلون ذلك إذا وقفتم على أقدامكم؛ وواجهتم عدوكم الألد الذى 
هو ساح هذه الحضارة؛ وصانغ علمهاء وفنها. وذوقها'!؟, وهكذا قال المفكرون 


)١(‏ قرأت وأنا أصحح بروفات هذه المقدمة خبرا فى الأهرام القاهرية *1//7/ ١99/4‏ خبرا. يقول إن أمين. متب أن 
ياريشن :أغقم كل الكتب ذات الصلة بالحضارة الإسلامية الموجودة فى المكتبة وأن هذا الأمين ينتمى إلى جمعية 
الغرب المسيحىء وقد رأيت أن أضع هذا الخبر فى سياق حديثى ومن الواجب أن يضع كل عربى مسلم مثل 
هذا الخبر فى مواجهة أنصار التنوير والتجديد والتحديث التى نتحدث عنها وأن ينظر إلى هذا الواقع الفكرى 
العاذً أل تدعوا فيه أنفسنا وَابنامنًا إكى أن تتفمس يعوا فى حضارة من لا يطيقون وجود كتب على 
رفوف المكتبات تتصل بحضارتنا والذى فعل ذلك من الفرنسيين ليس جاهلا وإئما هو واحد من القائمين على 
تثقيف العقل الفرنسى ومثل هذا لايجوز التساهل فى محليله لأنه يرجع إلى الأصل الذى به نكون أو لانكون: 
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القوط الأسبان أيام كان المليقود فى الأندلس» وتساقط القوط غير المسلمين فى 
حضارة العرب المسلمين. وتكلّموا بلغتهم وحفظوا أشعارهم. فصرخ فيهم رجالهم, 
وحذروهم من أن ينغمسوا فى الحضارة العربية الإسلامية» لأنهم إذا انغمسوا فيها فلن 
يستطيعوا. مقاومة أصحابها . 1 

نس عن كل اتن وطالب علم أن يهتم دائما بدراسة التيارات الفكرية الغالبة: 
فى بلاد العرب المسلمين» وأن يتعرف على نشأتهاء والرجال الذين تعهدوهاء 
والظروف الع التى نشأت فيهاء وأن يجعل ذلك تصب عينيه» وأخظر ما .نواجهه 
الآن عو الانشاح علي يب لوقت" وك افا والقراية رونا وين جلي ارهد 
الفساد الوبيل نقوم به نحن بأنفسناء وبألسستناء وأقلامناء ونهدم به أجيالنا وهو غرس 
يهودى صليبى» وم تستطع إلى الآن أن نطهس بلادنا من الألغام التى غرسها فيها 
اليهودء والنصارى؛ أيام سيطرتهم عليهاء فقد خلعوا علوماء وغرسوا علوماء 
وخلعوا قيماء وثقافات» وغرسوا قيما وثقافات» وربوا أجيالا على ما غرسواء وغيبوا 
عنهنم “ما خلعواء؛ وقذ أدركوا أن هله الغلؤع العربية والأسلامية لا تهادني» ولا 
تسالمهم» وأنها قادرة على تربية مجتمع قادر على السيطرة على بلاده»؛ وحمايتهاء 
وتطويرهاء وقادر على قطع كل يد تمتد إليهاء واعتبروها عدوهم الأول. يفزعهم أن 
توفع رانيها قن الى سجوء من أجزاء العالم العزيى والإمثلاض» :وقد ملق أسعاة يؤوقق . 
فى جامعة يهودية على مقتل شاب فلسطينى فدائئ وقال إن المشكلة الحقيقية فى البيئة 
العقافنية :الح يعفسن الهتلس من وقعهاء لاته ا.هن القن ترز وتقزر امنيال هولاء 
الرجال المستعدين للموت فى سبيل عقيدتهم» انتهى كلامه. هذه البيئة الفكرية التى 
تفرز الرجال الذين يحمون بلادهمء بدمائهم فى أشق الظروف» وأصعبها هى التى 
تستهدف تيارات التنويرن والتجديد» والتحديث. الققناء عليهاء لأنها عد خيل 
منهاء وتغرسه فى حضارة عَلبِوه الألذ قميئًا ذليلا يي مهزوما. 
ظ وهذا التيار الذى لا يدَمر الحنضازة لعلو العربية والإتلامية فحت وإفا يد 


الوجود اللعروي الإسلامى. وسيطرته على أرضهء تؤكده بكل وسائل التأكيد كل 
المؤوسسات اليهودية. والصليبية» الثقافية وغير الشقافية فى بلادنا وخارج بلادنا . ولا 
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عي سي عن براق اليهود والتضارئ ركنهاتا الفكزية والعلييةب. . 
زر لعاقل أن يغخمضص 2 ا" 
: يا رإشاضية [التشريق :فك البلاد. ويعلم الكل أن مويه هى أم اليهودية, 
وماس مجان وثها ممع فيبها المقذ. الصوزوين.كله»: واد الصليفى اهنول 
د 55 شىء) وقن كتب الدكتور مصطفى: منحمود هذا وقال إن بلادن 
يي ميس ملقوقة بالر ية الأمريكية المتعددة النجوم؛ تقودنا بالقروضء والمعونات, 
ساف ل مقرل فى اتفرق ارس الي مو اشيرق سمي 0ن علا الترق 
انعد ميدق من-القمة إلى :القاع: وقلاع العروبة» والقومية» والوجدة سقطت 
ظ كالأشباح ؛ والرمز الوحيد الباقى يقاوم هذا الغزو الأمريكى الإسرائيلى المكتسح هو 
الإسلام... والإسلام بطبيعته غير قابل للأمركة» وغير قابل للتهويد, وهو خصم غير 
ب لطر إن إسرائيل التى أخرجت لغتها العبرية من القبرء وتدثرت يهاء لتضع 
لها هوية وقومية» وإرثا تاريخيا من العدمء لن تكتفى بأقل: من .السيادة والهيمنة» لأنها 
رجوى متلق منطتع؛ لا يمكن أن يستمر فى الحياة» إلا.إذا امتص اللحياة من كل ما 
حوله. . . والسَّدُ الوحيد الذئ يقف أمام هذا الطوفان الذى يدق على الأبواب هر 
ظ الروح الدينية فى المنطقة العربية» والدين هو الذى انتصر على التتار؛ وقهر الصليبيين, 
وهو الذى عبر القناة فى حرب أكتوبر» انتهى كلامه مختصراء وهذا حسبى وعليك 
ظ أيها القارىء أن تتابع وتراجع رقرى بعتيكه :ولا يشذعتك شى دم وعاول أل لسن 
فى قلب كل شىء بعقلك أنت . 
وأنقل الكلام إلى هذا الفرع الذى كتبت. فيه هذا الكتاب» وهو تحليل النص» وهذا 
العلم نموذج ظاهر للفساد الذى نعيشه؛ فقد صار أعجميا بُحتاء قَبِيحًَا مَغَلَظأء كما 
كان يصف علماؤنا العجمة. مع أنه علم طبع العربية» وعلم تذوقهاء. وهو بهذا غير 
نابل مهم وغير قابل.لأن تشوبه عجمة» لأن العجمة فيه هجنة» وقد قالوا 
. اسار إلا لمن له طبع؛ ينعى بهء وحى الكلام؛ ويدرك به سرَهء الذى هر 
كالهمس أو كمسرى النفّسٍء فى التَفْسٍ». وأنا أقرأ الشعرء وأفهمه؛ فإذا قرأت تمابا 
اليم لا أفهم الشعرء ولا أفهم التحليل الأعجمء مع أن الأصل هو أن يقودنى 
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. هذا التحليل» إلى سر النص» وصر اللقانة التى: أميكديا صاحبه فيه؛ وكيف أفهم كلام 
الذى يقول الماذا يتم استقراء السيولوجية فى البنيوية؛ فى الميتافيزقية» السميائية 
يتوالد بثها اوفع فى الميتافيزيقية, بالتنامى التَمَاهى للمقروئية» الاشكالية» هذا 
وإبخد من التساؤلات فى أضول النقد.: اذى يهو هبلم قلي التق وليس من كلام 
لموسوسين» ولا من كلام الممرورين: وإنما هو تساؤل طرحهء ناقد عربى؛ فى بلدا 
عربى» ملفوف فى الراية الأمريكية» ذات النجوم المتعددة. كما قال الدكتور مصطفى 
محمود وحن تقرأ مثل هذا ونكزب على أنفسناء ونقول إنه نقد متطورء ونعلمه 
الأجيالء» ونحن لا نفهم والأجيال لا تفهم. وهكذا يصير الجهل علما والتضليل 
هداية» والعمه بصيرة» وهذا متناغم مع السياق العام الذى صار فيه تخريب البلاد 
تعميراء والتسليم للعدو ودين وإصراراء وسرقة الشعوب قيادة» وزعامة» كل 
شىء كذب؛ الذى لا يفهم يعلّم الذى لا يفهمء وصدقنى 'إنى اسمع بعض ممحاضرات 
الإخوان» ولا أفهم؛ فإذا استوضحت المحاضر وجدته لاا يفهم؛ وأقرأ كتب بعض 
الإخوان ولا أفهم». فإذا سألته وجدته. هو الآخر لا يفهم؛ وكل هذا فى الجافعة» التى 
هى مئارة العلم» كما كنا نحفظ. وإذا أردت أيها القارىء الكريم أن ترى هذه العجيبة 
لثى تدمثل .هذه :التشكيلة وهن أن من:لا يهم يفهم ما لا ينهم لمن لا يهم 
فاذهب إلى قاعة درس تدرس فيها مادة استعجمت مثل النقد أو اللغة أو تحليل 
انتوص أو علم الاسلوب أو مسا نكت من هذ الشرع بد الكل ل يزيد عن وضع 
عصابة على العيون: ثم إقناعها بأنها مفتوحة وأنها ترى وتحسن الرؤية وتحسن النقد 
والتمييز. بإلسسامة البيمة مجيطة بل لأاككي وروا لاجر بقازه إلا إذا 
عصبت العيون لأنها لو رأت وحدقت وتدبرت لأنكرت ولتغيرت بور كثيرة؛ ولابد 
امل تلياوءت علد وحدة واحدة وإلا ضللت كل شىء. ظ [ 


واعلم أن إخواننا مععذورون. حين يقولون: ما لا يعلمون» ما داموا قد دخلوا 
مراويب الع جما لأنك لا :تفهم المسألة فهما تثبتها به وتعسنياة إلا إذا كانت 
مصادرها بين يديك» ورأيتها فى نشأتهاء وتطورهاء وتعاور عقول أهل العلم لها 
بالتفصيل . يي اد اد لتى هى ثمرة من 
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بدا / ٠:4‏ 
ثمارهاء خبيزا بالعرية التى ذهبت فيها جذورهاء واستقت منها أصولهاء : وفروعهاء 
وبدون ذلك فهو خطف». زقمقمة» لاتباع فى سوق العلم ولا تشترىء هذا الفرع 

الذى دخل هذا المَية وصار يِتَلَى فى سراديب العى والجهالة» 'والعمه. نار 
أبواب العلم فى تراث المسلمين أوسع منه انتشاراء فقد داخل كل فروع المعرفة ». وفى 
أى باب نظرت وجدت تحليل النص يلقاك بوجه يعربىئ طَلْقَء .فالنحو تحليل نصء لان 
النظر فى علاقات الكلمات». وروابطهاء ومعرفة مواقعها من الإعراب نظر فى بن 
النص» وتحليل هذه البنية». وقول النحاة هذا حال» وهذا تمييز وهذا مبتدأء وهذ 
' خبرء وهذه واو الحالء وتلك عاطفة؛ أو مستأنفة» إلى آخر تدقيق بالغ فى تفسير 
التمره وكلامهم فى الفرق بين المحال. والتمييز والصقة والفرق بين الواوات, 
والفاءات» والماءات. كل هذا من أدق ما يدرك فى دلالة النص وفيه من الدقة, 
واللطف» والخفاءء ما يروق ويروع» ويدهش وكل هذا وأكثر منه». وأوسع وأضبط 
عند الفقهاءء الذين يستنيطون مراد الحق من كلام الحق سيحانه؛ ومنهجهم فى 
التفسير» ‏ والتحليل» والتحديدء: والاستنباط» بلغ الغاية فى الحذرء والدقة» والمرونة, 
ولج شوائط مشتكنة تصبلم أن تكون نابا ان علن او اسه وقد كتب الأستاذ 
العلامة الشيخ محمود توفيق سعد كتابا فى منهج الفقهاءء فى تحليل النص وسبل 
الاستنباط ألم فيه إلماما بصيرا بأصول هذا المنهجء وهو يفيد دارس الشعر ويهديه فى 
تذوقه؛ وتحليله» أكثر ألف مرة مما تفيده كل هذه الأعجميات الخرساء 7 إذا دخلت 


#اعنى ‏ سه 


فلن الشعن آخر منه: 
قلت إن النحو تحليل للعلاقات بين الكلمات المكونة للنص» وأن معرفة هذا أمر 
' ضرورى» وأن الاعراب ليس لازما لفهم الشعر القديم»ء فحسب وإنها هو لازم لفهم 
كل كلام مصقوق » ابعداء مي الإطلقات اواتهاء بتر كلاه “يد رديه الغز: لات ناطق بهد 
العربية الشريفةء وأن العلاقات النحوية إذا تاهت. والتبست وغابت دخل النص كله فى 
سرافنت الجهالة والغموض وافقاد مه الكلام الذئ يفيد فائدة يحسن السكوت 
عليها. وأن الفقه علم الاستنباط» من النص» وهذا الاستنباط ذروة التفسير؛ 
والسطيل: :/94 تيسن انين «فازمدى لقفية ردازا سه لاد علدا 
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مكتبة التفسير» وحواشى المفسرين وأعلاقهم: واستدراكاتهم؛ وكذلك مكتبة الحديث: 
وحواشيه؛ وأعلاقه؛ كل هذا سبر واعتِصّارٌ وتحليل» وتشريح» وإضاءات لزواياء 
وخفاياء وسراديب وظلال» فى البناء اللغوى». وهذا جوهر تحليل النص» وقد سمعت 
اشعاقل وشينا يقول إن طرح الاطجميات» وتطهين علوة العربية متها واجب غلم 
لن يعرف العلم» وواجب منهجى لمن يحب استقامة المنهج» وواجب سياسى لمن يفقه 
السياسة؛ وواجب قومى لمن تهزه قوميته». فسأله سائل وكيف نعالج الأدب ونقده 
. وتحليله إذا طرحنا هذه الأعجميات», فقال له نُتَعلّم كل هذا من أصغر فقيه يلقانا كتابه 
من متأخرى الفقهاء». وقد سمعت أستاذا يقول للشيخ أبى الحسن الندوى: كيف 
يستقيم لأصحاب الأدب الإسلامى أن يشرحوه ويحللوه وينقدوه فى ضوء المناهج 
الغربية السيحية» وهل اعلن العقل الإسلامئ عجره غن تلوق الأذب الإسلاض:: إلا 
أن يجد فى لسانه ريقا أعجميا يذوق به؟. 20 
وقد أنكر الشيخ.هذا وقال أحد الأساتذة الأجلاء إننا نصطنع مناهجهم حتى يتم لنا 
وضع مناهجناء وكيف أفهم سينية البحترى إذا أنا طرحت هذه المناهج المسيحية؟ فقال 
له الأستاذ اسأل تراث المفسرين؛ وتراث أربعة عشر قرنا كيف يحللون النص» وكيف 
يلوقونه: أو دع هذا كله واذهب | لى الشايخ الالؤّسى .فى روح .المعانى» وتعلم منه 
كيف تحلل سينية البحترى» وقد أدهشنى هذا الحوار كيف تشيب نواصيناء ونحن لا 
تَعرف أن عندنا مناهج فى تحليل النصوص» وفى دراسة الأدب وتذوقه» وهل أنشدت ' 
قصيدة البحترى فى أمة بكماء لا تعرف كيف تذوق الأدب» وكيف يكون عندنا شعر 
هو من أرفع الشعر الذى عرفه لسان البشر» ثم لا يكون عندن مناهج لتحليله. 
وتذوقه. وانتقاده وتمييزه» ومرجع كل هذا إلى غيبتنا عن علومناء وغربتناء: ونحن فى - 
ديارناء وقد سمعت كبار مؤلفى المسلسلات التليفزيونية يشكون من غربتهم» وحاولت 
أن أفهم مرادهم بهذه الغربة فإذا هى أنهم يعيشون ثقافة أوربية» مسيحية وهم يعيشون 
فى: مجتمع عربى مسلم» وقد حمدت لهم أنهم أدركوا هذا التناقض. 0 
ذكرت الفقه والتفسير والنحو 25220 وأنا هنا أدل على العلوم الخ تبندو بعندة 
عن تحليل النص» وكدوقة: ولم أتكلم عن الشعر؛ وقيام من منهج القنوج تيه حلى :توق 
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' الشعر نفسهء وتحليله بلسان الدارس» وتفليته ؛ تقل طول الماهبة» والعدريك فين 
التفليةء والتقليب» والتذوق» والصقلء والاستنارة حتى يميز بين شعر وشعرء كما 
غيز بين رجل ورجل» وفرس وفرس» كما كانوا يقولون» وقد يكون الرجلان وين 
أو شبيهين: ولكنه لا محالة يفتحص بالعين الفارقة خحتى يعرف هذا من ذاكُ. معرفة ل 
تلتبس. كذلك قد يكون الشاعرء آخذا عن شاعرء وجاعله إماما لهء وقدوة فى 
اللفظ» أو فى المعتى» أو فى النمطء الذى هو الأسلوب» يداخله» ويقاربهة» وحن 
يباعده؛ أو يجرى فى مشتمارةة أو يطور حوله؛ كما كان الباقلانى يقول: ولابد 
للناقد البصير أن تطول ملابسته لشعر هذاء وذاك» وأن يطول نظره. وتذوقه. 
ْ وتقليبه» وتفليته حتى يدرك كل هذه الفروق» مع كثرتهاء ودقتهاء والتباسهاء قلت 
أنا لم أتكلم عن الشعرء وإنما أتكلم عن علوم هى عند النامن بعيدة عنه» وفى الحقيقة ‏ ' 
هى مغموسة فيه» ولو أنك قلت إن العلوم العربية والإسلامية قائمة على تحير 
العين: .له تكن ,سيقطنا 'لأن قظطت هاما هو الكتاتا والسية: 
أما علم البلاغة فإنه أدخل كل هذه العلوم فى هذا الباب» لأن لبت فلع العم 
أعنى ضالته التى ينشدها فى النص هى الدقائق والخفايا التى لها أقوام هدوا إليها ودلوا 
عليهاء وكشفت الحجب بينهم وبينهاء وهذا هو موضوع هذا العلم كما يقول مؤسسه 
الشيخ عبد القاهر - رضى الله عنه - وكل مفردات هذا العلم فى صميم علم تحليل ظ 
التضىء ابتداء من مقدمة الفصاحة والبلاغة» وانتهاء تسد قفن بديعى» كل هذا ' 
وسائل وأدوات تعينك على استكشاف جوهر النصء» ولا تظن أنه تحليل للبناء اللغوى . 
يتتهى بانتهائه». واعلم أن.كل نظر فى المبانى لا غاية له إلا النفاذ إلى المعانى» ومقالة 
أبى الفتح ابن جنى» وهى أن عناية العرب بألفاظهاء إنما كانت من أجل عنايتها 
بمعانيها! أصل الدراسة العربية كلهاء فليس هناك عناية باللفظ من حيث هو لفظ» ٠‏ 
وإنما العناية به من حيث هو معبر عن خواطر القلوب» فإذا فرغ البناء اللغوى من هذه 
الودائع» كان 3 فى لفظه كالحلى على السيف الددان كما يقول الشيخ عبد القاهر؛ 
والسيف الددات عو :المنين الذى لا يعمل فى الضريبة» ولا يقطعع وحليته تررى بها ظ 


ع | ع ري ع 


ولا يضعها عليه إلا أخرق »ع وكذلك البيان» والأسرار البلاغية الك يتحدث عنها ا 
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العلماء هى أسرار القلوب» والعقولء. اللدسوسة فى ضمائرهاء والتى نراها مدسوسة 
أيضا فى ضمائر الكلام» بعيدة المغاص» لا تتكشف لك إلا بعد أن تحوجك إلى طلبها 
بالفكرة, وقزيك إلقاطر والهمة زإلا بعد أن تكون أهلا لطلبهاء ٠‏ لأنها لا تفتح أبوابها 
3 ترقع بها لكل من طرقهاء وإنما لابد أن يكون من نفرها البْيض (الذين إذا 
اعتزوا وهاب رجال حلقة الباب قعقعوا) هكذا قال الشبخ سصييه للست 


والذين يفَعقعون حلقة أبواب لبيان فتفتح لهمء أعز وأنبل وأنقى وأرجح من الذين 
يمَعقعون على أبواب الملوك لتفتح لهم :7 بار اياك نيب سام «الذين 
هلو إليقا؟ ودلرا ليا ورفعست الحجب بينهم وبينها» وأبواب الملوك تفتح لهؤلاء 
ولغيرهم؛ وربما فتحت لغيرهم قبل أن تفتح لهمء وربما فتحت لغيرهم» ولم تفتح 
لتر 

وشرط كل هذا أن تعى مسائل هذا الملم دَأتل تحس كذن عاء وتراجع الفكرة 
فيهاء ثم يكون لك نظر فى فى الشعر» ومبانيه؛ ويكون هذا منك عدل نظرك فى البلاغة 
ومسائلهاء واعنى بنظرك فى الشعر تديره» وتحليله: وتذوقه وإن استطعت أن تقرأ 
مفتاح العلوم فى ديوان الحماسة فأفعل» فإن هذا أجدى بك من كثير من الكدء أما إذا 
كنت لتحصل مساف1 البلاغة وتدقق ثم تعتقذ أن هذا هو ميدانك» وتخصصك.. وأن 
دزاسة الشعر شغل أصحاب الآدت: إذا كنت ممن تجرى فى خواطرهم هذه الأفكار 
فاطرح كتابى. فليس بينى وبينك رحمء ولن تنتفع بشىء مما أقول. وإغما أقول ما أقول 
إن يحصل ثم يتدبر” ثم يعود بالمسائل. إلى الشعر الذى هو جدمها وأصلهاء : ثم 
يعرف كيف يكللبها بالشعر : ويقلب الشعر بهاء وكيف يذوق وكيف يتدبرء ا 
يمارسء ذلك أزماناء ثم يعود إلى البلاغة) »؛ وعلوم التفسير وعلوم الحديث. والفقه. 
وأن يطالع البلاغة: فئ كل هذاء وفى كتاب ٠.الأم‏ للشافعى. وشروح الفقهاء ء لمتونهم . 
وتعليقات الحواشى عان: الشروحء فإذا وجد لذلك مذاقا فى نفسه»ء واستيقن أنه فى 
كل هذا يزداد خبرة بمعرفة مباتى الكلامء فذلك هو الذى ترضئ سجاياهء وهو الى 
تفتت” له أبوابالعلم :التق .هق أجل وآرفع- وآسئ امن أبوابٍ.الملوكة وهو 'ضالتنا ال 
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سه 
وعبد القاهر كأنه كان يحرص دائمًا وهو يُمْنَّم أبواب هذا العلم على أن يدل قارئه 
على آنه.يضع قى .ينه ه قائيع النسنء معن يدغل هذا النصن سن أبوايه التى بي 
مبانيه» وأن تدقيقه فى تحرير القاعدة إنما هو تدقيق وغوص فى ذقه النص» حتى وهو 
يفرق بين التفريعات الصغيرة كتفريقه بين الاستعارة التصريحية؛ والمكنية ؛ ثراه يضع ظ 
يدك على جوهر الفرق ف المعنىء الذى جَسَدَتْه الصورة فى كل» ويحدثك فى الشعر 
مقدار ما يحدثئك فى تدقيق القاعدة» لأن الأصل هو أن يشرح لك مسائله؛ ثم يأخذ 
بيذ وه لك بهته المشائل انواب القتتيء ويتولج .بلك فى مبرائر:البيان» ولا يبلمك 
دقائق علم معلق فى الهواء؛ ويؤكد لك هذا ويقف ويلفتك إليه» وكأنه يقول لك لا 
٠‏ تقرأ البلاغة إلا والنص بين يديك؛ لأن النص هو الأول والنص :هر الثاتىب والبلاغة 
ليس لوجودها مبرر إلا أن تكون أداة تقليب لهذا النصء وأداة تفتيش» وتحليل» 
. وحفر فى اللغة» لاستخراج الدفائن وليس الحفر لإثارة الأتربة» ترى هذا وأجمل من 
حين يقول نلك اق اول آى باب يفرسية إنك لآ تنرال تر شجرا يروقك م 
ويلطف لديك موقعهء ثم تسأل سبب أن راقك» ولطف عندك فنجد فيه لفظا قلم 
على لفظء أو لفظا ترك ذكره فصار ترك الذكر أفصح من الذكرء وصار المتكلم أنطق 
ما يكون حين لم ينطق» إلى آخر ما تراه مبثوثا فى دلائل الاعجاز» ونظيره فى أسرار 
للق عون يفك عن أثير التمثيل» أو تأثير الاستعارة» أو بلاغة الجناسء إلى 
آخر هذا الجانب الذى تراه يقول لك فيه قبل أن تقرأ المبحث البلاغى لابد أن تقرأ 
النص» وأن تضع خطوطا تحت الكلمات التى وجد لسائك لها منذاقاء وراقك 
مسمعهأء ولطف لديك موقعهاء وكل هذا يعنى أن العلم الذى يتنقل بك بين مسائه 
هو علم كشف غوامض النصء وفك رموزهء وقراءة أسراره» حتى تحسن أن 7 
التعويذة الى تستحفير لك أصواته» 'وتعينك على سماعهاء زلمزها وكأن 1 
فى داخل اللغة» وهذه اللغة الساكنة فى ضمير اللغة» لها منطق ميم ويعفي كبا 
الطيرء وكمنطق الأشياءء التى لا تعلمون تسبيحهاء أو قل هو الزفيان الذى ى 
الكلام» والذى ذكره أبو حيان؛ وكان خبيرا بصيراء عارفًا بجوهر ليبانة: والزفيان 
الصوت وقالوا زفث القوس إذا صوتت» وزفت الريح إذا قنثه. ونوكت الأسيا 
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وزفيان الكلام أصواته التى يحفل بها والتى تحرك قائله وهو يقوله؛ وتحرك سامعه وهو 
يذوقه» كل هذا الشراء الرائع فى تحليل النص أزلناه عن موقعه. ونحيناه عن النصء 

وأغرقنا النص فى بيحار العجمعة التى أزهقت بهاء عروبته» وغرق معه فيها نقادنا 
الذين لم يحسنوا يومًا فهم كتاب سلاح التلميذع وهم الآن يحملون مشاعل التنوير: 
والتحديث» والتجديد؛ ويحثون القارىء. .على تجاوز كل هذا الذى جهلوه. ويذكرونك 
بأغيلمة أبى الطيب» الذين وصههم اخاتمى بقوله «وقد كان أقام هناك سوقا عند 


الدمة لم مومهم العلماء ولا عركتهم رحا النظرء ولا أنضوا أفكارا فئ مدارسة ظ 


الأدبء ولا فرقوا بين حلو الكلام ومره؛ء وسهله ووعره» انتهى كلام 6 وهذا هو 
بلاؤنا لس 

واتطسى اغا 00 أشرنا 25700 
وإنما هو مستطاع لعامة الباحثين حين كلنو دراساتهم حوله 6 دراساتهم منه وتعطيه 
ونحيا به ويحيا بهاء وتزدهر به ويزدهر بها وهذا هو حال المعرفة عند الأمم كلها 
وبهذا لا بغيره تتطور المناهج وتتفتح الأبواب الحديدة وتتولد المذاهب الحديدة وهذا هو 
طريق الذين يقدمون لنا «المتجزات] التى نتلهى بتطبيقاتها عن الكدح لإيجاد أمثالها. 

ولا .يجوز ز أن يتعجل متعسجل ويحسب ضعفنا على هذا المنهج لأن دراستى لا تمثله 
ظ ويستحيل أن تمثله . 
ظ وقد أضفت إلى هذه الطبعة تحليل قصيدتين ؛ ؛ واحدة لكعب هى بردته التى مدح 
بها رسول الله يَتَبِبّدٌ والثانية للفرزدق.«عزفت بأعشاش وما كدت تعزف» وقد كتبتهما 
بآخره. ظ 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 8 الله على سيدنا محمد وعلى آله 
ومن تبعهم بإحسان . ظ 


مكة المكرمة الأعند 1 من المحرم | 6868 أه 
دكتور 


الموافق 45 من مايو 1 آم 
محمل محملك ابو موسى 
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- مقالامة الطبعة ل 


. أحمد الله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبيه الكريم. . 
وبعطك.. 
فقد تناولت هذه الدراسة بعض الآثار الأدبييةء وجدت فى تحليلها وتذوقها على 
متيس القليماء؛ . ذلك المنهج الذى لم يتح له أن يعرف معرفة تحقيق فضلا عن أن يشيع 
أو يغلب فئن ميذان الدراسة الأذبية؛ ذلك الممدان اذى بات وأصبح نهم جورعا بين | 
نزعات واتجاهات 5 ع أكثرها سس حضارة الإسلام وهام المسلمين» وعنال الأدب ظ 
كحال غيره من كثير: من فروع المعرفة الشائعة فى هذا الطور لا تتصل اتصالا جوهريًا 
بالمنابع الفكرية فى تراك هذه الأمةع ما جعل الحركة الفكرية ف أكثر جواتبها تتأرجح 
فى فراغء عدا يقبن لبا عقمها] وشهويها: ولسن .هتاه عاقل متابع يمكن أن يزعم 
أننا أنجزنا شيمًا له قيمة فى هذه المرحلة فى أى.مجال من مجالات الفكر والعمران. 
وليس فى تاريخ الأطوار الحضارية لهذه الأمة مرحلة أكثر انقطاعًا عن مسار الحركة 
المتتقة من وجذانهاء. ومن طبيعة تكوينها الروحى وكفاحها الحضارى من هذه 
0101 رةه » 9 ن و عد وي 5 
المرحلة”''. ولم نتقلب فى الحياة محمولين على عقول غيرنا فى زمن من الأربعة عشر 
)١(‏ بعد كتابة هذه السطور نشرت الصفحة الأدبية فى أخبار اليوم مقالا للدكتور زكى نجيب محمود يقرز فيه أن 3 
حياتنا الادبية عقيمة وأننا نعيش على ثقافة الجنيل الماضى»؛ رقد ذكر الدكتور يوسف خليف فى تعقيب 
“الحتيك ماين هذا ليان ليتع لكان رك وق: ترسنت توق الأدتيدبرإن. علا العحت رايع آر: 
الفضمعف الثقافى للأدباء إلى جانب عدم اتصالهم بالتراث. 
وقد ذكر كاتب ما يعارض هذا الوجه وأن فلانا وفلانا من الكتاب قد تهارزوا مرحلة طه -حسين والعقاد وهدذًا " 
كلام يثير السخرية والأسى وينبىء عن استمرار المظاهر المرضية فى البيئة العلمية التى يجب أن تتوافر فيها 
التزعة الموضوعية المتجردة عن الهوى» وكيف يقال إن فلانًا ممن استوعب الثقافة القديمة بجانب الحديثة؟ وهل 
يمكن أن نعتقد أن من يذكر أسماء العلماء عالم بتراثهم؟ وهل يقتنع من له صلة بالتراث أن فلانًا من مَنْ 
يفقهونه وهو يرى فيما يكتب جهلا بألف باء هذا التراث؟ وماذا تقول فى حصاد مرحلة تعتز من بين ما 2 
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قرنا التى خلت كما نتقلب الآن بعيون مفتوحة وعقول غائبة ووعى ذاهب ووهم 
حاضر. 

وكان القدماء يرون الأدب خلاصة التجربة الروحية والفكرية لمعاناة.الأجيال السالفة 
تضعها بين أيدى الأجيال الخالفة يروى لها أذق المشاعر وأجل المواقف التى لها أعظى 
سلطان على النفس والقلب» فالأدب ذو أثر لا ينكر فى تكوين الملامح النفسية 
والروحيةع وإفراغ الطابع الحضارى على الذات: المعاصرة» سبق ينعتق الجيل من طابع ] 
التراث الحضارى وسيطرته يسقط فى هوة من الفراغ يتوزع فيها ويتبدد كالذى نحن 
"عليه الآن. ض 

.وكنت لا أنوى إطلاق هذه النغمة فى صدر هذا الكتاب لكثرة شيوعهاء فليس ثمة 
كتاب يعالج شأنًا من شئون تراثنا إلا وضرب ماحية فى صائرة ضربتين أو ثلاث على 
هذا الوتر حرصا من كل ذى بصيرة على أن.ينبثق الحاضر من الماضى كما يولد اليوه 
نألو مسن:: 


وما يستوجب دوام هذا التننبيه إلى هذا الخطر الذى يهدم وجدان الأمة أن أفكارا 
ضارة وخاطئة قد انبثت فى أوساط المشقفين فضرفتهم عن ذوق هذا الأدب والإقبال 
عليه بنفس سليمة وصدر معافئ» وهذا يجعل بقاء هذا الصرف أمرا متوقعاء وأن يظل 
الأدب مجهولاء وبالتالى بعنيدا عن محيط التأثير» وقد كتب أديب عراقى يصف ‏ 
موقف ناشئة المثقفين من هذا الأدب فى أزهى عاصمة عرفتها حضازة الإسلام قال: 


> تعتر بتراث الذى يقول فى شأن تجديد فرع من فروع الأدب وهو الشعر:.«إن كل ما نسمعه حولنا من قعقعة 
عظيمة فى بئيان الشعر العربى ومن جدران تتصدع»؛ وواجهات تنهارء وأركان تتهاورى ليس إلا من أعمال 
النسف بالديناميت الذى تحاول به المدرسة الجديدة إزالة اليثاء القديم لتقيم محله البئاء الحديد؛ وبعد النسف إن 
تم تكون إزالة الأنقاض» وبعد إزالة الأنقاض نرجو أن يكون البناء» (دراسات عربية وغربية للدكتور لويس 
عوض) هذا هو اتجاه الحركة الأدبية فى أكثر قطاعاتها فى هذه المرحلة وأنى يناء يكون بعد النسف بالديناميت 
وإزالة الأنقاض؟ وهل يفلت من هذا الديناميت صالح أو طالح؟ ثم إذا صارت العمارة التى شيدتها الأمة فى 
جوانبها الروحية والعقلية يبابا ليس فيه حتى الأنقاض فأى بناء آخر يقام فيه؟ وإنك أيها القارىء لا يفوتك أن 

تدرك ما وراء كلمات التصدع وتنهار. وتتهارى ٠‏ ونسفف وديئاميت و كأن' الكاتئب لا يحمل قلما وإنما معاول 
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ارأيت أكثر شبابنا الذين تهيأ لى أن أجلس إليهم فى الصفوف طلاباء أو الذين 
جمعتنى بهم الاجتماعات الأدبية يبرمون بأدبنا ويضيقون به» ويعافونه» ومن الغريب 
حمًا أن أقف مثل هذه المرة فى جمع. من الطالبات اللاتى لم يجزن الخامسة عشرة من 
عمرهن» فلقد دعيت لإلقاء كلمة على جمع منهن» واخترت الكتب الخالدة موضوعا 
لحديئى؛ استعرضت أمهات كتبنا قاصدا أن أعرفهن بهاء فانبرت جماعة منهن بعد أن 
الناشئة والأحداث» لقد حز هذا فى نفسى كثير لأن هؤلاء الصغيرات لم يشتكين عن 
خبرة» ولم يبدينَ الرأى عن تجربة؛ فكن يرددن ما سمعئه من اللاتى يرعونهن وتأئرن 
من هن أكبسر منهن سئاء فهؤلاء الصغيرات لم يلجن الأدب ولم يعركن أصوله. 
ولكنهن ترعرعن على سماع التشكى منهء وصرن يلقن الحسنة بالسيئة فى الحكم عليه 
ولا أريد أن ألومهن لوم أولئك اللاتى قذفن بهذه الأضاليل فى نفوسهن1. انتهى كلام 
الأستاذ ناصر الحانى فى كتابه «دراسات فى النقد والشعر»» ويبدو أن الحلقة ستظل 
متواصلة»؛ فالصغيرات سوف يكبرن وتكبر معهن هذه الضلالات وتنتقل منهن إلى ما 
بعدهن مف اليلد وقد انحدرت فى تصورى من تلك الدراسات المبكرة التى نهضص 
بها جماعة المستشرقين وأساتذة الأدب العربى من الغربيين فى الجامعات المصرية 
ظ وتركوها وقد اتصلت بآثار رجال كبار فى حركتنا المعاصرة؛ فالمرحوم طه حسين لم 
يفلت من تأثير مارجوليوت فى ضلالة زيف الشعر الجاهلى» ونحله؛ وهى من 
القضايا الكبيرة التى أثرت فى هذا العصرء وقد صار بها طه حسين -أراد أو لم يرد- 
أداة توصيل وبث الفكر اليهودى وتوجهاته فى تراث المسلمين إلى الجيل الذى كان 
يستمع إلى الدكتور ثم شب هذا الجيل الذى يحمل وجهة نظر اليهود فى تراث 
المسلمين» وهكذا صارت جامعاتنا فى كثشير من جوانب دراستها قائمة على. خدمة 
وجهة نظر الصهيونية وتحقيق أهدافها فى تدمير تزاث المسلمين فى نفوس أبناء 
المسلمين؛ وهذه مصيبة إذا لم تتخلص منها قاعات الدرس فى الجامعات العربية وجب 
لعن قاعات الدرس هذه كما لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل: ولعظاد اشر اسية 
تراث الذين نسميهم روادًا فى هذا الجيل ضرورة حضارية وثقافية فضلا عن أنها 
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آي 
ضرورية غلمية لتصفية كثير من الشوائب التى جرت فى آثارهم. ولندع هذا فإن 
حديث طويل ولولا -50000 ب فيه إما. أثرناه: ونقول إن هذه الدراسة مضت ىى, 


قلنا على منهج السلقت الذى. عنى بالبحخث وسيل ل التراكيسه. وكيفيان 
الكلمات ودلالاتها الظاهرة والباطنة . 


وجودة الأدب والشعر راجعة د ماييي ونا نل جل دين - إلى استغلال من 
الكيفيات والأحوال استغلالا ذكيًا واعيًاء وكأتها أئ الكيفيات والأحوال هى الأوية 
فيقة الل يم الم التفياض وعفين الخواطر ودقيق المشاعرء وقد ذهب ار. 

للا وغيره من علمائنا إلى أن وفرة هذه الأحوال والكيفيات فى هذا اللسان هى 
الأذواده القن أتاحت له أن يعبر تعبيراً معجزا بثرائه وتركيبه لأن البلاغة القرانية تتعلز 
يهذه الكيفيات والأحوال» ومدى تنزيلها على الملايسات والمقامات» وقد ذهبوا إلى از 
غير القرآن من كتب الله سبحانة لم يكن معجرًا بصياغته لأن الألسنة التى نزلت بها لا 
تتوفر فيها تلك الطاقات التعبيرية التى تَصل بالصياغة إلى المدى الذى يفوق قدرات 
اليعنزه: افعفييه الكزنين انه والالسوال مه وكذلاة قيباعرئ تنا" انها مغر 
الإعجاز البلاغى هى كذلك مناط الجودة فى الشعر والأدب» والتمرس على تمليله 
واه د اتنا هو الذى يعين على دوق الأدث وليل بوإفراك البحزارو تدر 
الجاحظ أن الشعر صياغة وضرب من التصوير؛ وقد ساء نك ارهق الدارريين ايد 
العبارة فتوهموا منها دعوة إلى بلاغغة الأفواه والأشكال وأن ذلك ما جعل التراث 
الأدبى فى كثير من جوانبه أدب ألفاظ وصيغ» وقد عكف عبد القاهر على نب 
وتحليل هذه العبارة واستخراج ما فيها من قيم بلاغية». ونعتقد أن دراسته الخصية فى 
دلائل الإعجاز لست إل تحقيقا لمعنى هذه الكلمة أو احاشية: على هذا النص؛ 
فالصياغة عند اليضيدة ليست صياغة ألفاظ وإنما هى 00 أفكار ونخواطر ومشاعر؛ 
وأن التروى فئ صياغة هده الأيجكاذ والخواطر والمشاعر وتحديد صورها وأشكالها 
تحديدا. دقيمًا وأميئًا هو عنصر قوتها وجمالهاء وكذلك التصوير عند الشيخين ليس 
تصوير التشبيه والكناية والمجاز وإنما هو أيضًا تصؤير للمعانى أعنى إعطاء المعنى صورا 
وهيأة وقد يكون ذلك بطريق الحقيقة؛ كما يكون بطريق غيرهاء والذى ينهض فى 
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الحقيقة بتصوير المعنى وتشكيله هى تلك الهيئات والأحوال والكيفيات» فصورة المعنى 
فى قولك هو يقوم غير صورته فى قولك قام هو. وصور المعنى فى قول الخنساء فى 
صخر: «الواهب المائة الهجان» ليس كصورته فى قولنا يهب اماثة الهجان لان صيغة 
الفعل تعطى صورة المعنى وكأنه يحدث فى مرأى العين» أما التعريف فإنه يعطى 00 
آخر هو أن هذا الفعل خاص به وهذا شىء له طبع ومذاق يختلف عن سابقه» وأبين 
من ذلك قول المتنبى «وتأبى الطباع على الناقل1. وقولنا الطبع لا يتغيرء فالمعنى فى 
قول المتنبى له هيأة وصورة تختلف تمامًا عن المعنى فى هذه العبارة الجارية» ولا شك 
أن عبارة المتنبى عبارة أديب يعرف كيف يصور المعانى ويصوغ الخواطر: لك قولنا 
الطبع لا يتغير فهو بما يجرى به كل لسانء ولو ذهبت تُحقق فروق الصورتين لوجدت 
. أن عبارة المتنبى قد جعلت الإباء فعلا للطباع وكأن. الطباع .ثائرة ومتمردةء وهناك ناقل 
جاد فى نقلها ولكنها هى أيضًا جادة فى الرفض والإباء بعناد وصلابة» عبارة المتنبى 
فيها صورة حية ومثيرة وطبع متوتر منفعل. ٠‏ بينما قولنا الطبع لا يتغيمر ليس فيها إلا 
هذا الجمود. وهذه السلبية» هذا هو معنى التصوير عند الحاحظ كما بينه عبد القاهرء 
وهذا التصوير أو هذه الصور التى هى ولائد التنصرف الذكى والواعى فى الكيفيات 
والأحوال والعلاقات. هى التى تراها تجرى فى الأدب وتبعث فيه الحياة والرحابة 
والثراء؛ء وهى التى تيز الأدب من غيره؛ وحين يغفلها الناقد يخطىء ء فى فهم الأدب 
وتذوقه وتقديره ؛ فابن قتيبة حين اهتم بالمعنى بمعناه اللسالم الدى بسو النكرة العامة 
ولم يلتفت إلى المعنى بمعناه البلاغى الأدبى والذى يلستواني هذه الصور وهاتيك 
الخيالات هدر القيمة الأدبية لأبيات كثير المشهورة : ظ : 
ظ ولا قضينا من منى كل حاجة.. . . . 
رق أن معناها لما قظعنا أيام منى واستلمنا الأركان وعالينا إيلنا ال الانضاء ومضى 
الناس لا ينظر الغادى الرائح ابتدأنا فى الحديث و سار ت المطى فى اباط ظ 
ولما التفت عبد القاهر إلى الصور وأدزاة بدقة - معنى المعنى - فى الشعر والأدب 
ظ وأنه يستوعب هذه الخطرات» وتلك الأشكال وهذه الولائد رأى: أن هذه الأبيات غنية 
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تمقف اد 
بالصور وصنعة الشعر وذكر لها تحليلا رائعًا فى كتاب أسرار البلاغة» وقد وقف منها. 
الأستاذ العقاد» ذلك الموقف وهو يؤكد أن الأدب ليس ألفاظًا وأفكارًا فحسب وإنما هو 
مع ذلك صور وخيالات». وتحليل العقاد يلتقى مع محليل عبد القاهر التقاء: أساسيا فى 
طبيعة التناول» كما يلتقى معه فى كثير من مناحى الإدراك . 
وقلا وغى البلاغيزن المناتسرون أدق أسران هذا اللنانء. وأخصب ما فئ تراك 
المنظن مين انية علي هذَه الكيفيات: مجال النحث البلاغى: وذكنروا أن البلاغة:هى 
تطبيق هذه الأخوال وتنزيلها على وفق مقتضيات المقامات والدواعى»: وخصوا علم 
امعان :ظحاي اهنا 'ودزاستهاء: .وذكزا آنه #عل يرف بيه الخسؤال اللفظ: الغربئ- التى بها 
يطابيق مقتضى الحال»» والمراد بأحوال اللفظ العربى ما كان من قبيل تقديمه أو تأخيره 
أو تعريفه أو تنكيره أو خذفه أو فصله أو وصله إلى آخر ما ذكرواء وهذا العلم فى 
تقديرنا من. أجل علوم هذا اللسان وأولاها بأن يكشف لنا عن أسراره ومكنوناته 
وطاقاته. والغريب أنه أهمل فى أقسام اللغة العربية التى سكنتها وجهة نظر اليهود فى 
تراث العرب المسلمين. ؛ٍ ض 
وإذا كانت عقلية الأمة ومزاجها وفلسفتها يتجلئ كثير منها فى نظامها اللغوى 
وخصائص تركيبها وهندسة بنائها فإن التعمق فى دراسة هذه الكيفياث يكشف لنا 
الكثير من هذه الطبائع وتلك الفلسفة التى ما تزال فى دراستنا موضوعا مغلم . 
وهذه الدراسة 0-0 درس الأدب على بحث الكتفيات والحختقّائص إنا محاول 
أن تنقل منهج الشنيخ عبد القاهر من مدان البحث البلاغى النظرى إلى أفق الآثار 
الأدبية التى ترى فيها تلك المخضائص والكيفيات تؤدى وظائفها فى الإبانة فى سيانها 
الفسيح. ثم إن محؤر الدراسة البلاغية النظرية قد استقطب الجهود المهتمة آثار هل 
الإمام الجليل» ولم يحاول أحد أن ينقل منهج الشيخ إلى حقل الدراسة الأدبية» وأن 
يقيم طريقة تذوق الأدب وتحليله على هذا المنهج مع صحته ودقته وثرائه» وقد حاول 
هذه المحاولة فى ميدان التفسير الإمام:الزمخشرى فى زمن كانت لا تزال أنفاس الشبخ 
تجرى فيهء ولكن المحاولة توقفت بعد ذلك مع أنها لم تكن إلا فى حقل القرآن. ول" 
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أخصنها وأضاءها ولكنها لم تداخل الشعر والنثر على الوجه الذى يكون تجربة وتراثا. 

هذا هو طموح هذه الدراسة؛ فإذا وجدت قريبة من ذلك فذلك فضل لا طاقة لها 
بشكره» وإذا وجدت بعيدة عن ذلك فذلك قدر لا طاقة لها برده» وحينَ يكون الأمر 
كذلك فإنها تقرر أن مرجعه إلى عجزها عن تصور منهج الشيخ واضطرابها فى 
ممارسته») والانتفاع به بصورة كاملة وواعيةء ولا يمكن أبدا أن يحسب عجزها على 
هذا المنهج» وقد يكون فى جهود الآخرين غنى وثراء يعطى هذا المنهج حيوية ونفعًا 
وتأصيلا . ظ 

وقد عرفت الدراسة الأدبية المعاصرة بعض المحاولات التى تقترب من هذا المنهج 
فى كثير من خصائصها ولكنها قليلة جذا لا يتجشمه أصحابها من معاناة» ومواقف 
حذرة يلتبس فيها الصواب بالخطأ ويحتاج درك الصواب فيها إلى معاناة ومراجعة 
وممارسة ونخبرة واسعة بجوانب كثيرة من التراث اللغوى والبيانى والنحوى . 

وأبرز هذه المحاولاات وأجلها دراسة الأسعاذ الكبيز محعحمود شاكر لقصيدة إن 
بالشعب الذى دون سلعا والتى نشرها شيو مجلة المجلة وهذه الدراسة شهى التى 
على فضل لا أجد ما أكافىء به صاحبها إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه أن يتولى عنى 
وعن كل من اهتدى بقبسات هذا الكاتب العظيم المثوبة والحزاء . 

وأكثر الدراسات للشعر قد اجتذبها ذلك الإطار الذى أحاط بمعالجحة الآثار الأدبية 
وأضفى عليها طابعًا مدرسيا منذ أن كتب الأستاذ أحمد أمين كتابه فى النقد الأدبى 
وتكلم فى عناصر الأدب الأربعة: العاطفة والمعنى والخيال والأسلوب». وصار درس 
الآثار الأدبية من أيسر الدروس وأهونهاء وهذا بالطبع عكس ما يجب أن يكون. ثم 
هو دليل ظاهر على ألفنا للتقليد بطريقة نفسد بها الأصل الذى نقلده. ٠‏ ظ 
وقد كرهت هذه الدراسة أن تسير فى ذاك الطريق» كما كرهت أن تمضى على 
مناهج أخرى لم تجد فيها أصالة الطابع والوعى المتمرس بطبيعة هذا اللسان وهذا 
الأدت. 
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سد 1 

وهذا المنهسم التحليلى المهتدى بأحوال اللسان وطرائق الأداء قد فتح لنا نافذة خفية 
استطعنا بقدر ما لدينا من وسائل أن ندرك منها طابعًا عامًا ودقيقًا يحدد لنا باعث 
القول فى القصيدة ومثير المعاناة فيهاء. فأدركنا أن قصيدة الحادرة "بكرت سمية» ليست 
فى الفخر بنفسه ولا بقومه كما تصفها دراسات كثيرة» وإنما هى فى النسيب والصبوة: 
وقد استطعنا أن ندرك الرابط الدقيق بين أجزائها التى تتحدث عن رهطه وبلائهم أو 
التى تتحدث عن رحلاته.» وأوصاف نوقهء أو التى تتحدث عن سخائه؛ والتفاف 
الرفاق حوله؛ استطعنا أن ندرك الروابط بين كل هذه الأجزاء وبين مغزى القصيدة أو 
الأصل الذى يمكن أن نسميه بيت القصيد فيهاء وهذا دفعنا إلى خوض باب الغزل 
ودراسة ألوان أخرى منه تأخذ فى شكلها العام وجها آخر قد يعذه هذا فخرا ويعده 
هذا مدحاء ولكنها عند التحليل تبدو نسيبًا من نوع خفى شغلت عنه الدراسة بتلك 
التقسيمات العامة والأوصاف الشائعة التى ذكروها فى شعر الغزل . 

وفى ضوء تحليل قصيدة الخنساء بينا أن فن الرئاء ينطوى على جملة من الألوان 
يصير بها كأنه جنس يندرج تحته أنواع» فهناك طبع ومذاق لرثاء الخنساء يختلف 
اختلاقًا كبيرا عن طبع ومذاق رثاء أبى ذامة الهذلى. الذى رأيناه قمة كبيرة : فى التفخير 
والحكمة والسيطرة ونبوغ الشعرء ثم ينا آنا رثاء ممم بن تويرة يعطى لوكا عر 
وهكذا تابعنا الموضوع بالبحث والإثارة والمناقشة . ظ 
وكذلك. فى ليل .مقلمات التمنائد» ووصف مقناهد: الصيد»: ومعاناة الرحلة: 
والقول بتعدد الاغراضن فى القصينة الواحدةء كل ذلك عرفينا فيه وجوها من الرأئ 
كانت من هدى التحليل والنظر المتمهل»؛ ومن هنا كانت مخالفة لكثير من الأفكار 
الشائعة والتى 'ضارت كأنها مسلمات غند.كثير من. الذارسين . لآن الآنة أننا نتشافل 
الأحكام ولم نلج التجربة التى تمكننا من صناعتها . 


معادى فى ١17‏ من المحرم 3/8١١اه‏ 
موافق افق يتاير ا 5-6 ظ 
تحيل متكمة أب رمي 


1 
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د سيل 


فصيدة كعب (بانت سعاد) 


مبحاول تقسيم القصيدة على وفق ما جرئ: فيها من معان يمكد ' أن قتمزها مقاط 
وكان حازم يسميها فصولا» وربما وجدنا الفصل أو القسم أو المقطع؛ يتكون من عدة 
معان جزئية » وقد تطول هذه المعانى الجزئية ثية فتستحسن أن تقردها زكل هذا "من ايان 
تنظيم المادة الملدروسة لا غيرء قال رضى الله غنه < 


انا عاد فقلبى اليوم متبول 


قافنا معاد غذاة ال يرم إذ ول ] 


تجلو عوارضٍ ذى لم إذا اَسّمَت 


9 ة شبم 8 ينس ١‏ وي ة# 
5 بلدى 3 7 ص 


8 ان 5 س8 ار . عل ام قر 
تنفى اين القذى عنه وأفرطه 


باعلة قل سيط مضق 
قَمَانَدُوم على حال تكون بهنا 


عي حبر 0 3 اش عب 8 2 عن ,كفن تبي 2 
وعا كشك بالعقك الذق. زعت 

ع قر يوق .سحي | لح رين | #8 تح سي عن سحن ١‏ خح 0 
قلا يتم نكدها ينود نانس تون 


كانت مواعيد عرقوب لها عثلهة 
ايعيد ويل أن لذبو مَودتها 


عي الرم بن الى 


ا بأرضي لآ ييَلَفُها 


مقَيم إِثْرهًا لم يُفد مَْبُول 
إلا أغن : سيق الطرف حورا 
كانه منهل بالراح مَمَلُولَ 
بار بايش أضحى وهو مَشْمُول 
من مَاء سارِية بيض يَعاليل 


ميعادها أو لو 9 النصح مقبول 
فين ولع وإخلاف ولمسطيل 
كما لون فى أثوابها الفسيل 
إلا يجنا يحبيك الماء اللفوايل 
إن الأمسسائن تيدر ليل 


ام 


بالتسيسس] ل 5 ل نبز 


إلا العغاق النجيبات المراسيل 


فى هذا القسم ذكر كعب رضوان الله عليه مفارقة 9 8 هذا الفراق» وأن 
فلبه متبول. 2 قولهم تبله الحب إذا اسم وأضناه. أنه تيم أي ملل وذاهب 
العفل وأنه كالأسير؛ لم ا الفداء . فسدَنقلُ وأنه مكبول» من قولهم كبله كضربه. 


5021101 597 )2105 1 


7/ 


0 ل 01 1 


. هء | ا © |ا!:. ل الاض» ع الذةء‎ ٠ 
إذا وضع فى رجله الكبل وهو القيد؛ ثم وصها سهعاد وأنها كالم ا دغن 5 بأ فى‎ 
1 1 3 00 || ظ 2 / | 5 :. / أ ء:‎ 
صو نه غئه؛ والغئة صوت لذيذ يخرح من الانف». وأن هذا الغزال نمضيضى الطرف,‎ 

ظ 3 3 ظ له |. . 5خ لل ١‏ أى أعك 1 
أى فاتره» ثم ذكر ابتسافعهاء وأنها تجلو أى تكشف عوارض ذى خلم؛ لى أسناني 
والظلم؛ بفتح الظاء ماء الأسنتاةغ اف :ومنب .هذا الماء:وأنه كانه قل مزج يخير؛ رعى 

8 ّ لمةغ والنها العرب الاولء؛ والعلل الشرب بعد الشرب. 
الراج» عزج بها عر؟) يعن ضبرة ةرد 1 و كف أن هذا اللد ا ع 
وكعس يقول كأن ماء أسنانها قل مرج بالخمر؛ هه يعد هرةة؛ بو اب - تر 0 


1 *[ : 


الوادى فيه رمل ١‏ وحصىء وماؤه من أطيب الماء 
سعحورفية الأباطح . وجاء بعلا 


بالماء فوصف كعب الماء الذى مزج به الخمرء وأنه ذو شيم. 
وأنه من ماء محنيّة أى ما انحنى من 
وأبردهء وأنقاهء والابطح مسيل فيه دقاق الخحصى؛ وفياس 
بكسر الياء “على غير قياس» والمشمول الذى ضربته ريح الشمال» ثم استمر فى وصف 


الماء الذى مزجت به الراح؛ فذكر أن الرياح تنفى عنه القدى. وهو الاذى الذى يصيب 


أنه أفرطه. أَىَ ماذه سس ضيمو نب سحانة سارية 6 سحاب أبيضص يججى ٠‏ مره بعل 
أفرحله؟ . 


الماع») و 
هو معنى قوله «يعاليل؟: وقوله «بيض» فاعل " 


إلى سعاد؛ وقال متعجبا «فيالها خلة». والخلة الصديقهة لآن 


مرةء وهذا 
ثم يحم الشاعر 
00070000 القلفء وقوله «لو أنها صدقت» وكأنه شرط التعجب والاستعظام؛ ل 
استدرك وقال أنها خلة قد سيط من دمهاء أى خلط فى دمها فجع. وهى الداهية. 
وولع؛ وهو الكذب وأخلاف وهو الخلف» والتبديل وهو التغييرء وأنها لا تدوم على 
حال ونا تتلون كما تتلون الغرل؛ ولا تمسك وعدا كما أن الغرابيل لا تمسك الما 
ثم تركها واتجه إلى المخاطب؛ وقال لا يغرنك منها وعدء لأن وعودها وأمانيها 
تضليل. وأن مواعيدها كمواعيد عرقوب؛ وعرقوب رجل من العمالقة قال ابن هشام 
وكان من خبّره أنه وعد أخا له ثمرة نخلة» وقال اثتنى إذا طلع النخل» فلما أطلع فك 
إذا أبلّح فلما ابلح قال إذا أزهى؛ فلما أزهى قال إذا أرطب» فلما أرطب قال إنا 
صار قراء فلما صار تمر جذه من الليل» ولم يعطه شيئا فضربوا به المثل فى الأخلات 


فقالوا أخلف من عرفوب. 
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1 آما ا 1 وال 

وقوله لأرجو وامل جع انى الرجاء والأمل وهو يقطع بأن ذلك : 0 
1 يه 4 * #عه بير ١‏ لن يكون وهذا 
معنى قوله او لهن طوال ١‏ ع تريل) أى عطاء. ثم ذكر أن 
ير تحل عليها إلى سعاد . ظ 

ربمن هنا لدان لالم قتثلي. الى يبان لخ جو قري إلى مقزيلة ادير ا 
ا ابن م ع 7 سصدة ب ان لمك ؛ 
وهو علاقات المعانى» وطريقة تكوينهاء وبيان الروابط التى بين الجزئيات, المكونة 
0 - : 0 د :0 دة 

للنص »؛ وهذه خطوة تتبعها خطوة ثانية وهى دراسة أحوال المعانى المزئية : وتركيبها 


سعاد صارت إلى أرض 


وأخذ يصف هذه الناقة» التى 


أما نان 20 والروابط التى ربطت جز ثيات هذا النص وأقامت بدأ اسه 
إنك تراها فى .قراءة اأنص مرة ثائية وعيسوننا معقّودة على هذه القواطع. والفواصل ؛ 
وأول ما تراه فيها وله اباك سعلد) دهى جملة خبرية ترتب على معناها قوله «فقلبى 
اليوم متبول» إلى آخر البيت لأن كل هذا أخيار متعلددة» وسله الفاء عقت وك 
الترتيب » ودلت على أن ما دخلت عليه فرع ما قبلهاء وقوله «وما سعاد غداة المين) 
إلى آخر البيت معطوف على قوله «ابانت سعاد؟ ولا يصح أن يعطف على قوله فقلبى 
البوم متبول لأنه ليس مترتبا على بانت. سعاد؛ وإنما هو وصف لحسنها. 

وجملة اتجلو عوارض ذى ظلم» إما أن تكون خبراً آخر عن سعاد؛ وإما أن تكون 
مستأئفة لبيان المعنى الذى دلت عليهء وهى فى الخالتين لا تخزج عن كونها وصفا مه 
جهة المعنى لسعادء والبيتان بعد هذا البيت امتداد لمعنى هذا البيت» لأنه لما شبه ماء 
الشغر بماء نهل بالسمر وغل يهنا نقل الكلام إلى الماء الذى شجت به الخمرء أى 
كسرت به حدتها ووصفه بأنه ماء محنية صافء وأن رياح الشمال تهب عليه وتنفى 
الفذى عنه إلى آخر ما ترى» وهكذا تصير هذه الأبيات الثلاثة كأنها جملة واحدة. 

وقوله «فيالها خلّةً) بنى به البيت على هذا التعجب.. وهذه الفاء ربطت هذا المقطع 
بأوصاف سعاد. ورتّيته على هذه الأوصافء وكأن سعاد هى قطب رحى الشعر» فى 
هله الأبيات؛ ارمح بها ويغدو؛ وتجتذب نحوها كل جمل النص» وقوله «لو أنها 
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صدقت» لو فيه معناها التمنى وهو هنا تمنى بو رسو وي 
وو ١‏ 1 : 6 بود يديه والاصل نصحها؛ وأن 
5 ابن مهام سحي واللام فى 7 عه م مد لديا لتعمراد 
الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ وفو , 
" نما ترى برقوله #الساحدوما هذه الفاء آذنت بأن ما بعدها مترتب على م قبلها؛ رأن 
تغيّرها إنما هو يكن عه سيط مع سيا لقا وولم :وقول #ويسا تساك بالصين 
تسلف على تدوم»ء داخل فى 3 الفاء الدالة على الترتيب» وقوله «فلا يغرنك» إلى 
آخر البيت مترتب على قوله «فما تدوما وما عطف عليه؛ وتأمل ترتب معان على 
معان هى مترتبة على انلها كينا فرعتن الفزوع فرع :ؤقوله #كانت مواعيد 
عقون 8 تاكيك لقولة دفلا يغرنك» وداخل فيهء وقوله «أرجو وآمل» معنى مستانف 
يشبه القفل الذى يتم به هذا المقطع . 
وتأمل قوله «بانت سعاد» وما فى كلمة بانت من الحنين واللوعة» والمفاجأة بالفقد. 
وهى كلمة رحبة تبسط معناها على أخوال كثيدرة. ثم إن هذه الجملة ليس فيها أى 
صنعة وإنما هى فعل وفاعل: وإغا كانت الإصابة فى اختيار كلمة البين؛ وجعله مفستح 
٠‏ الكلام» وأول ما يسمع وأول ما يطرق القلب» ووراء ذلك من شجن التفسس؛ ما 
ووه وفنا وف ابن هقناء أن القصائد التى أولها بانت سغاد تزيد على خمسمالة 
وي هذا أنها جملة مُعْرقة فى الشعرء وأنها مفتاح النغمء وأول الإنشاد. 
وكعب يُرْدفُ هذا البين» الذى افتتح به إنشاده» بقوله «فقلبى اليوم متبول» فيذكر 
لز الا التذئن هو الضتاء والسقم مع البين؛ ثم يقبع ذلك بقوله مثيم فيعيد 
القلب» والتبل 
الميم» والتاء» من متبول» وكأنه يقوى الإنشاد» ويرتقى بالمعنى» لان المتيم الذى أذهل 
ما يجدء وهو غير ذى الضناء والسقمء لأن هذا فيه قدر من ذهاب العقل» وليس 
الجسم فحسبء ثم يلح عليه مَايَجِدْ فيضيف الم يفد' أى أسير لم يستنقذ» ويدخل 
بالصورة مدخلا آخر فيجعل قلبه أسيراء ثم: يزيد فيضع القيد أو الكبل ليس فى 
قدميه» وإنما يضع فيه قلبه» ويعيد الصوت الأول الذى هو متبول» والشبه بين مكبول 


5021101 5597 ) 21051 


ومتبول؛ هبد قن الؤرن"زاول” الكلنة فر والعيزس اموه انه برد عجز النغم إلى صدره. 
ويرجع صوت شحتله وتُؤحه على كقليه. 

وى هذا يصورة أرضح إن نظرت إلى مت آخر بهذ مل وفك ول 
- عاد سين الْقَلْب عسوا وأخخلة تك اين بلح اما 1 ْ 

ويابعد ما بينهماء كعب يقول فقلبى؛ ولم يقل فأمسى قلبى»ء فجعل ما أصابه أثر 
الشعر وما أغزره؛ ثم أن ربيعة اكتفى بخبر واحد. ثم وثبٍ إلى المعاتبة وكعب ألح فى 
شعره على بيان حاله. ولم ينتقل إلى المعاينة. بن لقال إلى ابن لين من بسسادين 
سعاذ ؛ فقّال: 
53005 

والبيت بنى على تكرار سعاد؛ وهو من وضع المظهر موضع المنضمرء واسم 
الحبوب كما يقول ابن هشام يلت بإعادته. ثم إن البيت معقود على صفة تشبيه سعاد 
بالظبى» وقد 2521 دلت عله صفته. لأن الأغعة.قيف: 32 للظبىء ولو كانت 
سعاد هى المرادة لقال غناء . وكلمة أغر كا كلمات سيول ومنيهة بو ومكول قل بهذت 
لهاء لأن التجانس الذى بينها مضمر فيه الغناءء وهذا القصر الذى حاء بالنفى 
لاخبرع فالذى بان هو الأغن أوقل هو الغناء» أو المسسرة: أو كل ما يبتهج له القلب. 
وعلى طريقة كعب فى التقّصى لم يكتفف بما تسمع الأذن من كلمة أغن» وإنما أضاف 
ما تراه العيون فى محاسن العيون» فقال «غَضِيض الطّرف» أى فاتره وهو وصف 
صالح للظبى؛ وللحسناءء ومثله «مكحول» التى كأنها ترجع نغم مكبولء ومتبول. 
وهذه الأوصاف التى تجزى على المشبه والمشبه بهء تشير إلى وحدة الطرفين: وتبرز ما 
بينهما من الاشتراك, وبعد هذا ينتقل إلى الثغر فيقول: 
تجلو عوارض ذى ظَلْم إذَّ سمت كانهمئهل بالراح معلول 
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وببدا الننديث فى .هذا البيت بالقعل الفسارع اللى :كانه يجعل امجن .ساصرا: بين 
يديك. وكأن الافعال المضارعة فى الكادم ل مرايا تعكسسن لك الصور:؛ والاجداث؛ 
فلا تسمعها بأذنك نقطء وإنما تراها بعينك» أيضاء وها أنت وكأنك ترى 
عدن فتكشف ابتسامتها عوارضنء» أى مقاطع أسئان ذات ماءء وكأن الشاهر يجعلك 
تَذوقه بعينك فيذكر أنه معلول بالراح أى القمرء يعتق ذابت فى هذا الثغر خخمر. 
وهذه الخمر يف عاو أ سرت حدتها به قال ابن هشام يقال فى الخمر إذا عل 
جء فإن أريد أن المزاج وفقنا قيل شعشعيت:. ... 


5 5 
سمقا ث ؛ رهى 


بها الماءء مزجت وهو عام فى كل مزج 
فآ اند ان الماء كسّر سورتها قيل شجّت» وإن أريد المبالغة فى ذلك بل قتلت' ثم 
انتقل إلى وصف الماء الذى كسرت به حدة الراح فقال اشجت بذى ضيمة والتيم 
البارد» ولم يقل ببارد» وإنما ذكر كلمة (ذى) بمعنى صاحب لأن لماه البارد قل تتغير 
برودتهء أما الماء ذو الشبم فلا يتغير وترى هذا فى الفرق ق بين قولك هو كريم؛ وهو ذر 
كرم» وهو صادق وهو ذو صدق. ثم تابع أصول هذا الله وكأنة عتمي عميرة 
وحكايته؛ ولسبةع فهو من ماء محنية وماؤها ا وهو صاف» وبأبطح أى مكان 
مرتفع وإذا جاء الضحى الذى هو مَظلةُ ذهاب 7 الماه لاققه الشمال» ذات الشمأل 
البلبل» ثم يتابع -وهذا كثير فى الشعر- فيذكر أن الريّاح تنفى القذى عنه؛ ويكرر 
الفعل المضارع» فيريك الرياح. وهى قائمة على نقائه؛ وصفائه» وكأنه يمهد لهذه 
الصورة الحية» فى الفعل المضارع» 3 قال قله #أفسحى وقبو مَشمول) فاثر الجملة 
الأاسميةء لأن دوام الشمال عليه أدعى لا ستمرار برده» وهكذا نرى دقائق الصمنعة 


البلاغية ؛ ويستمر الشاعر حتى يصل بك إلى نبعه وأنه يمده سحاب من بعده سحاب 
(بيض يُعاليل) . 

قلت وهذا كثير فى الشعر وله صور متعددة» كما أن ذكر العوارض وفروع البشام 
والشر من إعيدة والاراك وغير ذلك ثما يتعلق بالثغر فيه صور كثيرة» وصئعة جليلة؛ 
وشعره حى » وكثير الدوران» ولا أعرف يه أكثر دورانا وأسعد طالعا باد 
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وهذا باب من أبواب الشعر لا يزال مطويا على محجبات يتتعذزب ”2 
رجالا ورقوا منحبة البيان ولكن ليس على طريقة أن الابتسام كشف وتجلية للحقيقة: 
التى يتوق الآانسان إلى رفع أستارهاء أقول هلا [إعبرات شديد والذى مدعا بالشعر هو 
إن بظل فى خوفة ترائيبةة بحيث تسمع ثعمفة وترق صووهة ولا نك سن الادة 
الحيطة به والتى تترامى فيها وجوه الدلالات والله أعلم. 

وبعد ما بين كعب أوصاف سعاد التى أضرمت تَوَكّه إليها نقل الكلام إلى أقاعيلهاء 
التى أحدثت اثكساراء وارتذدادا حاداً فى تيار نمسهء وقبل الكلام فى هنا أكسير لون 
رأى أراه ولم أقرأه لأحد ممن يؤخذ عنهم العلم. وإنما استحكم فى نفسى وأنا أقرأ حر 
الشعرء وهو أننا لو حورنا هذه الأبيات قليلاً» وخلعنا منها سعاد ونظرنا إليها من 
جهة بيانها عن حال من أحوال التعلق الشديدء والتوق المتوقدء من غير أن ننظر إلى 
المتعلق به» أو المتوق إليه» لصارت متضمنة الإشارة إلى حال كعب وتعلقه بعو رسول 
الله يَتَلةِ ومناشدته له صلوات الله وسلامه عليهء والذى صرف الشعر عن الإشارة 
الظاهرة إلى هذا هو ذكر سعاد التى تقنعت بها هذه الإشارة» وللشعراء تمويهات. 
وخدع ) وأستار» حتى تكون أغراضهم من دونها سترء وكأنهم يعابثون العقولء؛ 
والنفوس» ويلعبون بهاء وأبو نواس يقول: 
ناجيت الالقاط يونا يمتحة . . لقيرةة إنسانا فآنث الدى أعنى 


يعنى أنه يجرى فى كلامه اللغة على وجهء وهو يريد غيره» وهذا أبعد فى اكْماء 
وذكروا أن الأعشى لما قال قصيدته: 


جم رص 8 الل را را إلى : 
رحلت سعد عه خَدوةٌ أجماليا السب جك امسا طسول يناقها 
, 2 ع عن ٠‏ 2 
' محفها وما تذرض سيفن : مقط 3 أن ر 5 ؟ قاتة ضرفت وصائلتا 
نا 
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سئل من سمية التى تَسَبْتَ بها فقال لا أعرفهاء وإنما هو اسم ألقى فى روعى, 
وكأنه يريد أن يقول إنه يَصرِم وصال من يعزم على صر مه ) وإنما ذكر سصية الْعْائيةَ 
لأن صرم الغوانى أظهر فى عريمة اد . 

وكل هذا يؤكد أن الدلالة الحرفية للشعرء ليست ضَربةَ لا رب وإنما عو وحى 
تكفى إشارته» وليس بالهذر طولت خطبه؛ ورحم الله أبا عبادة فقد كان يعرف طبع 
القسر : 

ع الخطأ أن تَرْقْض الدلالة الحرفية» للشعر لتَفْرض عليه دلالة تتوهمهاء كان 
تقول. إن سعاد التى بانت هنا هى الأمن الذى طار عن كعبء لما توعده رسول الله 
كَكْْدٌ وإنما نقول فقطء إن البين وما يَعْقَيِهِ من هموم النفس» يحى وحياً بحال كعب, 
وأن الشعر هنا يومىء بئان خفية إلى حاله رضوان الله عليه . 

واعلم أن هذا وإن كان لا يدخل فى باب التمثيل البلاغى فإنه يسبح: وله وأن 
شعت أدخلته فى باب معنى المعنى أى المعائى التى وراء المعانى ولا ضير أن تكون 


3 
وراءها بمسافة أبعد أو أن تكون فى باب مستتبعات .التزاكيب وهو باب جليل,غيبه غبار 


اللنسية 

واعلم أن المّمَّل بالشعر باب أوسع من المجازات؛ والكنايات؛ وهو باب الإشارات 
ال قد تكون قريبة». وقد تكؤن بعيدة؛ ويقوم هذا الباب الحليل على انتزاع الشعر. 
من دوائر السياق» ونفض بعض دلالاته؛ وإصباعٌ دلالات جديدة عليه» والخروج 
بالمعانق. إلى مساحات أوسع . وفضاءات أشمل» ذكر الشيخ عبد القاهر أن الحسن 
البصرى رحمه الله كان يدمثل فى مواعظه بالأبيات من الشعرء وكان من أوجعها 
عئلة . ظ 9 
الجتشوه 5 لآئها. وغدالغيرك كقهاوالمعصم 

والبيتَ قير فن الشاء ولكد الحسن كان ينقله إلى معان كثيرة؛ ويَمْتّح فيه معانى 


اق أه 
خرى» واتر ند 


فى البيت» وجعل ذلك كله إشارات إلى ما يملك على المرء قلبه» من دثياء 
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“مال وّلدء أو ماشئت من هاجس» لم يتولد فى الكلام؛ ساعة تولّد. 
ززعم إلى ما قلنة من أن :كديا رضواذ الله عليه نقل الكلام من أوصاف حسمن 
عاد إلى أوصاف أفاعيلها؛ العو السريوقف انكساراً. وارتد ادا 8 فى تسا لفسية ) 


ورك ' ضارا وتناقضًا وحيرة؛ وتصادماء وذلك قوله: 


ؤيالها خلة لو انها صدقت 2 مِيعَاتَها ان لو ان النضم مَُفْبول 

نامل التعجب والاستعظام والإقبال فى جملة افيالها خملة؛؛ ثم تحسس الندم؛ 
والضبياع؛ والفقد فى قوله الو أنها صدقت» ولو هنا يظهر فيها معنى التمنى؛ وإئما 
يكون التمنى فى المستبعد, أو المستحيل» والاستبعاد فى التمنى استبعاد يشارف 
امتحيل» وهكذا صدقهاء وبهذا يتراجع المعنى الذى فى صدر البيت. لانه شَرطه 
بهذا المستحيل » وهذا ما أردته بالانكسار والارتداد والتضارب» والتناقض» وكل هذا 
وأكشر منه فى طرفى هذا البيت» أوله رغبة متوهجة فى الإقبال؛ تم ما تلبث هذه 
الرغبة أن يَصدمها الشرط المستحيل؛ ومثل هذه المعانى من طيئة الشعرء وحر معدنه. 

ثم إن إشراقة الأمل التى صدمها هذا المستحيل توارت بعد هذه الجملة» وانطلق 
الكلام يؤكد المعنى الثانى وهو معنى اليأس منهاء وظلّت هذه الإشراقة ستوارية حنى 
ظهرت خافتة بعد ستة أبيات» وذلك فى قوله «أرجو وآمل أن َدنُو مَوَدتهاا 55 
رجهها هناك والمهم هنا هو متابعة تحليله لمعنى اليأس» قال: 


قرا 4و مس 8 اليه سمي ص 


كنْمًا خلَّةٌ قد سيط من دمهًا فجع وولع وإخلاف وتبديل 

قال ابن هشام موقع لكن» وما بعدها مما قبلها كموقعها فى قولك لو كان عالاً 
لأكرمته؛ لكنه ليس بعالم» فى أن ما بعدها توكيد لمفهوم ما قبلهاء مع زيادة عليه 
انتهى كلامه رحمه الله والشاعر يكرر كلمة #خلّة؛ وكأنه يَستمْسك بهاء ومعناها كما 
فلت من تتَخلّل مودته قلبك؛ مع أنه يبالغ فى وصف أفاعيلها الصارفة له عنهاء كما 
بالغ فى وصاف محاسنها الداعية له إليهاء وهذا من التضارب» أو المقابلة فى المعنى. 
ركأنه بهاتين المبالغتين يظهر لنا حيرته وتمزقه . 
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وقواله «قَد سيط من دمها' سنلة عله قطليلة؛ وقد أكدها ابند؟ رهد( من الكلام 
الذى ترى فيه الخبر لا تتم به الفائدة وإنما تتم الفائدة بأوضاف الخبر؛ لأن قوله لكر 
خلة» جملة تامة من لكن واسمها وخبرهاء وليست تامة من حيث المعنى؛ وهلا 
يجعل الصفات التى تسميسها توايع :من جوهر بناء الجملة؛ وعليها يتوقف معناها, 
وسيط خلط وإنما يقال خلط دمهاء من كذاء ماوت زا يي ب 
القلب». ولفظ الشاعر يقول إن الفَجع والولع والاخخلاف والتبديل» سيط أى خلط من 
دمهاء والمعنى المراد خلط دمها بهذه الأشياء ولم تخلط هذه الأشياء من دمهاء 0 
قلت إنة من القلتء وفيه اعبار لطيف كما هر شرط فيوله عند الغلماء؛ دن 
الاعتبار اللطيف هو أن هذه المذمومات؛ التى هى الفجم والولّع والاخلاف والتبديل 
إنما كانت كذلك لأنها خلطّت من دمهاء أعنى شابهاء وخالطها شوب من دمهاء وني 
من حدة الرفض ما ترى» وقوله : 
فسمبا تدوم على حال تكون بها كمائلون فى انوابَا الفول 

تفريع على هذه الصفات مجتمعة» لان من سيط دمها بهذه الأشياء فلا تدوم على 
سمال «اودادت حدة الشاعر وازداد غيظه من هذه الخلة؛ بهذا التشبيه (كما لون فى 
أنُوابهًا الغول) وقد أظهر فيه التغيير والتبديل؛ وعدم دوامها على حال؛ ثم إنه ذكر 
الغول ولها معان كثيرة فهى الداهية: والهلكة؛ والموت؛ والحيةء وشيطان يأكل 
الناس» ودابة زعم تأبط شرا أنه قتلهاء وغير ذلك مما يدخل كله فى باب المكروه: 
والفزع المضيف» ثم إنه لما شبه الخلّة بالغول والحقها بها رجع وجعل للغول ثوباء 
فألحق الغول بالمرأة» يعنى الحق المشبه بالمشبه بهء ثم رجع والحق المشبه به بالمشبه 
و1 مو ردقتيق العدعة.. كاله وترون قال بور الألض دواد المق افق والفائنة: 
والمداخحلة» وقوله: 


ونأاقسق بالخية اللي متيف * ادش ] نف ننه اللمرايل 

معطوف على تدوم». وداخل فى حيز الفاء الذى دخلت عليه ؛ لزه ريراك متفرع على 

الأوضاق الثى.سيظ:من ذمهساء. ويلاحظ. أنه كزر فعل المسك بِصِيغمَير الأرلى فى 
م 
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ب ا ا ا 


1 الأول قال «وما تَمسك] بالعهد وأصله تمك مضارع تقل وفيها اغا 
ومعالجة» ومكابدة والثانية فى قوله «كما يمسك) وهو مضارع أمسك, وذلك لأن 
اسك بالعهد معالجة ومعاناة» ومكابدة» وهذا بخلاف إمساك الغرابيل الماء» وهذا 
فق الملاحظات . 

وفى . البيث تشبيه كالبيت الأول. راكنه اليس فيه فزع الغول ولاهوله. وإنما فيه أنه 
لا عهد لها الْبتَة؛ وأنها لا تحفظ . ولا تضبط» وفى فى البيتين تشابه شديد فى بناء الجمل 
تأمل : 

«فما تدوم على حال» . 

اوما تمسك بالعهد" . 

اكما تلون فى أثوابها الغول» . 

اكما يمسك الماء الغرابيل؟ . 

وهنا العشابه فى بيناء السمل إننا خو.من تنايه. المعاقى.الين ليت" امل عخلن 
حذوهاء وهذان معنيان جعلهما الشاعر شيئاً واحداً وعططف .ثانييهما على أولهماء ثم 
فرعهما معا على الصفات السابقة. ثم يعود الشاعر عر وفرع على هذا التفريع: 4 عالق 
آخر وهو قوله: 


8 د 0 8 للدم خرا حم اس 0 7 2 سه - 
قل بفسو نكا هنا معنت وهنا وعدت 8 | ليام الى اليه 126 0 


والنهى هنا نهى نصح وإرشاد. والكلام بنى على التجريد لأنه يوجه هذا الخطاب 
إلى نفسهء ولا يستقيم الكلام إلا على هذاء لأنه ليس من المقبول أن يقول لغيره فى 
شأن صاحبته أوخلّته «فلا يغرنك ما منت ومّا وعدت» لأن ملل يقال عن.|مرأة ببكان 
أن تكون لكل مخاطب؛ والتجريد طريقة لق خناء المعانى وكاذ الشناصن : ينترع من 
نفسه نفسا ثانية. يحاورهاء ويحادثهاء حتى تكتمل» وتسخو صور الحوار» والمناقلة: 
وحتى تنكسر «الرنابة أعنى ما عليه مألوف الكلام؛ ثم إن فى التجريد ومخاطة 
"اراس برب للمتقاظطب: وإن كان غير مراد بالخطاب. وكأن الشاعر يقل عليه 
ديقترب منهء ويبثه كلام وشعره وحواره؛ ثم إن إبراز ضمير المخاطب فى الكلام 
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يم 


يورئه حيوية؛ ومؤانسة للقارىء», أو السامع ولعل هذا يرجع إلى شىء مما قال 
البلاغيون فى الالتفات وأنه يورث الكلام تطرية وتنشيطأ . 

وتأمل قزلة افامنت وما وعلت) وفيه رمز نخفى وأنها وعدت بعد مامنث وهل 
ترتيب واقع؛ ومطابق؛ لألها تمنى ثم تعد ولم يذكر ما منت به ولا ما وعدت به 
وإئما نَزّل الفعل المتعدى منزلة اللارم؛ لان المراد أن يكون منها تمن وأن يكون من 
عسندانه صرف النظر عن المنمنى؛ والموعود به؛ فكل هذا من التمويه والخداع 
والمخاتلة وعبث الشعر بالأنفس . 

وقوله «إن الأمانى والأحلام تضليل» جملة مستائفة استثنافاً بيانيا» بعد الجملة 
الطلبية» وهذا من مألوف الكلام»؛ وهو من باب شبه كمال الاتصال» ويفيد تأكيد 
الجملة الطلبية نَهيّاء كانت أو أمراًء لانه بيان لعلة الامر أو النهى؛ وهو بهذا 
الاستئناف يجعل وعدها حلماً من الأحلام» ثم يجعل أمانيها وأحلامها فى ماهية 
الأضاليل ؛ وهذا من الحكم المنتزعة» من الكلام السابق» وهو ضرب من بلاغة الكلام 
لا تجده إلا عند أهله؛ وكان زهير إماما فى هذاء وقد أكثر منه أبو الطيب كما يقول 
حازم وأحسن بع 

وبعد ما جعل كعب هذه الخلة» من باطل الأمانى» ومن أضغاث الاحلام رجع 
وأكد هذا المعنى بقوله : 
كانت هه اعيد عرقوب كا مقة 0 اميه إعسلة إل الا ضاليل 

وقد فصل هذا البيت عن الذى قبله لأنه هو نفسه» والشىء لا يعطف على نفسه 
وهو من كمال الاتصال والمعنى فيه راجع إلى المعنى فى البيت قبله فمواعيد عرقوب؛ 
هى الأضاليل» التى نهى عن الاغترار بهاء وقوله «كانت» كلمة واقعة لأنها أفادت أن 
هذا مَتَلّها فى الزمن الغابر؛ وأنها عرفث بذلك» وشهرت بهء وأنها اتخذت مواعيا 
عرقوب مثلا تحمتذى بهء ولاحظ أنه جعل مواعيد عرقوب رأس البيت وهى مواعيد 
من محض الكذبء والخداع»؛ والمجملة الحالية فى الشطر الثانى «وما مواعيده إلا 
الاضاليل» بنيّت على القصرء الذى يفيد أن مواعيده ليست إلا أضاليل» وجاء بالنفى 
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الاينناء المفيد تأكيد هذا العنى ثم هى جملة اسمية وفيها من التوكيد.ما ليس ف 
إنيعلية لمعنى الاستمرار والدوام فيهاء ثم جاءت بالواو وكأنها جملة مستقلة أو خبر 
.تقل يردف على الخبر الأول؛ ثم هى تشبه جملة الشطر الثانى فى البيت فَيْلّها (إن 
الأمانى والأحلام تضليل) من جهة أنها انتزاع معنى شامل من الكلام قبلهاء ثم هى 
يه جملة الشطر الثانى من البيت بعدها «وما إخخال لَدينًا منها تَيوْيل» فى أنها جملة 
حالية بالواو . ظ 

وأول هذا البيت «أرجو وآمل أن تدنو مودتُها) وذكر ابن هشام أن الرجاء هو الأمل 
وإنما عطف عليه لاختلاف اللفظ كقوله تعالى لإإنما أشكو بثى وحزنى إلى الله4 وقول 
الشاعر «أقوى وأقفر بعد أم الهيكّما . 

وقوله أزجوء وآمل أن تدنو مودتهاء بعد كل هذا الذى ذكره من مواعيدها وخخلفها 
لها وتغيرها أمر غريب» وفيه شدة التعلق وإنما بالغ كعب فى بيان ملفهاء 
تبَدلُهاء ليؤكد بعد ذلك رجاءه وأمله فى مودتهاء وما وراء ذلك مما لا يمستطيع 
نفلا من والتقلب عليه» وكاثة ير كفن وراء السراب» والأوهام؛ وأنه لا يستطيع 
إلا ذلك؛ ثم إن هذا البيت مقدمة لازمة لذكر الأرض» التى أمسّت بها سعاد» وذكر 
رحلته إليهاء وما كان له أن يركب إليها بعد قوله كانت مواغيد عرقوب لها مثلاً) 
وإنْما ركب إليها بعد قوله: 1 ٌْ 

أرجو وأمل أن تدنو مودتها». 

ولاحظ أن القطع بأنه لا أمل له فى تنويلها قد خفت حدته هناء نه معدل أن 
بعقّب بمثل قوله اوما مواعيده إلا الأباطيل» أو بقوله «إن الأمانى والأحلام تضليل» 
عقب بقوله «وما إخال لَدينا منك تنويل» وهى رواية ابن هشام وهى جيدة لأن إخال 
8 فهو يظن النفى ولا يقطع به كما كان يقطعء ثم أنه لفت لفتة بالغة الوعى 
والدقة وهو تحويل الحديث عنها من طريقة الغائب» إلى طريقة المخاطب» واتجه إليها 
على بعد الدار» وخاطبها وفى هذا اقتراب وتودد» وقد قلت إن التعجب والاستعظام 
للخلة كان إشراقة فى قوله «فيالها خلة» ثم غابت ثم ظهرت خافتة وإنما أردت هذا 
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قوب إناهذا-البيت: بى على الاسكتافه بإعادية وذ لجان وأمله ٠‏ أن.تدير 
مودتهاء وهذا المعنى الذى ابتدأه كأنه يروغ بة») ويئل إليه. من سطوة اليأس 
والالسافة الكخل رشبه والتئ التمى سنيتدعتة يقوله #اكالكا مواعيد مارت ايا سني 
ثم استائف -حديقاً عر عن الأرض التى أمست بها سعادء وأنها موغلة فى البعد وأنى 


ارو موحشهة وأن الطرد 
قال: 

م رماب قل 
لت اياي بأرض لآ ييلغها 


0 ل 11 ال 


فلن فيلخ يجا إذ ا فرة 
ساسرشية ا إذا | رقت 


و 


300 م ملعا 3 ممعي 0 


قل | سي ص 


2 20-000 


بق إليها محفوف بالأهوال وأنه لن يبلغها إلا العتاق النجيبات 


إل العتاق النجييات المرآسيا” 
تهنا على الآين إو قال ويتشيا 
قر هع رار 2 2 2 فت 


ها لولنسيلف هيدان والميل 


فى خلة ها عن بئات الفحا 4 9 1 
2 و د امسبير م وي 
وعيها قغالها قوداء شمليل 


عي 8 حرص إىي سس الإو 
عتفا يبان وإقراب رزغائيل 


33003011 هذا وو سام لاز ى دقراعيها الأنةتاكر فى علا سور 
قوية الإيحاء بمعناه» والأبيات التى سأتجاوزها تدور عاد لما وغرقت باقلا ده اوأقه 
كالعير» وأنها فذقت باللّحم وأنها لم تطرق ولم ترضع فينتقصها ذلك وأنها قنواء أى . 
فيها ما يشبه الشمم فى الرجال وأ اليج الاادقشطل اعطق م ا قا 
وإذا تحديت أذن الناقة دل ذلك على عتقهاء وأنها تسرع حتى تكاد تفارق الأرض؛ 
وله عه اعقافيعاء: إلااهبنا سريعا كأنه كخلة الفسمء. وأنها تنجل- الحصى :وترم 
بأخفافهاء ثم ذكر أوب ذراعيها فقال: | ظ 


فأن أرب دراعبيهنا ]ا عرقت 
يَوْمًا يظل به الحرباء مصطخ"كا 


وقال للقوم حاديهم 1 


8 نش ص عس 


أوب يدى فاقد شّمطاء معولة 


وقد تلع بالقور العَسَاقيل 
كسان متايه بالثَار مان 
ورق الْجتَادب يَرَكُضْن الحَصِى قيلرا 
قامّت فجاويبها مفافيل ١‏ 
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كمه رَتعُوَةُ الغسبعين ليس لها لا نعى يكرها الناعونٌ مَعْقُولَ 
زر فلج ليها مساوانها مسشقق عن تَرافيِهًا رَصَابيل 
رم الوشاة يبيب وقولهم إنك يا ابن أبى سلمى لمَقَئُول 


وسأتتاد ل الأسيات الأولى أولا : 
وأيدأ بمعرفة معانيها العامة؛ ومعرفة غريبهاء ثم معرفة علاقاتها يقول أمْست سعاد 
بأرض لا يلَعْها إلا العتاق النجيبات المراسيل» العتاق الكرام: وعقلها التجنيبات: 
,الوا العيق والعتاق كالكريم والكرام: وزنا ومعنىء وإنما ب الكويم عقيقا لان 
كو من كل هابيقارح فيه؛ والمراسيل جمع مرسال. وهى السريئة رجع اليدين» كما 
سيْصف فى قوله أوب ذراعيهاء وقوله : 


ا 


#اقلط يااللا عسشراسة َكَا على الانن ؟ فاه وتبغيل 

العذافرة: الناقة الصلبة العظيمة . وَالاين الأعياء؛ والإرقال صرب من الخبب»؛ 
والتبغيل مشى فه اختلاف » وكأنه يسيه سير البغال نقد والمعنى يا يلغها إلا نأقة 
قوية صلبة لها وفر قوة ونشاط» وقوله: 


من كل َمنَاحَة الدفرى إذا عَرِقَت عر ضئها طامس الاعلام مَتجهول 

قال ابن هشام النضاخة فيها مبالغتان من جهتى الوزن:والمادة» أما الزنة فلأنها 
محولة من فاعل إلى فعال» للتكثير والمبالغة؛ وأما المادة فلآن النضحُ» بالخاء المعجمة 
أكثر من النضح: بالمهملة: ولهذا قالوا النضخ بالمهملة الرّش» وقالوا فئ قؤله:تغالى 
(نضاختان) معناه فوارتان ثم قال هذا هو المعروف -يريد رحمه الله تناسب الألفاظ 
للمعانى وتقاربها وتصاقبها- وعليه قول حذاق أهل الاشتقاق وأن الواضع يضع الحرف 
القوى للمعنى القوى والضعيف للضعيف» انتهى كلامه رحمة الله . 

زالذفرى: التقرة الى حملت آذنالثاقة»” وهو آول مها يعرق متهساء وافنضاقة :من 
افر وهو الرائحة الظاهرة» طيبة كانت أو غيرها بخلاف الدفر بالمهملة فإنه الريح غير 
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العلبب » وقوله اعر ضتها» أى همثتها وعزمتهاء وطامس الأعلام؛ أى طريق دارس لا 
عدال'ره غيه ؛ والأعلام مم علم وهو العلامة ويقولون طمس يطمس كضرب يتسرس , 
إِدَا عمًا واتمحى والمعنى من كل ناقة قوية تَشْمَدَ همتها وعزمتها كلما عرقت وتئوس 
بهذء الهمة وهذه العامة إلى الطريق غير المسلوك» والذى ليس فيه علامات والسير فيه 


ع م 


رهسا , وقوله: 


0 0 2 ام فهك الر قاحس عر 2 ص م ُ 
: . تعب 33 7 ذاتو نيلت اتيمسؤه انه والمى] 
وم الغيبوب يعينى شود ليق سر 1 ابل 


والغيوب جمع غيبء والمراد المجاهل: والأماكن البعيدة: وعين المفرد يراد به ثور 
الوحش» الذى أفرده القطيع» وإذا أفرده القطيع رمى ببصره من حوله؛ وتوجس. 
الى يمن الهاء الشديد البياض» وتوقد الحزان بكسر الحاء يعنى شدة الخرء والحران 
5ض حَزيرٌ ) وهى الأمكنة الغليظة» الصلبة؛ ويروى الخزاز بفتح الجاع وهو جمع 
حزيز أيضاء والميل ما انُعقد من الرمل قال ابن هشام ومعنى البيت أن هذه الناقة تشبه 
القير الوعقى القاقد لابنه فى حدة النظر ولحمة المجسم؛ والنشاط إذا توقدت الأرض 
وسَدَدت العيون من شدذة بر قما ظنك يهادفى غير هذا الوقت... التهى كلامه رجي 
ا 


0 06 95 آر )ا 5 يي 1 0 . 5 عه - 
ضكم مقندفاء َعم مقيدها فى خلقها عن بئات الفحل تفضيل 


المقلد موضع القلادة» يصفه بالضخامة:» والفّعم كالضخم وزنا ومعنى والمقيد 
الإبل . وقال الأصمعى خير النجائب ما يدق مليية وقد كرر كعب هذا الوصف؛ ولا 
أظئه يجهلهء وقوله: ش 


8 ف 


ومم 8 “يه عر لل قرس 32 نيك 2 1 _-. 5 0 
حرف أخوها ابوه مسن مهجنة وعمها خالها قوداء شيل 


زاشرف القوية السلبةه القن ثنيه حرف الما وراعرفا ابره على الفسيف إن 
والمهجنة الكريمة . والهجائن كرام الربل . والتهجين مح ,فق الوبل: ودم ليوو الناس»؛ 
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عد مايا والقوداءء الطويلة الظهرء والشمليل الخفيفة السريعة؛ وقوله: 
بن ١‏ 
1 عن عن أ 5 ا ّ 22 فزن ف 
كن القراد عليها دم يزلفه عتهفسا سيان وأقراب رزهاليل” 
يبي أن جلدها ملسن ؛ فالقراد لا يك يثبت عليه والأقراب الخواصر. ومقزةها 5 


بسكرة والزهاليل جمع 5 وهو اللأملس وهو هنا صفة للأقراب واللبان 


3 واللبان الصدر وقيل وسطه. 
يا فك 


وقوله «(أمست سعاد» كلام مقائف نخد البيت الذى: استائت به معنى جديداً وهو 


قوله : 
59 بيده عار عاد * ان م ع عر 1 -2-0 م شماه 
عر وامل 51 تذبو صودتهما وضفالهن طوال الذهر دعبي 


وقد قلت إنه فتح به معنى الأمّت سعاد) وما بعده؛ وقد أكد كعب الاستئناف فى 
زوله أمست. سعاد بوضع المظهرء الذى هو سعاد موضع المضمر الذى بنى عليه الكلام 
السابق» وقوله لا يبلغها إلى آخره وصف لقوله «أرض» وقوله "ولن يقبا إلا 
عذافرة) معطوف على قوله «لا يبَلّغْها إلا العتاق». وقوله امن كل با الذفرى» 
وصف للعذافرة» وكذلك قوله «ترمى الغيوب» وقوله م مََلّدمَاة الب لشن 
والعلاقات هنا ظاهرة: والمعانى 00 وققوى حول الناقة 
ينا افك 


وقوله : 
اسست سعاه بارضٍ لآ ييَلَكُها إلا العتاق النجيبات الرآسيل 
إفاقال امت وقد اضبحك: هناك واست» .وذلك ليشير إلى ألها ليست ,بغيدة 


ار فحسب؛ وإها يتغشاها هناك ليل» ويلفها ظلام» وهول. وأنه لن يصل إليها إلا 
إذا اجتاس الظلام. وافتحم الأهوال. وهذا جيك فى الويحاء بيعل مطلبه ثم إن وصفه 
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للناقة دناه بقاكز + ننها تاها لانها إذا كانت حرة كرية فلايد أن يكون عطاؤما 
-1 

كا سب تدا مدل القع ر فى قوله ١‏ لا يبلُعْها إل العتاق ؛ التجسيات المراما ؛ 
ومعنأه أنه لْن يبعا ! لى سصسعاد أو ل ن يبلغ مطلية. له بكريم عتيق حت وأن 2 
وجهته لا يأخذ ندج فِهأى أحد ع وإتما هو مسلك الكرامء خخاصة .ع وهكذا ترق قصة 
كعبء نتراءى من وراء حجلود النص حيث تتاقط إلمها أضو اده : وقوله: 

0 ةنق ع 0 لمنتاعة الأ إر قال تس * 
ولا يلغفهالا عدذافرة منها على الاين إر قال وتبغيل 


كرر فيه التبليغ» والضمير العائد على سعاد؛ ووصف أخر للناقة؛ وأسلوب 
القصرء وإنما أضاف وصف القوة: والصلابة» لوصف العتقء والنجابةء وكأنه لما كرر 
التبليغ؛ ولواحقه إنما يُلفتنا إلى أن القوة» والصلابة؛ فى شأنه هذا ليست أقل م: 
العتق والنجابة» ثم إنه بتكرار التبليغ» يؤكد معناه ويميزه» ويجعله أصلاء ومحور 
لمعانى هذا القسمء لأن أوصاف الناقة ١‏ لق لقانت بعة #القد بيمة" تقس بيلك اليبنت 
مقصودة لذاتهاء وإنما هى وسيلة هذا التبليغ» الذى صيره جذر المعنى» ومحوره: 
وعمودهء ثم إن الاصل أن يكون هذا البيت من غير واوء لانه متصل بالبيت قبله 
أكمل اتصال»: من حيث هو توكيد لهء وهذا ظاهرء وإذا جاؤوا بالواو فى مثل هذاء 
دلوا بهذه الواو على أنهم اعتبروا المعتى الثانى معنى مستقلاء وذلك.مبالغة فى تأكيد 
مضموتهء اعنى هنا المعنى الجليد الذاى- هو القوة المدلول عليها بقوله «غذافرة» وأذ 
التبليغ الذى هو. جذر المعنى لابد له من أمرين» العتق والصلاية» ومن هذا الباب قوله 
سان ؤرا قن بن ينيمي ويد ويد ليلدل وبل الو 
وَأَحَذَنَا منهم مَيحَاقَا عَليظًا 4 [الأحزاب: /ا]. قال العلماء إن الميشاق الثانى هو الميثان 
الأول» وإنما جاءت الواو فى قوله سبحانه «وأخذنا منهم» ليشير إلى أنه لما وصف 
بالغلظ صار كأنه ميثاق مستقل: وقوله: «منها على الأين إرقَال وتخا تقدم يه 
الخبر (مْتها) وتأخمرٌ المبتدا ([رقال: وتبغيل) واعشرض يبنهما بالظزف على الاين . وهنا 
المكتعزضن فو لب المعق : لأنه ليس ليس المهم أن يكون منها إرقّال وتبغيل وإنما الهم أذ 


بثأز1 د هم 


5: 
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م + حالف هم الكلاال واتعسب)» وأن متم . عطاؤهاء صلاحياء «مددها لغيه 

كك د بس : 2 9 2 ف 'ر سهماء وملدها. مع السدة 
- إلا ف له - 

وجعدةة" كي 3 


30-0000 . 5 ْ ' البو " 9 2 عر 5 5 قر ر 
00 3 7- بك الحكه 2غ ك1 “ب كسا ب« 
ان تظهر أبن هشام خوخ من يحلكول تلوق الس ر أن من) لين قوله امن كل 


داعة القفائ* حى من التى تدل على ايتداء الغاية والمعنى كما قال «أى عذافرة ابتداء 
خلقها وزيجادها من كل نضاحة الذفرى يصفها بكرم الأصول»ء ثم قال: «وايتداء 
الغاية هو المعنى الغالب على من» حتى زعم الميرد واين السراج والأخفش الصغير 
واسهيلى أن سأثر ما ذكر لها من المعانى يرجع إليها؟ . 
وهنا يعنى أل هذا البيت وصف كرم أصلهاء 3 وصف أيضاً جلادتها وقوتهاء 
وصلاتهاء وكأنه جامع لمعتى البيتين لبيتين قبله؛ وهذا موضع من مواضع دقة الصحعة 
والطقياء ومائيا. والذفرى وهى التقرة التى خلف أذن الناقة مهرد كائم مقام الى 
وهو كثير فى الكلامء وقوله (إذا عرقت) ظرف لقوله «نضاخة الذفرى» وكأنه يشير 


1 لوخ جهدهااغايته وأنها تكدح حتى تعرق ويكون ذفراها كأنهما: تضاتيتان. وعحين 


35 
2 


م خهد متها هذا المبلغ يزداد حميهاء ركرة عمها وعردها طريقا طامس الأعلام 


وقا الله قد أعهددت جندًا 2 هيم الانصار عرْضَفها اللقاهٌ 


لفحي لقاء العفو وهم نَاقّة كَمْبِ طامس الأعلام وقوله «طامس الأعلاآم؛, 
كناية عن أنه لا أعلام فيهء لآن الأعلام لا تسمى أعلاما إلا إذا كانت علامات»ء ولك 
واهتدى بهاء وهذا مها ل قولهم «على لا حب لا يهتدى مناره؟ واللا حب الطريق ولا 
جتدى بمناره؛ كناية عن أنه لا منار فيهء لأنه لو .كان فيه منار لا هتدى 78 ومثله لا 
تفزع الارتب أهوالهاء وهو كناية عن نقى الهول لأنه وم فيه هول لفزع منه 
ألا رنب. وهطلا من الكنايات الخيلة الى لا تر اها ءالا فى سام الكلامء وهذه الجملة 
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«عرضتها طامس الاعلام» صفة للثاقة» وثو 


مى ايوب بيت مشر ليق إذا وسنت الميسسزائ ولييل 

فى قوله «ترمى الغيوب بعيئى مفرد لهق» مجاز وتشبيه أما المجاز ففى قوله «ترمى. 
الغيوب» لأنه أراد تَنْظر وإنما شبه النظر بالرمى وجعل النظر رمياء مبالغة فى اختراقه, 
وامتداده» واستتبع هذا المجاز جعل العين يرمىّ بها وجعل الغيب رمى وهذا من 
الترشيح » لأنهم إذا استعاروا الكلمة اتبعوها أحيانا باعوات نهدا حتى يرشحوا بذلك 
استعارتها ويؤكدوا مجازهاء وهذا الترشيح مع هذا المجاز صبغ الصورة بصبغة حمسي 
فصارت كأنها محسوسة باليد بعدما كانت محسوسة بالعين» والعشبيه فى قزل ربعيل 
مقردا وأصل الكلام بعينين كَعيئَى مفرد وإنما خص المفرد أى الذى قطعه القطيع: 
رال دخلا يكن أسد لزأ واكر فرستبتاء قط بابق اغشام اقول أن 12 
لوصفه بأنه لَه فى حدة.نظره؟. وربما كان بياضه الشديد مما يجعله هدفا للصيد؛ فزاه 
ذلك من عاتن وتوجسهء..وقوله :(إذا:توقدت الحزان والميل» أى اشتدت الشّمس عليها 
حتى صارت تتوقدء وإنما - جمع الحزان أى الأرض الصلبة ؛ واشيل افو ممنمقد أرمل 
ليشمل الزن والسهل» وشدة الحر هذه ما تكسر النظرء وتخلادا مذاه؛.وكعب يقول 
إنها فى هذه الحالة ترمى بعينى مفرد لهق فكيف فى غيرهاء وتأمل قوله قبله «طامس 
الأعلام مجهول» وكيف فتح به معنى قوله ترمى بعينى مفرد لَهِقِء والطريق الطامس 
الدارس المجهول هو العغيبٍ الذى رمته الناقة بعينيها . 

وهذا الغيب الطامس المجهول تتراءى حَوله حكاية كعبء وراجع الصورة 
واستحضر حكايته وقوله: 


اا ف ص ياواه ته عم أيه ل ف 8 ابوت حا ؟ 
ضخم مقلدهاء. فعم مقيلها فى خلقها عن بئات الفحل تفضيل 


ارتقت فيه نغمة الإنشاد» وجرى فيه التشطير الذى هو السجع 5 أشطار الأبيات' 
والسجع قليل فى الشعرء وإنما هو بقية من الإنشاد ظلت قابعة فى الثثر : 
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8 اله سام لل 8 الي الي مريت عل 


وبل :يهم ماتلدها...: فعم عقيدها. 

, لاحظ اتفاق كلمتى : خم وفَعمء وكلمتى مقلّدها ومقيّدَها وكان من القدماء 

ولتق الوؤو علي يحورو التسهعر» تكس عليا ميراي بسي 
لشعر فال البحر. . ثم تأمل الخاء المقابلة للعين وهما من مخرج واحد والميم مشتر 
535 م كلمة «مقلّدهاء ومقيدها! فهما من الجناس اللاحق» وقوله «فى خلقها عن 
ينات الفحل شيل ؟ درجة يرتقى بها إليها فيرفعها فيها على أرومتهاء بعدما ارتقى 
بأرومتها فهى خيار الخيار وذكر «العتاق النجيبات» «وكل نضاحة الذفرى» وغير ذلك 
ها يتناول عشيرتها ويرتمع بهذه الجماعة ويضطفيها ويختارها ثم ينتقيها وحدها 
ويفضلها على بنات الفحل أى على بنى أبيهاء وكلمة بنات الفحل فيها معنى التميز 
لأن الفحل يعنى فحلا كريما لا يختلط ذرعه بذرع غيره لنجابته. 
. وقد رجع إلى هذا المعنى وأكده: 


لي كر ل 5 ا اه 
حرف أخوها أبوها معن ات مقا سباايتا قوواء فك عليز 


وأراد بقوله حرف أنها صلبة قوية» وقوله «أخحوها أبوها» تشبيه ومعناه ا مانا 
لاحق بأبيها فى الكرم؛ وأنها من من أم كريمة وأن عمها كخالهاء ثم يرجع إلى القوة ع9 
فتح بها البيت لما قال احرف» وهكذا ترصن الييعيوقد الملعتين الذين بس أذ يتوفرا 
فيما تبلغه سعاد» وهما الكرم والقوة. ولا يبعد أن ترى الحدث التاريخى الذى ترويه 
الكتب عن كعب رضى الله عنه. تراه يتراءى وراء نسج الشعر ويماشيه أحيانا وكأنه 
الطيف أو الظل أو الصدى ثم ما يلبث أن يغيب. وقوله: 


يمشى القراد علي هام يزلقه عنهانبَان وأقراب زهاليل” 

الفعل المضارع الذى بنى البيت عليه يجعل الكلام تصويراً» والبيت كله كناية عن 
قوتهاء واكتنازهاء وملاستهاء وقد عض اللنات: وهو الصدر أو وسطه. والأقراب 
الجوانب وذلك لأن الاكتناز والملاسة إنما يظهران فيهما ثم مضى يفصل فى أوصاف 


ا 
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الناقة وأحوالها فذكر أنها قفنت باللحم فى جوانبها. وأنها مفتولة المرفقين وعظيم 
الرأس» سابغة الذنب » لم تلد ولم ترضع » يعنى لم يشتون قوتها. ؛ حملع ول اب 
وأن فى أذنيها عتقاء يعرفه من يعرف الوبل؛ وأنها بسع بقوائم خماف , ا 

الأرض تحليز)' أن لا عبن الارفوع إلا كتحلة القسم وكأنها طائر يطير أو أن أخحفافها 
ككان آرث شرام مهسا إذا عرفت وقد تلع بالقور ساقي" 
وو يك يه القرياء صطحهبة . فسان فاعصيةه بالكارم ييل 
وَقَالَ للقوم حاديهم - وقد جعلت ورق الجتادب يركضن الحصى - قيلوا 
اراسي وكية القسبعين ليسن لها ليت الناعون متعاسيرل 
تفرى اللّانِ بكقَّيِهاوَمدرَحَهًا لدمشتقدق عن ثرافسيلهها رعسابيل 
نمس الم هاه يدت يوسا وقوليه .: ن إتلقديا اين مناض عبرا 


7 1 


كان أوب ذرَاعَيُهاء إذا عرقت وقد تَلفَع بالتسونه م 2 
الاو الرجع؛ يشبه رجع ذراعيها إلى صدرهاء وقد جهدت بالعرق واشتملت 
رؤوس الجبال الصغيرة بالسراب» والقور جمع قارة وهو الجبل الصغير» والعساقيل: 
السراب وإنما تع نارض الجبال بالسراب فى الوقت الذى يشتد فيه الخر. 
تولهة* يرما يَظَل , به الجرياء مُصطخلا كأن ضاحيه بالثار مَملول» التصب يوما على 
الظرف لقوله وقد تلفع بالقور العماكياة 5206 تضمين والحرباء يوان بول 


دنا 


سثم كسم البعير» يستقثيل الشمسن: ويدور معها ويتلوة آلواناءة بحر الشمس؛ وهو في / 
2/4 
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م 
إرنلل أخضرء ويقال أصخد إذا اصطلى بحر الشمس» واصطخد افتعل؛ وضاحيه ما 
حى منه للشمس وظهرء والمملول الذى احترق فى الملّة بفتح الميم وهى النار التى 

قال ان هشام والمعنى أن الاكام تلفْعَت بالسراب. 7 يوم يظل الحرباء فيه محترقا 
بالشمس » كأن ما-.برو منه: للشمس. مملول». كما تمل الخخبرة .فى الثار؛ وقوله: 
وقَالَ للقَوم حاديهم ولك ححلت دق الجنادب و كفي اليد قيلوا 
الورق جمع | أورق»؛ وهوالأخضر إن السواد. قال ابن هسام وإنما يكون هلا 
الصنف فى القفار الموحشة. القوية ايكضوارة. البعيلة عن لماوع والجنادب جمع جندب 
بضم الدال وفقكحهاء وهو ضرب من الحراد. ويركضن أى يدفعن» وقيلوا أمر من 
القائلة» والحادى هو الذى يحدو الوبل والمعنى» : قال لهم حاديهم. أنزلوا للقائلة , ين 
الوفت وقت شديدء وقوله: 
اوت يلق فَاقد شططاء معولة قَامَتَِ تسخاوننا تكد مكاكيل 
هذا هو المشبه به وهو خبر كأن» والمراد تشبيه رجع ذراعبها برجع ذراعى. امرأة 
فقّدت ولدهاء وهى عجوز شمطاء. لا أمل لها فى أن تنجب غيره؛ وسسولة: ذّات 
وقوله : ظ 
واحة يكوه الفمبيعيق لسن ليث لما نَمَى يكرها الناعون مَعَقول 
النواحة : مبالغة فى النائحة» والضبع بفتح فسكون العضدء وبضم الباء الحيوان» 
ورخاوة الضبعين» يعرى سرعة الحركة والالتدام؛ وهو صرب النساء وجوههن عند 
الفكل بروالبكر اول الآولاف ذكرا كان أو أتتىء: والمراة وصفها يسرغة ربجم اليلد 
وقوله : 
0 سس فير > أ ا انين قاع قر 
شرى اللْبَادْ بكفّيْهًا وَمدرَعُها 2 مَشَقَق عن تراقَيهًارَعَابيل 
تفرى تقطع ويكون فى الذوات كما هناء وفى لمات كلما فى قول زهير: 
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تزماشمو رن نري اماف ان يلاسا عليه ل 
فيه نائبة عن الضمير» أى لبانها ومدرع المرأة ودرعها قميصهاء والتر اقى ج 97 
وهى عظام الصدر التى تقع عليها القلادة» والرعابيل القطع. من قولهم رع 
ظ إذا قطعته وج زأته قال ابن هشام وال معنى أنها تضرب صدرها بكفيها م: 1 
تلهنا على ولدها. وقوله: 0 
يَسْعَى الوشّاة بجَبَيهَا وَكَوَلُهُم إنك يَابن أبى سلْمَى لَمَفْسٌ ' 
الوشاة كالرماة: والواشى اسم فاعل من وشئ به وشاية» أو وشيا إذا سعى به, 
وإنما سمى ؤاشيا لأنه يوشى ” الحديث أى :يزيئه والوشى زينة الثوب» وجنبسيها مدر 
جتئاب» والمراد ما قرب منها والمعنى أنهم من كل جهة يقولون له إنك لمقتول. 


6د # 


رال 


وراجم 0 الجمل 59 تكونت» وأقرأ مرة ثانية وقد بدأت الأسان 
بكلمة كأن:واسمهاء اللعيهى.آوب ذراعيهاء ثم اقتحمت جملة اعتراضية» هى الزمان 
(إذا عرقت) والحخال (وقد تلفع بالقور العساقيل) ثم زمان الحال رخا يَظل به الحرباء 
مصطخدًا كان ضاحيه بالنار ملول)» ثم جملة معطوفة على الجملة الحالية (وقال للق 
ْ ديهم لأنه معطوف على قد تلَفُع بالقور العساقيل؛ وداخل فى حيزه؛ كل هذا 
امتداد للجملة الاعتراضية» التى دخلت بين طرفى جملة كأن ثم دخل اعتراض فى 
هذا الاعتراض» وهو قوله لوقل تله ورق الجتّادب يركضن الخصى» لأنه اعترض 
“بين لقال للقوم حاذيهم؛ وَمقتول” ها القول الفا هو «قيلوا»: يعنى أنزلوا للقائلة 
ثم يأتى خبر كأن بعد هذه الكتيبة لفاو ع لنت والجمل والتى شكلت هنا 
الاقتحام» ؤاعترضت بين طرفى الجملة» ونشبت فى شجاقاء وباعدت بين أطرانها' 
0 هذا فإنه جوهر بناء الشعرء ثم “ا قال اروب بذك قتمطاجا وأله المملة بعا 
ثة سطور اعتراضية». بدأت صضفات هذه الشمطاء تتواتر لتتم الجملة الأولى؛ “إن 
شمطاءء وهى معولة. وقامت فجاويها نكدء مشاكيلء وهى نواحة؛ ورلا 
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' 31 ل 

ويزدين: وليس لها معقو 0 بكرها الناعون. وتقطع صدرها بكفيهاء وقد 
دهت درعها فهو على تراقيها ر عل ثم خرج من كل هذا واستائف . 

د 1 وقُولَهم انك بابق آبن ىلم ذاد رز 

وهذا الأسات الستة جملة واحلة . : ١‏ 


فك 


قوله : 
ىوان أب ذراعيها إذا عرقت وقد تلع بالفُور العقساقيل 

يصف رجع اليدين إلى الصدرء ويفرده. ويميزه» من بين الصفات التى وصف بها 
الناقة» وقد أفرد رجع اليدين شعراء آخرون وكان هذا من سبل الشعر المطروقة» وكان 
كعب قد ألم برجع اليدين على طريق التضمين فى قوله: ظ ظ 
انمتا سُعَادُ بأرض لا ييَلفْها إلا العتاق النجبيات الراسيل” 

1-0 سرعة رجع اليدين إلى الصدرء وهكذا الناقة المرسلة؛: وكأن ‏ 
.كعبا يراجع بعض صوره. ويزيدها.تفصيلاء وتحليلاء ويفرغ عليها أصباغا جديدة. 
وتداخل الجملة الاعتراضية؛ وامتدادهاء وتضخمها وتولد جملة اعتراضية نائية في 
الاعتراضية الأولى» وهذا التراكب» وهذا التولد. فى بناء لغة هذه الأبيات يشير إلى 
الشّدة التى يصفها الشاعر» وأنها يدخل بعضها فى بعضء ويتولد بعضها من بعض» 
ويعترض بعضها فى بعض . 

وقد يذأ نان الشدة بقوله «إذا عرقت] وهذا يعنى سرعتها وطول مدة سيرهاء 
وقوله «وقل تلمع بالور العساقيل)) جملة حالية» أكدت بقدء وجاءت بالواو» وهذه 
الولو اتقنيى. إلى انها توشك أن تكوة غبرا مستقلاء وليس-خبرااتابعا للخبر الأول: 
كالحال المفردة»ء فى مثل جاء ساعياء أو الحال الجملة من غير واو مثل جاء يسعى» ‏ 
وهذه الواو؛ء ذات مغزى جليل» وكأن الشيخ يقول» وفى تمييز ما يقتضى الواو مما لا 
يفتضيه صعوبة» ويقول وفى الوقوف على العلة فى ذلك إشكال وغموض؛ ذلك لان 


05 
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١‏ ارك واننية الت بمنتها تعره خب مرو 

ان 0# قاء :و التلفف الاش عهعدال 
/ أن ءة ل وقد تَلَقّمَ القور بالعستاقيل؛ والتلفع ١‏ وإنمااتءء 

والأصل دين ظ باللأمكنئة؛ إلا على سبيل القلب. كما: 

'مكنة بأ نولا يشجمل.السرات؛/ | فلنا, 
الأمكنة بالسراد : أرقا كلها قل قوله الا سيط 
وى نه ابه هشام إلى هذا القلب؛ وسبق أن ذكر . 3 من ذمها؛ 
5 5 2 
ولم يبه ابن هشام اليه . 

. 0 | ثالفة قل يكون ه ممأ ة ش 

2 57 البلاغيي' يذكرول أن العدول والمخا ظ 3 فيه إلعار إلى أن 
الشاعر شغله ما هو فيه فقلى وقد يشغله ما هو فيه فيثبت ما نفى أو ينفى ما أثبن, 
قب تقل الحور ذلك اتكالا على أنه نهم عنه» وكان أبو الفتح يقول: كان العربى 
إذا فهم عنه لا يبالى ما يقول؛ وقوله : 
وما يلل به البرياء ت عطقن أن ضاح يي عه بالنار ملول 

استمرار لوصف الشدة؛ والجرباء بت*تغصه للشعسن طوال اليوم . واصطخاد, 
اصطلازه؛ وقوله: «كأن ضاحيه بالنار ُلُول؛ حالة أشد من الاصطلاء بالشمس, 
والاصطلاء بالشمس حالة أشد من تلفع الأرض بالسراب» وهذا التدرج المتصاعد نى 
وضف الشدة فيه أنهنا شدة تتضخم وكل ساعة أهول من التى قبلهاء وهذا جبد نى 
الايماء بالسياق النفسئى الذى يريده كعب . وقوله: 


#5-0 لعس عرصي« 


َال لقم حَاديهم وقد جَعَلَتْ ‏ وق الجخاوب يَركُضْن الخصى فيل 

ونداء الحادى» وأمره لهم بالتوقف يعنى بلوغ حالة الذروة؛ والحادى البصير بأحوال 
الرواحل» والطريق» والوقت» وتامل الجملة الممترضة فئ الاعتراض وهى اول 
حملت ورف اللثادت يركضن الخصى» ولا يكفى أن هذا كناية عن شدة الحرء وأذ 
ورق الجنادب لا 1 إلا فى الأرض القر البعيدة عن الماء» وإن كان مهما وأصلاً؛ 
ولكن وراء ذلك هذه الحركة المتوائبة وال متراقصة للجنادب» وهذه الطرقات الى 
تسمعهاء وكأنها طرقات النذير» وقد حرص الشاعرعلى أن يَلَفبَك إلى هذه الصور' 
فجاء بالمضارع» الذى استحضر حشد الجنادب» وهو من امول التعنقة: ويكفى ا 
استعمال القرآن الكريم فى وصف خروج الناس من الاجداث» #يوم يدعو الداءعي 
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حو كاه ها لبس رجو من اجات قم جر متف 
بيب لم يكتف باحضار الصورة المفزعة وإفسا أوما إليك باصواتها باستعصال كلءة 
بعونوعى أختع الكل وكان هذا :الاعتزافن يشير إلى أن الذى دعا الحادى إلى 
إن يصيح بالركب آمرا'له بالتوقف والتزول هو مإ يشهند. ه من ورق الجنادب. “يركضن 
الحصى ؛ أن تفع :ذلك إيسذانا لهيأن. يامر باوقف» :وهذه لغتتها تقض رقاصة 
ييار وتركض ركض النذيرء وكانت هذه الرقصات التى تركض فيها المنادب 
يصى هى آخصر ما وصف كطعب فى بيان شدة الحسال التى يصف فيها أوب ذراعى 
إيناقة وقد جاء ركض الجنادب كثيرا فى الشعر فى سياق الشدة وطغيان الحر حتى كأن 
عات الشمس يذيب الناس قال 3 زبيد 00 

واستكن العصفور كَرهًا مع وأومَى ففي عووهه الخرياء 
527 الجتدب:الخصضنا رايب وأذكت نيرانها المع زاء 
الاي شعشعتها ظهيرة “دراه 

المعز اء : الأرض الصابة ذات الحصى» وشعشعتها فرقتها ويثسمها والظهيرة الغراء : 
الشديدة الحر كأن الشمس ابيضت من شدة التهابها (فمط صعب ص ,)1١76 .١,75‏ 
والشقل. من ذروة الخطر هذه إلى تلك اللحنازة المُسمجعة التى وصف فيها الفاقدء 

وتأمل هذا لأنى - هنا أشياء خفية فى تلك الانتقالات الشعرية, وكأن نذير الجنادت 2 
بالخطرء قد وقع وتم: وقامت: مناحة التدب» + ركض الجنادب. . . لدم النائحات. . 
من باب واحد قلت إن قوله (كأن أوب ذراعيها' كأنه عودة إلى تفصيل ما تَضمَنّه قوله 
١مراسيل)‏ وأقولة هنا إن هذه الصورة التى وضحتها :الجملة الاعتراضية هى. تفصيل 
لقوله «إذا يَوَقَدَت الحزان والميل» ولاحظ أنه كرر هنا قوله: (إذا عرقّت» فآذنك أنه 
فرجع إلى عفن مايه ليد سنينا ما ينيك زلقظه::" وهر" فقا ع2 ننه وميد منهابسفر 
ما يعيد بمعناه كتفصيله هنا لقوله هناك (إذا تَوقّدت الحزَانُ والميل» وتأكد أن الشاعر لا 
عيذ كلمة أو بجملة أو معو [له" وهر يريد اذا يوكل قلك فى تفساك: وأن يجعله جذرا 
دنا لور صعاتى فضره رؤلو قلت إنةاياق كر او مجر هلم اماف فى اتصسينتة هأ 
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يععلفا حذورا لم ا الل كال 5 

. : ا 5 7[ 
حورل نًَ 1 8 أ . ا 5 5 58 1 1 
نار وإنما هو دون ليكرارء كالجناس والتشابه فى الررن؛ بل وتكرار لحرن . 


000 هذا م٠‏ ظلال المعانى» أو قل ظلال النغم؛ وترجيع, ٠6‏ " 
57 ا ١‏ ل فيه الافهام» والاذهان؛ لا ما تسمعه الاسماع, ع 
ما قال الشيع رحمه الله واعلم أن المعسانى التى كررها هى جههد الثاقة ومس . 
الأرض والوقت وهذان هما الرحلة «الراحلة والطريق؟ أما الراحلة فهذا جهدى 8 
الطريق فهذه شدته! 

ويجدر بنا أن نقف قليلا لنلقى الضوء على بعض المعانى؛ منها أن الشاعر رح 


ليبلغ سعاد»؛ 


3 5 35 ط ون ار 00" 6 ي* 20 7 55906 
ثم فاجأنا مفاجأة غريبة حين ذكر أن ناقته التى رحلها ليبلغ سعاد قل أبلغته سائ 


#عي 


المختار صلوات الله وسلامه عليه» وذلك فى قوله «يسعى الوشاة يجنبيها'؛ رنرليم 
(إنك يا بن أبى سلمى لقتول» وهذا التحول فى الرحلة التى هى حدث شعرى بن 
أحداث القصيدة يتطلب منا أن نفسر كثيرا من أحدائها تفسيرا يخرج من ضيق الدلال 
النَصمّيّة إلى رحابة المثال والدلالة الإشارية التى وصفها ابن رشيق بأنها الخ 
دالّة) واختصار وتلُويح عرق محيللا ومعناه يعيد من ظاهر لفظه" انتهى كلامه رح 
الله» تأمل اللمح». والاختصارء والتلويح» والمعرفة الاجمالية؛ والمعنى البعيد عن 
اللفظ. ‏ 

تأمل القدرة التى تحرك الشعر فى هذا الافق البعيد عن معناه» والتى تكون فب 
الصورء والأحداث» والشواغل» وكل مكونات الشعر فى مسافات تتحاذى فيها مم 
الأغراض من بعيد ولا تتقارب وليس بينها أى الدلالة اللفظية والمقصود بالشعر |( 
اللمح» والتلويح» والإيماضء الذى هو كإيماض البرق» ويقول ابن رشيق إنه لا بأنى 
بالكلام على هذا الوجه إلا الحاذق الماهر والشاعر الملهم . 

وكأن جهد الرحلةء وطريقها الذى يتوقد إنما هو لمح إلى ما كان يجده كعب سن 


0 
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وعدا الوصول إلى عو رسول الله وبر وكأن السيراب الذى كان يتلفع بالمببال :ى 
تلويح بالهم الذى غلبه رضوان الله علي حتى رأى الأشياء من حوله على غير صورها 
رئانها تختل وتتبدل وكأن القلب الذى لم جد له معنى ولحن تحلل بنية الشعر يمكره 
إن نهد له معنى ونحن نتئاول لمح الشعر وتلويحه إلى ما هو وراء الشعر , 

والمسألة الأخيرة التى أريد أن أدل عليها فى هذا الدوقف هى الاعتراض اللى آراء 
ريكائر فى هذه القصيدة وفى غيرها ما ندرس من الشعر القديم والاعتراض خخروج من 
مألوف الكلام؛ ولكن البلاغيين لم يدخلوه فى باب روج الكلام على لاف 
مقنضى الظاهر» كالالتفات ووضع المفسمر موضع المظهرء والماضى موضع المضارع. 
وكان ابن الأثير يسمى وضع الماضى موضع المضارع وعكسه العدول؛ ويراه بابا جليلا 
من أبواب بلاغة الكتاب العزيز» لم يوفه الناس حفه؛ والاعتراض مختلف عن هله 
الأبواب» ولعل هذا الاختاللاف هو الذى جعل البلاغيين لا يدخلونه فى هذا الباب؛ 
ووجه الاختلاف هو أن أساليب خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيها تصرف 
فى أمر لغوى» داخل فى بنية الكلام؛ كنقل الحديث من الغيبة إلى التكلم مثلاء أو 
وطع: الاسم :الظاهن: موفتع:الضسير؛. أو وضع المشارع موضع-الماضىة وليسن- فول 
الاعتراض شىء من هذاء وإنما بنيت الحملة على وجوه البناء المألوفة» وإنما كان بابا 
من أبواب البلاغة لأن هذه الجملة دخلت فى حرم جملة أخعرى؛ واقتحمت موطنهاء 
واحتلت مساحة بين طرفى هذه الجملة؛ أو بين أفراد عائلتهاء وعزلت هذه الاطراف؛ 
وباعدت بيئها وقامت كالشىء فى الحلق» وكأنها جملة ذات طبيعة عدوانية؛ لانه ليس 
لها أرض خاصة بها وإنما تراها أبدا مقحمة فى قلب نسيج تباعد تواصله؛ وتواشجه؛ 
وليس التقديم كهذاء لأن التقديم تبادل مواقع» إذا أخذ المفعول مكان الفاعل أعطاه 
مكانه . [ ظ 
وقد رأيت القدماء يتكلمون فى مواقعها التى تَعْتَصبها اغتصاباء ويستقصون الكلام 
فى ذلك؛ ورأيت أبا الفتح يشير إشارات زكية إلى قيمة هذا الأسلوب.ويفهم من 
كلامه أن الاصل فى هذا الاعتراض أن يكون مُسْمَشْنَعًا لأنه يفصل بين الفعل 
والفاعل, والمبتدأ والمخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه؛ ولكن دلالته على 
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عقف أمان ذلك.. ثم خنتم الكلام قيه يقوله: والاختراضين فى شعر العرس, 
حوره كشير حسنء ودال على فصاحة المتكلم» وقوة تَفْسِهء وامتداة تسب وت 
العاق اشماق الحشين؛ وهو فى شعر إيراهيم بن المهدى أكثر منه فى شعر يه مر 
المولدين؛ انتهى كلامه رحمه اللّه . 
ولح اعد التوكيد وجها إلا أن المتكلم بادر بهذه الجملة أو هذه الجمل َوَضعها فى 
غير موضعها ليشعرنا بأهميتهاء ولو أنه سبق بها الجملة المعترضة فيها أو أخرها عنها. 
لل أحدث فى نفوسنا هذا التشيهء» وهذا اللفت» وهذه الدهشةء التى ما أراد بها إلا إن 
يلفهنا إلى هذا المعنى؛ وأنه عنده بمكان حتى إنهةاتمحار له أعة مكان عنده؛ وهو أن 
يضعه فى قلب الحمل؛ والمعانى الأخرى» وأن يقتطع له مساحات اي اله 
لعان أخرء ثم إنه ارتكب له ما لا يجوز له أن يرتكبه» واجترأ من أجله على ما لا 
تجوز الجرأة عليه؛ وهو القٌصل بين أركان أساسية؛ فى بناء الكلام» لا يفصل بينهاء 
لانها منضامة أشد التضام. وذلك كالفعل» والفاعل» والمبتداء والخبر» وهذا هو وي 
التوكيد» كما أفهمه وقيمة هذه الجملة» ولو أن الكلام جرى على وجهه لكانت هذ, 
الجملة كغيرها من الجمل» ولم يدل الكلام على تميزهاء أما قوة النفس وطول النفس, 
فاني أفهم منها قوة الروح البيانية وجزالة نفس القائل» ثم جزالة معانيه؛ فتلتقى جزالة 
النفس بجزالة المعنى» فيكون التمكن» والاقتدار» وغزارة اليتبوع؛ ولا أدع نص أبى 
الفتح» قبل أن أنبهك إلى قوله «وهو فى شعر إبراهيم بن المهدى أكث: منه فى شعر 
غيره من المولدين» وأن أبا الفتح هذا اللغوى الجليل» كان يتَفْقد شعر القدماء وشعر 
أهل زمانه حتى يستخرج بتفقده شيوع الأحوآل الأسلوبية فى شعر دون شعرء وكأن 
كثرة الاعتراضات» من العلامات الأسلوبية الدالة على شعر إبراهيم بن المهدى؛ ونا 
نبهت إلى مثل هذاء فى كتاب دلالات التراكيبء وقلت إن لكل شاعر 
خصوصيات» فى بنائه البلاغى وأن الواجب هو أن تَنْقَل المباحث البلاغية من متونها 
إلى رحابة الشعرء وحيتئذ سوف يكون لكل شاعر حظ من البلاغة» يميزه عن غير 
كما يقول أبو الفتح أن حظ إبراهيم بن المهدى كان أوفّر من المحدثين فى بابة دالة على 
قوة النفّس» وطول النقُسء والله أعلم. 
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7 1 بين“ #اطاس 8# 00 الى 
رب يَدَى قاقد شمطاء معولة 


دهو أوب ذراعى نواحة تُقَمك يي * 


قامت فَجَارَبّها بك" مشاكيل 
هى فاقد تنفض حشاشتها على ولدهاء زهى شمطان ضعيفة دب إليها الرهن. 
محتاجة إلى من يعولها. ثم هى معولة. تعول بالبكاء وحولها نساء. ضربهن النكل. 
رد الشمطاء ٠‏ تتوح افيجا وبنهاً: والماء فى قوله فجاوبهاء. تعنى تيقظهين 
يفترن» '» وكأن كعبا ينظم هذا الموقف الممتلىء بالفجيعة. وقوله: 
نواحة رخموة الفسبعين ليس لها لا نعى. سكرها:الناعون معقُول 
تأمل المبالغة فى نواخرة وهى اول كليزة فق أوصافتها تصف نياحتهاء وبكاءهاء وإن 
كان ذلك فهم من قوله: اقامت فجاوبها' وما أعاده هنا ليؤكد معناه: ويسمعك 
صوتهاء ثم قال ارخوه الضبعين) وهو وصف يرجع إلى أوب ذراعى فاقد؛ يساوو 
أصل التشبيه» وقوله «ليس لها معقول» يعنى أن الهول ذهب بعقلهاء والثكل دَلّهها: 
وتأمل الاعتراض بين اسم ليس ٠»‏ وخبرها وهو جملة الما نعى بكرّها الناعون» وهى 
جملة لا محل لها من الإعراب» يعن ليس بينها وبين ما اعترضت فيه أى ملابسة؛ 
ولا إسناد» ولا علاقة» هى جسم غريب لم يتافلم بالمادة اللغوية التى اخترق وحدتها 
م تأمل دلالة الجملة ومعناها ا إلى أصلها بعد ذلك ويبيّن لك لاذا 


م متب تمل 


أقحمهاء وقوله: 
َرِى اللْبَادَ بكفَّيَهًا وَمِدَرَحُها مُشْمقَقعَن تَراقَيهَارمَابيل 
متابعة لوصف الفاقد» والمضارع لاستحضار الصورة» وكلمة «تفرى اللَبَانَ؛ وإن 
استحضر المضارع لك صورتهاء فرأيت المرأة» وهى تمزق وتخرق صدرهاء فإن هذا 
الضارع يستضحب لك كل الأوصاف السابقة» لأنك ترى فيه الفاقد الشمطاءء 
النوائية: الى تلدم وجههاء برجع سريع» وكأن المضارع جاء بعد هذه الصفات ليكون 
كثيمًاء وتلخيصاء وافيا لهاء ثم تأمل الانتقال من هذا التصوير إلى الثبوت والدوام؛ 
بسرعة اومدرعه| 0+ مشق؛ حتى كأنك ترى هنا تقابلا بين صيغة الفعل؛ وصيخة 


رأنهن لا 
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الاي ترى الفرق الذى تمس تي لفاجة فى غلم البلاغة إليه كما يقول الشيخ رس 
بر 00 0 الصنعة لم يقل تفرى اللبان وتشقق المدرع. لآن تشقق المارع ير 

في » وهو كذلك ثابت» دائم» وهى على هذا الوصف, ولو قال وتشقز 
1 2 كانها الآن تبدأ النواح واللدم» والتشقيبق» وليس مراده هذاء وى 

. الإشارة إلى طول زمن شقائها. الذى يصفه» والرعابيل التخدرفة: وقد توففت 
0 سر الجمع فى قوله (عن تراقيها) وإنما هما تَرقوتّانء عن يمين وشمالء. وقر 
ذكر الشراح أن العرب يضعون الجمع موضع الاثنين» والواحد» فيقولون إنها لحسة 
اللمّاتء وإنها على لبةء و الأجياد وإنما هو جيد واحد؛ يا الأوراك, ونا 
هما وركان» ومثل هذا لا يكفى وإنما هو تصويب الأسلرب» ويبقى سر العدول عن 
الاثنين إلى الجمع» ولا يجوز أن نقول إنه للضرورة لأنه ما من ضرورة إلا ولها وجه. 
يحاوله المضطرء كما يقول:سييويه ونعما ما قال والشاعر هنا يجعل كل شىء فى 
هذا البيت مزقًا فالات رق ؛ والمدرع رعابيل» وكأن التمزق والتتخرق أطاف 
بالترقوتين ؛ فصارتا تراقياء أو كأن المدرع لما تمق وصار رعابيل» بدت هى من خلف 
تراقياء أو كأن كعبا لم تساعده نفسهء وهو يصف لك هذا المشهد الذى كأنه من 
مشاهد الجحيم على أن يُدَقّق ويَمَرّق فوضع اللفظ فى غير موضعه ليدلك على ما هر 
قيهة. وقرلة: 


هنيح قر 


لف العو ا اياي هنذا وقولهم نك يَابن أبى سلمى لمقتورل 

- كز ايع مايان عاف الدر المزة وكيف أدَقّق فى فهم تراكيبه» حتى أتعرف على 
جهات معانيه» التى وإن بعدت» فإنها لم تنقطع عن إشارات التراكيب» ولابد أن تكوذ 
أضواء التراكيب قادرة على أن تسقط هناك» وإلا قلنا شيئًا ليس فى الكلام ما يدل عليه. 
كعب يحكم صورة هذه النواحة والنكد المثاكيل حولهاء ويضع فى كلامه إشاراك 
خاصة مثل اعتراضه بجملة (لما نعى بكرها الناعون) ومثل قوله «فجاوبها نكد مثكبلا 
ثم ينتقل فجأة من هذه الجقاز<الإسحفلة إل قضيوي. تجالية: وهو يعللةتاقنةاء: يبدا ابالفغل 
المضارع الذى يشخص لك الحدث ويجعله يتحركء ثم يذكر حشد حوله كالح 


60# 
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الذى كات 0 اورم 0 أصوات هذا الحشد وهو يؤكد له نعي ويقولون 
عو ا واحدة «إِنّكَ ابن ملم اتترل: ركأنهم 
يمون حدول جنازة تتحرك والجنازة هو وهو على ناته ويذكر يجملة (لا تى يكيم 
الناعون) التى جاءت معترضة فيأتى باعتراض فى نعيى هذه الدء :شود لهء وذلك قوله 
بن إبى سلمى» فقد وقع اعتراض بين اسم إن وخبرها كما كان َو بكر اعتراض 
يم خبر ليس واسمهاء وهذا التشابه والتاخى فى الصيغ لأ يقر عن :له ولاحظ 
إن الاعتراض هنا هو توكيد للضمير المتصل يعنى لم يأت بمعنى جديد. 

وَعليك أن تتأمل علاقة المعنى فى هذا البيت بالمعنى فى حكاية المشبه به الذى هو 
الفاقلك. ظ 

وهناك بيتان من تمام هذا المعنى وليس فيهما غريب ولا غموض فى العلاقات وهما: 


ا ري 


قال كُل ليل كنت آم ل الفَيْنْك إن عَنكَ مَشْكُول 
تقلت لوا بين لا أبَالكم فل ها ادر الربعسس سوا 
الواو فى قوله «وقال كل خليل2 واو الاستئناف وليست اا عا قوله (وقولهم 
ينان إلى سلس لتتول) لأن خلء سملة حالينة من اقول #يسعى الوقاقة وقول كل 
خليل لا يدخل فى حيز هذه الحال؛ «وقال كل خليل؟ فجاء بلفظ العموم الذى يشمّل 
كل عليل م ذكر لفظ خليل وهو من تخللت مودته قلبك؛ وهو فوق الصديق؛» ثم 
فال كنت آمله فزاد الأخلاء تحديداء وبين أن هذا قول صفوة الصفوة من الاصحاب؛ 
وقوله الألهيتك] اللام ناهية. ليك فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» ومعناه 
لا أشغلنك عما أنت فيه بأن أسهلّه عليك؛ كما يقول ابن هشام وهذا يعنى أنهم 
يقولون له إنك فى خطر. لا يستطيع أحد .أن يدفعه عنك؛ فاجتهل فى درئه عن 
نفسك. وحدكء هكذا قال كل خليل» كان يأملهء وهذا ليس بعيدا عن قول الوشاة» 
ومعنى هذا أن الصديق والعدو قد أجمعوا على أنه قد أحاط به ما لا منجاة له منه؛ 
دلا احكم كعب حول نفسه هذا المعنى كان كأئه يعد هذا الإحكام ليتع تفسه منه 

ريفول: 
0 
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سند خالا مستبن باجنا - 0 ناد ومو بلقن 
القنفين هذا الرباط الواصح» الذى نراه فى الفماءء وكلمة اقلت 
إى قالرا فقلت» وقالوا الأولى هى مقالة الجاهلية» وقالوا الثاني 
والانتقال 9 هذا البي كأنه انتقال 


وربط بين 
المعطوفة على قالوا؛ 19 
٠ | > -‏ لله ماقدر الرحمن ممعو 
فى 0 عبنيرا 2 ا قيقة من أجل حقائق الإيما' 
: لئمات لحي الذى اتن 5عب يانه إلى حقينة من : ا ل؛ وهى 
_ 7 ْ ظ 1 1 النفس من الجاهلية وأقاويل أهلها, إلى 
الاستسلام لله رب العالمين. وتزع ظ ا أت نور 
الايمان» وضراط الله المستقيم؛ وكلمة «خلوا سبيلى» هى عمود هاه الشرددةه تي 
7 : : تصدة حيه قال «فيا لها خخلة؛ ولى. 
دار: عليه رحاها وقد مهد لها كعب فى: أول القصيد 0 ظ 0-١‏ بر 
عملة» ثم قال هنا «وقال كل خليل؟ ثم تخلى عن كل وخليل» وتكرار مادة كه 
لا يأتى عفوا فى كلام كعب» وخخصوصا أنه استعملها فى المعنى القاطع الذى تخلى 
فيه عن جاهليته. ودخل فى دين الله والقصيدة مؤسسة على ذلك؛ وهذه المادئ 
جذرهاء والَّخْلية هنا تَخْليَةٌ من الجاهلية وأهلهاء وقوله ١لا‏ أبا لكم؟ فيها معنى طرح 
الجاهلية»» وطرح أصولهاء ومواريشهاء وهى كلمة تقال فى كلام العرب فى الماح 
وى الهجاء فإذا جاءت فى المدح فالمقصود تفرذه» وأنه لا أب لَه حتى يلد مثله, 
وإذا جاءت فى الذم فالمقصود أنه ليس له أب معروف) قال ابن معشاء واللام فى قوله 
«لكما زائدة بدليل إعراب اسم لك وهو يسعراب إلا إدا كان اا ولا يكون 
مضافا هنا إلا إذا كانت اللام زائدة» والفاء فى قوله «فكل ما قدر الرحمن' تفيد 
لتُعليل لأن ما بعدها علّة لما قبلهاء يعنى أن معرفة الحق علة للتخلى عن الباطل. 
قبل أن يُعبل على رسول الله يك وأنه لم يقبل لحقن دمهء وإنما أقبل ليعلن دخول 
فى دين الله» وكلمة «فكل ما قدر الرحمن مفعول» لا تصدر إلا تمن عرف واستيقن؛ 
5 م سس فر 0# ف 5 5 
وقد ذكرواآن رجلا من الانصاز قال.يا رسول الله على وسَليوٌ الله أضربعنقه فقل 
دعه فإنه قد جاء تائبا نازعاء والنازع يمكن أن يكون من نزع الجاهلية» ومن نزع اى 


الله ورسوله؛ أى أقبل وأشتاق. ويقولون ناقة نازع أى ذات حنين واشتياق . 
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بحل أن كعبا رضوان الله عليه يأخذ بمذهب حسن التمخلص 0006 

ل- ا إلى غرضه فق قرع 9 عضن دمر 
تقل هن إلى خرص وات 
0 #ماة مستسسينه] 1 : ا الي و 9 
مك وصل حديث الناقة بأقوال الوشاةء الذى هو مدخله على مة 52005 
وويراء من يأخخذ بمذهب الاقتضاب» وينتقل من مقدمته إلى مقصوده انتقالا مفاجعاء 
وياقوم ولامه على القطع والاسطداف هن .غير أن يهىء آخر الكلام الذى انتهى حتى 
يونى بأول الكلام الذى يبتدئئ» من غير أن تشعر بالخروج والقطع؛ وكان زهير الذى 
التميدة» ويراجعهاء وينقحها ويصقلها حتى سميت قصائده بالحوليات؛ وسمى 
تيه الخواق المحكك وكأن الانتقال المفاجئ كان يكون مقصودا عنده. راجم انتقاله 
من ذكر دمنة أم أوفى» إلى ذكر الظعائن» ترى بينهما قطعا ظاهر وجرا بارزا يقول 
فى آخر ذكر الطلل : 

لل ا اش عرو ع اط ع شع 8# مد عمد ا ا لع موي 
نلما عرفت الدار قلت لربعها الاعم صباحا أيها الربع واسلّم 
5 . ع ا 4 

وكأنه بذلك يطوى صفحته وبنهى ذكره ويدير له ظهره ليقول : 
بّمر خليلى هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جر ثم 
وقسن فى وضف الظفائن إلن أن يتتهى يفا إلى الماء الذى القت عضصها حَتَده 
وخصمت وأقامت : 
لما وَردنَ الله زرقًَا جمّامه وضَّعن عصى الراحل 3 له 
وبعد ما أقاموا وخيموا تركهم زهير وافتتح غرضا ثالثا بقوله: 
َم ساميًا عَبْط ابن مه بَغَْمَا ‏ قزل مَا يبن المَشِيرة لد 
وهكذا ترى القّصيدة فصولاء يأتى فصل منها فى إثر فصل من غير أن يعتى 
“هب شائع ومقبول . 
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ور فال كبيده فقد انتقل بق يدك سعادء إلى ذكر التاقة بقوله : 

ع ا 5 يلها إل العمّاق التبصبيات الم راسي 
قوصل هذا الوصل الحَى مَل بعْدَ دار سعاد سبسيلا إلى ذكر الناقة التى تبلغها ‏ 

ا 5 حديث التناقة بالغرض الأصلى الذى هو الاعجبار لرسول الله كك د هلا 

الوصل الذى تراه و 3 

5-595 كل سكت ( وفوَلهِمٍ نك اسل أبى مأنشيى لمعستول 

ظ 5-5-5 ترئ» ورد عجو الفضل إلى ضدرءء فقد ركبا الثاقة هتاك لببلع معان 

وهذا هو صدر هذا المعنى » ثم اتتهت ناقته به إلى رسول الله يب » وهذا هو عجج 


المعنى » وبس صدر هلا المعتين وعجرة؛ ماحات وحزول؛ وفيها كدح. وكلى 


أ 


5 
لك ينها 


وغنرق + يتضيبب وأرض توقد» وفاقد تنوحء. ويجاويها نكد مشاكيل؛ ورد عجز هذا 
المعنى على صدره كما وصقت يجثل كل ذلك فى حاجة إلى قراءة ومراجعة ثانية كما 
بهت . وننتّقل إلى الأبيات التى هى من صميم غرضه: 
كت أن ومسسفول الله أوعدنى والعتفو عند رَسول الله ماصول 
م حل كناك الذى أعطّاك نافلّة القرآن فيها مواعيظ و 
لااتأختذئى:بافوال الؤقة ولَمم اأذتب ولو ككَثرت فى و 

وسأجعل هذه الأبيات الشلاثة قسما خاصاء لأن الأبيات بعدها يصف فيها كعب 
حال نفسهء ومخافته من رسول الله يَكْيةْ وهيبته رسول الله يَكِْدِ فى صدره. 

والأبيات الثلاثة لا تحتاج إلى بيان معناها العامء ولا إلى بيان غريب فيهاء وإما 
أقول أن قوله «نيئت أن رسول الله أوعدنى ' هى الجملة الأم فى هذه الأبيات الثلاثة: 
وقوله«والعفو عند رسول الله مأمول»جملة حالية منها وهى جملة اسمية» وأصلها كلم 
العفوء وهذا من صنعة الشعر وهو أن نجعل الكلمة الأم فى الجملة هى وأض مغل 
هذه الجملة» ورأس الغرض منهاء بل هى رأس الغرض فى القصيدة كلهاء وقد فال 
العلماء أن الجملة الحالية جزء من خبر الجملة قبلهاء وكأنها قرع سعقد مق الحملة التى 
+ 


لشتقتةا....خ0221اوور .مس 
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| ضاحب الحال؛ فإذا جاءت بالواو شرت هذه ال واو بمعنى لطيف. 
ع دفيق 
ظ مما يقول الشيخ وهو أن هذا الفرع الذء امتد من الجملة اله هإ|ء 
انبلق كما ولى يبوشسك أن 


ى ن أصلا + براأسه لآن الواو وإن كانت واو الحال. ' فهى لا تخلو أولا تعرى كما يقول 
)إلى من معنى المفسايرة» ويلا حل أن 0 رضوان الله عليه كر, و أكللعة سوق الا 
,وفع الظاهر موضع المضمر اليؤكد إقراره بهذه الحقيقة وهر و أنك رسول الله أرسل 
إلى عباده؛ يعلمهم كيف يرجون رحمته. ويأمُلون عفوه؛ ويخافون عذابه؛ وقد قلت 
إن كبا نظر فى القرآن؛ وفى دين الله قبل مقدمهء لأنه لا يقول والعفو عند رسول الله 
ول ءإلا من عرف أن الله عفو. والعفو يس الله الذء عر عسوو لابن أن 
كون عفوا مأمولا وقد قال أول البيت أنقت والبناء الالمجهول ؛لأن الفاعل الذى أنبأ: 
4 لا يتعلق بذكره غرض كما يقول العلماء؛ وإنما آثر النبأ على الخبر لأن التبأ هو 
يبر الذى يشوبه شىء من التوكيد؛ كما فى قوله تعالى «وجدك من سبَأ بنبأ يقين» 
اير فييك وصيابإلبيا بالسيقينب ولا شلك أن الآية الكريمة ذكرت النبأ لما فيه من هذا 
الفنى بارف مل ترجيع النغم فى قوله(من سسبأ بنبا). الباء والهمزة ويسمى المزدوج 5 
والمردد ثم نرجيع النون فى يقين وكذلك هناك تأمل العين فى أوعدنى » والعفو. 

وكيف ربطت بين الإيعاد والعفوء وجعلت بيئهما وسيجه؛ ثم واو الخال التى رجعت 
راو أوعدنى؛ ولاتغفل هذا لانه لا يدقع فى النفس أثرهء وقوله امهلا) مقعرل مطلق 
لفعل محذوف» هو أمهلنى فمكه وكاته وحده جملة؛. حذف فعلها وهو أمهلنى 
والاصل أن يقول أمهلنى إمهالا فحذف زائديه كما يقول ابن هشام أعنى الهمزة: 

والالف وكأنه لم يكتف بالاختصار بحذف الجملة؛ وبقاء كلمة واحدة منها وإنما 
افباق حل كرفي مق عله الكلية» .وعذا مالمة قل ,الأيساز يرقية إقنازة إلى اصعدة 
الوتف؛وأن كعبا يعجل نَفْسَه ويعجل لُعَنَهِ فى طلب الإمهال والعفوء والجملة كلها 
كما يتول ابن هشام»؛ استعطاف وطلب الرفق به؛ والأناة فى أمره» وكان ابن هشام 
دنيفا فى حسه بالمعنى» وفى كلامه إيماءة خفية إلى أن قول كعب «والعفو عند رسول 
لله مامول؛ إشارة إلى قوله تعالى :9 خَذ الْعَفَو وأمر بالعرف وأَعْرض عن الْجَاهلينَ 4 
الأغراف:156] وكآن فعبا يدت المختار بهذاء وفيه تأكيد لما قلناه من أن كعبا قرأ 
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د لذ . ٠.‏ دعا كما قال للصطعر . صلوات الله وملامه ع 
القراد وأقدم مؤمنا نازعا وت عله 


آي" 1 0 1 9 5 1 9 
2 د-!. > ( 1 1 ل موق ححجر ع صله ارت إاذه آ 


د ] 2 ق. كلام كح قك كاله ! | 20 27 
وإغناأردت أن أدل على موصعه فى 0م شعيابر 1_6 سس كو تان ؟ 


أن ني لير 
باه .ا وت الكيجة ختيز العقة وار بالعرف وأعا مض ع بزب . ب 
لكاره الأخحلاق م- هذه الآية #خدذ العفو وإمر بالعرف وأعرض عن الول .م 
اك ره اكت 
. - - 3 0 5 29 ' ِ مه 
وعلاقة جملة «مهلاً؛ بجملة «أتيتت أن رسول الله أوعدتى؟» علاقة جاهرة لان و . 
١ ١‏ 5 7 م20 اعساه 


5 تكد ٠.‏ | / 1 اليه 1 1 ع" 0 
متولدة ص الأولى» لذن قوله «أن رسول الله وحعددى. لحمب ال محجتا الع . 
الشاع, : وماذا بقل بعد ما ملغه هذا الايعادء فكان قوله «مهلا» بيتا الايمد ٠,‏ 
الذى لم يكتف ببقاء كلمة من الجخملة وإنما اصطلل متها خرقنء حدق زاغو 


١ 97007:‏ 9 1 يها يه 2 _ 4 515 1 


5 وال وح 
1 ف 8# عي 8 ع 2ه عوه ف 
تنود الايعاد حتى يمع هية ) وهدا مطلب لا درعع رسول ل 7 نذدى تشع 2-1 
ب - 11 0 5 2 5 - . ١١‏ أل هه ب 5 
ا 5 3 ء. 35 لإ ا 35 0 7 حسه 
الأمهال» وضع له بقوله «هداك الدى أعطاك نافلة القران فيها مواعيط وتغه 1 وكقنه | 


جملة خيرية فى اللفظ دعائية فى المعنى: وتأمل يتاءها قال ظ 
والمراد دعاء له كأنه يقول اللهم اهدد: واتما وضع اخبر 2 الخمعن ,+ يدايق | 


سبحاته قد استجاب دعاءه. وها هو الآن يخير بيدا الى . الد 


كم 
5 7 


١ 
ل‎ 
7 
أ‎ 
2 


ا 1 8 اح 8 ظ 1 1 5 يد 
الله فلانا مكان أرحمة يارب ؛ وقفى هلا أقتر اب م رصسه ل أله بآ 


وتأمل الرابطة اللفظية بين اميلاً هداك) وأعنى بها الهاء التى فيهما ثم راجم أسم 
الموصول وهو «الذى أعطالة تافل القرآن فيها مواعيظ وتفصيل] وللاشك أن الت !: 
بعد إقرار بنبوة المختار صلوات الله ومسلامه ا وأن لله هو الذى أتزل عليه قراته: 
وأنه الحق المبين» وليس كما يقول المعاندون. من حول كعبء ثم راجع امهلا هدك - 
الذى أعطاك») وتأمل هله الأصوات التى 


' يرددها ال لتشابه فى مهلا هداك كما قلت م 
ترجيع كاف المخاطب «اهداك الذى أعطاك؛ ثم لماذا قال نافلة القرآنء والتافلة هي | 


الء م إل* 5 50-7 000 2ك 0 
لشى الزائد وأين الاأصل إذن: وقد ذكر ابن هشام أنه أراد علمك علوما شريفة “ 


: ما علمك هذه العلوم: وررأى أن هذا عو الوجنة فى تقح | 
قولة ال ع وا 2 > كفن ده يعد هوه دفاءعء 7 
و لى لم آتينا موسى الكتاب تمَاما على الذي أحْسَنَ م [الأنعام : 4 ويدى ظ 


>35 
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2 ا | أ يادة على 
نه تمام على الذدى لك 0” على العلم الذى أحسنه. أى أتقن منعرفته. وكلمة 
يبيزلة :فى قول كعت لقتوت بن كلمة اخام) فى اليه وقوله «فيها مواعيظ وتفصيل؛ 
وصف لثافلة القرآن» وهذا يعنى أن كعبا قرأ القرآن»ء وعرف مواعيظه؛ وعرف تفاصيله, 
ولانينمكن أبدا أن يقول هذا بين يدى المختار من غيرأن يكون قرأ ووعى ونظر وتدير. 
وقوله : 
لا نانمائى وال الوثتة ولم نبا وَإذ قَتُر ف الاقاريا” 
هو تأكيد لقوله امهلا ولا الناهية أُكّد الفعل المضارع بعدها والمراد بالنهى هنا 
تع اع كقولنا: © ربا لا تو تؤاخذنا إن سينا © [البقرة 6 وقلت ان الوشاة ظ هم الذين 
نون القولء وفى ذكر أقوال الوشاة تأكيد لطلب العفو وعدم اللؤافة» لان الا 
رمنى استباحة دمه ولا تسجام الذماه بأقوال الوشاة. سكلا يؤلف كعب المعانى . 
59 اوم أذنب» جملة حالية؛ وهو يتنصل فيها مما نسب إليهء ويؤكد بهذه الحال 
أولاء ثم بالجار والمجرور (أقوال الوشاة) ثم بالجملة الحالية» وقد ذكر ابن هشام هنا 
فائدة جليلة. هى أن قوله «ولم أُذْنب) يتعين أن يكون حالا من حيث اللفظ» وذلك 
لأنه جملة خبرية» وقوله لا تأخذنى جملة إنشائية» والخبر لا يعطف على الإنشاء فى 
الرأى المشهور» ثم ذكر - وهذا هو المقصود - أن الجملة قد تكون صالحة للعطف» 
ولكن المعنى يوجب أن تكون جملة حالية» كقول الشاعر: 
فقوله «وَلَم تَكْيْر القتلى صالح لأن يكون عطفا على قوله «لم يشيموا سيوفهم؟ 
لأن الجملت. خخبريتان» ولكن المعنى يفسد بهذا العطف,» لأن المعنى سيكون. وصف 
الزجال يأنهم لم يشيموا سيولهم: أى لم يسلوها من أغمادهاء وبأنهم لم تكثر القتلى 
سين ثبل وهذا لو تأملته وحدنه ذماء والشاعر ذا المدح. وكأننا حين نخطى 
فى وصف هله الواو وبيان ولالعها نكون قد قلبنا المعنى واطبيت كآة إلين النقيض » وإغا 
الوجه أن تكون واو الحال»؛ والمعنى أنهم 3 بكلموا أى لم يسلوا سيوفهم؛ والحال أنه 
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ظ ى _لونها والحال أنه قد كثرت القتلى بهاء وهذا تل 
عن القلى ه01 ١‏ رار 1 ت القتلى» وهذا المرا 8 0 ك 
ليوف من :القرب .كرت و شو 6 ناما ذكرت زرو 
رب من الذى قلته لك وهوآن مواقع امل من الإجبراب. يس فضول 
ذلك حتى - . . قى. ق 28 اث وّاء ظ 
ْ ل وإن تعد الشمز حين بيخلى من فهو بع 410 ايكون قالما مارب« 
“00 رن يجان كد كثر عذا فى حرامباتة الناصيرة: 8017 اللوقر لبي عزن بزع 

6 لم , , , 
الصحيح عاب لا يفهم إلا بفهم مذاهب اللساذ العراض : 
العجم) وهو ناد ظ 


وو ين ف الااويل؛ شط جوايه محذوف دل عليه لتقدم فى وإذ كر 
يلاتو زلا تأ ذنى بأقوال الوشاة» ولم أذنب» وكأن الشسرط هو أصل بن, 
الحملة» وإما عدل إلى هذا الذى جاء ليقدم قوله ١لا‏ ووب لانه هو أصل المعنى, 
, زه طلى المساميحة: وكلمة الأقاويل جمع الجمع» لأنها جمع أقوال» وأقوال جيم 
59 217 هذه الكثرة من الأقوال» التى وان في كلمة الأقاويل وهى تتقارر 
- اللفظ الذى أشار إليه بقوله «يسعى الوشاة بجنبيها" والذى أكده بقوله «وقال كل 
كين لد تلن نعف “هوا كترة الاقاميل: وكآن كلبامنصيب اندشاته كانه مت ير 
لسان يَْمَدُ به الوشاة» وأصحاب الأقاويل» حتى تبرأ كل خليل كان يأملهء ثم أن كلي 
«إن التى هى أداة الشرطء جاءت هنا فى مقام القول المقطوع بهء وهى إنما يؤتى بها 
فى مقام الشك والتّدرة» وإثما أراد كعب أن هذه الأقاويل التى يمضغها من يمضفها ما 
عاو يعة أن تكون إلا على سبيل الشك» والندرة» ثم إن هذه الواو فى قوله «وإن 
كثرت» قد وقفت عندها أسأل عن سرها مع أن الزمخشرى يقول فى مثلها إنها رار 
الحال» وكأنها حال بعد حال» وهذا يكثر فى الكلام» وترى ما بعد هذه الوار كأن 
يستوجب عكس :ما قيلهاء كأن تقول لا تمنع فلانا وإن منعك » ولا تغضبه وإن أغضبك' 
والكلام هنا فيه طَى» وفيه توكيدء على غير طرق التوكيد المألوفة» والتوكيد متجه إلى 
ما قبل هذه الواوء وقد ذكر الرضى فى هذه الواوء ونظائرها أقوالا فى الجزء الثنى 
ملعا رما مننها رآر انها أن عاء الواو عاطفة على معطوف محذوف» والتقلير 3 
تأخذنى بأقوال الوشاة» ولم اثقبء. إن قلت فى الأقاويل وإن كثرت» وعليك أن تراجع 
القيود التى فى جملة لا تأخذنى؛ والتى قلت إنها الجملة الأمء وأذكرها لك بإيجاذ 
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لد تَأخذتّى بأقوال الوشاة 

َم أب 

إن قَلَتَ فى الأقاويل 

ثم راجع نلوين الخطاب, فى هذه الأبيات الثلاثة» قال (أنبِثت أن رسول الله 
إوعدئن» وهويخاطب رسول الله يلوه وكان الاصل أن يقول أنبعت أنك أوعدتنى: 
ولكنه عدل إلى طريق الغياب ليتأتى له أن يذكره صلوات الله وسلامه عليه بص فته 
العظيمة وهى أنه رسول الله ولأنه إنما أوعده بوصفه رسول الله لا بو صف آخر ثم 
قال ١والعفو‏ عند رسول اللّه ) ولم يقل والعلمو عندك. أو والعفو. عنده ليكرر هذا 
الوصف الشريف» وإقراره به» كما قلنا هو لب الغرض ثم غير الأسلوب إلى الخطاب 
فى قوله اهداك الذى أعطّاك ؛ وهذا يسمى الالتفات. عند الجمهورء والأول التفات عند 
السكاكى» لأنه لم يشتر يشترط أن يسبق الالدفات طريق آخر ثم تأمل كيف رجع إلى 
الخطاب فى جملة دعائية فيها تحبب لرسول الله يِه وتقرب ومخاطبة. 

لم تأمل مجى هذه الجمل. الأربع على القطع . والاستكناف» الأول ١‏ أنشت)ء وهى 
خير والثانية المهلا) وهى إنشاء والثالثة ااهداك» التين جمعت بين الخبر 7 اللفظ . 
والانشاء فى المعنى» والرابعة لا تأخذنى» وهى انشاء لفظا ومعنى» تأمل اللغة المكونة 
للأبيات. وتنوعهاء وسخاءهاء واعلم أن تواتر الجمل على القطع والاستئناف فيه 
إشعار بأن كل جملة منها كأنها معنى برأسه» وإنما يفعل المتكلم ذلك ليشير إلى مزيد 
عنايته بهاء وأنها أغراض مستقلة» فالإنباء بالوعيد غرض فيه استعظام والتضرع بطلب 
مول غرض فيه استعطاف» والدعاء غرض فيه تودد» وتقرب وطلب عدم المؤاخذة 
غرض فيه كل أغراض كعب»ء وقد أفدت هذا المعنى من كلام المفسرين فى قوله 
تعالى : #الرحمن علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان# قالوا إنما فصلت هذه 
الدمل الشلاثة لمزيد العناية بكل واحدة منهاء وكأن كل واحدة وحدها نعمة جليلة. 
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و سمتجتاين بن يتش إليها غوف قي كا رتل كتيف بير و 
تعليم إترآن مقدمة على نعمة الخلق؛ 14 م 7 م ال عذاب) وقزن 
ند يض بصاحبه فى إيقار العداة دما يفسل الذى يقال تقمنة؟ وهر شاهد على ,ن. 
ين ويم ثم كيف جسعل العلم رديف للق ؛ 5ن عام سيان هر أصل زر 
ون لانه هو الذى يكشف صور المعلوم» ولولاه . فتق العقل عن معرفة. ولبى | ' 
قو انلخواطر والأفكارء كما قال الشيخ رحمه الله؛ ولعله فى مقدمة أسرار البلدز. 
نظ إلى هذه الأية الكر يمة» التى هى صريحة فى أن اللغة «البيان)» هى التى أنارن 
للانسان طريقه إلى معرفة العلومء صغيرها وجليلها . 

وقد قلت أن جملة «مهلا» كأنها متولدة من جملة «نبئت» وأن جملة ١لا‏ تامز. 
باقوال الوّغناقة: موكدة لجملة #مهلا» :وأقول أن جملة #هداك الذى أغخطاك) 'جملة وهاو 
ا قن معناها بين الجمل المتصلة لتؤكد هذه المعانى» لأن الدعاء له عليه السلام يوى 
الاستعطاف فى أمهلنى؛ والتضرع فى ١لا‏ تأخذنى» ومع هذا التلاحم فإن مجيئها كلى 
من غير واو مشعرة بهذا الاستقلال؛ وبأهمية هذه الأغراض» ألا ترى أن آية الرحم. 
التى اتخذتها مثالا أقيس عليه مشتركة فى أنها خبر وأن المسند إليه واحد؛ وهكز) ترى 
الاسرار تتكامل؛ ولا تنزاحمء وتتازر ولا تتدابر» وأقول أن جملة «هداك الذى 
أعطاك» اعتراضية مع أنها لم تقع بين أجزاء جملة؛ كما هو رأى المحققين فى باز 
مواضع الاعتراض» اعتمادا على ما ذكره الزمخشرى من أن الاعتراض قد يكون آخر 
الكلام؛ أو قل هو اعتراض بالمعنى» وليس بالجمل النحوية؛ وهو كثير فى الكلام» ‏ 
نقول هذا حق ثابت هداك الله لا نجادل بالباطل»؛ والجمل الثلائة ليس لها محل بن 
الأغرات: 

وبقى أن نلاحظ ما فى هداك» والقرآن؛ ومواعيظ؛ وتفصيل» من مراعاة النظير؛ 
وأن الكلمات كأنها من بنات جذر واحدء تتشابه وتتلامح وخقارن: وهذا لا يتهارن أ 
به فى تذوق الكلام؛ وخاصة أنه جرى كالسلْسال فى الجملة الدعائية» التى بيَوَد بها 
كعب للمختار صلوات الله وسلامه عليه. 
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يذ أقوم مَقَامًالو يقوم به أن واسمع ما لو يَلْمّم الفسيل 
0 عي لس ا يي : ظ 
لل يده ل إلا أن يكون له من الس ول بِإِن الله تتويل 
1 عت يمينى لا أنازعه في قفن إل مانت و للقي" 


هذه الأنيات الثلائة جملة واحدة. وتعبر عن فكرة واحدةء وهى أن كعيا رضوان ! 
الله عليه يقول لو كان الفيل يقوم فى مقامه هذا. ويرى ما يراه ويسمع مأ يسمعةع 
زلل يرتعدء إلا أن يعطيه رسول الله يَكِةٍ الأمانء وأن كعبا ظل يزلزله الخنوف» حتى 
وضع يمينه فى كف رسول الله يَكلْةْ فلما ظفر بذلك قر وهدأء وأن قوله يَكَهِ هو 
القول» الذى ليس لأحد بعده أن يقول. 

ونسيج الأبيات وتداخلها تراه واضحا لأن الَو وشرطهاء وجوابهاء الذى هو 
البيت الثانى كله صفة لمقام. والبيت الثالث يبدأ بكلمة حتى التى يكون ما بعدها غاية 
لا قبلهاء والتى آذنت:بانتهاء لنت والموقف. هكذا نرى الكلام يبنى بعضه على بعضه ‏ 
ويدخل بعضه فى بعض . 

ويبدأ بالقسمء فى قوله «لقد أقوم» فيؤكد هذه الصورة وتأمل تواتر الأفعال 
المضارعة» أقومء أرى» أسمع. يسمع : وهى كلها كأنها مرايا كما قلت ترى فيهاء 
وبهاء الأحداث وتسمعهاء وكأنك تقرأ بالصورء وليس بالكلمات» وفى البيت تنازع. 
وحذف. أقعال أخرى» يعنى لم يكتف كعب بهذا الحشد من الأفعال» وإنما بنى كلامه 
على طى أفعَال أخرى. وأصل الكلام لقد أقوم مقاما لو يقوم 5 َآرقَ تمع 
انق ويه لظل يرعد. 

وكلمة يقوم فى البيت فاعلها الفيل: وكذلك كلمة يسمع. فالفعلان يتنازعان فاعلا 
واحداء ولكنه أعمل.الثانى لقربه . 00 

وكلمة «مقاما» منصوبة عل الظرف» ولينست مصدراء لأنه أراد أقوم فى مقام. 

. فى بناء البيت إشارة لطيفة» إلى حال كعبء وما غلب عليه من الرعب» لأن الكلام 
ليس مستويا لما ترى فيه من أفعال تتنازع على فاعل» ومن أفعال مذكورة» وراءها 
أفعال محذوفة؛ فكل فعل فاعله كعب. وراءه فعل فاعله الفيل» فقوله أقوم (مقاما) 
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وقال ابن هشام فى قوله الظل يرعد»! إنه لم يقل «رعدً) لأنه أراد ثبات الفعل 
ودوامه؛ وليس مراد ابن هشام الثبوت والدوام الذى هو دلالة الحملة الإسمية؛ وإغا 
أراد أن قوله لظل يرعد فيه معسنى .ليس فى .قوله. لرعد: هذا المعنى هو بقاؤه يرعَد 
أن قولنا يرعد يفيد حدوث الفعل فى الزمن:الماضى» وانقطاعه فى الحاضرء وليس 
وك بمراد» والمضارع هنا دال على التجدد. والحدوث» وكلمة ظل دالة على دوام هذا 
التجدد؛ والخدوث؛ رأف ما فى هذا البيت صفة المضارع هذه التى ترى فيها هذا 
الأعجم الضخم: وهو يرعد ويهتز فترلرل: وو علق 3للق ل 2 : حتى يأتى هذا 
الامشئناء الذى لاتَقر هذه الصورة المتزلزلة إلا به» وهو أن يكون له من الرسول بإذن 
الله تنويل » والتنويل معناه العطاءء ولاحظ أنه انتقل من اللخنطاب فى قوله ذلا تأخذنى 
بأقوال الوشأة» إلى العَيبة هناء لأن الذى نفذ فى قلب هذا الأعجم الفحل» إغما هو 
بأمر اللهء والذى 84 به عا الأعجم الفحل : إغما هو العطاء الذى يكون بيد رسول 
الله فالمسألة أمر إلهى يجريه الله على يد رسوله علد وقد أكد كعب هذا المعنى 
بقو له «بإذن الله . 
وقد وقفت أسعوضح سرها بعد العدول من ضمير المخاطب إلى الغائب الذى لم 
يذكر فيه محمدا كيد بياسمه وإنما ذكره دائما بوصفه رسول الله ؛ فرأيت أن كعبا يؤكد 
أن هذه الصورة الخارقة للمألوف». وهى الفيل الذى ينفذ فيه وعيد رسول الله كد 
ويخرج بهذا الوعيد عن طبعه. الذى لايعى الحكمة» ولا الرشدء ولا اللغة» ولا 
الوعيد؛ هذا الحيوان الأعجمء نفذ إليه الوعيد: بأمر إلهى» خارق؛ ولاينفذ إليه 
القرارء والاطمئنان إلا بأمر إلهى خارق» وهذا.هو الذى أكده كعب بقوله (بإذن 
الله)؛ لأنه لم يتعامل مع رسول الله من حيث هو واحد من الناس» وإثما من حيث 
هو رسول الله» الذى أعطاه نافلة القرآن» والتى فيها «إخخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين» كما ألمح ابن هشام رجمه الله.- 
ولاحظ أن كعبا رضوان الله عليه مهد بالتنزيل الذى مندرسول الله يد والذى به 
يقر هذا الجلد الأعجم». للبيت : للبيت الذى يليه وهو ذهاب هم كعب الا وضع بميئه فى كف 


الختار صلوات الله وسلامه عليه: 
حسني ومسك وو يي يا اتاو فى كف ذى لقمات قيله له القسيل 
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و لاع قلع “عدلة فيء الرعب» 2 1 
تأما. كلمة لاحتى" وكأنها بده 3 0 يعو كعب وانتزع 55 5 
عنتداقق كوول لله يو. وتأمل كلمة وضعت يمينى ومعناها ال.. 
: غيده 2 ظ 5 رةه الحيد والأيمان وبادر بقوله: له ا 2 سياد 
1 واليمين فيها ور ٠‏ فا ٠»‏ 


زعه) 
ص : : ع الاسنشياة 32 و ْ لسسعة 3 الطا 7 1 7 


وإئئة اموقها حسناء ثم قال اف كف" 06 ب فى للوسيل يعين المخار 
سات لله وسلامه عليه بيمينه؛ وهادا من عي ولانه هو الذى انقاد, واستسل 
ايع وعف يهاي الروؤعءنلاتها من الكف الذى عو الشرهءوالدقم:+ ونين 
تيه لخن ياتا وناك »جاع ندا لال كسان جايع كل وين ب 
الاثتقام: وقول قيله «القيل» مبتدا و خبر وهى جملة بالخة الريجاز» والتركيز. ون, 
أنه سيد مطاع لاير له قول؛ ولايعقب على قولهء ولاحظ أن كعسبا يوازى دائما يز 
التوكيد على النبوة: والرسالة من جهة؛ والقوة؛ والقدرة على المؤاخذة, والانتقام, 
.إل هة» والمخافة» لان النبوة هدى» ونورء وأيضا قوة تحمى هذا الهدى وهذا النور, 
اط فى قوته وقدرته على الكف والردع إلآ من لايستحق الحياة. 

نم تأمل حكمة بناء كعب لمعانيه؛ وكيف بلغ فى تصوير حالة فزعه وارتقى إلى 
الذروة؛ وذلك فى اللحظات التى هى قبيل وصع يميله فى - المختار؛ صلوات الل 
وسلامه عليه؛ تأمل كيف وصف رعبه» وفزعه»؛ وكيف صور ما يدور حوله مما يرا 
فى وجوه الناس؛ وما يسمعه؛ من السنتهم؛ وكيف تضخم هذا الذى يرى» ويسمع» . 
وعظم فى خياله؛ حتئ صار.أبرا مخوفاء مفزعاء فالكلام رعود» تزلزل الفيل؛ واللق .. 
يراه كأنه أهوال» تنفذ إلى نفوس البهائم» والفيل الذى هو محور الصورة؛ إنماظل - 
يرعد من أمرين لا ثالث لهماء أولهما رؤيته لما يراه كعب» وثانيهما سماعه للا يسبع 
كعب» وكأن ما يراه كعبء ويسمعهء صار غير مألوف» وأحكم فهم هذا لأن 
مقدمة» للكلمة الرائعة التى هى «حتى وضعت يُمينى لا أنّازعه؛ وأن وضع يده فى بل 
المختار إنما كان نهاية قصة رعب,» أحسن كعب بيانها. ولجمين بيائه تصويرهاء ظ 
وتركيزها فى هذا الأعجم الضخم. وى الأيد» ثم انتقل كعب إلى لحظة نفسية أخرى 
هى مهابة المختار فى صدره بعد ذهاب رعب الوعيد الذى حسمته بد المختار ا ظ 
وضعت فى يد كعب ولله ما أعظم ما انتهى إليه. حالة الرعب التى انتهت كانت حا | 
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ا وسالوف فى 
كذلك ف كعا 3 سورع قي 


م 


9 بج افير - 


الله للك متسوب سسؤي 
0 من قت معثير 0 
أن يرك النسية| 


- بساني بواديه الاابسسيل 


ب ماس + 


هذه الأسات كلها جملة واحدة» مكونة من جملة من الجمل» تداخلت» وشكلت 
هذه الحقيقة النفسية التى تراها فيهاء وبيان ذلك أنك ترى جملة قصيرةء مكونة من 
ستدأ وخبرء هى قوله «الذاك أهيب» واللام لام القسمء والإشارة إلى سول الله 
له ثم يتواتر ما بعدها مِمعَلقَا بها ثم يَتَعلّق متَعَلّقَ بما تعلق بهاء ثم تاتى حمل لهك 
المتعلق الثانى ثم يود الكلام | إلى المتعلق الأول» وهكذا نجد حركة لشوية ها دود 
فيها اللجملء وتذور هى بالجمل» إلى نهاية البست السادسء فقوله «عندى إذ أكلّمه» 
ظرفا مكان» وزمانء وقوله «وقيل نك منسوب ومُسؤول» جملة معناه كما قال ابن 
هشام امنسوب ومسؤول عن نسبك أى لما مَثْلْت بين يديه: وكشت قد قسيل لى قبل 
ذلك إنه باحث عنك ومسائلك عما نقل عنك حصل لى من الرهب ما حصل' وقول 
امن ضِيْغَم) هو هو المفضل عليه لأن الخبر الذى هو «أهيب» امل تفيل ١‏ تشبيل» وَالْفسيفه 
الأسدء ولوحظ فى التسمية معنى الضغم؛ وهو العض وقوله #من ضراء الأسد؛ صفة م 
لضيغم الذى هو.متعلق بالخبر: والضراء من الضراوة. هى هى التوحش وقوله لسطلره 
مبتدأ وخبره «غيل؟ ودونه غيل صفة للخبرء والمخدر بيت الأسد: والغيل الور 
لين لقال ليت الأسد غيل «ومن بَطن عثّر أو ين عثّره صفة لغيل تقددمت 
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. حالاء وللنتت؛مة لِمَهَ عنخدره؛ لأنه س مكان» وهو لا يعمل في 
ب هشام» وقوله يعدو فَيلْحم ضرغامين) وصف لضيقم, 
ين 299 وكلمة رغَامَينَ مثنى ضرغام. ةس 


َم من الوم مع 

والخراذيل القطع» ومن 

«إذا يُسَاور قرنا! ردتحء 
5 ب | 

الحملء وهو متعلق بأهيب» ويساور قرنا و يؤائية لوس بالكبير قا لك نر 


افر علم؛ واللحدول الْلَقَى بالأرض» وقوله امنه تظل سباع الوحش ضامز) 
صف آخر لعيشد: والضامرة الساكتة» خوفا ورهبة؛ وقوله (ولا عي معطورن 
عل عل عير الوحش» والأراجيل جمع أرجال» كأنعام» وأرجال جمع رجل 
كَمَرخْ وأفراخ)؛ ورجل اسم جمع راجل» وكُشى بضم التاء تمشى بفتحها . 
وقوله «ولا يرال بواديه أخحو انقة؟ معطوف على قولة الت تل حمير . الوحش 
ضامزة) أخو الثقة الشجاع الوائق سجاه وعدته؛ ومطرح لبر أى ملقى السلاح؛ 
كبن قال ابن هشام مشتركة بين أمتعة البوار» وبين السلاس+ والدرسان اعلان 
الثوب» ومفرده درس وحروفه مهملة. راقو بر 8 ة ثانية لاا يجوز فى دراسة الشعر 
إهمال عنلاقات الجمل وطرائق تكوينهاء وتداخل المعانى» ونسيج بتائها؛ وروابم 
اتصالاتهاء لأن كل ذلك من جوهر الشعرء وجوهر بنائه؛ وطرائق تشابك معانيه 
وتخلّق مكوناته»ء ومذاهب إبداعه» ويجب أن نطرح من أنفسنا الأفكار الضارة النى 
تبعد العلاقات النحوية؛ عن درس الشعرء بشرط أن تكون دراستنا لها نابعة من نبع 
المعانى» والأحوال التى تخلّقت فيهاء ومنها هذه العلاقات» يعنى لا تغفل دلالة الحال 
مثلاء ونحن نقول هذه الجملة حالية.. ولا نغفل فهم المعنى وتضامه ونحن نقول هذه 
لله معطوقة عل للف ظ 
وهله الجمل التى تألفت. وتداخلت.» وتقاربت» حتى كأنها أسرة لغوية دارث 
حول معتى واحذء ليس هو تشبيه سول الله 4 بهذا الضيفم» وبعيد أن يقرث كعب 
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وق إيله كلا وهو تون يستضاء به.يهذا الذئ:يالغ:فق'وصفف ضنراوثة» وتوححشه. 
ولطعه بالدمء وطرح لحوم الأبرياء فى واديه؛ وإنما المراد تشبيه الهيبة الى يجذها كمعن 
نى صدره بعدما ذهبت مخافته؛ لما وضع يمينه ففى كف رسول الله كه وقّرت نفسه. 
ولهذا كانت كلمة أهيب هى التى دارت عليها كل هذه الجمل؛. وهذا من التشبيه 
الضمنىء لأن كعبا لم يقل أهابه» كهيبة الضيغم» كما هو الشأن فى التشبيه الصريح. 
وإنما بنى الكلام على وجه آأخرء وقال لذاك أهيب عندى من ضيغمء وكأن هيأة 
الكلام ونَصبته كما يسميها الشيخ. أعنى الذى عقد عليه تركيبه؛ هو الحديث عن أنه 
يق أهيب عندهء فالتصديق» والتكذيب متجه إلى هذه النسبة؛ يعنى أنه أهيب عندهء 
أما أن هيبة رسول الله يي كهيبة الضيغم المذكورء فهذا أمر مَطْوى وراء الكلام. 
يي مطروحاً للإخبارء وهذا ينغي إى الأيلقة؛ وجدت المبانى فيه تثبل» ٠‏ وتفخمء. 
شوق ثم أنه رضوان الله عليه فى ايان هنا الفيضمء وأوصافه. واقتطع له 
واديا من الأرضء. مله بالرعبء. والمخافة؛ والدم. والأشلاءء ولحوم البشر الأبرياء. 
حتى حمير الوحش فى هذا الوادى أخرسها الخوف وراجع صنعة الشعر فى بيان 


هذا. . قوله : 
جا اس سا اع ابر © . رم و 2 0 له # سس أه , 
للك أفنت عذعى إذ اك ممه وقيل إنك منسوب ومسؤول 


نجد اسم الإشارة للبعيدء وهو .يدل على بعد منزلته 3355: وأنه فى نفس كعب فى 
أعلى مكان. ولام القسم المؤكدة وصيغة أفعلء التى تدل على المبالغة» وتقديم ظرف 
المكان (عندى)؛ وظرف الزمان (إذ أُكَلّمه)»؛ ليؤكد الفعل الذى هو الهيبة»؛ لأن ذكر 
الأمكنة. والأزمنه» فيه تأكيدء لوجود الحدث وكأنه يشير إلى صدره؛ وهو يقول 
يي ويشير إلى لحظة خطابه للمختار صلوات الله عليه ولما كان هذان الظرفان من 
المعنى يمكان. نموا . وفصل بهماء بين أفعل» والميا عليه؛ المجرور بمن؛ ولو 
ترات الكلام بدونهما وقلت لذاك أهيثٍ من ضيغمء لوجدت جزالة الكلام فد 
حلت ولذهب تدم الظرفين بتقدم الكلام وشرفه» وقد قلت إن كعبا فى هذا الجزه 
ند يرت زف وذهب فزعهء وهلعه» وأدلك على ما يؤكد لك هذا المعنى» وذلك 
8 ارشيل إناكه متسوب و وول وكا ييا رشئ الله عنه أراد أن يحضر فى 
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ب دلق قشعا مق الموقاك الأول» والذى كان جوهره وأصله. قولهم سك ار 
ملم لمقتولكك وقارن بين الكلامين؛ قارن قوله (وقولهم) بقوله لدثيل) ويا بعد 
بينهماء والعلساء يقتولون:إن (قيل) نيغة غريض» وفارد إنك أبن أبى م 
| .2 لَمقْتَول» بكل ما فيه من توكيد» واعتراض» وفزع»ء بقولهم إن ا 
ظ وأيضآ يا بعد ما بينهماء أقول» كعب حين أعاد هذه الصياغة؛ وجعلها من الث 
الثانق» وهو موضعها هناك» كأنه يريد منك أيها القارىء أن تدرك الفرق بين الموكفين, 
أو الحالتين؛ أو اللحظتين؛ النفسيتين» أو كما تحب أن تعبر. ٠‏ ثم قوله: 


# راس 


من يهم من فبراء اليا ملي بِطْن عفر غيل دونه فب 

'تأمل اختيار ضيغمء وإيثارها على كلمة أسد» وملاحظة ما فى ضيغم من صور: 
الضيغم؛ والعض؛ والقضم. زهله الكقزية تشم لك هن الأسد أعقه فا 
وأهوله») وهى صالة مقيقة. وشبتمة لفريسته» ثم هى ناميه بع مواد الصورة الل 
بخراذيل اللحم؛ وكأن هذه الصور من الخراذيل» والمعفور. ومطرح البرّء والخلفان. 
والمأكوؤلء كل ذلك خارج من لفظة ضيغم»؛ وهذا من أدق مناسبات الالفاظ لسيانها. 
وقالوا لكل كلمة مع صاحبتها مقامء وهذا مقام كلمة ضيغم. وهذه صويحباتها ل 
أن كعنا رضوان الله عليهء مضى على عاده وذكر أطرافاً من سيرة هذا الفسينم؛ 
وحكايات من أحداثه؛ وكثير من التشبهات؛ بنيت على الحكاية؛ والقصة؛ وهاه 
و الله عليه يقصن لك شيئاً من حكايات هذا الضيغم؛ فذكر ضراوته؛ ويلأ 
بذلك وقال «من ضراء الانرذة يعق هو النس من الأسبف بالإطلاقء وإغا اودر 
فصبلة:ذات توحش:» _وضراء؛ ثخ. زا ي#شختنتوخسطه وشترآوتة فتكر مسكنةة أ 
مسخدره أو عريسته» وأنها ببطن. عثّْرء وهو من أودية السباع التى ذكرها أبوه زهير فى 
قوله: 

اليث تفغ بصطاد الرأجال!» ثم قال إن مسكت» غيل دونه غيل وهذا أضرى لها 
وأشد اده وكأن أبا الطيب نظر إلى هذا الشركيب فى قوله (قَلَيِتَ ؛ مويك يد 
دونها بيد؛ وهو من الصيغ الاستسياف وكين رلته وفواقات بالق راس 
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زلمعنى واسستقصاء العباوة:. ذ. يجسيلء سكم فى نفسه؛ تقول أهوال دونها أهوال. 
مزنيا آثالء ومكد لويد ما دلو عسي على توسلية فى إكائةة. من سيك ارسديار 
و . ا ' ١‏ ظ 
ولمة ضيغم» وفى أرومته من ام عاد ضراء الأسد؛ وفى مسكنه من حيث قال 
1 دونها غيل!ا كأنه استشعر حاجتك إل أن ترق هذا الكائن الغريب؛ فأحضره 


لك 5 مه منْ شأنها أن تريك الأشياء» ولا نتحدثئك عنها؛ وهى ه مغة المضارع , 


بنش هلحم ضرغَامَين؛ الأسد هنا يتحرك فى ضحوة النهارء بكل ما فيه من شدة؛ 
ب ' 586 5 يأتى الفعل الثانى سريعاً. وتأذن هذه الفاء التو أدخلها على الفعل 


اببارع الثانى افيلح بسرعة اتصال بين الفعلين وكأن الفاء كما يقول شيخنا شاكر 
3 دم 2 8 / - 5 
جعل الله له لسان صدق تمطل الفعل الأول» حتى تصل بنهايته راس الفعل الثانى 
١‏ ةا الأفعال» والاأحداث» ولاحظ أن بين الفعلين مسافة زمنية» وفيها أحداث 
أحوال» وصور من الأهوال» ترى ذلك فى كلمة يلحم» ومعناه يطعم لحما ولابد أن 
١ 2‏ 0 ا فا ذاءءة 
كنت عن وافكرس »© وصغم» وأكل» وعاد. ومعه من البشر لحم يلحم الضرغامين. 
وبزيد» حتى تراه خراذيل معفورة. حولهما. ظ 
ولاب أن تتأمل أنت وأن تبأ هدة الفراغات» بصورهاء ول 6ه وس 
مدن د كد داع لى : إنسان» للا تدرى قضته؛ ولا النظروف التى أضلته 
صورة الضيخم» وهو ييا ار ش 00 / 
رمت به ف واد لا تمشّى فيه الأراجيل» ثم ماذا حدث لهذا الإنسان الفريسة؛ وكيف 
ورصسا به فى وق ا 1 ٍ 500 الإنسانية عله الشراسة) 
قأوم . وماذا فعل فيه هذا الضيغم» وكيها واجهت النفس - 7 ْ 
3 2 105 0 “ده التهب الفر اغ بين يعد 
وهذا الهولء. وهنا الموت إلى: آخر:ما يمكنك أن نوسيات إن ياود 
وه فير 41 0 ا كما قلت ن كعما اراد 
فيلحة»::وهذه إلفاء طوت كل ذلك ورمربه إليه كلمة يلحم 5 0 0 1 
' ا ا ذقةء وطواف ف ضمئه كلامه» وذلك 
أن يدلك دلالة خحفية على صراع شديد» حذلفه؛ و دز ري 
0000 لاماماء اد حال كل إوباع وه أن الفرعامي””م , 
قال فى وصف الضرغامين عيشهما من القوم معقور خرائيل وعد اقرغ؟ لَن . 
بأكلاء ولم يعيشا إلا على لحوم البشرء يه ليشرى الى 
اس ش , 4 ا ع اهل ظ م اله 
يقومون لنصرة الواحد منهمء أو الجماعة» وهذا لع في ك2 0 ال ئسة: 
عاد الذى : 1 خف. اذ نحا تك متاومة ليس من الإنسان الغو 
به» والذى تراه معفوراً خراذيل» ! : 1 أ قي نشيدا 
تإغما م 00 تاذ 552 وهذا كما قلت معناه نْ نمه 
منه ومن أخرين . قاموا لي ذوع) وبح 
با 
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53-0 ون ولق اده نو ع القعلين فى قوله (يعغدو فيلحم) وهذا البيت أكثر هزر الأبيار 
له عا يبعث الخوف ويثير الهلع من أقاصى النمس » ويقاربه قوله: 


وك يرال بواديه ك5 ثقة مطرح الببير اللي ل ؛ مُأ |" 
دن هذا البيت فيه طرح للحوم البشر» وإهدار لحرمة آدميتهاء وهذا اللحم لطروم 
هنا هو لحم أخو ثقَة» يعنى تلازمه ثقته بئنفسه» وكأنها من حمه. ودمهء وكأنها 4 

بتت أيه وأفدء ومن كان كذلك كان لحمه أى خم » كما يقول الأول يخاطب الطير 
قر دك نل للد سر لقي الدور وبقى مطرنحًا تأكل لحمه الطير: 
فِلا وآ الطَِر امربّة بالفتحى2 على خالد لَقَد ييه 
وقوله لا يزال معناه أن هذا موجود أبداً وأن وادى هذا الضيغم لا يخلو من أشل 
حر شجاع وائقء ترى اسه مطروحة) وثيابه أخلاقاء وكأن الشاعر أكرم هذا لنيز 
ادل الواثق قلم يذكر إطراح لحمه صريحاًء أو معفوراً خراذيل» وإنما أومأ إلى ذلك 
بطرح سلاحهء وطرح ثيابه» وكلمة مأكولء ودلالتها على اطراح لحمه؛ أظهرء لأن 
الأسد لا يعاود أكل لحم الفريسة؛ وإنما يكل منها أول ضف ثم يترك بقيتها ويا 
وتأمل الترتيب فى «مطرح ابر والدرسان» الب السلاح وهو أول ما يسقط ويطرح من 
يد الفارس» عندما يطوح به الأسده آنا النرسات وهن القيات الممرقة الخلقان: فلا 
تطرح إلا بعد تفريغها من لابسهاء بالتمزيق» والفرس. وقوله: ظ 
٠‏ #بمشكة ١‏ لض 1 لآ يحل له أن يَتْركَ القرن إلا وَهوَ مَجِدول 
والقنرن المراد به الأسدء الذى هو قسريئة من القّوةء والمَنّْكء وكلمة (إذاة وهى 
للشرط الكثير الوقوع» فيها معنى أن موائَبه ضيعم مثله , واطراح هذا 1 حال من 
أحواله؛ وعادة من عاداته؛ ورياضة من رياضاته» وكلمة لآ يحل له لقت صب 
على هذا الضيغم» وكأنه ذو شرع ودين له حلالت وحرامه» أما حلاله فهو النصر' 
وأما حرامه فهو الضعف. والهزيمة؛ فدينه لا يحل له الهزيمة أبداء وأكرم به من دين؛ 
ولاحظ أن كعبا كرر كلمة فرن» وكان يمكن أن يقول لا يتركه أعنى وضع الظاهر 
موضع المضمرء واعلم أن البصير بالكلام لا يَفُعل هنا إل وهريرية أن يذلاف عن 
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ينين الزفعظ :الل كزره؛: وهس من الممضاواة»..والقسارنةة وأنه لا يحل له إلا 
والفكل ين على العجزة؛ والضعّفة: وإنما على الآتداة 7 رن التى 

يمسر لجن لهيتم' ٠‏ لا القر الذى لا 3 
ىعسن 3 ل 5 يحل له إلا أن يصرعه. لا ب 

ا 7 ميل؛ دون ' غيل» ويضدو فيلح 


يإ عر هله الأرصاف وهنا هر من وض الادر نا مرف اهنم 


١ 1 ٍ‏ ضا 5 ايك 
طلا ار ب مزة» لا تخلو كلمة منها من سرء وأول 
لم إرها نقديم الجار والمجرور. ى هو صمير الضيغم. ٠‏ لأنه هو الا ؛ وهو 


التسشؤلة وهو الذى يدور حوله البيان؛ فكان أول ما يطرق ال فى تلك الجملة 
تصيف مخافة الوحش منه؛ ومن الحكمة ودقيق الصنعة أن يجعل الشاعر غرضه 
الهملة فى أثف كسللامه كم يقول الشيخ عبدالقاهر. ثم الفعل المضارع فى قوله 
قر ركانك -كما قلت مرارا- ترى فى هذا لنشبارع الصورة المتجددة فى إطار فعل 
٠ 0‏ الدال بمادته على الغبوت» كما قال «لَظَل يرَعَد) ولاحظ تكرار هذه المادة مع 
حمر الوخش؛ وقد سبق ذكرها مع الفيل» وكأنها هنا تستصحب شيئاً مما هناك وقد 
ارط هنا الارتعادء ولم يقل 1 منه حمير الوحش ترعد لأن الارتعاد كما قلنا 
برنبط بضخامة الفيل ولان السياق تشيرة وقد دلنا هو على ذلك كما أشرنا أيضاً حين 
نال اوقيل إنّكَ منسوب ومسؤول» وأوما بها إلى «وقولهم إِنْك يابن أبى سلمى 
ُمَتولظ والشيو السكوت الذى يكون بسبب خوف مفاجىء» ومنه 59 لبقا إذا 
أسك جرته؛ حين يفجؤه الفزع . 
رنوله الى بواديه الاراجيل» ذكر الوادى الذى سيؤكد ذكره بعد ذلك بقوله 
: ارلا يزال بواديه أخو ؛ ثقة» وقد اكتنف الوادى هنا بكلمتين غريبتين الأولى قوله تمشى 0 
ْ بهم الناء وتشديد الشين: بدل تمشئ بفتحنها وكسر الشين غير المشددة والثانية 
٠‏ الأراجيل؛ التى هى جمع أرجال» وهى جمع رجل دهي اسم جمع وتأمل كيف ابتلع 
© ملا الجمع عدة بدا وكأن كعبا رضوان الله عليه يضفى على كلمة «واديه» شيئاً 
' نير مألوف. وكأنه يهبىء بذلك إلى ذكر الوادى» مرة ثانية» وفيه صور الرعب» التى 
ظ تزاها فى سلاح الفارس. المطريح ‏ وثيابه الأخلاق». وبقايا لحمه وعظامه. 


/ 
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وبعد هذا الذى كان كله تصويراً لحال الشاعرء والذى تراه يتسلسل فى | القصير.. 
مقَدعًا ق[, قوله عن الوشاة بجنبيهاً» وسافرا بعده. ثم تعطفه لرسول لله يي ومزل, 
إن ثّهله ولا يأخذه بأقوال الوشاة ثم بيان حال اه ف مق ل يو ب اقب 
بل ابا 0 وأن ذاك أهصسف 37 
الأنند إل غير ما شرسناءوإنا آرذات هن لق إلى أن اللبعسهين فلن تين 
كعب رضوان الله عليه» وأنه من قوله إن الرسول لسيف إلى آخر القصيدة ة خلص رم 
المختار صلوات الله وسلامه عليهء وإن كان انتقل إلى مدح من حوله؛ وهذا من 
ضخصة كفية 1 مدخ من حول الرجل 18 عو ميج لجل ولان الرتجل عرى 
حوله؛ فإذا أردت أن تعرف من أنا فأنظر إلى من أصاحب» كما يقول انس ل 5 
يكن أن يمحيع الأعام بعوله كرهبيد كما اله لا يكن 1ق يتمع _الكرام حول ادير رذ 
آخر وهو الأهم. وهو أنه كعيا لم يوجه مدحا مباشراً إلى رسول 0 
واعيد» هو قوله فإن ال مول لمق سكياء ٠‏ به" وعنده ألقى عليه رسول الله يبد بر دي 
كفاء وإكراماً وتحية. 


3 


وإذا قارنت مدائح أبيه زهير. هرم بن سنان أو الحارث بن عوف بمدحة كعب 
بار وحدت الشعر هناك أطول نفساء وقد كان هذا المدرٌ من أهل الإسلام 
يكفون ألستتهم عن ذكره صلوات الله ومنلامه علي بثناء إلا ما أمروا به وهذا فوق 
امد و خسسة أن الثناء علية صلوات الله وسلامه عليه هو أمر اللّه . والآن ثقرأ 
الآأيات: 


ا ىا ل 


إن الرمسسول سيف يستضاء مهتد من سي وفه الله سول 
فى عصبة من قريش واتفاي ببطن مكّة لاا العدلث وا زرلئزا 
الوا فننمتتااؤال اكاس وله شين عند اللّقَاء ول ميل معَائيل 
شم المسرانين ابطال لوس هم من تج نود فى الَْيْجا سراي 
بيض سوابغ قد شكتا لها حَلَق كانها حَلق القَفْمَاء مجدرل 
يمشون مشى الجمّال الزهر يعصمهم ضرب إِذَأ ده #انكرة قبل 


٠‏ شر 
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لأبفر حو اكد تخاخهم نوكا لمشو مججبازيما إذا نيلوا 

بق الطّعن إلا أنى نحورهم :0 أن لهم عن حِيساض الست تولياء 

هذه الأبيات تدور حول 0 إن الرسول سيف" وهى كما ترى جملة مكوزة 

بقلأة وخبرء وبيان ذلك أن قوله «يستضاء بها صفة لسيف». وقوله امهند من 

إن الله مسلول؟ خبر بعد خخير والخبر موصوف وقوله: : لفى عصبَة؟ خبر آخر, أو 

هر متعلق بمسلول» كما قال ابن هشام وبقية البيت صفة لعصبة؛ وقوله «زالوا فمازال 

بع" .؛ جواب الأمر فى قوله (زولوا) والأنكاس جمع تكس. ' بكسر النون وهو 

وودك اليين: والكشف يضمتين بجعم اكتشف«وعن الذى لا ترشن له :رادرس 

ونه كلشف لعدوه؛ والميل جمع أميل وهو الذى لا سيف معه. أو الذى لا يحسن 

يب الخبل» ولا يستقر على السرج؛ كما قال.جرير: 

م يْكَبُوا الخيل إلا بعد مَا هرموا فَهم ثقال على أكْفَاليًا ميل 

والعازيل جمع معزال»؛ وهو الذى سلاج معهء أى الأعزل. أراد أنهم هاجرو| 

بن مكة إلى المديئة؛ ولم يهاجروا ضعمًا ولا عجرا وإنما هم فرسانء وقوله اشم 

ظ لغرانين؛ وصف للعصية». والعرنون الأقي وكتسمه: ارتفاع قصبة الانف» مع 

' استوائهاء والبطل الذى بطل الدم تدده أى لا كار منه لقوته. واللبوس بفتح اللام 

إِ ا بلبّس من السلاح» واللسرانيا اللووعء أراد أنهم لسسوة الدروع» التى هى من 

' سج داود عليه السلام. وقوله «بييض سوابغ) وصف للدروع؛ وأهم من هذا الإعراب 

' تمل انتقال الكلام من الحديث عن المختار صلوات الله وسلامه عليه؛ إلى الحديث 

١‏ غنالعصبة؛ ثم الحديث عن سلاحهاء وحلق الدروع يشبه حلق الفقعاء؛ وهو شجر 
ظ سبي والعرب يشبهونه بحلق الدروع, ويشبهون به “علق الدروع؛ فهو ٍ 

لكأل إبه كشي ا ؛ كتشبيه البرق بالسيوف. والسيوف بالبرق» والمجدول 

م لصنعة. وفوله (لا شرعيوق) عود إلى: وصف العصبة؛ 6 يفي قوما! 

ظ :مرا عليهم. ارنيلوا' أى ظهر عليهم عدوهم؛ وقوله «يمشون مَشى الجمال 

'ر' أراد امتداد القامة وأنهم كما قال ابن هشام سادات» لا عبيد؛ وعرب» : 
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585 له ب والتعريد» الإعراض» والفرارء والتثابيا . 
أعراب ) «ويعصمهم' 48 53 8غ اروك يد اع فى فة للعض : : 2 
0 ووو يل الطمن 31 فى تصويهم ١‏ ومخعصية يكن الى 


تنبال وهو القصير ' ظ 55 
بأل و والتهليا . العأخميرء من قولهم هلل عن الشىء أى تأخر عن , 


لا يفرودك. من العدوء 
وَهَدذا تقس عه كلام ابن عشام' < 
أصسم قر كة بناء الكلام الذئ بدأ يجملة خبريه؛. فذكر المختار صلوات ال 
3 3 (وأنه ف يستضاء به؛ ثم ينتقل الكلام إلى الأصحاب؛ رضوان الله 
و _ أيه 2 - 1 ) ا / 
انمي ألم لس ثلاثة أبيات ينفى عنهم الضعف» والقلة» ثم يصف سلاحهم, 
' حتف هذا كن عن قليللاء فى بيت ونصاف بيثاء يصف فيها الدروع خاصة, 
ا 3 ١‏ م ا ١‏ 
1 د 9 التأصضصحات )؛ وهكذا. وهذا نفسه هو طريقته فى بناء الأبيات السابقٌ 
كك ١‏ : | ؟ اأمه ١‏ نه الم 0 
(لذاك أهيى) حيث بدأ بذكر الختار فى جملة (لذاك أهيب) ثم نقل الحديث إلى 
الضيغم؛ ثم فرع بذكر الضرغامين» وهو يقابل هنا التفريع نلك الدروع ؛ ثم يعود إلى 
ذكر الضيف: كما عاد هنا إلى ذكر العصبة؛ وهذا جيد وراجعه لأننا بمثله نضع أيدينا 
على طرائق الشعراء»؛ فى بناء معانيهم» ثم فكر مععى لون هله المبحالة وهى لاذا كان 
3 كعب فى أن يجعل المختار صلوات الله وسلامه عليه قطب حليثه؛ ولماذا كان 
جود 3 ا لاما ظ ظ ' قوق 
9 حديث نوره صلوات الله وسلامه عليه الذى يستضاء بهء إلى حديث الأصحاب! 
هل هى الهيبة»؛ وأنه يَككيْدِ للا يمدح مكل ما يمدح به رجالات العرب» وساداتهاء 
١ 00 8‏ أي 5 مخ فى إلنا 
وأشرافهاء لأنه يَكِيْةِ فوق كل ذلك »؛ وماذا يقول الناس فيه بعد ما قال في يف / 
فخ كل قله الى «يا أيها النبى إنّا أرْسَلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً»ة وداعياً إلى الله بإذة 
وسراجاً منيراً» هل تقول بعد هذا مثل قولنا: 
, 1 و ء. ا له 
قار ]ذا بماجتقعة ميلا كائك تُعْطيِه الذى أنت سا 


وهذا ما أراه الآن والله أعلم . 


له >ن هذا المعنى 
4 


اكه 
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يه يسا مسي وا و دقن الكلام ,تشسييه المخيا. بالسرين , 
فاق وعم وم ١ه‏ أصدق أنباء من الكشبك, 
٠‏ يليب قوائل له «الكجد للسيف ليس الت لكب" والسيف له يزال يتألق. 
> ابرق فرنده على رؤوس الناس» إلى يوم الناس هذا. 


ور | ْ 
٠ 5‏ 0ج يستضاء به )6 وهذا و صما " للع 0 إشارة نال 
4 - 
5 الننيقة الل 
والسيف لانت اعطيالة به؛) هو ىق 0 الظلم. 000 وفى هذا 


اللّه الذ حاء به المختا 
يبه إشارة إلى أن دين قاخعاء به المتتار. يها هو شرعء وحقء ونور وهو 
هأ و١‏ تحمى وتدفم م 
5 وقفت عند هذه الرواية وآثرتها على وان أخرى مشهورة وهى «إنّ الرسو 


ور حر الام في الوم 


6 27 بها 9 وحدت رواية ليت تنشىء . وتصنع وتبلع جديلة عجية من 


ا وه لقو فى صورة السيف الذى يهتدى به؛ وأن جوهر هذا الدين هو الحق. 


,لرةمعاء وأن الضمعف هدم لنصف هذا الدين» إذا لم يكن هدما للدين كله لأن 
' لعف يطمع فيه أعداءه» الذين هم أعداء الله» والذين أمرنا بأن تكون لنا قوة 
[ زبهم؛ وأن هذا كالصوم؛ والصلاة اج وهكذا تكون كلمة يستضاء به هنا 
ش لاس المعنى شريف» وفى رواية لنور يستضا وك و مق للنور. .ولعل الفرزدق 


نظر إلى هذا البيت فى قوله: 

أت اللناس سح 5 لت / قما أناز ننا في الظلجد] اللي 

لازىالاس ماسكنتهم سكا إن خقصيت أزال الآمة الف فى 
الام مم : 


نه حبب إلى النظر فى اقتران لمعانن ومجىء بعضها فى إثر بعض» وأرى فيه ما 
٠‏ سبنى على | 
ظ 3 على الهم والتذوق» وراجع هلا 5-5 وأقرنه بالصورة التى قبلهء أ ف االبحت 


ا ل لبله مباء 
يه نجد وادى الرعي والظلم. والفزع, وأشلاء الحر مطروحة ؛ 

ره 8 
١‏ وبقايا عظامه, ؟ أنها القوة ة المائلة فى | لضيغمء والتى افتقدت النور. 
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ا 
ويأتى يعدهاء قوة : ذات فيض غامر من لنور؛ وترى فيها صورة الونسان, ٠‏ فى + 


برو الكرانةة والتكريم: 1ه شم العرانين) يزدانون فى أبوسهم , وقد سبق ذكر |. 
لثفة: وسلاحه المطرح ؛ ولباسه الذى مزقه التوحش, لا تستطيع أن تتمجام و 
المقابلات فى هذه الابيات؛ وأن بعضها من بعضء وأنها بعض بالا الذى أرار, 
الشماخ» وأنه يقول البيت وأخخاهء وأن ولده يقول البيت وابن عمه. دلو قلت إر 
واذى الرعت الذى لفت إليه كعب» وكرره» والذى ترى فيه مهانة الإنسان 8 7 
لجمدة الذى يقطّم خرافيل ؛ ويطرح فى الآرض لو قلت: إن كعبسا يشير.يهذا البصر 
الذى انتقل منه إلى فيض النور إلى صورة الجاهلية؛ التى أهدرت حرمة الإنسان. 
وطرحت قوتها لحمهء وعظامه» تأكلها السباع والطيرء وبين الإسلام الذى وان 
56 وعزة ومنعة» أقول لو قلت هذا لم تكن متجاوزا لأن هذه المقابلات لاير |. 
تظل مفتوحة» لأن لفظ الشعر جعلها كذلك. وسون يضبع كسب صوران متوارروره 
صورة مظلمة؛ داكنة موحشة؛ وصورة تفيض بالأمن» والرحمة» ويقول قائل إن 
فيهما شبها لصورة الجاهلية» بظلامهاء وظلمهاء ووحشيتهاء وصورة الإسلام بأمئه. 
وأمانه: لا يكون متجاوزاء ولا متسامحا ولا مبعد . 

وتافل .هذا البيت الكدريف الذئ القى رسول الله يكل على عب يردكه للا ألفل. 
قال ١سيف‏ يستّضاء به) فذكر الركنين الأساسيين فى جوهر الرسالة» وهما المنعة الى 
منع الرحمة» وتزود غنهاء ثم قال مهتدء فأعَادَ يؤكد القوة» والحسمء والقطع؛ ث 
قال من سيوف الله فأكد معنى الرحمةء والهداية» يعنى طرق هنا طرقة» وطرق هناك 

قة» فأكد المعنيين معاء ثم قال مسلول» وهو صالح لأن يرجع إليهما معاء وقوله: 

فى عصبة من قُريْشٍ قال قائلهُم ببَطن مَكّة نا أسْلمُو زولرا 

المراذ بالعصنبة النماعة مزع التامى ما بين عشرة إلى أربعين. وقد روى افى فنية من 
قريش» والفتية جمع فتى؛ وهو السخى الكريمء الشجاعء الزكى» ولو كان شيخا. 
يقوك 'من فريش»؟ وصف يراد به المدح» لأن قريشا نبعة ولد إسماعيل بن إبراهيع 
عليهما السلام؛ وفيهم الشرفء والسيادة» وهم بناه البيت» وحماته» لأن الذى بناء 
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وب بباضم ميم وامساعيل 0 3 ا بن شوق قرم ري يبرن 
لاما فأراد د الله تبار 1 معاي خيدين ماله عر وجل أيزبيى يهم إبراهيم 
على عليهما السلام ,. ء الكعية) شرفي الله تعالى على أسها الاول, 
: لو بكر بن | الانبارى أما قريش فلم يفارقوا مكة. منل خلقواء ولم يد 
وال أبو عوا ميرائهم 
يماصيل غليه السلام؛ فلما كثروا وقلت المياه عليهم, ٠‏ فتفرقوا فى الشعاب, 
عن | الجرم ولسم يخرجوا منه؛ والجباجب والاحاشب. جتبال مئكة يقان فى 
ل 1 حبجيها أحمق من فلان) ولهذا يشير نول تهت ١قال‏ قائلهم 
نا لذن بطنها هو الحرم الذى لزمته قريشء وقوله «لَما امل اة ل فد 
5 نه فصل بين القول ومقوله. بالجار والمجرور الدال على المكان؛: وكذلك 
اك إيدال على الزمان» وذكر هذا الظرف الثانى الذى هو زمن إسلامهم. كأنه 
وين اريخ الذى يوجه فيه كعب الثناء عليهم؛ وأنه أغمض عينه عن جاهليتهم, إلا 
بي ينوط بالكعبة شرفها الله وهو ما أومأ إليه بقوله «ببطن مكة) عبر 
وما حولها من منازل قريش؛ ولاحظ أن كعبا من بداية قوله «من قريش) 
رمف العصبة التى حول المختار بأنها "من قريش؟ مهد للتعريض بالانصار رضوان 
١‏ لعب لانه يتجاهلهم بهذا الوصف إذ كان المختار صلوات الله وسلامه عليه فى 
ب من المهاجرين . والأنصار رضى الله عنهم أجمعين. ولكن كعيا رضوان الله عليه 
ظ بور نقامة ذا الم يندت عه علق نفسه: ولم ينس وثبه الأنصارى عليه ليقتله. 
لولانرل الختار «دعه فقد جاء تائباء نازعا» وقد قال له الرسول الكريم «أولاً ذكرت 
لأنسار بخير؛ فإن الأنصار أهل لذلك»2 فقال أبياته الحياد : 
سر شرف الْحَياة قلا يدل فى مِقْنَبٍ من صَالِح الأنممار 


مس كر لل صقر 


دشرا المكارم كسايرا بخ كابر إن المخيار هم ينو الاغيار 
ْ رالقنب بكسر اميم الجماعة. وإغغا قدم الظَرقين المكان والزمان لو 01 (ببطن مكة 
|| 
ظ سلموا) لأنه يحساد بذلك مكان» وزمان» مدح هذه الجعية أما المكان فهو بطن 
4 | 
عنى فريشا حماة الحرم : وأما الزمان فهو وفت أن أسلمواء ولسنيتة قريشا فى 
0 


أ 
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جاهليتها؛ وربما وجدت فى كلمة «رولوا؟ وإطلاقها من غير تحديد. ما يزولون عدخ 
0 قنايلة سناد كما قال ابن هشام ذهب وانتقل» أقول ربما لاحظت فى مز 
الاطلاق تعميما يشمل زوالهم وانتقالهم ليس عن الارض فسحسبء وإما عن كل ر 
مقن ألناوتقلو عنه ويزولوا عنه؛ من أحوال الجاهلية؛ ومواضعاتهاء وقوله: 

هو مثل قولنا قلت له أذهب فذهب وأكتب فكتب» أى قال قائلهم زولوا فزالوا, 
والاصل أن يكون بالفاء لانه مشرتب على الأمرء وحذف هذه الفاء يؤذن بسرعة 
الاستجابة؛ حتى كأنهم سارعوا قبل الأمرء ولم تكن الاستجابة مترتبة على الأمر, 
وقد وجدت هذا المعنى فى تعليق الشهاب الخنفاجى رحمه الله على قوله تعالى فى 
سورة المرسلات (انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون* انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) 
وذلك فى قراءة انطلقوا الثانية على صيغة الماضى لا الأمر . 

وقوله الماوال انكاس؟ تكرار لكلمنة وولواة 'قال: وَولوَا والوا فعاوال اتخاض؟ رعنا 
الإلحاح على ذكر هذه الكلمة يجعلها ذات مغزى يتجاوز حدث الهجرة إلى ما يدل 
عليه التعميم كما قلت. ويؤكد أيضاً أهمية الهجرة» وأهمية استجابتهم لقائلهم. وأذ 
هذه العصبة لما دخحلت فى دين الله إنما دخلت فى نظام» وانقياد» وسمع؛ وطاعة؛ 
وقوله «فما زال أنكاس ولا كشف» قلنا إن التكس هو القمعيف المهين والكشف جمع 
كف وهر من لا ل؛ واكلام نا موس على نفى الصايب قبل م 
مضائل» التى بدأها بقوله اشم العرانين» والسنفى جاء على طريقة التجريد لأنهنقل 
فاعل عب أنكاس ولا كشف؛. عن ضمير الغائب» الذى فى قوله قبله «زالوا؟ إلى 
الاسم الظاهر كما تقول ذهب 
تجرد منه شخصا تُخْيرٌ عنه» و 
نجريد. لآن الفاعل 


لما ذهب ضعيف .. ولا عاجزء انت فى هذه الحا 
ولو قلت فما ذهب ضعيفا ولا عاجزا لا يكون فى الكلا 
مير يعود المذكو لا و اطع ىه ولا ١‏ 

كشفا؛ لم يق من البيين 2 ف ولو قال كعب فما زالوا أنكاسا؛ ظ 
ف وك به ازيل والتجزيد فن وقيق جد لأنه يخم : أن الضفة التن يتكلم 
عنها مولورة قن الوص قف . و ات آم 0 0ن 
حم تح "ان يقرع لقيال ينوع الموضيوقف. تشخضاءتوهد 


كم 
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ا والمفقة: ويبقى كما هوء كما تقول هو أمةٌ وخدهء أو هو رجالء ويظهر هذا 
| ب ركلا بأخوات التجحريد» مثل:البناء»دوموها«وقن دوعق مزبادقلدان .فون 
ياوها عقلى» وقوة تخييل ؛ تخبيل » والقصود من المبالغة فى العيوب المنفية هو 
الضئقات المقابلة لهاء وأنهم زالوا أقوياء. ذو أنفة مكتملوا غَدة الحرت:وغتادهاء 
9 رنب الصفات المنفسية بدأ بنفى الضعف والمهانة ثم نفى أن يكونوا كشفا من 
ل _لام يحميهم» وإما بدأ بالصّة النفسية» لأن الضعيف الذى تداخله المهانة: لا 
ل به سلاحء ولا عتاد» وأول ما يجب أن يتوفر فى المقاتل الذى يحمى حوزته 
الى نرة النفس» وتوفر الحمية» والوباء» والإحساس بالكرامة» أما من أفرغت نفسه 
ابن هذا فلن يحمى شيئآء لأنه ليس فى نفسه شىء عزيز يحميه ثم قال فى إثبات 
الفضائل : 

2 الحرائن إطال وسيم من تسج داودَ فى الْهَيْجا سرابيل 
٠‏ | وبدا هنا بالذى نفى هناك» وشم العرانين كناية عن شرفهم» وسيادتهمء ركم نذأ 
ناك بالتخلية» بالخاء المعجمة» ثم ثنى هناء بالتحلية بالحاء المهملة» وهذه طريقة 

لدم وقد يقف الشاعر عند الخلية. ونفى العيوب». كما كان يفعل زهير و 
لإا كان العم وارتفاع الأنف من كنايات الوق والسؤددء لآن النفس الأبية 
أن عن صغائر الأمور. والناس يقولون فلان 0 3 فيما لايعنيه» إذا أرادوا أنه 


ار الأمور. والأنف له استعمالات الو سان العربية: يقولون رغمت أنفهٍ, 
4 


1 3 
إلبل* 


وضرب أنفه. وقدع أنفه ‏ ويقولون فلان نف قَومه وحسان يقول 2 
الأثون بن الطراز الأول» والبطل سمى بطلاء لأنه تبطل عنده الدماء» وإنما ذكر نسج 
زد عليه السلاء لأن الله ستصالة عو النص علمة: صنعّة لبوس أى صئعة الدروع» 
أ إضارة إلى أنهم أهل سلاح. تواركوء كابرا عن كابر ثم هم رضوان الله 
0 أنصار نبى فناسب أن يكون لبوسهم لوس نبى؛ فى كل هنا نوكين آذ 
لذ سيف اذى مقا بف لقره انلق + وقزك «بيض سَوابغ؟ أراد 
' لصصفاءهاء والسوابغ الفضفاضة الطويلة السابغة؛ وشك حلقها أى إدخال 
ف بعض كحلق الما وقد قلت أن العرب إذا ذكروا الفُقعاء شبهوها 


/ا/ 
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بوبروع؛ وإذا ذكروا الدروع شبهوها بالفقعاء؛ وهذا من, التشبيه: الذى .ياتى ,ءى ‏ 
كشي الحداول بالسيوف»؛ والسيوف بالجداول . 
وقوله : ظ أ 
أ ل عن سه م 0 ده سه ف ا ين يس اال ْ 
ب ون مشى الجمال الزهر يعصمهم صرب إذا عرد الس ود ال ظ 
15 بالمضارع . وكأنه يريك صسورهم: وقلك اكتملت عدتهم, ويمشون للحرب نو 
قامات مديدة» ووجوه بيضاء مشرقة؛ ليست خائفةء ولا مرعوبة؛ ولا عاب 
ويعصمهم ضرب؛ أى يمنعهم , وفيه مجاز عقلى. لأنه أسند الفعل المضارع بي 
إلى الضرب؛ وليس الضرب بعاصم؛ وإنما الضرب سبب لهذا المنع؛ وتأمّل أيضا دن أ 
المضارع ‏ لأن كعيا لم يذكر من أحوال لقاء الحرب؛ واحتدامها بهم إلا هذه الحمك ١‏ 
ثم راجع أوصافه وكيف رتبها على وجه قريب مألوف» أولا تَمَى عنهم العيب, ثانا أ 
ذكر إباء نفوسهم؛ وهو أصلء لأن القلب الذى يحمل السلاح؛ إذا لم يكن ااي أ 
فليس للسلاح فى يده قيمة؛ ولهذا نتشىء الأمم أجيالها على العزة والثقة؛ والكرامة: 
باق وقوة الانتماء. إلى التاريخ والحضارة» والثقافة؛ والعقيدة» والأرض» فإذالم | 
خرص كل للك فى القلب فلن يحضظ اميل بشىو: ولن يحمى شيئاء لأن القوة اللى 
هى الساصعل له وه 14 | إن ابس 3 عن قير 
الحروب, ؛ 0 5-0 لدبي 2 و و ١‏ 
5 حم ض” العدى الل أشنان إليه ردي لن: ابعضفك ف ياوس رقنا دا | 
المعمانى, يات ,: ا 1 . 8 2 جرب 3 ٌ 3 
' بمسعنوبا ى اثر بعضص»؛ وقوله: (إذا عرد السوه التثابيل» تعريض | 
بالأنصار رضوان الله ااا آ ظ 
2007 لكوت "له عليهم» وهذا التعريض هو الذى جعله يبدأ الكلام ييطن مكةء | 
دبريش» ويمهد. ولم يكونوا كذلك ف أ ل | ا -5 0 
الله عليه وقوله: ره 205 | ب ب عليهم , دزا اهو خيظ كعب 00 
0 ** ا#وتصوك إ19 المت يان > ىق 4 بال كانة؛ ١‏ 
والحكمة ونال الماء 1 2 سم شو / وصف لهم بالر ظ 
41 أن؛ دانهم ليسسوا خفافاء تطير أحلا عند الفوز» أو تطيش 
سهامهم إذا ظهر عليهم عدوهم, وقول و1 .' ا 1 0 |0 
نالوق عرو ع لك 0 رماحهم؟ فيد ايقنا مجان عقل* 51 | 
وى 2 020202 6*2 فلى مثل هذا المجاز تأكيد لقرة السبب؛ وكان الرماح 


وفوله: البقم نيا . “* : 
ع نى نحصورهم؛ كناية عن أنهم , َه يلون العدي' 
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ْ ولاينهد سمو وريه وقد بنيت الكناية على | القصر. و] 
؟ وان | 


قيعي وقوله ١احياض‏ الموت) جعل للموت 2 دا 0 لاك سعبوبر يجار 


ا يحور 
ع إلموثت مار شرابا ماضن » وجوبعن الاستعارة المكنية» كما 


2 وكأنه بعدما أخبر عن مشيهم للحرب. 6 كما نقول مق أوره. المورجة, 
ارك لوقه وأنهم يقرو إذا َالو 1 كر ره 
5 فى يت ظ * د# يجزعما إذا نيلوا. وأنهم 
تيم بألي 1 فى سينين” خروب. التى ابو سافن ارده ب 
ابربرارة المكنية.الت.هى حيساضن اموت وقعت اية عن موصوف الذى هو الحرب, 
ليما بقول الشنفرى فى الكناية عن الحرب (أم مُسطل) أعن أم الغبار, وبعدمااز 

: .. تمليل القصيدة أكرر التنبيه إلى أمر مهم. هو أننا إذا لاح لنا : 6 
/ شىء وراء دلاللات 
الشعرء وظلاله» »فلا يجوز إغفال ما ترى لأن ذلك شطر دلالة الشعر. وإغفاله خط 
يبل إدعائه إذا لم يوجدء المهم أن مترج من الشحرع ميسكم قن تلى جرد 
الس بلازء فى كل قصيلة أن و 0 أضواء معان وراء ظلالهاء ولكل قصيدلة 
الأرتف ومقام كما يقول العلماء. ووعن مقامها خرء من وعى كلماتهاء لأن هذا 
إلرتف والقاء هو الذى صاغ هذه اللغةء وقد داخحل هذه اللغة واندس فيها وقد تكود 
أله للغة مداخ ظاهرة» وقد تكون خفية» أعنى ترى الموقف. والمقام يستخفى 

إلى ضباب اللغة» أو أن وسلسل فى سطح ينبوعهاء وقد تكون قيمة القصيدة فى ضبط 
5 00 هذه المعانى» وقد نبلغ بذلك الغاية» وليس بلازم أن تكون هناك معان 
إلى الباطن وراء الظاهر . 

| وهذه القصيدة قسمان: قسم ترى فيه إشارات ومعان كأنها أضواء تتراقص وراء 
لال الشعرء نهو هن أولبة إن 113 أبنت أن رسول الله أوعدنى) وكأنه أزاح 
أتتعته لما ززل ساحة المختار صلوات الله وسلامه عليه؛ إلا ماكان ثما أشرنا إليه من 
الب إلى ظلم الجاهلية» وظلماتها ونور الإمنلام وأمنه 


| بالاجمهاد فى الوصول إلى أقاصى ما تترامى إليه أضواء الدلالة» : أويجنبه 
الدرس البلاغى, لأن الملاغة عند الشيخ ملخصة فى حسن الدلالة» وتمامهاء فيما له 
كانت دلالة, والدلالة تعنى طريقة الإبانة» وهى غير المدلول»؛ وغير الدال» وإنما هى 
عن العنى بالتتصريح 3 التلويح. ليد للدي أو الحقيقة:؛ أو المجازء أو 
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ل أما مدن وهو الذى تقصده هنا فهو و أن تل أها داوس مه 
الإيجاز» ! خحرةة 
0 ا ش22 0 
ظ . متها و :الود خحو افى الدلالاات» الأشا 
معنى لصعوية | إلا أ أن تحرص على. الوصو عحوائى تبي رات. 
الذ د فيه؛ وو نى الطافية 
ون كو قدا على ا يا بعيسزويب 1 4 
و" قوائيسة ولسبب لكر فيه الاق - اسم كم فيه موق بي بد 
صلوات الله وسلامه عليه؛ د الأقسام فى القصيلة. واصحه أل لم وبينة 


التصوير: وتراها وكأنها حقول أو أودية ف خريطة القتصملة . 


والقسم .الذي ذكر فيه سعاد له وجهان وجه صور فيه شوقه وتوقه الشديد إلى 
سعاد ؛ ولاحظ أن وصفها بأنها أغن وأنها تجلو عوارض ذى ظلم إذا ايتسمت بتسمت كل ذلك 
ترق إليها وإنما ذكر هذا التوق ذكرا صريحا فى تلك الكلمة التى كأنها زفرة تخرج مز 
مده تاليا خلة ل أنيا مرقكة. 
وفى الوجه الشانى صوّر فيه كعب اليأس الطاحن وقد أحسن كعب تصوير هذ 
اليأس الداكن الْمقَبض» فسعاة كلب وعلق» وتذيل» ولاتدوم على.سخالة وغول 
ولعرب تخدع. ومواعيدها أكاذيب» إلى آخره وأرى كعبا وراء هاتين الصورتين يسا" 
قريبة جداء لأن حالة كعب لم تكن إلا أملا فى عقو رسول الله يليد حكن تردق 
ماه الخياةة المعلول بالراح» والذى خلط يذى شيم من ماء محتبة صافء وبين اليأس 
الذى يدفعه الناس حوله فى ظلماته وقولهم «إنكَ يا بن أبى سلمى لقتول؟ ولايد ” 
أن نراجع غنائية سعاد وابتسامتها التى تشير إلى الأمل الذى تنفرج به الكربات؛ واماء 
رصفاء»ة وقياع الطبيعينة على رعايتهة؛ وفى الجانب الآخر نراجع الأباطيل والأضاليل: 
والخلاع . والقياع لأن ل هذا يعنى أن كل شىء يصير وهماء وأباطيل» لومخ 
' قول الناس لإنك يا بن فى ملي دين وغلب اليأس الأمل» لاشك أن ذكر كعب 
لابتسامة سعاد وهى تجلو عوارض ذى ظلم. صار له معنى وليست الألة فقط أنه ظ 
يا الريق؛ ولاشك أيضا أن العناصر المكونة للوجه الث للصورة بن 
ذات دلالة وليست فقط أن صاحية #سيقوييةا. 5 
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ني ذكر الناقة نبهت إلى اإأنارات غير لها تمع تفن إن برد 
ستلوق 1 


فين شعرةع 
2 بقوله: 


اف الذفرى إِذَا عرقت عرصشها طَامس الاعال 
م مسجهو 


بى الصيُوب بَصَيَنَى مفرد لوق إذا 55 ا رامل 
او ا يو ب هو الذي ليس أمامه إن: 
57 'طامس الأعلام مجهول» لأنه ضاقت عليه الارقن ولاك مخارمهاء وصار كل 
ريق طامس سد 0 يوشك أن يكون عنى نفسه بقوله: 
وى الوب يسن َه هق نت وتات السسإ لا ري" 
ظ و أفشاة وجو حم ل عا لخو 8 أففانا عام الدلالة اذى جعله ايخ شر 
ظ ووقةا رحسي هذا وأختم بيان هذه القصيدة ة بما.ختمها به الإمام:عبد الله بن يوسف 
7 . احمد بن عبد الله ين هشام الانصارى الحنبلى المولود فى سنة ثمان وسبعمائة 
والتوفى سئة إحدى وسستين وسبعماثة قال رحمه الله فى آخر شرحه الذى أفدنا من 
را وهذا آخر ما لخصته فى شرح هذه القصيدة المباركة . وقل لاقت يغرسنها بقن 
كرم المدوح بها يك وبه أستثة ستشفع إلى ربى أن ن يصلح قلبى؛ ويغفر ذنبى. وينجح 
| لف ويوفر من إحسانه جدى وأن يغفر زلْتى» ويصلح لى فى ذُرييَى وأن يفعل 
ا-5 ولحبابى ينه وكرفة: أمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
ظ سية الاب بي وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. الهم آمين . 
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الفرزدف 
(عَدفت بأعشاش) 


ا 
يدنع باع مَاس وما كدت تعازف 


كانسسا ترى الموت فى البيت الذى كنت 09 


فو 


وانكريت'من خدراء ا كنت تعر( 


ولج د بك ؛ الهجران حتى 
2-06 عر 5 بالوضل 2 أخو الوصل من يدنو ومن يتلطُزام 


ف ع 0ه ام 8 مو و 3 دعت وعليها درع خر ومطركرا!! 
اذا | بت حل راء من نو 
. ْ ْ نز 1 عذا ا عه :0 
2 ضر من تُعمان 0 0 2 ويم 2 - تس 
3 - 1 اسم ف 2 
5 ف العف تلات :5 ميا حول سيان يش زلة 
8ت انت القلفي كأنها ' 2 1 
. 3 ف 5 0 .2 2 ا دج ا لروم' 
تا شيا كاتها برض سُْلال ار هَلِه ون" 
و 30 0 


إِذا هن ساتَطن الحديث كانه جتى النحل أو أبكار كرم يفطن 
واكم للسرارز رإلا لأثلها. ويُخْلفْنَ ما ظن الغيور الْشَفْشن" 
لستظغ تت .0 ا 

. عزف عن الشئ انصرف عنه وزهد ثيه؛ وأعشاش موضع وحادراء امرأة الشاعر‎ )١( 


به العم أن الع وا 

3 3 00 حلي + لجاجة قطيعة وأخو الوصل هو الذى يقارب ويتلطفء؛ وليس هو الذى ب بره 
يلج فى هجرانه . 

() الدرع ثوب صغير تليسه الجارية فى البيت؛ والمطرف رداء من خخر . 

)0( خفن من يسان يريد سواكاً ونعمان ناحية بعرفة فيها أراك كثير 

() مستنفرات: يرك جمالهن القلوب؛ والها: بقر الوحش وعوياته أولادها . 

() السلا المرض المعروف» آ01110ذظظ مايا9 9 

(4) وتساقط الحديث؛ يعنى وجود فواصل بين أجزائه. . تتكلم ثم تسكت ؛ وجنى النحل العسلء وابكار لخر 
العنب البكر»؛ زه آزل عا بكر يه الكرم: وهو أسرع وأحلى . ظ 

9( ليد الكقفف هو شديد الغيرة»؛ سق كأن به رعدةء والمشفشف الذى يرتعد ويخلط» أراد رصبير 
بالعفاف ؛ ين مصونات فى حماية رجال شديدى الغيرة . 
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- احاديث د فى المدنفين ررء ل 


ل 5 


و .سن كرو طويخ بالفسحن ‏ .يفلد مين الحجال الْمَيَّ'00) 
لي الو لائد بعدماأا يوم الصسيف أو كاد 


2 عنيا ع0 


5120 5-0 1 20 0 

#هلب الرضاب» غروبه رقاق وأ حيث ركب أع سو ف(ه) 
دكن * 0 5 
6 لوإقفسيروائى ته مشاعر من م خز العراق | و(3) 
ا الفرد” و فيه وو في اليد 
عافن 3_2 وخدلة دروب أن ان 
وى لجسيو عى رد لي الام لسسع سالبان 
اد ١‏ ىو * ”سس ب 7 2 9 مد 08 0 

)0 راكزود رماحهم 9 درق تحت العوالى مصَمّف 0 
فل لماعم 2 9 
و2 0 جم اه الس 5 #ع الى 

 * 0‏ إل اللبتك سق عَلَيهن: وا قي ؛ إلى ١‏ 008 عفر (ة) 

ارية فنا مر لطنء - 


00 سر كتلامهينا إلينا من القصر البنان 2-1 


526 -- : أى ارتمع ؛ وينصف يتصف . 

(؛) تضبان ورك: المساويك؛ وتّعمان بفتح النون واد بعرفة وعرف القوم نزلوا عرفة. 

52 محن به: د بهء والرضاب الريق؛ وغروبه رقاق مبتدأ وخبر والغروب جمع عرب رشو مقطع‎ ) ١ 

وآراذ صثر الأسنانة؛ ورقتهاء واستواءهاء وضية رشوديذ إلقة: والآصسبى القليل اللحم؛ وهذا محمود. 

ند الروانى قلائد اللؤلؤء ونحته بمعنيٍ دونه وهى خبر لقوله المفوف» ومشاعر منصوبة على الحال؛ 

راصل الكلام لبسن الفرند الخسروانى دونه المفوّف» أعنى ال موشى من خخز العراق: حالة كونه مشاعر أى واليا 

الجدء والشعار ما تحت الدثار. 

السو الراد بها اسرأة» دعثه إليهاء والدروب جمع درب؛ وهو الطريق الواصل إلى الباب؛ والقصر 
الشرلء العالى . 

() والصهب هم الروم؛ أراد حرساً منهمء واللوق جمع درقة وهى ما معرها كديب والعوالى الرماح؛ 
الْصقّف أى هم صفوف» أراد الحرس وعتاده . 2 

(1) الضارية؛ أراد الكلاب: وهذا خرس آخرء واقتسمنه يعنى نَهَشَنّه وجعلناه أقساماء والطنء الريبة والفجور 


| )5( 


رالخشف المسرع » يقال خشف فى سيره أى أسرع . 
)1١(‏ البنان المطرّف: االخضوب الأطراف» أراد إشارتها إليه وكانت الإشارة بلاغ من غير كلام. 
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وت ٠‏ الذى 5-5 السسوات 98 
لبشغل عنى فد لهسا برَمَانة 
5 فى : ين : مسن الم والمقوئى 


3 
عرق 0 ان : 0.0 75 
فداويته عامين رهى فنريب” 


000 د ل‎ ١ 
الافة - ل حَ لطعها تريكة‎ 


ن 
2-6 
ارس ع 


في الم كا ببسيسرين لأثرد 


2 1 قر م 


5 لان به عر يخَافَْ قراقه 


ين غء_لاع عب اتسنا عفنا 


0 41 * 0 5 و 00 ل 


00 كك #ص 

ولله أدمى من وريدى ,ا > , 
1 2 3 ولط 

قر مرا قر :. #براية .سمي عن عن 8 


يد 


5 عار م 


كى ومشهصجا مسيم لزي 


2 ف و 
علي منهل إلا نشل ونقذن”" 
5 2 م م ف 
على الناس مطلى المساعر أخحشاى 
من الريط والديباج درعٌ ولس[ 


5-8 رد ماع الغمامة فَرقّفَ(00) 


)١(‏ الأيد القوةء دعا الله والله أقرب إليه من حبل الوريد. 

(0) البعل الزوج؛ والزمانة العلة الملازمة؛ وتدلهه تذهب بعقله؛ ولع باليئاء النجهول أى ينعف كلا 
صاحبه؛ بحاحة نفسة؛ وفى طبعة الأمالى لعف ؛ أى تسعف هى لَما يله روجَها وشقل عنهاء والأول 
أقوىء بدلالة البيت الذى يليه . 

(6) متهاضص الفؤاد: كسيره» والمسقف: الذى ربط بالجبيرة» وهو من التصوير الحسى . 

(5) أراد أنه أصيب بماء على عينيه وقد علموا أن القلع علي عارف وهذا من التخييل . 

(5) الرشف تناول الماء بالشفتين» وبابه نصر وضرب وسمع وتقول رشفه يرشفه بضم الشين وفتحهاء ورشفه بكر 
الشين فى الماضى يرشفه بفتحها فى المضارع كسمع يسمع؛ وقالوا الرشف أنقع أى أسكن للعطش. 

(5) السلافة أول ما يسيل من العصير وهو أجودء والجفن: الكرم والتريكة بقية السيل فى الصفاء أى الحجارة وهر 
أطيب؛ والذكى : - والمسوف المشموم من ساف التراب يسوفه أى شمه وساف اللحم . 

452 المنهل مورد الماء ونشل: نطرد» ونقذف بالحجارة! 

00 العر بفتح العين الحرب؛ والقراف المقارية» والبخالطةة والمساعر أصول الفخذين والإبطين» ويظهر فيها العر 
أولاء والأخشف الجحلد اليابس . 

(9) الريط: الثوب اللين الرقيق» والديباج: الثوب ارين المتقوش» ودرع المرأة قميصهاء والدراعة؛ يضم الدال 
وتشديد الراء ثوب» ولا يكون إلا من صوف. والملحف: ما ياتحف بهء كاللحاف؛ ويلبس فوق سالر 
اللباس أراد لنا بدل الريط اللين والديباج المزين» ثياب خشنة» درع ومليحف . 

. السلاقة الخمرة» والقرقف الماء البارد‎ )٠١( 
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0 8 ف 5 8-55 و 
كه - , 2 ١‏ 
2 0-3 ف 9 15 : 1 كم | “قير شي 
٠ : : ١‏ اقفن باليسمسستب ع 2 لي 12-0 إي" ا00 0 ل ع ا و 5 
4 ةده عر ف سه بسعهمانل 122 3) 


إأنخر ء 9 ا 0 58 عي 
4 - "ا هيدا اسه 5 السمصيوصسي ا ١‏ َ 5 2 . 0 سر 

, ىب أمتيرالؤمسس رمى : هوخ ] أن ع 

الس دا 2 بيد بموجل المي 5 1 
ع َه عن ف 8 عبن - اع اح للا 5 9 
2 9 1 أ كك سح وأن لسعم انهي 2 د 1 إليه َ : - ا" 
' 9 للد د ند ا - 1 ا 
سر ا- 


ى او يو ع فر عست 6 ا ١00‏ 1-7 1 , 
0 : عمتست ست" اسصس يي لد 5 ا - 0 27 
ماقو . : عللوا هع علا ال لونم 


م الي 


.1 : و جح 52 | > 1" كن 24 4 


١ 1- 0 ١ 9 1١ -‏ عر أ 1 ١‏ و 5 
)0 جارى شام قال للذكرء والامثىء و لوأححد والتهم ؛ #الشا جد ألمتااء أى الذى القتاء ورستاء 
5 52 ان الل 
؟ٍ 3 فوأ عخعيعيمها مأ دعا احجماء هذيله و وا الجماء ار جآ ١‏ ة: ‏ لالء... رةه ١‏ ع 5 
/ ) يريد دوم يصع 5 ا - والهديل 222 ل ا ا 2 الأول فكل حجحمامة تدعوه 
5 8# - 

تأمقأ و تيجا 

3 8 1 و ع ل 6 ١‏ | 5 الل 
(5) اليو جل - أمشاخ 8 لعبلة لا علم بها والتعف بال لداء للمقعو اذى يفك الشفروة فيه أن يروز ف عل 

2 


دوع 2 9 ب" 1 5-5 5-5 ها 3 5 ١)‏ 5 ََ 
غير هدىء. كان إعتب شريق وتعفقه إد! يك فيه على عير عذايه. 
ا" 00 * ٍ 0 إاء ٠‏ |1 | حا ١‏ 3 5 8 / ْ 3 , 


فى 


ح فا وجرفه تجريف إذا 12 اله أو بأكثره. وحلقه باللاء كجرفهى استأصلهء واحتلقه. واللمفظان متقاربان لنظا 


أ كك 2 ْ 
ا ل وان 21 داه طِ : لذن ,زعا عيه 2+ حي * 2 00 
1 57 | 5 اس 
عابي 2 قفي ستؤصا ؛ ا ئى حم عقن 


(2) مائرة الأعضاد الناقة التى تمور بعضديهاء أى تحركهما تحريكهماً لين وتسرع: والاصهب الذى ليس بشديد 
لياضء والصهية بالضم شقرة فى الشعرء والابن الاعياء والجساد بكسر الجيم ككتاب الزعفران؛ والمراد ما 
يكون من أثر العرق: والمدوق: المخلوط بالماء» يقال داف المك يدوفه فهو مدوف أى مخلوط بالماء. 

(1) كبيلة موضع فى ديار قيمع وسيقة شاطئه؛ والعجرفية» التشاط وفضل القوة. 

(0) تقارب خبطوها تال منها الاعياء: وذراها: أستمعيهاء وبادت أى ذهيت يعتى أصابها الهزال؛ والمناسم جمع 
ليم كسجلى خف البعير و خرج من لق الدم؛ واه صرء ومنع؛ وكر؛ وسمع؛ والقاسم ينف 
لب ين ظ 

(8) الحادى الدى يسوق الإبل؛ وإنما يل بها إذا أصابها الكلال؛ والبخص بفتح الأول والثانى ؛ فرسين البعيرء 
والغرسن كزيرج هو و النسم الذى يطأ البعير عليه أعنى لحم الخف» والدأى فقار الظهرء مفرده داية والجلف 
للقثر بقال جلفه وجلفه أ قشي 
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98 ٍِ حر |30 
5 5-6 إذا مأ انيخت وان *4ه 
:]| الجبها. عنها وعوار 0 ذرى17) 
5 لاس عه اع | ارت 
إدا علهارمة و 
“اها ومَافى يد لها 0 رخى رسف( 


1 د لي 
لهات 5 الثنا مبححوات إنى_ .ده . 
ذا متا 530 الأز ة أقبلت- إينا, 3 مسرن[ 


ع | حل ل ع م 
د 9 ال ّي 1 : 00 2 2 ْ 
عنها قاتلت عن الوويريا- ‏ ججعواصبيج اثال ف شسسض!!) 


إذا حل عنهينا 
0 وا ممه 0# ال الكنا تلعاها عات #6 مو 


5 الداعرية ا بنا الليل إذ نام الدثور الملمُزلم 


نال سراح )6( 
د عر اء ا دع ا ضام ا" 
إكا ابر آقاق السماء وهمتكت كسور بيوت الحى نكباء حرجة" 
ا 0ل 


1 


وجاء ريع الشول فسسم[: إفالها يزف وراحت يله وشى زفق1) 


)١(‏ قتلنا الجهل عنها أى ذهيت الرحلة وذهب عنازها بمرحهاء ونشاطهاء وعجرفيتهاء وهذا هو المراد بالجهل 
والكلام مجاز» والمدامع الذرف أى التى تسيل وهكذا الإبل إذا أجهدت . 
(1) الرمة بضم الراء الحبل البالى» والرسف المقيدة» كما يُرسف المقيد فى قيده يقال رسف يرسف كنصر. . بنمر 
ونيد ك يرب فشي :مشى اميد وارساف الإبل طردها مقيدة) أراد أرسلناها بعد ما أنزلنا عنها الرحل 
وحل عنها فكانت تمشى مشى المقيد: وليس فى يدها حيل . 
اث الأزمة لاوبل كالاعئة للخيل» ؛ وأراد أنها 08 وأنها إذا رأت أزمتها فى أيديهم أقبلت دن 
ظ بسرت الخدود. وحملة تصدف جملة حالية. 
(4) الحراجيج مم عصبن قوع وظى الناقة الطويلة. وى فاعل كاتلتءع ات كنصر ع اق بسن وقسي: 
زالشسف الضامرة اليابسة وأمثال الأهلة حال أى إذا حل عتها الرحل وكشفت ظظهورها سقظت عليها الغرباز 
)6( سرين أرض بأعلى ديار بنى سعد» وذرع الفاريى فطع وعرصه بدل من الهأ والرعان أنوف الخبال والمفرد رعن 
بفتح فسكون والصنئصف المستوى من الأرض . 
(1) الداعرية إبل ملسو به إلى فحل يقال له داع آ زغنا ا ْ ف الله 
ا ار 5 ل 5 رء ومراحياء طها وحميها وخوضها الليل سيرها فيه والدثور 
بفتح الدال الرجل الخامل النؤوم والملفف فى ثيابه . 
لآ 3 اع ع1 - 
(0) بيرت الأعراب أكسية يتخذوتياء يعدب حت اف ونين حم و ونه 
والخرجف الريح الشديدة الهبوب» أراد شدة الجال . 
)00 | 
نريع الشول فحلها. ؛ والشول الإبل التى نقصت البانهاء وشالت بذنبها للحملء وإقالهاء صغارهاء وإما بجن 


الفحل فا !| 
ل الإفال من شدة الحال؛ والزفيف السرعة؛ وجاء 1 ف أى يسرع . 
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لناب كل ذفرة ا لهاثامك رئب 7.47 
- الال عاتن الى 

9 اي>سبتهدا العسلى لتساك وكفيه حر النَار م 27 - 2 ٠‏ 
و بسر 5 85 5 يعجار 


فال 5 الحى لحن ار أهلء لير بض - ها , | , لضلا, ع الوه 
إولبح مبسيض ميض المنقيع كَأنه على سروات الليب ٠‏ قطن مندف7؛) 
قدت اله - < - مع , الثيل نارها والحصيد 0 0 جلدها يَوَ 5 0 ُ) )00 


نت الشرى فينا إذا ي حي اشرق ومن هو بردو شماه 51 قبع 0 


6د د 
روت كتب الأدب عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبى وفاص القرشى الزهرى 


اوالتززنقيين غالببن. صعصعة قدم المليئة زبيتما إبراهيم والفرردق وكشير و 
السجد؛ يتناشدون الأشعارء ويتذاكرون أيام العرب». طلع غلام شخت آدم؛ أعنى 


)١‏ لثر كطمر» 27 اللأفرى وهى العظم الشاخص تخلف الأذن. وإنما تكون كذلك إذا كانت قوية شديدة, 
النامك: السنامء والأعرف الطويل العرف؛ ولعله الشعر النابت فوق السنام وهتكت الاطناب لما أصابها ال 
اتتحمت الخباء , 

(1) الصلى بفتح الصاد مقصور ويكسرها تمدود الصلاء مقاساة حر النار يقال صلى كرضى صليًا وصلي وصلى 
رصلاء أى قاسى حر الثار كصلاهاء واصطلاهاء والمراد أن الراعى من شدة البرد ترب بصدره ه وكفيه من 
حر النار ولا يتحرف عن ذلك» أعنى لا ينحرف . ْ 
506 أى أحاط الناس بالنار يستدفئونء. والكلب يزاحمهم؛ ويقاتلهم بريد أن يربض فى النار من 
شدة | 
[أ) الصفيع الساقط من السماء ليلا كأنه تلجع لتاق سق والنيب مان الأبل» وسرواتهاء أسنمتهاء أراد أن 
أسنمة الإبل تصبح كأن عليها عليها القطن المندوف . [ 

0 الشعرى شعري العبور؛ وشعرى الغميصاءء وهما أختا سهيل؛ ومعنى أوقدت الشعرى مع الليل نارهاء أنها 
طلعت أول الليل؛ ؛ ويكون ذلك فى الشتاء ؛ وهو المناسب هناء وكلمة أوقدت لا تعنى الحر كما فسر البعضص»؛ 
ناما نعنى شدة ظهورهاء وأنه لا غيم فى السماء يحجبهاء وهذا ما صرح به فى قوله وأمسّت محولا 
(الحل الغبار والشرة والجدب وانقطاع المطرء والبلد الماحل هو الذى ليس فيه رجال يحمون حوزتهم أعاذنا 


الله 
من ذلك | 55 د شن 6 : 
من شلا ١‏ لالرسف تشقق يبدو فى فتخد البعيرء والتوسف تفعل منه. وهو التشقق والمراد جلد الأرض 


١‏ “لت الترى ون 
واب الشرط الأول. إذا اغبر آفاق السماء؛ ومن يرجو فضله المتضيف أى الكريم الشهم 


ذى 
كر الممرنا ح فضله وكرمه رضصيافته . 
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دقيقاً امرض غير هزال»: ثم.قصدا نحوهم' ولم يسم وقال أيكم الفرزدق؟ وال 
1 ل له ويخاذة أن يكون من قريش وهكذا تقول لسيد السعرب» وشاعرهاء, 
ا كك قال المر زدق عو اك 2 لك؟ قال : 
ال لو كان كذلك لم أقل له وذاء قال المرزدف من 1 جل مر 
لأتتعاد: ثم من بنى الشجار. ثم أنا ابه أبن بكر بن ححزمء فال آنا الفرزدقق ف 
حاجتك لا أم لك؟ قال بلغنى أك تزعم أنك أشعر العرب» وتزعمه مضرء وقد قال 
557 عساوب ابح شهراء فأردت أن أعرضه عليك» وأن أوجلّك فيه سئة ) فإن 
راع بالدتقاتت أكتعر العويةة وإلا فأنت كذاب متتحل ؛ ٠‏ قال الرزدق هات لا أم 
لك؛ فأنشده قول حسان: 
ا ضر اولك ف نسرية.ى انصرف وقام الفرزدق 
منضباء يسحب رداءء» لا يدرى أين طرفه» حتى خرج من المسسجد» قال إبراهيم؛ 
وأقبل على كثير جزة؛ فقال قاتل الله الأنضصارىء ما أفصح ل وأوضح حبته؛ 
فلم نزل فى حديثهماء بقية يومنا حتى إذا كان الْد خرجت من منزلى إلى المسجد: 
فجلست فى المجلس الذى كنت فيه بالأمس» وأتانى كَثير فجلس معى» وثقول ليث 
شعرى ما فعل الفرزدق» إذ طلع عليئا فى حلة أفواف», له غديرتان حتى جلس فى 
مجلسه بالأمسء» ثم قال ما فعل الأنصارى؟ فئلنا منه» وشتمناهء فقال قاتله الله ما 
رميت مثلة» ولا سمعت مثل شعره قطء فارقتكما فاتيت متزلى». وأقبلت أصعد 
وأصوب فى كل فن من الشعرء فكأنى مفْحم لم أقل شعراً قطء حتى إذا نادى الؤذذ 
بالفجرء رَحَلْت ناقتى» ثم أخذت يزمامهاء فقدتها حتى أتيت ذبابا - يعنى جبلا 
بالمدينة - ثم ناديت بأعلى صوتى أجيبوا أخاكم أبا لَبتَى» فجاش صدرى كما يجش 
المرجل فعَقَّلْت ناقتى, ثم اتوسدت ذراعهاء فما قمعت حتى قلت مائة وثلائة عشر 
بيتأء فبينا الفرزدق ينشد إذ طلع الأنصارى» فأقبل نحونا حتى إذا انتهى إليناء سلّم؛ 
ثم قال أما إِنّى لم آنيك لأعجلّك ولكنى أحيّبْتْ ألا أراك إلا سألتك ما صئعت؟ فقال 
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بل بل ادا 


له الفرزدق إجلس لآ أم لكء ثم أنشده قصيدته: 
فلما فرغ منهاء قال قد سمعت لا أم لك. فأنت وما سمعت؛ فقام الأنصارى 
عر فلما. توارى طلع علينا أبوه؛ أبو بكر بن حزم» فى مشيخة من الأنصار فسلموا 
عيناء وقالوا يا أبا فراس» إنك قد عرفت حالناء ومكاننا من رسول الله عَكلَِِ 
ريسيت يكاء وقد بلغنا أن سفيهاً من سفهائنا تعرض لك بما نحن - والله - له 
كارهون» وعنه متنزهون» فنحن تساللك بالله لما حفظت وصية رسول الله يَكِدٍ فيناء 
ووهبتنا له» ولم. يكن منك مالا يجمل 5 إبراهيم بن محمد بن سعد ابن أبى 
وقاص» فأقبلت أناء وكثيرء نكلمه؛ وتكلم الناس» من نواجى المسجد يا أبا فراس: 
زلما أكثرنا عليه قال فإنى وهبتكم لهذا القرشى يعنى إبراهيم بن محمدء انتهى الخير . 
وقول الأنصارى للفرزدق: إن قلت لهب فأنت أشعر العرب. يعنى أن الأنصارى 
برقا أن هذه القصيدة ذروة الشعر وأعلاه وسنامه» وأن من الي بمثلها فله هذه الذروة. 
وهو حقيق بأن يكون أشعر العرب؛ وهذا يعنى أيضاً أن الأنصارى تفقّد شعر حسانء 
وانتقده وتفقد شعر غير حسان وانتقده وبقيت هذه القصيدة وهى صفو شعر العرب 
' وذروته» ولو كانت قيلت فى زمن الفرزدق لقلنا إنها تعنى صفو الشعر فى زمن 
افرودقيه: وان حكمها لا ييه على غير هذا الزمن»: وأذ الترووق غافر السرب» فى 
زمانه؛ وليس فى الأزمنة الأخرى ولكل زمان شاعره الأول» الذى يتفق عليه أو 
بختلف فيهء فإذا اختلف فيه كان الاخختلاف محصورأ بين عدد معين لا خلاف فى 
. أنهم الأفضل» والأنصارى احتج على زعامة الفرزدق للشعر العربى بقصيدة قالها 
راحد مسن فومه فى الجاهلية» وهذا أمر يعتوره غموضء وكأن الفرزدق لما زعم 
وزعمت مضر أنه أشعر العرب تجاوز بزعمه؛ وتجاوزوا إلى الأزمنة قبل زمانه» وهذا 
بعبد؛ والفرزدق يقول فى لاميته المشهورة : 
اله سيك السوسساء يفي ل لقنا #قفالسع اعد الول 


إن * 5 7 اع 5 سر امل ا 
[' سعراء العربية الكبار ونوابغ الشعر هم الذين وهبوه القصائد» وعل منهم مأ 
"من مشريز شاعرا مدي ,سان ازن الفريية: 
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0 42 يت * 

2 1 ال لى التوابغ إِذ مضوا 

1 له َه الذى كانت له 
والفحل 

2 ' 507 4 5 

وأو بشى قسن وهن قسئله 

ّ. 017 


له اقم 3 
وأخو بئى أسد» عبيد إذ فضى 


ره لص الى سر و َ 


وأبو يسزيد وذو القسسروح وجمس وول 
حلل الملوك 5-6 يه بغر 

شل 
وسسهدول اللسبسعيسواء الاير ا( 
وأخو قضّاعة قوله يي 
وأبو دؤاد اوعس أ 9 0 / 


و عر#ه | حي 5 جح ١‏ تر 5 
وابن الفريعة حين جد الول 


إل تخسر متنا "قال وأبو يزيد هو المخبل »؛ وذو القروح امرؤ الفنيس: وجرول 
الحطيئة: وأغبو يت يوق طرفه. وأخو قضاعة الطمحان القيى» وابن الفريعة حسان 
بن ابت , 

زهل يعد ضغل-هذا زعماً من الفرزدق بأنه أشعر العرب وأن النوايغ استودعو, 
ودائعهم؟ وهل كانت قضصيدة حسان التى أنشدها الأنصارى تفوق معلقات زهير 
بمكان؟ ثم لماذا أغفل الفرزدق شعر عنتره؟ هل كان ذلك منه مجاراة لقوله: 
وخير الششبعر أكفرمه رجالا وشير الشمي ما قال العبيز 

وهل يكن أن يقال: إن المسألة بين الأنصارى والمفرزدق لم تأخيل :هذا التعميم؛ 
وإنما هى منازعة للفرزدق؛ وزعمه وزعم مضر أنه شاعر العرب؟ وكان كثير عرز 
حاضراء ولم يتكلم إلا بعد ما قام الفرزدق يسحب رداءه لا يدرى أين طرفه؛ وكل 
الذفق روآأه إبراهيم عنه أنه قال: (١‏ لله در هذا الأنصارى مأ أفصح لهجته وأقوى 
ححتها ‏ وكأنه يشتفى من الفرزدق وغلبته وعجر فته وفخره واستعلاثه , 

وقد راجعت قصيدة حسان؛» فوجد: ذ اآلس :. شع ع إلا يكق» أسحييئه 
د : ف ها بن امسن شغيره إن لم لكين . 
إر يسا اده حتى تراجعهاء وتحكم فهم شعرهاء وأهم من هذا أن الفرزدق وعى ما 
فيها من تفوق» ودقة» وحذق. وبصيرة؛ بمجرد سماعها وقام سبحب رداءه لا يدرى 
أين طرفه؛ ولم يعارض الأنصارى بكلمة؛ ولم يدفع دعواه بذكر قصيدة له أو لغيره“ 
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595 أن الأتصارى كان فى طيه فدر مص العصبية لليمائية: وكانت تسم غى أحياناً :فى 
يمنصارى». وقصيدة حسان فى تقديرى. أفضل من فصيدة الفرزدق التى أنشدهاء مع 
7 وزء الفائية من أفضل شعره» وربما لا ينازعها إلا لااميته . 


7 لذى سَمّك السَمّاء بَنَى نغ بهمَامَائمٌه مر وأطول 

8 قصيدة حسان أبيات لا أجدها فى المعلقات» والفرزدق وَعى ذلك واستوعبه 
هجرد السماع» ولم يناقش» وكذلك الأنصارى لما سمع قصيدة الفرزدق انخذل وقام 
كثيباً: والفرزدق قال له قد سمعت وأنت وما سمعت» يعنى خلاه ونفسه. وكذلك 
مل الأنصارى لا أنشده قصيدة حسان وأجله حولاًء وكل منهم يعلم من صاحبه 
إر بن لا يخالجه شك فيهماء أولهما قدرته الكاملة على استيعاب كل ما فى الشعر مما 
به يكون فضل الشعر. وقدرته على انتقاده وتمييزه ومعرفة طبقته ولن يخطئ فى ذلك 
ولن يفوته منه سى. لن يفوته منه عنصر من عناصره ولا خافية من خافيات صنعته. 
ولا لطيفة من لطائف فنه») وصياغته. لن تضيع منه لمحة» ولن تفلت منه إعاءة» ولا 
لفظة» ولا صورة» ولا معنى» ولا شئ ما يدخل فى بناء الشعر ما نقطع فيه لَيِلَناء 
ونهارنا لنلتقط . 7 5 أن لثلم يشيع سم وتنقطع فى ذلك أنفاسنا. ونصطنع 
كل منهجء ونأتيه من كل باب» حتى ندرك من أسراره.ما تطمئن به نفوسناء ونعلم 
أنها قد صَدكتناء حين هدتنا إلى هذه الأسرارء وهذه الدقائق» ومع كل هذا وأكثر منه 
تكون حصيلتنا مقتبسات من أطرافه المطروحة حوله؛ ويظل جوهره بعيداً عناء ممتنعا 
عليناء الفرزدق وعى كل ذلك» وما فوق ذلك» حين سمع قصيدة حسان» وكذلك 
الأنصارى» ولا ننسى أن كل مناهج النقد الأدبى»؛ ومذاهبه» فى كل أقطار الأرض» 
وفى كل الأزمنة» ليس لها غاية إلا استكشاف جوهر النص» وما ينطوى عليه من 
دلالات» والسليقة التى كاثت قائمة فى نفس الفرزدق» والأنصارى؛ قامت مقام كل 
الناهمج؛ وقامت مقام كل حذق الحذاق» 7 تطبيقها ؛ والتلطّف لهاء والاحتيال فى 
' التعامل معهاء ولم يبق عند الفرزدق شك لما سمع قصيدة حسانء أنه يواجه عملا 

شعرياً فى قمة الاتقان» والجودة؛ وأنه لم يسمع مثله قطء كما قال؛ وأن هذا التحدى 
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5 : أخخل ‏ 8 2 م 

وى عنه الشعر ليلة كاملة؛ وأخذ يصوبء. ويصعل و 

زوع الفرووق».ختى غاب > ظ ا لك كل ير 
. : د 

0 ا اموت فى البيت الذى يألف» حتى خر 22 

وت خا قاذ يعرف» وراى ' ع طام, 

جاش صذره» وانتبهت حدراء؛ ونهضت فى أ 


ٍْ : م زينتها, 
عاب الثنايا ؛ وتساقط الشعر طيبأ حال يرشفب. 


وصاح» ومازال يصيح لى 
من درع 2 ومطرف؛ روعت 

والأمن الفائن لذى استيقئه كل منهما من صاحبه؛ أن العدل والصدق فى حك,: 
الماة عو الآخر جزء من الفطرة» وملازم لهذه السليقة الواعية بالشعرء والبصي, 
ولط رفة فلا يتصور الأنصارى» .ولا الفرزدق أن أحدهما يخون الأمانة نى هن 
الشأن» ويميل مع الهوى ويقضى فى الشعر بغير ما يرى» ويستيقن» وهذا الاعتدال, 
وهذا الالتزام من العناصر الجوهرية فى مناهج.نقد الآدب» والتى قلما تشوفر؛ حنى 
عند صدق النية فى طلبهاء والالتزام بها من الناقد نفسهء لأن الهوى يداخل نفسه من 
حيث لا يدرى؛ ويأتيه من جهة ممعتقد» أو مذهبء أو صداقة؛ أو عصداوة؛ أرما 
شعت من مداخل الأهواء إلى النفس . 

ولتمشوفونمن هلا الل عقيتديه-علن مله الرراية نهر أذ ]دل علن عه بلدا | 
تاريخ البلاغة والنقد» وتتصل بهذه المرحلة التى كانت فيها هذه السليقة الواعية» ‏ 
واليقظة ؛ والحية» والحساسة» مغنية عن التحليل» والتفسير» والدراسة؛ العلمية حول 
الأصول التى يقوم عليها نقد الكلام؛ ومعرفة بلاغته» وكل ذلك وما هو فوقه كاذ 
مغروساً فى الفطرة» وكما أنك لست فى حاجة إلى أن تعلم الناس كيف يتنفسول؛ 
50 فى حاجة إلى أن تعلمهم كيف يتذوقون الشعرء وينتقدونه؛ ويميزو 
ومن الخطأ والغفلة أن نقول إن النقد فى هذه المرحلة التاريخية كان نقداً ساذجاء لأن 
كان فى أوج اكتماله. وسداده» وإصابته» ولكنه كان جزءاً من الفطرة» وإنما ظهرت 
الدراسة البلاغية والنقدية فى الأمم القديمة. مشل البو نان» والصين» لأن هذه القارة 
على الانتقاد والتمييز والتذوق لم يكن جزءاً من الفطرة» وكان الناس فى زمن أرسطر 
محتاجين إلى من يأخذ بأيديهم لتذوق وتحليل شعر هوميروسء وغيره؛ ولا وهن" 
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بج اإنطرة العربية» وداخلها الفعق»ه يلاالت تظهر الدراسة البلاغية؛ والنقدية ظهور) 
رن بع مبجاعلة الومن» وكانت هله المراسبات #الرمير» والإقاد» بوالإقازه قن 
59 كنا وصفها عيد القاهر لآن هذا كان كافياً فى وعى أسران القنس: وإغا ظهر 
ون ا ذهب الذين يحسئون فهم الشعرء كما روى الأصمعى عن أو سعيود يل 
يود القرن الأول؛ وقدراً من الذى يليه . 
ولو أننا اتجهنا إلى هذا الزمن. ودرسنا وصبرناء واستخرجناء واكتشفنا المخبوء 
ان لنا من ذلك تراث نقدى» أقرب إلى لغتنا وذات أنفسناء وتاريخنا من منجزات 
لبود والنصارى» التى يأبى خسيسناء إلا أن نعيش عليهاء وفى أيدينا أضواء تشير 
ظ إلى مسالكهء فقد بدأ يعبر عن نفسه بعد زمن الفرزدق بقليل فى لغة الرمز والإبماء: 
هما قلت وفى مثل طبقعات فحول الشعراء» لابن سلام وفى مثل كلام الحاحظ . 
وطبقته ؛ وأخذت اللغة تتضح شيئاً فشيثاً. وفد شرح عبد القاهر هذا الغموض بطريقة 
ززة» وتجربة خصبة» يمكن أن تكون بين أيديناء ونحن نستكشف الأصول التى كان 
يعول عليها مثل الفرزدق» والأنصارى» وأن نحلل قصيدة حسان كلمة كلمة. 
وبوعى» ويقظة» وحس دراك لنفى اللمحة؛ كما كانوا يقولون» وحيشذ نهتدى إلى 
' الشئ الذى زعزع أبا فراس حتى قام يسحب رداءه لا يدرى طرفه؛ وقل مثل ذلك فى 
. تصيدة الفرزدق حتى نستخرج الذى بان للأنصارى فكسره» وانصرف صامتاً كثيباً: 
' ولم تستخرج أصول البلاغة والنقد فى أى زمن وفى أى أمة؛ إلا من حر الشعرء 
[ ومختار الكلام؛ وعبد القاهر كان يقول إن المنجم الذى تستخرج منه أصول البلاغة هو 
الشعرء الذى هو معدنهاء كما كان يقول وأنت ترى أن هذا عمل آخرء وباب متسع: 
بعين عليه علم التفسيرء وعلم الفقه وأصوله» وعلوم البلاغة» وإنك لتفسده الفساد 
[ الويل لو دخلته بمنجزات اليهود والتصارق»: وليسن:بيئنا وبينك شيء. زلسععا قن 
ييه إن كاد وعد دود نه ا لشسديه الذن يل كل شلاة رعس من 
' واكتفى بأن يتلقط قمامات فكر الأمم» وجَد ويجد فى صرف الجيل عن أبواب الجدء 
' دتجح فى ذلك. لأن صرف الأجيال عن المشقة والمكابدة» أيسر من اقتيادهم إليها . 
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» رمك 00 ً' لض ره 
لَه سبال الربع اللجديد التكلما ظ يدهم ادام فبرفة اظْلَئٌ(0 


عي ١‏ #اض 


ظ 2 وج 1 لقو دع اع« و و ا سدية 

أبى رسم دار الى ان يتكلما وهل ينطق المعروف من كان بكم(" 
ٍ 1 1 8 أله لق 3 > © ىك 0 عا ل تي 
بقاع نقبيه الجزع من بطن يلبن تحمل منه أهله مستبم 0 


5 5 48 ا« © أصس - خرااسسن | 8 2 8 
ديار لشقعمئناء الفؤاد وتبرإهسسا لساري تستتل المراض زا 0 
ةَ ع | ف الل , سا م ال 4 عرس © ام 1007 


سّ َ 8 ع لا 85 . عي عر 1 عر | #اصض 
لاتحي ييه ست بها ...قباس إلا ميا لي ف 


ع اقل 


بي 8 لرلي مر ع ا 8 


من الأرض دان جوزه اتببجح مين | 
م | ادص .3م" 1 4“ ال 0 0 7 
نحن مطافيل الرباع خلا له إذااستن فى حافاته البرق أنْجِىٌ() 


)١(‏ المدفع وجمعه مدافع؛ اسم مكان لتدافع السيل العظيم؛ وأشداخ واد من أردية المديئة» وبرقه بف الباء 
سكيد لراء حجار ورمل وطين؛ والاستفهام هنا معناه الإثبات؛ أى اسأل الربع الجديد التكلم. 

ب الاشننها! فى فوله اوهل ينطق المعروف» معناء النفى أى لاينطن المعروف من كان أبكم وتأمل الرجوع والتضاد 
الذى بئى عليه البيتان» وأحكم ذلك لان فيه الشعر. 

() نتهم أهله أى نزلوا تهامة: والقاع السهل؛ والجرع منقطع الوادى . 

(4) ديار لد الفؤاد كلام مستائف . على عادتهم فى ذلك رشعثاء المؤاد كلمة جيدة؛ راصفة لشيابها؛ 
رسحرتها ورفرط حميها؛ وقد ذكر فى شعره شعثاء؛ وهى امرأة تزوجها حسانء وأراد هنا الوصف؛ 
والمراض بمتح الميم وتغلم أسماء أمكنة . 

)0( حوراء المدامع أى العيئين؛ شبهها بالغلبية التى سيلكر حكايتها. 

() النشاصض» السحاب؛ والإررام حَنِين الناقة: 
من المجار الحسن؛ 

(1) أعطافه: جوائيه؛ 


والمراد صوث الرعد؛ بعد اذا هم - ا 8 
/ ظ يوي 2 لرعد؛ يعنى إذا هبت الريح للسحاب صوت؛ رهر 
جعل الريح ثهب له وهو يحن لهبوبها. 
: 0 6ه 
وكاب 0 3 تجمعه. واخور الرسط؛ وجوره فاعل اسم الفاعل دان ودان فاعل دناء 
و ودنا من الارض داني جوره أى ما دنا من وسطه - ولا يكون ذلك إلا عند سقوطه؛ 
0 كا صوت - كان ما كان. وهو جواب لا المحلون. ظ 

7) معطافزيل الرباع؛ أى الت ولدت فى الربيعء ولاحظ آرم ومح ,: [ جء 
فى ريع ولاحظ أزدم وَحَسْسَم وتحمن كلها من أفعال القلوب؛ والكلام قا 
البرق؛ فى حافات السسما 1 كاتا وتائين أباء بإفعامها بالروح الإنسانى؛ المحب الودود؛ واسأن 

2 8 ى جعل له سنناء رطريقا؛ يخفق فيه. وأئجم أى أسرع مطرها ودام. 


٠١4 


رات سم 


55 ع صصق 5 


كلاه بأكناف العهقينق وثيله ع مان الجسماء وك ب 3 010( 
1 ا ع رباك وانواء. وكلاسه تتداعى والقى بَرْكَهُ وني ا 


عر َّ عم 


النعييم افيه كل مَدقَّع 9 العضاه سيل وا رن 
ترا بَليلٍ فاسْمَقَلْتْ حمولهم وعالينَ انْمَاطَ الدّرَ قل الْرَّمس(؛) 
اسهد بأعنّاق الفنباء وأبررت حواشى برود اللو ويا 01 
فانى تلانيها إذا حل أملثها بواد يمان من غقّرر وأسلَمَ7) 
نلاق ا واعسصالاق افد النوى تكسما حكن انوافى" موس !9 
أددى لها فى كل عام قصيدة ري وأفْعُد مكفيًا بيشرب سكسل 
ا بنعم الجار يؤلف ماده كذى العرف ذامال كثير ومعَدمٌ(9) 


)١(‏ العفيق وإد بالمدينة؛ والوئيد» شدة الصوث». وماد هضبة يعنى شدة صوت الرعدء كادت تهدم هذه 
البضبة؛ مع أنها قوية والْلَمُلّم الملموم المدموج المتماسك . 
(؟) تربان واد 0 من العقيق؛ والودق المطرء وانهلاله انصبابه. والبرك الصدر. رتهزم صوت؛ رألقى بركه؛ 
مجار عن قرة تدافع المطر رسقوطه: وكأنه بعير القى صدره؛ وثقله والتهزم الموت, وتامل هذه الافعال 
الثلائة تداعى. . القى. . تهزم . 
(5) العضاه: كل شجر له شوك؛ والواحد عضه؛ وإلما بكس السيل إذا كان سيلا شديداء والتلعة المسيل إلى 
الوادى؛ رسيله لم يتصرم أى لم ينقعلم . 
ظ (؛) الدرقل : مبرباعن الإباب: والمرقم المرقوم؛ بالألوان والصدرء والانماط الانواع؛ يصف ما على الهوادج 
ظ وكانوا ينون هوادج النسا ووصفت هله الزينة فى الشعر وكثر وصفها. 
ظ (4) عسجن بأعناق الفلباء» أى مددن أعناقا كأعناق الظباء؛ وأظهرت جوانب البرود اليمانية؛ وشيًا متمثماء أراد 
٠‏ ماعلى الهوادج ما يدل على وفرة النعمة. 
١‏ (١)غفار‏ وأسلم من منازل اليمن. وإنما ذهب بها إلى دياره .الأولى» الثى خرج منها جده الابعّد عمر بن عامر بن 
حارثة؛ لما رأى فى نُومه سيل العرم؛ ولحق من ولده بالمدينة الخزرج؛ والأوس» ابنا حارثة بن ثعلبة. 
٠‏ 10( جاء فى الديوان مطلبعة دار المعارف اختلاف بالكسرء وكذلك بعيد. ولم أجد وجها لهذا الإعراب» ولا وجها 
لبيان المعنى؛ ورجحت أنها مضمومة؛ وأن تلاق خخبر مقدم وأصل الكلام تلافيكما تلاق بعيد حتى توافى 
هوسما. ظ 
0) يثرب المدينة أر هى أرض وقعث المديئة ناحيتها . 
ظ (1) فول ذا مال كثير حال أراد أنه صاحب عرف حال كونه ذا مال كثير وحال كونه معدما. 


ةك 217 5021111601 


و ل اماس # اس 2 
1 0 أ فا الع انه 0 و 
9 ب فة !3 - 1 عا سا ) 
5 اق تُْطر المخير 2 ؟ ضرم )١(‏ 


2 5 د وخَالَط شيمتى ,ع ولم لام يان لفاس ب د 


1 0 قا 8 1 ديم > # اع 
11م ب اسم رت ورزؤها سيوفاً وأدراعا وجمعا عرمرم|( 
وأبقى لنا 8 
م ٠‏ 2 0 كل اوور م 
ألسنا : د الكش ص طح لوي وعلب مران الوشيج محطّم!!) 
فحوق 


. و 5 يي 3 #0 
با ى من ' يد ذى مهابه أبوه أبونا وابن أخت ب اا 
وكائن ثر [ 2 

١ 6 2-1 9 :‏ 6 8 , ل مر 
إن لتقرى | ف ضيف إن 4 طارقا و الشحم ما أمسى صحيحا مسلّم(ة) 


اذا اده أقاق السماء ام تمت كأن علفا توب عَصب مسَّهّم() 


ل 2 آم 


يديت قُدُورَ المماد سول بوتا قَابلَ دهُمًا فى الْمحَلَة صيِكٌ0) 


سال لل عن هن 8 


نلتيفا وهاه فناثنا ينُوبونٌ بحرا من سمَيْحة مُعَلّمة 


)١(‏ الخضرم كزبرج الماء الكثير» والمجواد المعطاء» وفياض العشيات حالء» وقوله: «تمطر الخير كفه» من مجاز 
الكلام؛ وهو من الكلام النادر. 

(؟) وصلت به كفى يعنى قاربته: وآررته» وخالط شيمتى يعنى خالط طبعى» لقرب ما بينناء فالشاعر يؤلف بينه 
كذى العرف» والشاعر وصول لمن تمطر الخير كفه؛ لنب بكسر السين المؤذى كثير السباب» د يكثر 
الناس لومه؛ لسوء فعله 

() الجمع العرمرم الجمع الكثير الموفور» وإنما أراد كثرتهم؛ وأنه لا تتنقصهم إلا الحروث؛ ومع كثرة حرربهم؛ 
فالعتاد كي والرجال جمرع عرميع. 

() الطيّة كالطوية يقال فلان حسن الطية أى ما تنطوى عليه نفسه: والمران الرماح الليّنة وأنها مع ليونتها وجودتها 
قالرة بها حتى تتحطمء والوشيج شجر الرماح» والكبش السيد والقائد. 

(5) وكائن ترى معناه كثيرا ها ترى سيدا هو مناء وأبوه أبوناء أو ابن أخت يعنى أن السيادة تكثر فينا. 

(1) تقرى العيفين للحم البلدم» ؛ الطيب»؛ ا أجودهاء وأصحهاء وأطيبها. 

(0) العصب برود يمانية ١‏ المخطط . 

(8) قدور الصاد القدور التى من النحاس الأصفرء والقنابل واحدها قَدْبله بفتح القاف هى الجماعة من الخبل» 

[ رالصيم جمع صائم؛ والخيل الصيام هى الخيل القيام؛ يصف القدور وأنها كجماعات الخيل الدهم القيام بريه 
كثرتها وضخامتها. 

(؛) الواضل الذى يدخل على القوم ساكل معهم من غير أن يع : رهقت بن عد غير ]0 يدهن ولا يكون ذلك 
إلا فى بيوت الكرماء؛ وسميحة بضم السين بثر بالمديئة كثير الماء» ويذكر كثيرا فى شعر شعراء المدبنة. 
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عن اه 0 قلي 8 
ع ان اتنا من متحة يعفسها 


م 


فَتى ا عارى الأشاجع لاحه 


امتدبرتنا لجعي درت مقوئنا 
ولَدنَا ب بنى العنقاء وأبتى م محرق 
1-0 ذا المال القليل إذا بدت 
بي فحْننا الَكْروف أن ينْطئ لخن ره 


8 خب | جح عبن عن 8 عي 


1 > 0 3 لك جزينا بصنعة 


النهشلية . 
(ا) الصرم: الفقير. ' 
)١‏ الجفنات جمع جفنة وهى القصعة. 


(8) الخنا الفحش» وقائلهم لا يقول إلا معروفا. 
(4) | 
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شماريخ رضسوى صزة تكلب ا 
وغسان تميع حوضنًا أن 0 ئّ(١)‏ 
تسراع الكّسّاة يَرْشيَحْ الماك وال 50 
كأن عروق الجوف , بلمستحر. 1 
فأكرم بئا حالا رأكرم بنا ابئما(0) 
يروو فينا وإن كان مسرم( 
بلسجاقا سس 57 جد و١0‏ 
7 1 


فبؤسى ببؤساها 0-3 العما 0 


, الفعم الكثير» وشماريخ رضوى: أعالى جبل رضوى. الحاضر فخم ضلخم. والماضى جبل باسق‎ )١( 

() فنع حوضنا أن يهدم؛ استعارة تثيلية لقرتهم؛ ومنعهم لحوزتهم رانهم لا ينال منهم عدو. ولحسان أبناء 
عمومة الخزرج الذين منهم الشاعر؛ وهم ملوك الشام. 

(5) الأشاجع عروق فى ظاهر الكف». واحدها أشجع؛ ولااحه أضمره؛ رغيره؛ وقراع الكماة مئارلة الشجعان؛ 
وأن المسك يرشح مع دمه» لأنهم أشراف» وسادة؛ وملوك. 

(؛) العندم صبغ أحمرء يريد إذا عرقوا عرقوا برائحة طيبة. 

(0) العنقاء ثعلبة بن عمر مزيقاء» بن عامر بن ماء السماء؛ ومحرق الحارث بن عمرْ مزيقاء؛ رهو الجحد الثالث 
عشر لحسان؛ وبعد جده الخزرج بأبوين» والخزرج بن حارثة؛ بن ثعلبة» بن ضمر همزيقاء؛ وهو العنقاء 
ولقب بذلك لطول عنقه» وولده الحارث؛ هو المحرق؛ ولقب بذلك لانه أول من عدب بالثار؛ وال 
الكلبى أن عمرو بن هند سمى محرقاء لاله أقسم يحرقّن مائة من تميم؛ لما قتل سويد بن ربيعة التميمى اا 
له؛ ثم هرب فقتل عمرو سبعة من أولاده؛ ثم أحرق ثمانية وتسعين؛ وأقبل رجل من البراججم حيرن رأى 
الدخان ساطعا وحسيه الطعام يعمل ؛ فلما دنا قال له عمرو ممن 
راكب البراجم» وأحرقه والبراجم من تميم فبلغ الإحراق تسعة ورتسعين وأتم المائة بالحمراء بنت ممسمرة 


من الرجل قال من البراجم؛ نقال: ١إن‏ الشقى 


راد أنهم ظاهرون على معد يكافئون إحسانهم ربردعول بؤسهم . 


ول اللتصيقة و .]ال وامحيييه لبن أولت وحشة عريبها. وبا ت المعازى الأرر 
حت د اناا < / للشعرء فإذا التبس فليس لنا مسب 
ب ونان هبريية: 
سان وكان علماؤنا يهتمون فى الشعر عر وبيال 0 لانهم يعلمون أله إن 
القارىء علاقات الإعراب» فلن يفهم مس الكلام شكناء وإذا تأهت من 


ناهنتة من 
ولالات الألفاظ؛ فلن يفهم شيئاء ويتركود ما وراء ذلك للقارئ. وعليه هو وحل, إن 
يضع لسانه فى الشعر؛ , وأن يقلّبه بلسانه؛ زيلب لسانه به عستى يلوك ويدوق 


ويعرف» حلوه؛ ومره» وهذا أفضل طريق» وأبر بك أيها القارئ» وأصله البو: 

بالقارئ؛ وبذوقه. وصحة طبعه: وقد ذكر الأستاذ يحيى حقى شيئأً كهذا وماك 

ورفض أن يشرح الشراح» والنقاد بعادت | 

نما الأمّمُ الأخلاق مَابقيت فإن هم ذَهَبت أخلاقهم ذَمر 
وإنما أشرح ما أشرح من الشعر لنعلم طُّلاب العلم الطريق الذى تعلمنا منه شيئًاء 

ونرتاد معهم المسافة» التى توهمنا أننا استوضحنا بعض معالمهاء وربما كنا واهمين, 

وربما كان ارتيادنا ارتياد ضلال؛» والله غالب على أمرهء أقول اقرأ وحدك قصيلة 

حسان وضع نحت لسانك قوله: 


قر قر عر ور 


«ألم سال ؛ الربع الجديد التَكَلّماا وقد ذكر فى هذه القصيدة محامده ومحامد قومه, 
وبناها على ذلك: 2 فيها إلا هذاء وتأمل كيف فتحها بسؤال الربع أن يتكلم؛ 
ركف أل ضلت أن يكل اشرق #الضى عررهء .ركناة العام لون اياف بوي 
عن فضائله؛ وفضائل أرومته؛ وإنما سيتكلم أيضا هذا الربع» الذى شهد حاضرا 
فعماء وماضيا كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما». 

وتأمل كيف سأل الربع أن يتكلم» وأبى الربع أن يتكلم 5 يعود الشاعر ويقول 
اوهل ينطق المعروف من كان أبِكّما' وكيف وحى بهذا وحيا خخفيا إلى معنى أن 
لابسكت . عن النطق لمعروفهم. وصنائعهم» وفضائلهم. ؛ إلا من كان أيكم. 


هذا ابتداء حى: وراجعه واغمس لسانك فيه» وراجع رنينه هناك فى البيت الرابع 
والثلاثين (وقائلنا بالعرق أن يتكلم) وهذا من بسراعة ل 
0 


سسسسست .سات اكز 
21051 ) 5597 5021101 


ظ الفنوث الملاغيه ) وأجلهاء وأقدرها على استئفار مصمرات الشعر , 


م ضع بسن م -3 واستخرج سسخاءهاء وككيف تكون فى 
ظ تبواطرها وهر 9 0 والدل» والنعمة والشباب فؤادهاء ثم 
كيف مارت هذه الخوراء ظبية ترتعى بمندفع الوادى أراكاء وكلمة «واذ' فى قوله «وإذ 
0 حوراء المدامع» وإن كانت دالة على زمن الصبوة. وتشعث الفؤاد. بالفراهة, 
أربجنون الشباب» فإنها لاتخلو من الدلالة على المفاجأة؛ التى بها صارت هذه الشئائة 
اظبية؛ ثم تأمل كلمة (مندفع الوادى) القن ترعى يق الأرالك. واكيف تر ددرت وارتبطت فى 
يكرارها بالماء» والختصب» (وأصبح منه كل مدفع تلعة) ثم كيف انصرف عنها الشعر 
إلى وصف السحاب والمطر. وختصير الليارة. وقد الجاى عبان فى هذا رشك مد 
أنيات لا أجد نظيرا لها فى بابها إلا فى حائية أوس» رهى من عيون الشعر وفى لامية 
امرئ القيس» وفيها البيت المشهور: 


2:7 لط ا ا لي 5 
كأن سباعاً فيه غرقى غذية بأرجائه الة لهسي كن نابيش ف عنصل 


٠‏ واجع أصوات العذ؛ عت له الريح اروم :دوقت اماف فتحمحم» ثم حَنت 
له مَطَافيل الرباع»» وكأن مطافيل الرباع جعلن تحننهن استجابات إيقاعيه لإ رزام الرعد 
اتسمحمه) وكأنهن وقفن يركض ويلعين ويتطرين . 
: ضع نحت لسانك قوله 0 الججماء ركنا ململباء وكيف استحالت؛ الصورة 
من حنين امطافيل الرباع» مع إرزام الرعد وحمحمته وصار وئيد الرعد يعنى صوته 
١‏ 5-5 لجَماء ركنا ملَمَلّمَاء وصار مندفّع الوادى الذى كانت ترعى فيه الخوراء يكب 
جر العضاه القوى الصلب؛» وكيف هيأ الشاعر بهذا إلى قوله تَنَادَوا بليل فاسبَملت 
كمولهم؟. ١‏ 
ثم راجع قوله «عسجن. بأعمّاق الظباء» أى مددن أعناقا كأعناق الظباء وكيف رجع 
لك الجار والمجرور (بأعناق الظباء) وبعث فى نفسك صورة التى ترعى الأراك بعدما 
فلك الشاعر عنها بوصف خصب الديارء ثم هى فى نفسها صورة من أمتع الصورء 
أرفعهاء وما لا أجده فى الشعر إلا نادراء مع كثرة ذكر المرأة والظبية. 
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دغ وقار قبا وسرفة ؟ و نصير 


وله «وأقعد ل مكقيًا د سرب 050 


نا اق 55 «بشعثاء المؤاد' وذلاتة علق ذلك وما انحو ,أو ول 
ثم و ع6 فى 


2 
وى لها فى كل عام قعريه 
ألمت الجَار يؤ 
فاجع 1 عر 
وف 
اللفظ؛ سان هنا عله مع تنك امت يلاك موف داعبا يي 
إلا عرّنا قاهر له» وإغا ساق الكلام مساق الاستفهامء وقال لك 


به ا يار . من القتر. 


الفرزدى قولا عز 
ا جع 0 شلك وما تعر فه من أخلافى وشيمى » ولو راجعت ونقاررت وأنصفت 
أب * 


قلت إننى نعم ١‏ 
بارزة فى إجراء أشالبب الاستمهام, في عاق عقا تها . 
حمدة كيف ضار تيل | ؛ سكحا 
ثم تأمل قوله : ام قر لتايس كلمة و 23 لنبيل» سحاية 
عطي ولا تأخكد: ثم هى لاتمطر ماءء وإنما تمطر الخيره» وتأمل الألف واللام فى 
الخبرء ومعتاها الكمال أى الذى هو حقيق بأن يكون خيراء يستوى فى ذلك امال 
وصنائع المعروف» وكل ما يمد به الكريم يدا . ظ 
ثم تأمل دقة الشعر حين قال: قوقلت به كفى) ولم يقل وصلت به نمسى. 
وليست المسألة لمناسية ذكر الكف فحسب» وإن كان ذلك مما يرضاه أهل العلمء وإما 
لأنه جَعَلَ كم هو الآخر تمطر الخير. 
ثم تأمل «طية الَوى؟ . «وشماريخ رضوى عزة رما 
وحسن التأتى لآداء المعتى و 
وقد بلغ الغاية بهذه اللغة الهادئة ‏ وهذا المجاز السهل امنع حوضنا أن 007 
كارت قساف سيق النفّس الهادئ. وهو موضع الجلجلة؛ وعلو الصدوت؛ 


الخار يلف بيته» وكلمة يؤلف بيته من الكلمات الحية: ولحسان قدرة 


1٠ 


502111101 217 210100016 


> 
خامة ية اللفظ ؛ نم إنه أدخل فى الكلام شيئأ من القوة لما ذكر غسان, التى هى 


0 الشسال ٠‏ فحوضهم لاتهدمه معد يكل ادل" 
ظ ي نان الذين هم ملوك الشام» بكل قوتها. 
اتن قراع الكتائب ونزيف الدم» قرن هذه الوحشة برشح المسك. ايرشح 
58 والدما» وقلمه على الدم فدل على شرفهم الذى صارت به دماؤهم 00 ثم 
جم إلى السلم؛ وأكد معلى هذا الخبرناء والنعمة. والتميز وأن الشمس إذا 5 
نهم (كأن عروق الجوف لب جمد عندما" أرأيت هذا الفخر الرائع وهذه القوة 
017 سي فجها الملك والعندم ‏ هذا غير كلام الفرزدق». الذى يضع 
رن الأشلاء» والدماءء والرجالء المغلولين» بالسلاسل «مكتوف لين ومرْعف». 
وما أراد حسان أن يشير إلى حدة البأس ؛ والتى لا بد منها فى الأقوام حتى يدفعوا 
ياش أهل الشرء رمز إلى هذا رمزا خفيا بذكر عرق قن لد 


4 


رَلّدنا بتى العنقاء وابئى محرق» وهو أول من عاقب بالنار» وهو الحارث بن عمرو 
مزيقاء: والعثقاء أخوه ثعلبة بن عمرو مزيقاء بن عامر بن ماء السماء» وهو فى ترتيب 
5-5 حسان الجد الرابع عشرء وثعلية بن عمرو هذا هو جد الخزرج يه يعنى الخزرج بن 
حارثة بن تعلبة» وماء السماء بن حارثة الغطريف» بن امرئ القيس البطريق» بن 
تعلبة البهلول»؛ وبين البهلول وكهلان ابن سب بن يشجبء بن يعرب» بن قحطان بن 
سام بن نوح عليه السلام ستة آباء» هذا ما فى نسب حسانء والغريب أنه يقول ولدنا 
نى العنقاء» وابنى محرق» ولم يقل ولدنا بنو العنقاء وابئا محرق وكأنه يتكلم بلسان 
جده الأسبق للخزرج والذى ولد بنى العنقاء وابنى محرق هو عمر مزيقاء وحسان 
بتكلم بلسانه ولا أجد وجها لما ترويه كتب الأدب من قول النابغة لحسان فى نقده 
لشعره فخرت بمن ولدت: ولم.تفخر بمن ولدكء لأن حسانا لم يلد بنى العنقاءء. ولا 
انى محرق» وإنما يعرف من. يقرا التاريخ أن المحرق هو الحارث بن عمر ومزيقاء 
العنقاء؛ أخوه تعلبة؛ ولا يتصور أن النابغة يجهل ذلك لأن العرب لايجهلون 
أنسابهم . ولايزال اسم قحطان بن سام بن نوح يكتب فى كشوف تلاميذ المدارس 


١١١ 
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الذي نتهى نسبهم بكلمة (قحطابى. ا : وو 1 رهم 
المنوب الذين منهم حسان» 93 يجوز أن يجهل هم ء دعو يذكر 

2-0 الأنساب من العلوم التى لايجوز لشاعر | 1 

ومدكر آباءهم » ووقائعهم؛ وعلم “ن لان يتساهل 


. وندع هذا ونبدأ فصيلة الغرزدق‎ ٠ هعبق 5 الشعر بالغ الدقة والوعى والتكابيك:‎ ٠ 


0 0030 2 ند 
مَرْفْتَ بَاعْشَاشٍ وَمَا كدت تعزف وأنكرت من رآء مسا كنت تعرز 
كب بك ال جل نال اقاتهنا ترى الموت فى البيت الذى كنت تالز 


5 5 : 8 ضيه | ع عر ف ً< لم َك 00 0" 2 

لجاجة . تيعس ) ليس بالوصل إلهب اخو الو سل من يذبو ومن ب 4 
ا عر د لي ل 2 بين 0 # افر اس 

إذا اتتبهت حدراء من تومه الضحى وصث وقناج اهب !ا درع خم ز ومطرق 

بأخضر من نَعْمانٌ ثم جلت به عذاب الثنايًا طيبًا حين يرش 


راجع الغريب وأحكم علاقات الكلمات» والمعانى؛ والجحمل وحدك ولا عه 
بعلاقات الأعراب؛ ولا تقتدى بمن يدرسون الشعر بمعزل عن الإعراب واعلم أن 
إهمال الإعراب عجمة؛ فى درس الأدب وقد قالوا إنه أراد عزفت عن أعشاش. 
وأعشاش اسم موضع؛ والباء فى كلام الشاعر بمعنى عن» ولا أجد معنى لقول الشاعر 
إنه عزف» وزها.ء وانصرف عن مكان كذاء لأن الشعراء يبدؤون شعرهم 5 
إلى الأمكنة والإقبال عليهاء ولم أعرف شاغرا بدأ شعره بقوله زهدت عن مكاذ 
كذاء والأقرب أن يكون الشاعر أراد العزوف المطلق غير المقيّد بشىء معين وقم 
العزوف عنه؛ وإنما أراد أن العزوف داخل نفسهء فصار يعزف عن كل مايصح 
العزروف عنهء؛ وهى حالة من الملل والانصرافء. وكأن النفسن أفرغت من كل شىء 
كانت تقبل عليه وقوله اوماكدت تعزف» يعنى أن هذا العزوف غريب عليك؛ فلم 
بواحد قبل »ولا كاد يوجد»ء وكاد فعل معناه المقاربيةع ونفى مقارية الفعل. ؛-أبلغ من نفى 
لفعل نفسه. وكأنه عزف بعد لأى ولأواءء ومكابدة فى طرد هذه الحالة الكشيبة التى 
أفرغت نفسه من كل ما كانت تقبل عليه؛ حتى من الصاحبة التى أشار بعد ذلك إلى 


: ذارء 3 300 : 5 0 8 5 ع ها عر ساقس 
نها ذات بها ؛ ونضارة) وعضارة وبعمة. وِلْهذا عطف قوله (وأنكرت من حدراء 


حسم اكد ظ 
21051 ) 5597 5021101 


ان َ نتيب نا اليه الع : 4 7 1 
ؤي تعرف” ب فسن .واطئل ندرا "مسب وإفا ضبان يو 
عن يرق وحدراه أسم زرجه. ولم يذكر فى هذه ألم لقصصدة | 2100 له 
بجا ها 70 50 يله اسم امرأة إلا هى, 
؛ :اك صورا دو مناه رات »؛ وللمى حبو سرة |( جر 
5008 ياغ ا لس التى عةة يولم وضرح وابسد 
ب صبايعى ضلاتة في شعرهم وما لي قوله اما كنت تسرف .هى ما الوصولة, 
يهام وعموم؛ وشمولء وأن اتكاره لم يكن إنكارا لشىء من خلائقها: ولا 
.من زيتتهاء وإنما أنكر منها كل ما كان يعرف. ويألف. ويحب. وكأنها قد 
55 وإن لم يقل عزفت عن كذاء أوعزفت عن كل شىم؛ لانه اكتفى بأن جعل 
العذروف وصفما له؛ داخل نفسهء وفر فى قرارهاء وامتلكها وأحاط بها؛ وهذا أغرب 
ليس فى شعر الفرزدق وحده؛ وإنما فى الشعر كلهء وإنما تتشابه مطالع الشعراء 
ماقام تقدك: لالظلم ال احذ كينا 5 ا لفل 70 
ع الشاعر قد يكرد لطلع الو كرر زهير لقلب عن سلمى) وكما 
ور الأعشى «ودع هريرة؟ وكما-كرر امرؤ القيس «قفا نبك؟ وما لم يتكرر فهو متشابه 
إلا هذا الطلع؛ وقد كان الفرزدق يبدأ كثيرا من قصائده من غير ذكر الصاحبه كقوله: 
قلق مجك المتدماء كي لما يتَاهائمه افر وأطول 
وقوله : 
نا بي خندف والخامى حَقيقَتّها قد جعلوا فى يَدَى الشمس والقَّمّرا 
رهذا الكثيرء ويذكر الصاحبه والديار والرحلة كقوله : 
إل الى : نُظْرت إليك ؛ 7 77 تذرت إليك بمثل / سي ١‏ جؤدر 


وفادر اسم موضع . 


وقوله : . ظ 
8 سورعو حي اع | #اعي #2 آي لي الى 3 م و 1 
رت وار ودود مَطرقها جل البرى لتواحخل صعر 


البرى واحدها بره؛ وهى حلقة توضع فى أنف البعير» والنواحل الضوامر من كثرة 
السيرء والصعر المائلة خدودهاء من جذب الازمة. 
رقوله: 
١1717‏ 


| 
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ف خثرة ‏ .سؤولرتا وفتنه كناو هت .) 
اق لَب من علا عى الميل ينه 


ب 
وعلية موضع ٠‏ 
وقوله : 5 : 
طاقت سا فى المثاء 432 وهنا وقد كاد السسلا ب" 
وقوله : 


لول لع عسي عن و | درق لمق ابي لش 


اعيتانى عَلى ورت فلب يسن برس كين إلى ارا 


لوا 


ٌ 0 ضََ ا : جيى ١‏ سمل 5 
إذا دقرت توار له أشنجة هكلت مدامع م ل تتفي الحويطاان جار 


نكب عن الطريق عدل عنه» والأكثبة واحدها الكثيب». َه و الثل من الرمل قل:” 
وقوله عرفت بأعشاش) مغاير لذلك كله والكلام كما نرى بنى على التجرياد 
والانتزاع» وهو أن ينتزع الشاعر من نفسه نفسا أخرى» يخاطبهاء ويحاورها وبحكى 
لها أحواله؛ وأشجانه. ولايكون ذلك إلا فى المعانى التى لها شأنء الشاعر فبها 
هوالذى يقولء» وهو الذى يسمع» هو المتكلم, وللخاطب معاء هو الذى يرسل 
أشجانه والامه» ورموزهء وهر الذى سمب هذا كله.» وكأنه أغلق دائرة الث 
والأسقتبال عليه وله وكانه بس نهذة الأحوال إلى نفسه ويضن أ أن يخاطب بها 
غيره» أو يحذر ذلك ويخافه؛ لأن هذا الذى أصابه ضرب من البلوى» رأى به الموت 
فى البيت الذى كان يألف. حالة من أعجب المالات التى قر يشاعرء .وتأمل بناء 
لكلام فى قوله «وكج بك الجران؛ فلم يب الكلام على الهجر: وإنما بناه على 
اللجاجة» ثم أسندها إلى الهجران» لم يذكر صاحبة هَجَّرتء ولا صاحباء وإما الذى 
لج هو الهجران نفسه؛ وهو تأكيد لعزفت الذى يعنى كما قلت أن نفسه أفرغت من 
كل شىء. وهذا هو الهجران الذى ألح به ولج؛ ع عق نالوق نكن نكا 
قبل» افاشرغها من كل معلى من معاتن الخياف نض : فى" لوت ساسا فى 


١11١ 
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بيت الذى كان سن 3 موضع إلفه) وحبّه دودهء وحياته» وشبابه: وآمال. 
ته وكأنه لما قال حتى كانما ترى الموت إنما ركز ويصور ويلخضن ويتخلض مختى 
وأنكرت» ولخ بك الهجران لآن هذا التعزف؛ والإنىا 
5 | الحصة؛ قل أ سي نم 
و ما نَبَمّت ابه النفس 5-398 أكره وهتجرء» واتضرف عثهه ولن بق إلا ان كود 
بع الموت وجها لوجه . 
ثم إن الكلام بنى كله على ذكر الشىء وضصده؛ أعنى الطباقء: وفيه مفاجات 
ظ لي وإدهاش لهاء فجأه العزوف؛. وما كاد يعزف. وفجأة الإنكا رالا كان يعرف. 
وفجأة الموت فى المكان الذى يألف. والطباق هنا كأنه ضربات يضرب ب بها الشاعر 
انجان التفس. |فيوقظ لوعتهاء وموجلتهاء وهذه الأبيات الثلاثة جدملة واسزة 
2 اعزفت) وعطف عليها و«أنكرت» وما يرتبط بهاء ثم عطف «لج بك 
' الهجران! وما يرتبط بها والبيت الثالث مفعول مطلق للحج, ؛ يبين نوعه؛ وأن الهجران 
لج به لجاجة صرم . ولب بيانا وتوكيدا بقوله ليس بالوصل». وهو تأكيد بعد تأكيد. 
عر ف االقلنين ببعنن سيز ع تأمل لج ثم إسناده إلى الهجران ثم ثم ذكر المصدر لجاجة ثم 
' إضافة اللجاجة إلى الصرم؛ ثم الوصف الذى و ليس بالوصل» وبعد هذا الإيجاز 
الذى تتزاحم فيه المعانى» ترق لمكاو . يستَشرف من تحت وطأة هذه الأحوال 
«العيسبة معتن جايلة. كأنه يتنسمه. وهو قوله: نما أ خنو الوصل من يدنو ومن 
يتلطّف' وأين الوصل والدنو». والتلطف من لحاجة الضرعء الذى لايشوبه وصلء وإغا 
'هر قطيعة وقطع غليظ» الشاعر يحاول أن يمهد لك الطريق لتصل إلى عمق إحساسه 
الذى استقر فى قاع نفسه. 

وقوله : 


إذا اتشيهت حدراء من نَومَة "سيم دعت وَعَليِيَا قرع سير وصسطرق 
باصضّر بن تملا ثم جلت ب ملاب لاوا اي سي وش 
ظ حديث جديد تكش فت به هله المالة التى جىمت على قله قلبه ونفسه حتى رأى 
| 

الوت, ودليل هذا الانكشاف هو أنه هنا لكو حدراء. ومخدعها. ودرعها ومطرفها, 
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قكل تلك الحالة | 
ورضابهاء وطيبه؛ ورشفه؛ وبهذا يكون -- تبرج “نا تى وصفها بقول. 
بر در ما عرف على أنه عاد إلى نفسه ولم يعد ير الور ر 
( 30 اها هُ ك5 
ليت الذى كان يألف» وإثما يرى حدراء فى أبهى ما يراها فيه لقد ذهس 7 
» وأ ا 
. والإنكار؛ واليجرء والصّرمء وعاد الوصلء والتوددء والتلطفء» وتامل خف 
كيف ألف ما اختلف» وانتقل من حالة الإنكار والهجرء ا 
أبى فراس؛ و ١‏ 
من الودء والحب) ونشوة : القلب بحدراء» قال ليصل هاتين اخالتين المختلفتين أن 
يكون الاختلاف «إنما أخمو الوصل من يدنو رمن ا م وراجع لاو 
وموضعها تراها معبرا عبر به الكلام من لفح الهجير» إلى أخضر تعمان. والرضان, 
الطيب حين يرشف» وهذا ثما سماه الباقلانى تأليف المختلف. وجعله بايا عاليا ر. 


مع ل هم 


أبواب البلاغة» ثم تأمل الاعمتراض فى قوله اادعت وعليها د خر ومطرف بأخضر 
7 ات 55 أقحم الحملة الحالية (وعليها درع خز) بين الفعل والمفعول, ٠,‏ وإنما 
يؤتى بالكلام على هذا الوجه ليدلك الشاعر على مزيد عنايته بهذه ا حال التى اعترفر 
بهاء وأن هذا الجزء من المعنى أولى عنده من المعنى الذى زحزحه من أجله؛ وهو قول 
ابأخضر من نَعمَان) مع أهميته) وكأن الفرزدق أراد أن يقتاد عينيك قسرا إلى الحدراء, 
وهى فى مخدعهاء لترى بهاءهاء وجمالهاء وشبابهاء ونضارتهاء فيدلك دلالة قاطئ 
على أنه لم يعد يرى الموت ف البيكة الذ6 بالق وإنما فيه الحياة والشباب. 
والصبوة» والإلف, والنشوة وحالة لو فنا حيو م ع 
وقوله: ابأخضر من نَعمَانَ) المراد به قضبان الأراك. الذى يكون من وادى عرفة؛ 
وفد كرر هذا كما كرر ذكر عرفة؛ وتكرار ذكر عرفة فى القصيدة له دلالات كثيرة 
تنبينها بعد دراسة الصور الأخرى؛ ومنها أن عرفة قبس مضىء فى تاريخ الحجاز التى 
يسكنها ولد إسماعيل علية اليباام) والفرزدق منهم؛ وهم معد الذين جاؤوا فى شعر 
حسان «متى ما نا من معد بعصبة! والفرزدق هنا يذكر تميماء ومضراء والخلافة؛ 
والنبوة» وإمارة احج ء ويأتى ذكر عرفة فى. هذا السياق على وجه مألوف جداء ثم إنه 
ا عادة الغبنية , يذكروا فى نسيبهم اصطحابهم لأراك عرفة؛ إلى من يحبون: 
ركانهم يدا عسلت أرواحهم فى ععرفة من أوضار هذه الدنياء اشتاقت إلى الحب؛ 
وإلى من تحب. وهذا صبوة؛ وعفاف, ! 
وصول. ردى ابن هشام قول الشاعر : 
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8 .2 ع م 5 7 ا 2 5 8 41 5 مر # دارا 
5-6 نات تسيو اا حجحيم ولكنى من يلع . 4 02 
002 وه - 7 بر س با سد ف 2 
1 1 ع 1 م 7 5 ك م ف فل ا 0 
١ 5 0 -‏ بوك رلك ل 17 . 1 الك الصو 3 1 2 ؛. ب" 2 بي لقن في 
| حٍِ 2 3ج -- و 2 ب 9 
اليه ع 
5 5-5 2-2 ص 7 ع ان مب 30 بير -_ 
6 2 ع : د ايا 5 2 5 ام ارا 5-5 1 
يا 0 سس ء ١‏ سوسس ثب بن 5-7 4 ملسست عله ما لنفنهقلا هكم ء 1 
- 0-7 با اك لك كر 
ور 5 
2 7 هذه الأبنات اعرال» تبهت البهماء وأزيد شم ىأ ايك ؟ ا 
0 بدا 2 35 ---0 3 5 1 
2 م عسل 
00 ع 5 حطة ور كا . جم 3 .7 م 
بامهماء باتغشلايه ا ولى . عت سار اقل كو ريك , أب كسية 7 كسك عير 1 و لحملة 
عير 5 فا لتر 5 م بير . حي ١‏ #ااصيي 57 لق 8 
١ 0 2-5 5‏ 1 َّ ش د ١‏ 2 2 عر 
ع سين 0 ( أ : 1 ان ا -00_ كك ان اع “ان لاح 89" 1 م 5 ١‏ د ل 2 
وم 5 ةاعم ص * لبن 
دوسد لوقت وبلق له وشرح وقطيل وق له وك زع وقس د د ما 
مسا سيد ٍ 0 0 ' فد مخض الأ و؟ # . . > ' 
وكل وذا تو كا ل و2 د ب ان 0ك لووة كير اع اشع سب ا فيد عه نيه 
ا .م 


ب يك الهجران» وغاية له وقوله اجا صر ما متعول عطلق: وما يعدء متعلقٌ ادق 


- 57 شيك به الكلام ؛ وخمته ؛ ويناء درحصه على بعص 6 ححمى صارت عدة الخمأ 


1 على الله 


حيلة واعددء؛ ومكذه إذا هيت جدراء و الكالة ع ىّ 0 نه 8 ر من 1 أن 1 9 طّّ 
. 5 1 - 1 58 ' و ١‏ م 1 2 4خع. : : 
ايرب من الصياغه ويك الكلام و نسسده 1 الدى سايم 4 عمل الاش 4 مط العا 
-- 2 اي 

5 1 1 مس 5 01 | 5 5 فرع . سر : 
ْ والباب الا لأعظم » ووصعه بآن 1 خر ف-» ملطانًا يعصوىء وال سله ال أمريه . الكلام كله 


اي اط 64 عه ات 1 ا 
لايعظم فى شىء كما يعظم فيه . 


الأى الغار.: أذك حم" تنظ ف معار هآ اليك إل ص بيوعءع ‏ + ١,‏ 17مء- 
لامر العابى . دما ى_ نى هده الا سات غولها فريبه جذا من أينه 
ا - - || الْمْرز 0 . وقسسيك دأ 4 شاطبت " ا ٠‏ 5 1 2 8 > -2 2 0 
تق وتعاسجا اراركت كن > يركو يخاطبيه الركقيم ين محمد وحن عررة جهو 


عزف وانصرفء وأنكرء ولج يه الهجران» وهذا قريب من قوله إنه طرق كل فن 
من فنون الشعرء وصّعد» وصوب» وكأنه كان مفحما لم يقل شعرا قطء كما تحد 
شونه بحدراء حين انتبهت» وهى فى أبهى زيتهاء وشبابهاء قريبا من نشوته حين 
'جاش صدره بالشعرء بعد ما غاض منه» وحين أقرأوصف الشعر للمرأة» وخصوصا 
حبن يذكرون عذاب الثناياء وترشفهم» أذكر شعرهمء وكأنهم يرشفون من عذارى 
لشعر؛ أى من معانيه التى لم يمضغها لسان شاعرء وسوف أزيد هذا بيانا لأنه تكرر فى 


القصياة ٠‏ وبقى فى نفسى سشىء من استعمال كلمة عزفت» وقلنا إن معتاها اتصرفت» 
اذهات؛ ومللت؛ وهذا معنى عزف عزوفاء ويقولون عزف عَرْقَاء ويريدون اللحن» 
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والغناء؛ وكأن عزف : 
طبّها عزف التى هى غنى ؛ 


اه نصيدة ال 
واننفل إلى صورة ثائية من صور القصيدة النى 


النى آثرها الشاعر» دون انصرف» أو زهد؛ كانت تضم 
وإنشدء وهكذا كان حال الفرزدق عزْفًا فى طم م. 


ر فو 
ف 


رأيتها كأنها لوحات كل لوحة منها تتضم. 


٠ لا وهذه أسات | © المانية‎ 5000-6 ٠ 
مذة أناك فى مواقيوة بواحقدة فقسمتها على هذاء وهذه أبيات الصورة الثانية:‎ 


9 0 رات للُقلوب انيتا 
إذا هن سائَطُن الْحَديتْ كانه 
مُوانع للأسرار إل لاهلها 
وَيِذلْنَ بعد البأس من غير ربية 
إذا الْقمّضَات السو طون بالفضحى 
زان يتنه الرلايه تتا 
دَعَونَ بقضبان الأراك التى جَنَى 
لمحن به عَذْب ارضاب غروبه 
لسن الفرئد السروائى تيه 


ميا حول مُنتوجاته يَتَص' 

مراض سلال أو هوالك 4 

اي النحل أو أبكار كرء فط 

ويخلفن ماد الفيور موعن" 

عدبي الفبييك أ باد بي 

َهَا الركب من تَعْمَان أيَام عرفو 
ولاء ‏ ال 


8 0 505 | سانو 
رقاق وأعلى حصيث ركس أعجف 


8 5 8 0 : 0 و 0 2 كر 


٠‏ هذه الآبيات العشرة كلها حديث واحد؛ وصورة واحدة» وتأمّل علاقات المعانى 
فيها؛ وروشائجهاء عرص أنها 0 حقيقة واحلة. وكأنها كلمة واحدة؛ وهو النمط 


الغالى الل سيق نيانة., 


وفل بدأت بواو رب فاذنت هله الواو 


منهاء وهى فى أشهى أحوالهاء وأبهاهاء استر 


وأحسن بناءها. وتأمل 


للحسان؛ يغنى عن كل 5 2 
كرائم الشعر بأنها تستثير 
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1 -255-50 
أنه بعد ما تث شضهت حدراء. واقترب الشعر 


جع الشاعر صورا من الذكرىء ويناها؛ 


. ' كيف بدأ بكلمة مستنفرات للقلوب» وهذا وصف حذف 
موصو فه ؛ اكتفاء بهذله الْصَة 3 الحية اليو 


ة» والقلوب إذا استئْفرت دعاها الهوى 


ات نستخرج الصبوة من أقاصى القلوب» سك بهذا وصفا 
وصف عبد القاهر الجملة الشعرية التى هى من 
من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفاء وهذا وصف له سبيل تصله 


) فالحسناء والخملة الشعرية يعماله : 3 
. بن للقلوب “ فى القلب عملا وانجرا. ,ل 


رن م الصودة فى سياقها بحدرا لتى مضى حديثهاء وان هذا القوان ب 

/ 9 يمورة من ححدراء بسبيل» وأن الكلام وإن كان انتقل لى باب الاسشرجاء 
الذكركاء فإنه إنما يسترجع صورا ذات وشائج . وتأمل التدكي تبر.فى اقول (كانها مََ) 
ينل كنها المجا ليشير بهذا إلى أنهن نوع من الها ليس معروق]: لانهن مها من 


اناس فلسيق ظباء البيد؛ تم إنهن نساء من المهاء اللسرة. التنساء ء المغروفات, 5 

. زك الشاعر مهاء من نوع غريب وكأن ثم جنسا ثالثا لم تلد. أرحام الكائنات 
يان من رحم الكلمات» وقوله حول منتوجاته يتصرف» فيه وصف للمهاء 
رأصل الكلام على تقديم الفعل (يتصرف» والظرف الذى هو «حول منتوجاته؟ مقدم 

,. إنخيرء وذلك ليبادر عينيك بأطفال الهاء وما فيها من خصوبة؛ وغنىء وكانك 
فها ولا الشعرء وبكارته»؛ وغضارته. والفعل المضارع فى قوله اتتصرف» فيه 
حرص ظاهر من الشاعر على أن يحضر لك هذا المشهد الحى: أمرمة. وطفولة. 
رننان الهاء حول الظباء الغن وهذا قريب من قول حسان؛ اتحن مطافيل الرباع 
خلأله؛ وأنا كلف بكل صورة حديثة عهد بالميلاد» وأراها كالغمامة تمطر القلب الصفاء 
والحب والشعر» وقوله : 


-- د ال م عر بير اع ع ني رم 
أذ هيو خوط شيعا لمإاوياات راض يلال اريراك دف 


بناه على الرؤية والشاعر حين يقول ترى كأنه يضع بين عينيك ما يجب أن تنظر فيه 
ريصوره؛ ويحضره ه شاخصاً حياء وهذا تأكيد لحضور الصورة الذى استدعاه 7 
الشارع نى قوله يتصرف وتأكيد للمشهد الذى قلت لك إنه كالغمامة يمطرك شعر 
بلأصل تراهن كأنهن مراض سلال. . من فرط الحياء ومراض السلال ار 
العروف. والهوالك النزف أى الهوالك من نزف ف وإنما قدم من فرط الحياء؛ لان 
لشبه به الذى هو مراض سلال أو هوالك نزف مما يستّوحش ذكره»؛ فضلا عن تشبيه 
اسان به وقد انتقلت.الصورة من المشهد العامر بالحياة: والألفةوالحبء والولادة؛: إلى 
راض سلال رهوالك نزف. وكان التقديم لذهاب هذه الوحشة. لأنه ذكر فرط اللحياء 
لثم يشبهون ذات الحياء بالمريضة ؛ وصاحب الحياء كذلك وقد قالت ليلى الأخخيلية: 
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5 عرقااعى 3ف :. حم #ام 
0 “تقال بين البسيوت ين الحيساء مسقي 


ومخرث 9 ٍِ 1 0 -" : ْ 
7 ' . ع 24 / رأ 4 يحسما اللواء على الخميس زع 
د الخميس , كسسيسوم] 
سد ٍِ ؟ و 


0-0 1 ْ 5 م ل و “زذاء 
ئ ' د , قائد باسلا لو وك : 
357 ثم جعلته حامل اللواء؛ وزعيما 6 إن : ؛ جسوراء دأبو فرار 
كان يذكر الحسناء بقوله «مريضة» ويريد بذلك فتورها دع مكسال» لهس| من 
يخدنهاء وهذا مما يستحسن أو أنها فاترة الطرف» كأنها مريضة؛ وهو هنا يهىء للبين 
الذى يليه وهو قوله: ظ ظ ظ 
إذّ هذ امه افد اديت كأنه جنى التحل أو أبكار كرم يب شه 
سافن الخديث» ينع تكلين قم سكن ثم تكلننن :ثم سكا»: وذ يكول بر 
فرّط الحياء: كما يقول الشنفرى اوإن تكلّمك تلت" . 
يعنى ينقطع حديثهاء 
وقد قدم الفرزدق الضميرء على الفعل»؛ وأدخل عليه أداة الشرط إذاء وهى خاصة 
بالأفعال» وهذا جائز وكشير فى كلام الله وكلام الناس» على تقدير الفعل» وفيه 
ضرت من التوكيدء لأن الضمير فاعل فعل محذوف» وكأن أصل الكلام إذا ساقطن 
الحديث» ساقطن الحديث» يعنلى الحملة تكررت والفرزدق يشير إل مزيد عنايته 
بوصف أحاديثهن» لآن هذا له مغزى فى هذه الصورة» وقال ساقطن ولم يفل 
حدثن» ليشعر بأن أحاديئهن كأنها ثمر. نضج وتساقط. ثم عاد وجعله جنى النحل؛ 
وهو لايتساقط وإما حلو سائغ . وعذب خلوب. رائع . ثم عاد وجعله سلافا؛ وأبكار 
الكرم هو العنب البكر؛ وهو أجود العنب وأحلاه؛ وأراد سكر الحديث وساخرة؛ 
وتأمل شيئأ فى صنعة اللغة تجد آخر الشطر الأول من الأبيات الثلاثة كلمة واحدة هي 
كأنها. كأ: يا 1ه ١‏ د “ل 
ها كانهنا ههاء. كأنها مرا .. كأنه. .. جنى وهى تقابل مفاعلن التى فى آخر 
فوائع للآىت 1 بي* 1 ل 2 ملك د ا 
١٠‏ ا 


سوك ب«ممكتككخ 
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.قم لعن البيت نا 0 وات عنهن لغو الحديث. ووضع السنتهن فى الأسرار 
ينها وهو تاد لحن لون ٠.‏ درن من الحديث إلا ما كان يبا كجنى انحل , 
ع «وَبخْلفْن ما ظّن الغيور 0 رصنت لين بالصون. والعفاف. وكرم 
ينمل وكائة استبراك ححسن لذكر تلاو حديئهن؛ ثم هن فى حوزة رجال 
#ووزين: مفرطين فى الغنيرةة كأن الواسد ستيج تال رد مق زرط متارادية. 
وغيرنه ) وين كان كذلك كان كثير اللنرق شديد التوقى. مفرطأ فى التوهم: وكين 
دد توقيا من هذا الغيور الظنون؛. لا يقغن فى شي ها يتوهمه. وقوله: 
| رن بعد الباس بن غَمِرٍريبة ‏ احَاويث تضفى الدنفين وق 
' حديث آخر عن أحاديثهن؛ وأنهن لا يبذْلْنَ الحديث من ذات تفوسه.: وتنا بعذ 
ظ الطلب؛ والإلحاح؛ واليأسء وقوله «من غير ريبة» احتراس واقع موقعه. وأن هذه 
الأحاديث الممتنعة. تشفى القلوب المراض» وتشغفهاء والمدئف الشديد المرض. 
رشعفه الحديث كشغفه. بالعين المهملة. ومعناه ذهب بقلبه؛ وهناك فرق بين الحديث 
ى البيت السابق؛ والحديث هناء لأنه هناك لم يشر إلى طلب الحديث منهن: وكأن 
الذى هناك يكون حديث النسوة للنسوة. ويرجحه قوله موانع للأسرارء لأن هذا غاليا 
ما يكون بين الساء» ولم يلكي فى وصفة آثره فى قلي سامعهء وإفاذك حورن 
بخلاف الحديث فى قوله «ويبللن بعد اليأس»» فقد أشار إلى أنه. حديث يطْلب بقوله 
ببسد البأس' وإلى أنه حديث للرجال بدليل شواه (من غير ريبة' ثم ذكر أثره فى 
انفس؛ وليس حلاوته فى اللسان فذكر يشفى المذنف ويشخفه. 
برائح ان الفرزدق فى هذه الصورة عنى بالحديث؛» وكأنه أقام الصورة عليه: 
١‏ رذكر الرضاب. وما يتصل به من حديث النوم» والأراك؛ داخل فى ذكر الحديث». 
لأنه جلاء للشغر, الذى يتساقط منه الحديث. قلت هذا لأقول إن قوله: 


0 االفبفائ”نث عم م مم 

إن الفنسضات السود طوفن بالصحى ردن عايوين لجال 211 كه 
0 يخ مك : 

سيد أن خثر الحديث» لأنه هيأ به إلى دكر النوم ؛ والتَنبه والإدراك. والغعروب 

1 اكل هذا من المنيديث بسي وَالقُضيات: جمع ‏ ميّضة: وها لزأة:القصيدة 


١7١١ 


5021101 5597 ) 21051 


عففة اللحم» وتطوافهن بالقمسى كتاية عن الأبتدالبه والشقات ,رهبي 
بروج نؤوم الضحى» وكأن الوردت جاء بصورتهن ليقابلها ولاه . 7 
ما بعدها جلاءء وبهاء؛ وتأمل قوله طوفن» وما فيه من جهد» ومشقةع ناليو ير 
فى كل جهة ؛ وكأن الفرزدق يصع عينيك على فريقين من نساء الأرضء م ضاني 
ل النحسر»ء املكها الشقاء». بحفا عن ما يمسك الحياة؛ أن تزول» وامه تفي 
النعمة» وراء الحجال المسجف» والشعر كلف بمن هن وراء الحجال؛ القترو لاب ير 
القنيضات اللائى يتقاذفن فى تنائف الأرض بحثاً عن الحياة» والحجال المسجن الذى 
له سجفان وهما ستراً باب الحجلة» ولم يذكر سيا وإنما اكتفى بدرع خر, 
ومطرّف ولم يذكر هنا درعاء وإنما ذكر الحجلة؛ تأنق هناك فى حدراء لما تنبهت, 
وعرف منها ما كان أنكرء وعنى هنا بالأحاديث التى كجنى النحل» وتشفى المانفين 
وكأنه يقول لما تنبهت حدراء كان الحديث. الذى هذا وصفهء والحديث هو الحديث 


زه 


تساقط من تحت الرضاب العذب. وثغور الحسان» أو تساقط من أفواه عذارى الشعر, 
يا عذارى الكَلام صرتن من بعدى سبايا تبعن فى الأعرابٍ 
عبقات لين السمع تلبق وجوهاً كوجوه الكواعب الأثراب 
ع 8 سل اص : و 2 ص 8 ص اليه 2 ظ 
هد جرى فى متونهن من الإفرنل فعاف يني .فسساة ‏ الشحميتاة 
الآمر الك 1 بين الحدراء والمستنفرات هو عذب الرضاب». وأراك عرفه؛ وقوله: 
وإن نسبسهتهن الولائد بعدَمًا تصعد يوم | : لصيف أو ماد يضف 
أ عر هنا خالف بين حرفى الشرط (إن وإذا) ووضع كلا فى موضعه افإذا 
نذا د ظ : 2 * 1 : 08 
كوا بالق امون ادوم ايف 000 ظ 
, فى حدراء (إذا انتبهت حدراء) ولم يقل نبهتها الولائد, أن حدراء عادت 
بيه ) وحله|) ال : 508 5 
27+ دعرف منها ما ألكر لما انكشف.عنه ما كان ييجد من غزوقفء؛ ولجاجة 


هجرء ثم إنه قال '“سهتهن الولائد؛ فأومأ إلى أن هؤلاء الولائد من درَيْن على القبام 


١ 7 ؟‎ 


اع 
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>- 
النعمة؛ و ولباقة درد إيقاظ, وإزعا. . قال 


أ 
يأهر لا ف أ 
ا 2 امف إلى إلى أن اك 
يف اطول من يوم الشتاء: ددداء كل ذلك الدلالة على وفرة | /! 
يش ء ٠‏ والنعمة 


الفدى؟ ووفرة 5 الشاب» وطيب الحياة؛ دجواب الشرط هنا هو جواب الشرط 
جدراء والصياغة هنا أخت الصياغة هناك حدراء دعت بأخضر 


ويوم أ 


ركيله 


ل 
من تعمان. 


لفرات دعون ! بقضبان الأراك؛ ولا يجوز أن يقول هنا أخضر فق مساق الأني زجي 
5 جنى الركُب من تَعمان أيام عرفواء ايهو عنذهن .من زمرو عرف كيف يكن 
؟ ولم يذكر هذا مع حدراء لانه لم يذكر لها حجالا. لوك سف وإنها ذكر 
بها ولم يسبقه شى إلا هجره؛ وصرمه؛ وعزوفه؛ وكأن قراو كان كانه يشو 
يبود شعره الذى أومأ إليه بمنتوجات المهاء ومطافيلهاء فناسب كلمة أخضر. 
وقال هنا «فمحن به عذب الرضاب» وقال هناله «ثم جلت به عذب الثنايا؛ وبينهما 
.“لان البح من قولهم ماح ييح مَيْحأ كباع؛ ببيع ٠‏ بيعاء إذا دخل البشر فملا 
الدلو؛ ولم يرسل الدلو فيهء وذلك يكون إذا قل الماء؛ وقوله نمحن أى سقين عذب 
الرضاب لان السواك يست خرج الريق ولذلك أوقعه على عذب الر ضاب الذى هو 
لرين؛ وأوقع «جلّت) هناك على عذب الثنايا والثنايا هى ما- بعد الاضراسء. أربع فى 
ندم الفم؛ ؛ ثنتان من فوق وثتفان هن أسفا.؛ ؛ ولم تكن حدراء فى حاجة إلى أن 
للسخرع بالسواك عذب دن ها: وإنما كان ضكيه فى حاجة إلى ذلك لانهن 
تتصفن يرم الصيف » وقوله اغروبه رقاق وأعلى حيث أركية أعجف) الغروب جدمم 
فرب والراد وصفه الأسئان» وأنهن رقاق #وأعلى حيث ركب" المراد اللَثّة وكيا 


ظ الفليا ل اللحمء رهو ثما يستحسن » نا . جملة الشرط. وجوابه فى ذكر حدراء 
2 ودد ر الستنفرات. 

م ٠‏ مره بور ار 0# اس > ها اد أ 8 6 لي لس 5 قاس 
* اتشبهمت حدراء من نُومَة الفحى دعت وعلّيها درع حر ومطرق 


ل الك #» ع اي 


[ انسغشر بن لمان شم جلت به عذاب الثنايا طببا حين يرشف 
| اإلءءة 
| # نسهستهن الولائد بَسْدَمَا تصعد يرم المعيف أو كاد ينصف 


القن 
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.سم 0" إن الراك التى جِنّى0 2 لها الركب من مَعمَانَ 4 -, 
يدمسنبيان الأراك استى أيام موا 


أ د اج 3-2 7 
- عذب الرضاب دل وقلاق سك حسين وب ايزا 


55 فى كل هو فعل بعينه ا(دعت ودعون) واختنصر مغ حدراء'وقال ). 
َعمّانء وجاء مع متفرات ابعٌضبان الأراك التى جتى الركب من تمان يم 1 
وكان الكلام مع حدراء أخصر أنه لم بسن يدها الصورة؛ وإنما كانت لز 
كشفء انتقل بعدها إلى الشعر وصورهء وكذلك كان مع ذكر المعطوف مع الجدراء, 
قال اثم جلت علب !| الثنايا؛ وكأن هذا العطف من تمام الجواب. ولو قلت دون 
فين نمع تمان ا لم يتم الشر ظ ط لأن المقصود ذكر أنها جلت عذاب الثان 
طبياً حين ير رشف. وهذا الرشف هو قاع ا معنى وئعرء؛ وهو مثل قولك إذا جاء زير 
سلمت عليه ثم خرجت. المعطوف هنا شرط فى تمام الكلام» وقالوا كأنه منضمن 
شرطأ مؤسسا على الشرط الأول؛ وكأنك قلت إذا جاء زيد سلمت عليه؛ وإذا سلمت 
عليه خرجتء وكذلك يقول الفرزدق إذا انتيهت حدراء دعت بأخضر من نعمانء وإذا 
دعت بأخضر جلت به عذاب الثنايا» ومثل هذا يناء اكرات فين أبيات المستنفرات؛ مم 
الزيادات التى نراهاء والتى أحدثت فى الكلام إشباعاً : وأولينا الظرف بعد ما تسعد 
يوم السفنة وكأنه لح إلى | القتضات الللائى اقتات التطواف شحومهن. ولَمْحتَ 
الشمس وجوههن» وثانيها وصف قضبان الأراك بقوله: «التى جنى لها الركب من 
تعمان أيام عرفوا» وإشارته إلى أ نهن حظيات عند أهلهن ثم وصف الغروب» وأنها 
رقاق وكأنه حين يقول لك (غروية رقافق» وأعلى حيث ركب أعجف )ا يدعوك إلى 
التقارء وإشتباع الغين: من «ضسق نذا نري مخ ال من لاب الزشيتاك» يعنى أل 
تذوق العذب. دتري 3 العين من محاسنه. وكأنه ا أومأ 7 عيئنيبك فى وصف 
عيه واللثة؛ وسع ئرة النظرء لترسل العين فى الحيدء فترى الفرند الخسروانى؛ 
ى القلائد الحسانع 1 فترى خخزَ العراق اموق الشعر مع المستنفرات يتدسس 


12 ا نك ر ع 
1 ف 9 مدعوك إلى تقليب النفس فيهن. فى حديثهن؛ فى عذري 
لرضاب؛ فى جمال الشغر 


| ؛ فى بهاء القلائدع وكأنك 7 تقرا قسّنة: والفرزدى ق يدلك 
عل مواطن محاسنهاء من أول قوله ْ المفوف» 
5 مستنغرات للقلوب. إلى < خز العراق 

الذى كثيرأ ما يوصف به الشعر . 

١ ١ 
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وواجع المعانى وترتيبها تجد المستنفرات للقلوب. وذكر الظباء؛ وزحولهن اطفالهن 
. يميد حافل» بالحركةء والحنين. والحياة الحديثة العهد باليلاد. ث و 
فى مشهلك فل < . ظ ١‏ لعهد , يلاد . نم فرط الحياء ؛ 
مراض السلال»؛ ا سم الأراك والرضاب» والمعانق كما ترى تخلو تخلواً 
إن فد وخود صبوة للشاعر؛ ومن وجود وصف لهن يجعله يصبو إليهن» وهذا 
علاف عادته فى شعره وإنما كان يقول: 
: ع 7 ٍ” 7 2 حر اسن 6 7 عر© | الإو ع 2 ٠‏ 5 

ل ال ا لضي "م عرف فقون قا د سدم ع 2ه 
زك الهقوى لو تواتينا زيارتكم ‏ أو كان وليك عنا غير محجوب 
والرعابيب الجخوارى البيض الحسان»؛ والواحدة رعبوبة» والولى القرب» ويقول: 
ل ل ل الى ال 7 #2 ال 5" 0 
ظ توف خزامى الميث كل 0 بأزهمر كالدينار يس ا ع اه 

وصف الوجه والعيون المكتحلة» وليس منه شئ من الذى نحن فيه ويقول: 


لقنن 


لع قل 7 لت - | و - 6 1 امزال ل ل : س ‏ # اع اير 


ويقول : 

حزق قن ين 8 فى ننه 53 اللا ا بي ؟ أ 0 0 
الأليت حظّى من علية ألتى إذا نمت لا يسرى إلى خيالها 
ويقول : 
سم لس اص اس اس هع هيه 0ن ع سر عع 5 و واه الول سس سس م 
سمالك شوق من نوار ودونها 2 مهامهغ براجنات المناهل 


0 و قن د > بك اوعد 95 1 3 3 2 8 ار 
نهمت بها جهلا على حين لم تذر زلازل هذا الدهر وصلة لواصل 


|0 ةمه وخر خخ ع . . .| الم لدت 

رسن بعد أن كملت تسعين حجة وفارقت عن حلم النهى كل جاهل 
4 ع 1 عر ع ل ان 59900 5 ٠‏ كه فس ع كك هبس 7 

رهذا هو معدن معانيه؛ فى هذا الباب» وليس منه شئ فى الفائية, التى معناء 
ذاما ورصف أحاديثهن . وذكر الأراك» وعذاب الثناياء ولاشك أنك واجد شبها قويا 


0 
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2 3 ع قنشا ْ 2 م 
بن وضف. أل ووصف أحاديث الكساأ 6 دمحا وصفا وانير) , 
)١‏ ه 1 أ 
حديث الصاحبة «قطع الرياض كسين زهرا» وشعر كور لروض لاء 
والشعراء يجعلون القصائد عذارى؛ " كبا إشنزيت» والجسترى يقول :فى وميك الهمرو.. 


050650 فد 5 الُتل ا إذا رحد فى الخطوط لسر 
وجعلوا القصيدة قلادة : 
0-2 ان ان ست بالكتر 0 عن القَمَاة لز 
وكأن الفرئد الخسروائى على لبات المستنفرات قصيلة؛ وجعلوا القصيدة أيضأ 

كشقيقة البرد: 

2 َه 8 العدة نمدم نين فى أرض هر أو بلاد مزيل 


) سيبله بقول, 


وهذا قريب من سخز العراق المفوف» ومن الدرع والمطرف. . 

وليس بعيداً لو قلنا إن صورة المستنفرات والحدراء قبلها لا تخلو من الرمز والإباء 
إلى شعر الفرزدق» وأننا وإن كنا لا ندفع أنها نص فى وصف اسان - لأنه لا يجوز 
إيطال دلالة اللغة») وصرف الألفاظ عن معانيها من غير علاقات وقرائن - فإن لبا 
رنيئًا خفياً يومئ إلى مقصود الفرزدق وهو تفوق شعره وجودته» وأن لشعره حلارة 
كجنى النحل؛ وأبكار كرم يقطف. وأنه يتولج موالجه فى القلب حتى يشفى 
ويشغفء هذا الرنين كأنه صوت خفى يحاذى الصوت الحقيقى» ويماشيه؛ وهو صون 
يشير ولا يفصح» ويومئ ولا ينطق ويعرّض ولا يصرّح» وأنا أجده فى بعض الشعر | 
ولا أجد سبيلاً إلى دفعه» لأنى أكره فى الشعر أمرين» أكره أن أتكلف فيه ما لا أجه | 
وأبعد فى التأويل» وأغرب فى التفسيرء والتحليل» كما أكره أن أدفع منه ما أجددوأة . 
أغيب حضور وحيه»ء وأن أكتم ما يترامى من حفيفه؛ ورجعهء ودلالات الكلام تق 
حت تتسناح. وتنداح» وليس للشعر صوت: واحدء ومثله الكلام المبين الراخر برخم ١‏ 
النفوس» وأهوائهاء وكان علماؤنا يفطنون 9 ذلك إل ا هو أخفى منه ؛ ويسموا 
هذا الصوت الآخر «مستتبعات التراكيب» ويريدون توابع المعانى» وظلالها' 
وأصداءها وفى الجاهلية رفض لأعشى الوقوف بالشعر عند الدلالة الحرفية ولا 


١١ ١ 
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ذلك وأكرره وأزيدهء ذكروا أنه الما أنشد قصميدته : 


ذكرت 
اعم يشب : كوه اجسالنا 2 ل 0 5 59 
رحلت "-سبى عليك فما تَشُول بدا لها 


و بي تين © ضع ير 3 
11 سس يد فسيط 7 1 1" 1 
2 وام 2 بير ل 5 د 
#بناوما تدرى سميه ويحها : أن رب عن اة.ة امة وي 


. 


يمساب غادية كسان مجارها شرت عليه رومن ورحالها 
ىذ بت رائدها وشاة اس ادر حذر قل اي اغقبائع : 
َكلت أرعاها وظل يحوطها ‏ حبتى هنوت إذا الظلام دما ها 
# اع الي ىم 


58 38 ع له عينه عن شاته فبأصبت حبة قَلْبِهَا وطحَالها 
نظا النهار وبات عنها غافالة فخلت لاحب لذ وخحالة لضا 


0255007 لا أعررفها وإنما هو اسم ألقى فى روعى مع أنه 
' حدّث عنهاء وأنها رحلّت غدرة. رخنت افقس. وتساءل ما بدا لهاء وأنها 
سنبت؛ وجهلت صاحبهاء وأنه صرآم حبال. وكل هذه أحداث وأقوال» ومع هذا 
ظ ود ضيه اي لاسي أي 
ظ وقوله تعالى: راون ماله ماري - وى ا سل يد وحدثة .ع لضفا 
بحديئه» وهذا يعنى أن الفاجر ‏ فى الشعر ليس يفاجر والناسك فيه ليس بناسك» ليس 
5ه الشمر لان ولا ما وليه .منقيا ونا خر' مبياقة وابمع وكزيز. 

' الناس؛ حتى المدائح التى كان يطرب لها الممدوح ويعطى الشاعر هباته ويجزل له فى 
| العطاء؛ كانت فى الحقيقة مصروفة إلى غيره يقول: ظ ظ 
لأة عجرت الالفاظ يوسا بعنلسة لغيرك إنساناً فأنت الذى أعنى 


هذا يتجاوز ما نقوله؛ لأننا نقول إن هذه الأوصاف التى تراها مشتركة بين الحسان 
1 
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والشعر ؛ لذ بعك 
انتقال الشعر من 2 - 

غرض قائله؛ إلى غرضه 
القارئ المتذوق له بصيرة 


كش 


50-0 رتعضمنة الإشارة إلى شعر الفرزدق ومن أجل هذا إن 
ل 
على اناق له تعقل أمحن التمثل بالشعسيء والتمنا. 


6 


فيها إلى معان؛ وأغراض ومقاصر أن  ,‏ 
لع 


رعاننه ومقاصله التى فيل فيه 


“إقاريه وستلوقدغ وكان هذا القارئ المتذلوق تزع الشعر ر. 


0-6 ال و وي 


هو» والشعر يجيب وينتقل بل واخسن ويشخمء مادام ون 
فى تم يك هذا الشعرء وفى إصابة المرمى الذى قصد إل, 


قد ينتقل ال* فى باب التٌمثْل إلى معنى قريب» أو بعيد» أو معنى مناقض, وقر 
وقل د لشعم 3-5 


تمغل عمر بأبيات 


تنيت ف الخمر واللهو ونقلها إلى باب العدل والحكمة. والمخاف ف 


ايه وقد ذكر عبد القاهر قدراً صالحاً من هذاء وأعتقد أن هذا الباب ينطوى على نى 
جمد لطيعة الدلالة فى الشعرء وحدود تفسيرهاء وتأويلهاء وحسبى هذا لأعود إر 
صورة تالية هى أعجب وأغرب» وأدخل فى هذا الذى أقوله لأنها بليت على تدخ 
أمر إلهى طلبه الشاعر فأجيب» وهذه هى امات : 


فى سين سناتتى وخر 
رضهب لخاهم زاكزون رماحهم 


1 يأب 2 . ع 2 ا#ع اللي 


الزس ار ارم حي 8# عير 


250050 
دعوت الذى ري الشتهوانت أندة 
ا عراس ف سي لاس من 


فحاء 3 تنوك 
ما فى فؤادينا مر الهم واله وك 
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غٍّ 55 ة' 2 8 
دروت وآبواق وقتفتتتر شال 


ساصض يا ع © بس خضي لآ اع 5 و 
لهم درف تحت العوالى مصضصاشف 
٠ 2 55‏ 1" اليه ! . م م 
عليهن خحواض الي الطنء محف 
2 )اع 9 اعص قي وي 5 
إلينا مخ القضصر البئان المطرف 


ع ال مر هعس يه جم .6" 
ولله انون من وريدى والطف 


رقلق شيعا أل الا راصضرك 
اها وتَدنو لى مسرارا فارئ ‏ 


علج #تششحه ها والذكى السو" ٍ 


سام 


0 


الب 


شا قا فرالسة 200116 


5 


٠‏ : ع عسلنا تابنا 1 بط 
يأرب غتبيدا”؟ ور ' 1 فن الوم وداج 20 وملحف 
ولا زاد إلآ نه : سلافة ار شه هم لب ة قرف 


سيا يصيلها ا . 55 2 بير 
وأشسلاء لحم من رى إذا تحن شئنا صاحب بكسالن 
-0-- نا من العَسيشٍ ما دعا هديلاً ‏ ' امات نيم 0 


] إلابيات وراجع معانيها العامة؛ لان هذا مما لا يجور أن نشغلك بالكلام فيه: 
وراجع الأمر الإلهى الذى فى الصورة؛ وكيف دعى المرزدق رف آنايرض سانا 
زمانة) فاستجيب له» ثم اجتاز الفرزدق هذه الموانع» وارتقى إلى القصره المشرف». 
نت من وية القصرء وربة الشعرء وهناك ترشف سلاقة جفن خالطتها تريكة على 
شفتيهاء والزكى المسوف» وتدخل الأمر الإلوى الذى عشيه ان يعون خارقا فى ادانع 
الشعر وهو قليل فى العربية» وكثير فى أشعار الأمم القديمة؛ «ولابد أن تتدخل عناصر 
إلبية فى الأحداث البشرية وتغير مجراها» هكذا يقول ناقد قديم أعجم. 
قوله : 
كيف بمحبيوس دعانى يعون , تروت وأبوات رتسيو نشيرة 
كيف أسم استفهام يسأل به عن الحال؛ إذا قلت كيف زيد فجوابه صحيح أو 
سقيم ) أو مشغولء أو فارغ» هكذا قالوا والمراد بها هنا التعجب من مضمون هذه 
نلفاية: الن حى ذكازة للغطيوس* وما خرئ فيها مق مور عسبيبة كان "الفرزدق 
بطلهاء وهذء القاء الداعلة :عليها تُضفى قدرا من التعيجب على الضورة: السايقةة التي 
هى صورة المستنفرات» وكأنها وي هد يتعجب» وكأن الشاعر بها يحئك على 
النظرء والتدبر فى عجائب ما يجئٌ به من الأحوال؛ والأوصافء والصورهء ثم إنها 
هنا تعنى التدرجء وأن التعجب من أمر المحبوسة؛ أخطر وأبين» والباء فى قوله 
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د وخلت على الميتداء وكيف خخبر») والكلام فكيف 
الس فق زائلة 
لتأكيد الإستاد الذى هو التعجب من هله الحال. وقل الحق الو 


زيدات الماء 
ا رض من حوس ف ع سلا هار" 


التعجب وفى قد ل 
|)- بيله 0 
دية وقضر مشرف» وضصهب لي وضارية ما مر ل آخر ما وصف. 9 


هذه الأبيات الثلاثة 20 
9 وس دعانى وو 5 دروب وأبواب وقص-و سف" 
فيا لحاهم راكز رون رماحهم لهم درق تحت الْعوالى 1 
22-0 هده عليهن: ٠‏ خواض ن إلى الطنء ٠‏ مخشق 
وكأن أصل المعنى فى هذه الأبيات الثلاثة هو جملة «دعانى» لأن موصع العجبية أن 
دعانى ودونه هذه الأهوال؛ وهى بؤرة الشعرء والفكرة الأمء وفل قدم الخبر الذى هر 
«دونه» لصلته برأس المعنى : لأن الدروب» والأبواب. والصهب. والفموار ٠‏ إنما 
كانت هنا لأنها دونه ثم تأمل امتلاء الكلمات فكلمة «دروب» تعنى دربا من بع 
درب» من بعله درب» وهكذا ا يسوايد باب من دونه ياب» من دونه بابء إلى 
آخره وكل هذا يفضى إلى القصر المْعرف الذى على مكان عال» وعلى رأس تل تصل 
إليه بعد هذه الدروب؛. والأبواب» والسراديب» المليئة بالمخاوف» والأشباح, وفيها 
شوب من الحكايات الخوارق» ثم انتقل إلى القزوي» فذكر منه أولاً الروم ذوى اللحى 
الصهب». فم ضور لك يقظتهم ‏ وعتادهم, فأشرع لك رماحهمء راكزه؛ ثم الدرق؛ 
زهو التروسن التى تكون فى أيديهم يدفعون بها ثم نظامهم. وتصفيفهم» وكأنهم كني 
فى حربء وإنما ذكر الروم مع أن الفروسية والجسارة والقوة للعرب وهكذا كان زمان 
لانه أراد الأمر العجيب والصورة غير اللمألوفة ثم انتقل إلى الكلاب الضارية؛ وفتح 
الكلام عنهم بكلمة (ضارية) فبدأ بضراوتهاء» وشراستها ثم تنى بهذا القصر؛ الى 
يؤكد. ريحسم صراوتهن بمن قصل إلى هذه المحبوسة من أهل الريبة» وأنه ١‏ ين 
منهن» وما مر إلا اقتسمنه. وكلمة اقَتَسَمّه تتجاوز كلمة مَرْفْتّه أو تَهَْيه لأنها بنين 
على الإخبار بتقسيمهن له بينهن : أما أ أنه قسم. ومزق. فذلك شئء قل فرغ منه؛ ا 
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وير وين التي لتحت لخادت نت | 


يشسجاعته وكأن الشمجاعة سبلو ا يون 


ليمت هى وضع الكلام: لأنها مفروغ منهاء وإنما موضوع الكلام . ف اي 
..... بالقسطاس المستقيمء وكلمة الطنء « هرد ال امات التى ناريت اق فد ٠‏ 
ا ووضف بها نفسه الى وضنا ديبيه وفججورة: والمخشف المسرع . 


عه الأسات الشاددئة فين وصف ل 0 12 المحبوس . والسدود والموانع الت حول 5 


وقوله : 
نوع عو يإتجر قلاسياة - املق ست لتنا اللا" 
وكلمة «يبلُمْنَا؛ التى جعلها الفرزدق أول البيت هى كلمة هذا البيت» وهى التى 
دارت الكلمات بعدها حولهاء وفاعلها الذى هو أقرب إليها جاء آخر البيت» وقد 
قالوا إن الإسناد جزء من ماهية الفعل» لأن الفعل يقتضى الفاعل؛ لا محالةء لأنه 
يس هناك فعل من غير فاعل»ء فكان هذا الفعل يبلغنا وفاعله تإلنان المطرقف8 عنما 
طرفا البيت» وهما قبضة لغوية؛ جمعت فى طرفيها هذه العلائق من الجار والمجرور 
(عنها) والحال (بغير كلامها) إلى أخمرهء ولاحظ أنه لم يذكر من هذه المحبوسة وجهاً 
0 ولا سيولا سا من_ضصيمها وجمالفا وما يعصى متميا.قن يهلم الصنووة إلا.سذ) 
ا ' البنان للطر ف أى المصبوغ بالصبغ م أطرافه : وهذا يكون مع النعمة والوفرة» ولا 
1 قال «يبلغناكة جعل هذا البنان المطرف لساناًء وله بلاغ» ولم تكن منه إشارة؛ وإنما 
| حبل هذا البتان.عنها رسالة إلى الشباغر». وهذا هو سر تقديم هنينة طاو وتسور 
وليس المعنى أنها أشارت بالبنان» لأن البنان بلغ عنها رسالة إليه؛ ولهذا قال بغير 
1 كلامهاء لأن البلاغ يكون بالكلام؛ واللسان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك»؛ 
فأراد الشاعر أن يقول إنه ليس بلاغاً باللسان» فقال بغير كلامهاء وجعل ذلك رديفاً 
ؤ ظ للجار والمجرورء : ثم قال (إليناة ليؤ كد أن البلاغ عنهاء وأنه إليهء فهذان ولاك وذكر 
ات اضر بن الالو الل أنها ف القصرء' ليؤكد لك معنى علوهاء وأنّها كلمته 
غير كلام من هذا الشرف العالى» المحبوسة:.هنا تتكلم بغير كلام وتبلغ أفكاراً 
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. كم هذا البلاغ لأبى فراس خاصة؛ وهاذ| ||. 
اله ذات مضمون» وأن هذا البادع 4 5 '. لعشا المفتارع و 
إن مك الرسائل فلأت للفمسرة؛ دالت ناد مودي اله م 

3 2 : 

إن الشاعر فى قوله «عنها» وما بعذه انتقل من 00 

١ 5‏ 2 بر آم 
اافكيف بمحبوس" ولم يقل مجحبو سة امايق وه م 
ا الالتفات» لأن السذ العأ ء بوذا ظ 

مل قير ولب هذا عن ا 1 ساب ور 
وإغا التكلم والخطاب والغيبة. والكلام هنا كله بطريق الو 


هو يقاربها فى القصرء ولم تكلمه بكلمة إلا هذا لبلام الهى, 


٠ 
ء‎ 
#7 


86 
ويلغنا» يقيد 
تتحلدذ ١‏ ولا تنقطع ؛ ع 
ززع بدأ به اللدذيث هن قوله 


المرادة فى الالتفات» 
ولم يخاطبها حتى 2 4 الكسن ساد 

بالينان المطرف؛ وقد فكرت فى مسعرفة اسر 3 45 ها رفسي زر 
الغائف «فكيف بمحبوس دعانى ودونه» ثم ينتقل لى المفردة الغائبة #يبلغنا ها يز 
كلامها" وأنه لم حفرها فى التفمن لقاظب»: أ بخاطبها. كما هو شأن فى نظار 
قم اوور ةا أجد تفسيراً لإيثار المفرد المذكر فى محبوسء؛ وما بععده إلأرم 
وألحدا: هو أن كلمة محبوس فيها وحشة. وفيها قفهرء وقيدء وأغلال فاستوره 
الشاعر أن يجعل ذلك وصفا مباشراً لهاء بادك ذلك يذكر المفرد المذكر. فلما رز 
من بيان وصف هذا الحبس»؛ وموانعه» ودروبه وأبوابه» وحرسه»؛ وضواريه. وانتقل 
إلى ما هو جوهر فعلها معهء وهو البلاغ؛ ذكر ضميرهاء وإئما آثر المحبوس ولم بقل ' 
الممتوعة أو الْمئّمة أو المضونة أو الحجوبة» أو التى لا يرام خباؤهاء كما قالةاترر ظ 
افيس - الذى ترى أنفاسه فى شعر الفرزدق - لأنه أراد الحصر والمنع والحبسء الذى ' 
دونه الدروب والأبواب» والذى تفرد الشاعر بأن وجه المحبوس إليه دعوته؛ ووجه إل 
رسالتهء وأنه لم ينل منه الرى إلا هو وحده فهو الذى ورد شريعته» وذاق سلاف 
وأنه دعاه دعاء المحب» وبلغه بلاغ الملحب» ثم أذاقه سلاف المحب» ولا تجد فى هذا 
كله شيئا يظهر ظهورا ينآ كما يظهر فيه تفرد الشاعر وهذا التفرد جذر معانى هل 
القصيدة وتأمل اختيار «عنها» بدل منها فى قوله «تبلغنا عنها» وكأن الرسالة البلن 
تحدث عنهاء وتروى عنهاء وتحكى عنهاء وهى المدد؛ وهى الرى؛ وهى تبع 
السلاف» وفرق بين أن تقول بلغتى منه؛ وبلغنى عنهء الثانى ابلاغ يجدئك عنه 
وتأمل اختيار البنان المطرف؛ ليكون فاعل «يبلغنا»؛ وكأن رسولهاء الذى يحمل عله 
رسالتها إليه هى يدهاء التى تومئ إليه؛ وتشير إليه» وتمتد أيضاً إليه. 
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وقوله : # 2 0 :. 
0 3 الذى وى السموات ايده 
وعونب' 


يو بد بلاغها ليدل على أن الشاعر لم بيجد سبيلا إلى إجسابتها إلا أن يعد إل 
بي تقسهع ويوقند وشجهاء ويذهب عنها صدأهاء ويشسب من نارهاء ثم يتجة إلى 
وزى سوى السموات أيدهء لانه لا يرفعه إلى سماء هذه المحبوسة» إلا من له إيد 
وى بها السموات» وهذا مقتبس من قوله تعالى #والسماء بنيناها بأيد وإن 
.مون»» وفى هذا دلالة على حصانة حصنهاء وأنه ممنوع بالدروب؛ والأبواب؛ 
ولممهب» والضوارى» وأنه انصرف عن التفكير فى محاولة اختراقه؛ وهذا بخلاف 
نظائر هذه الصورة فقد كان يفكر ل اقتحام الموانع ومواجهة (طَهِمان) البواب» وأقاليد 
لرتاجين» يعنى مقاتيح الأبواب» وهنا لم يجد إلا الدعاء؛ وهذا لتأكيد هذه السدود. 
وهذه الموانع؛ وهذا من أهم دلالات هذا البيت؛ لآن جوهر الصورة هو بيان أن 
الفرزدق ينال مالم يئله غيره» وهذا ما ينازعه الأنصارى فيهء وقوله «ولله أدنّى من 
وريدى وألْطّف» من قوله تعالى: #ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد» وكأنه بهذا يدل على أن الدعوة ليست دعوة فاجر وهو لم يفجر فى 
هذه الصمورة كما فجر فى نظائرهاء وإنما يشير إلى أن يد الله هى التى رفعته. 


وأفردته؛ وأن من رفعته يد الله لن تخفضه يد أخرى. 


وقوله : ظ 
بِشْشَل عن بَعلّهابزمانة تذلههعتى وعنهًافئتعف 

اللام فى أول البيت متعلقة باناعواتت: وتبين المقصود من الدعاء»ء وهو فقط أن 
يشغل عنه؛ لأنه هو الآخر ما نع كالدروب والصهب, والمطلوب صرفه لا غير؛ 
ولبس فى الكلام احتقار له ولا استخفاف بهء كما كان يكون منه فى نظائر هذه 
الصورة؛ بل إن الشاعر قام على رعايته؛ وداواه عامين» والزمانة هى المرض الملازم 
ارتدلهه) تذهيب بعقله. وااتتصيف) أ يمتعفيا د كل منا صاحبهء وقد قال اليشغل عنى) 
داتدلهه عنها وعنى! ولم يقل ليشغل عنى وعنهاء لأن الرجل لا يشغل عن الصاحية؛ 
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: أاء. 1ه عن بر 
لا حول' له حينئك؛ والبثاة السيهؤكة قن السيول و إلى ل . 


ىا يدله عنها لآنه 4 
ف م دار كبر العيق وفتحهك. وهل: ٍ 
ماحد ذكلانا مُسعف ومستفء 1 00 


البيت والمقصوه من البسيت قبله والبيت ١*4‏ لأنه دعا «ليشغل بعلهاء : افنسعق .. 
1 كك له ما عدم ينان لف 5 
فى فوادينا' فهو المقصود وما قبله مه له و 
وقوله : يت 3 2 90 2 4 و 
با فى مُؤْاويَا من الهم والهسوى 2 تسصصسرا متهاض السفسؤاد اماي 
ما فى قوله لبما فى فؤاديناء هى ما الموصولة؛ وهى مبهمة وهذا الإبهام فى از ظ 
بهم المطلوب الأساس للشاعر ‏ ولا يَْرنّك أنه جاء بمن البسيانية, وؤر ظ 
من الهم والهوى» فأرهم أنه أبان لأنك لو تأملت كلمةع الهم لوجدتها غارقة نو 


موقعه ) لأنه أ 


الوبهام» وكلمة الهوى» فيها شى من الإضاءة» ولكنها ملفّعة بالغموض . وتأمل ما 
أسعف به الشاعر نفسه من صاحبته: وما أسعممها به بعدما أجاب الله حاجته. وسْغا. 
الرجل بزمانته» كل الذى حدت آنه كان يراها وتلكو عنرارا فيرقفَ: مارهب 
رهذا بخلاف ما أسعف به فى نظائر هذه الصورة؛ على حد ما وصفء وسنذكر ثيٌ 
منه فى موضع آخر. 

الحاجة التى ذكر فيها اسم اللّه الأعظم الذى يعلم ما توسوس به النقس هى حاجة 
قلب» وإسعاف الصاحبة له هو إسعاف لفؤاده؛ وروحه». حتى ينهض ويبرأء ومنهاض 
الفؤاد كسيره؛ والمسقف الذى سقف بالجبيرة كما تجبر العظام المنهاضة. ليس فى 
الصورة عرامة جسد وشهوة» وإنما غايتها الرى من السلاف يعنى نشوة الروح؛ على 
عادة الشعراء حين يذكرون الخمرء ولا حظ أن الشاعر هو الذى يتحدث عن ما نى 
الفؤادين؛ ولم يذكر أن صاحبته شكت هماء وكل الذى تحدث به عنهاء أنها أشارت 
بالبنان؛ وهى صامتة (بغير كلامها)» وكان حريصاً على ألا ترى منها شيئاء ولا تسمع 
منها حديثاً بخلاف المستنفزات» فقِد ذكر أول ما ذكر أنهن ظباءء ثم أكثر من ذثر 
أحاديئهن؛ وقد غيب المحبوسة من أول الأمرء حتى حين ذكرها ذكرها بهذا اللن 
محبوسة وكأنه حافظ على مغْراه وأبقاها 15-6 ليس فى قصرهاء ووراء دروبها 
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٠‏ :ديل -وإنما وراء لفظه فى شعره. كان ضنيئاً يها اه 
7 يا كالديثار» ولم يحدثك عن درع ولا مطرف, وله ؛ 07 - لم يضف 
حييا؟ البتةء كأنها قو مؤيية لا يبرا :زد 55 نُعمانٌع ولم تنبهها 
إلا يناد 000 ع ا : 5 داقو ب تؤادينا؟ «الهم والهوى», . 
ا قر 00 و ا ْ 7 ان 2 أذنك» وطعمها فق داق 
نؤاديناء ثم الهم والسهوى ى أوشك أن يكون جناساً وهاؤه تمرح ١‏ 
5 وتوشك أن تشارف القلب . 
وقوله : ' ' 
بوتا سيينه ملام مد كلمتو اق ايا ول أ 
الفاء فيه مرتيهة اع وضيكة من القاملت ؛ وجذرها عند قوله «دعوت الذى 
وى السموات أيده) وأولها الفاء فى قوله فنسعف وهى مرتبطة بقوله «ليشغل عنى 
بدلها' والمعنى ليشغل فنسعف» ويعدها القاء فى قوله (فيبرأ منهاض الفؤاد؛ وهو 
درتب على قوله افنسعف» والمعنى فنسيعف فيبراً ثم تأتى فاء (قأرسل» وهى غير 
مرتبطة بالتى قبلها وهى «فيبرأ» ولا بالتى فبل التى قبلها وهى «فنسعف؛ وإنها ترجع 
لى دعوت» والمعنى دعوت فأرسل. والفاء فى قوله افداويته) مترتب على قوله 
فأرسل» ثم تأتى الفاء التى فى قوله «فأرشف»' مترتبة على قوله «تدنو لى مراراً؛ ثم 
أتى الفاء فى قوله «فيا ليتنا» وهى آخر الفاءات فى هذه الصورة وترجع إلى قوله 
'فكيف بمحبوس» وهى أول الصورةء وهكذا ترى تكوين المعانى وعلاقاتهاء 
رارتباطاتها ووسائل هذا التكوين» وهذه الارتباطات. 
وتامل كيف أوجز الكلام فى علة هذا الرجل» ثم وثب إلى قوله: وقد علموا أنّى 
أطب وأعرف] وأعطى هذه العلة التى هى أصل الصورة والتى لولاها لاتسل بناء هذه 
الصورة؛ أعطاها نصف بيت» وقد بينت لاذا آثر كلمة (فأرسل» ولم يقل فرماف أر 
تابة: وقد ان اماه وتولة عولةاليعلر عيقيتة وقبلا قال يلعنا: ويغير كلامها: 
ركأن هنا ب لاغاً, ورسالة» وهى محبوسة وراء حجاب» وكل هذا يجعل للإلهام 
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رآ فى النفس ثم لماذا اختار هذا التوع: من المزضين. وأن تكون الزمانة , / 
شْ وى؟ هل كان يشين بها عدلئ غيتن ضاحبها كمسا ضن بها على غبيرناء و ظ 
فى اليض الرعابيب؟ أم أنه يريد شيئاً أجل من هذا [ 
يصورها كما صور ؛ وهر ألم نه أى 
الفرزدق دَاوَى زمانة العمى؛ » وهذا التذاوى قريب من مداوة العبمه. الذى يكون نو 
البصائر؟ وقوله وقد .علموا أنى أطب وأعرف» يرجح هذا لأن معناه أنه مسشهور * 
أطت وأعرف» والطب حكمة هكذا كان»؛ وهكذا هوء. ومن الشعر حكىَ, 539 
نجد الكلام يقترب ولا يتامس » ونجد صوراً ومعانى نحتها عور أخرى , رمعا 
أخرى» وهذا هو الرنين الثانى والجرس الخفى» وجملة «وقد علموا أنى اط وأ 
حاءت جملة حالية مرتبطة: بهذا الحدث الأساسىء ومفاجثئة للقارئ, لأنها لم تسين 
باى معنى هيك لهاء وقد أكدها الشاعر وساقها مساق الخبر لا غرابة فيه؛ 7 
التفضيل ليشير إلى أنهم علموا تفرده فى الطب» الذى هو إزالة الغشاوة عن العيرن, 
وكان يمكن الاكتفاء بقوله: و«قد علموا أنى أطب» لأن الحالة حالة زمانة وليست حال 
تحتاج إلى العلم والمعرفة» وإنما قال أعرف» ليقوى ما قلته من أن إزالة غشاوة البصر 
هى أنخحت إزالة غشاوة البصائر وأن للأولى كلمة أطب وللثانية كلمة أعرف. 


والوحى خضو 


وقوله : 
- عن اها اللي 5 5 . ين ب آل عبر لب | خر د 2 عر . ل و 
فداريته عامين وهى سس سسا راها وتدنو لى مراراً فارشف 


الجملة الحالية تراها فى هذه الصورة كأنها فروع من اللؤلؤ تتعلق بالجمل الاصابا 


تأمل : 
علج بيو س غات وذونله... 
دعوت الذئى. .. وللّه السو 
فأرسل فى عينيه.. . وقد حلسواء ..: 
فداويته عامين... وهى فويس 
رهدة: اجمل الحالية التى تراها ذات قيمة أساسية فى بناء المعنى حتى كأنها فى 
١5‏ 
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الأاصل ل ع يي يي دثى فى البسيت الذى نحن فيه ليست 
إل المعنى فى ألبيت ساود يللاف العنى فى الصنورة. لان الصورة من أولها تسعى 
يبي عند هذا القرار الذى سا ورؤيته لهاء ودنوها منه. ثم ترشفه مه 
.بيها, وراجع كلمات البيت 'عل الله يهدينا إلى شئ من سر نفس أبى فراسء قال 
دزراويسّه عامين! والفاء كما قلنا ترتب هذا على قوله (افأرسل فى عينيه) ونا ذكر 
إنابية زهي اقزبية اكنه ليل علو مخالفة هذه الصورة فى مغزاها لنظائرهاء لأنه كان 
بى نظائرها يقضى الليلة وهو غارق فى أشنع الفحشء» وأبشعه واخبثهء يهتك الستر 
وينضح العرض؛ ويبلغ فى ذلك أبعد ما يبلغه الشيطان: وهو هنا يقضى عامين وهى 
زينة.يغنى متمكن منهاء وهى متمكنة منه؛ وقد ذكر ما فى فؤاديهما من .الهم. 
والهوى؛ ثم لا يزيد على ما ذكرء وهذا لفت واضح من أبى فراس إلى أن مضمون 
هذه الصورة ومغزاها لابد أن يكون مختلفا عن نظائرهاء ثم إنه حرص بنسيجح ال 
العلة والدعاء وأنه أطب إلى أخخره على أن يكون وهو قريب من ربة القصر» حكيماً 
مداوياً» يعنى كان قريباً منها هذا الزمن» وهو يعالج الحكمة»؛ وهى تدنو منه لحان 
نفيرشف» وهو مشغول بالحكمة؛ والمداوة» التى هى غشاوة فى العين؛ وهى أخحت 
ل ل لاد و يي ا اوم و 
سلافة جفن خالطتها تريكة على شلفتيها والذكى ‏ المسوف 
هلا البيّك مرتيط' بالذئ" قبل *لأثه-مفتهوال' نه»” والتتلاقة الدمر»- ولست“"أدزى :لماذا 
بنصرف ذهنى عند ذكر الخمر فى شعر العربية إلى معنى النشوه التى تعترى النفس 
عندما يفتح لها باب قد أدمبّت قرعه؛» وعندما تظفر النفس بقبس من الشعر أو من 
الحكمة؛ أو من الفهم. والبصيرة» كان قد طال تطلعها إليه؛ ولا أفهم أبدا أن شاعراً 
يتمدح بأم الخبائث إلا أن تكون مصروفة عن وجهها الحبيث؛ والشاعر هنا يدفق فى 
بيان هذه السلافة؛ وأول | لتدقيق هو استعمال كلمة «سلافة» وهى أول ما يسيل من 
العصير: وكأنها الشيء البكن بعتي هو يستقى منها أبكار الشراب وأبكار النشوة ولا 
نتشى قلب الشاعر نشوة كالتى يجدها حين تنكشف له فى الشعر سريره من سرائر»؛ 
يقول خسالطتهها تريكة وهى اماء الباقى فى الحجارة: وهو أصفى الاء؛ وأنففعه. 


خننا 
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نتيا" كأنه معنى زائد لأن ما قبله 0 عليه ؛ وأحسب أن الفرزدق 
وول الى يكو الث دتكون السارة. 
بود _- ف 5 رة؛ والكلرة 1 
ستحضر 
ير رع غررا شكس يي < 
ألا تراه ة امك تدج لك يكل كيف اير 
إذَا هن سَاقَطْنَ الحديث :كاله -جنَى التحل أو ابكار 5 26 


فاستغنى عمذاقة الأحاديث عن مذاقه الأشة وهنا نقل أبكار الكرم من الأحاديثئ 
ل الشفه واستغنى بذلك فلم يذكر أحاديث» ويوشك أن يكون هذا من الاحتبال 
نقد حذف الشفه من الأول لدلالة «الأحاديث»؟ وحذف من الثانى «الأحاديث؛ لدلال 
الشفه: فداخل الأحاديث» والشفه»ء وأقام كلاً مقام صاحبه» واستغنى بكل عن 
صاحبه؛ وقد جعل ما قاله فى حدراء جذرا لما قاله فى المستنفرات» وربة القصرء لان 
اقتصر فى حدراء على قوله «طَيباً حي برشف) وفيه من معنى السلاف والشفه؛ وكل 
هذا من أصول بناء هذا المطلع الذى تعددت صوره» وهو من جوهر صنعة الفرزدق؛ 
. وقبل أن أعرض صورة من شعره هى من جنس هذه الصورة لآبين بقدر الإمكان الفرق 
فى التصوير والمغزى. أبدأ الكلام فى شيع من رع هذه الأمنية التى بدأها بقوله 
«فياليتنا كنا بعسيرين لأنه ربط هذه.الأمنية بما قبلها وَشمَد هذه العروة بحرف الفاء نلا 
يجوز أن تَفْصم كلامه الذى شد أسره. وبعد بيان. هذا الربط انتقل إلى الصورة حتي ‏ . 
تكون قريبة من أختها. ظ 
قوله: 
فبِاليِسَنا كنا ب بتعيرين لا ترد مَل مُهل إلا نعل ويُقْلف 
لاء الغاء تريجة من الفاء فى قوله «فارشُف سلآفة جْن» ويمكن أن تكون منرنة 
عليها؛ ووجه هذا أنه لما ذاق السلاف اتن عن بلؤضافينا: كما ترى فى اغتياد 1 
الخاداويم والجفن. والتريكة, والشفتين. والزكى الشبراف: وكاثة يدلك على ,م 
3 إلى هذه السلاف. وشدة فتنته بهاء أقول لما ذاق هذه السلاف» ولت يدنع 
الوفتتنان بهاء ذكر أن صاحبها قد ذهبت غشاوته. وأن ه هذه اللميلة التّى بجمالها لا 
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5 عدة . اع 0م 
. أنه مشارف هذه اللاف لك" محالة . فليم نيحا 


يأتقا: ع | ءظ ا 
55 ْ كك د أ ا لا إلا أن 0 . ا 95 
تتبى : اف ا ا ا ا ص تمى هذه الآمئة. 
1 هب" حتسهاأا] 4 0 فنا ١‏ | : 0 
| ا عذنا ٍ ليه سين 7 ًّ 
ف يتلم سسا 7 / 3 جسهأ. 4 3 . 
ى عن دقية 


/ الكثعال .و الشب ائط . إل5..! + ظ 
6 لذازاوع ا لا #4 لسع انل والأنظمة. |أء 
5 الأغلدت وم ما مأ |1 9 


0 الاين عن كل .كلك + -طلقت 1م ل الى يعيش 


معها ١‏ وفل ولا يردا ْ 
1 د فد رداك مواردهم. 
ع شارف هذه ف ِ مهأ 
يدق لأبثائة 5-8 نشو 5 قله وروحه. وأن 1 
إنشوةء وتأمل كيف بالغ 5 ى ل الداء الذءِ ى يخاف ف رأفه ‏ وكيف يكون فيه 
أت م كت يسعرى الداء ع وشةو الاطى الأعرف» وأء 


و2 
١‏ 
| 

حك 


نذا 


ذاى شئ يبقى من ذات 
اطرفة إذا كات بها 2 يخاف قراقه. ركانت مطلية المساعرء وكأن هذا الطَّلى 


زلا لازعجنا امات بكرتي نييست وأخشوشنت» والصّر مع هذا باق يخاف 
داعال 336 ن عليها ربة القصر؟ وأى شئ يشتهى منها؟ هذه الصورة تنفى أن 
كين فى المحبوسة أى وصف من الأوصاف التى تشتهنى في اللسان: وتؤكد معنى أنه 
3 يمقدحتا وجهاء ولا قدآء ولا غنما: ولا اعنناء ولا شع عا ومن عدن 50-7 
كر المرأة: لاه 9 ارمدله فى شي ة من ذلك وكأنه ذكر اللحبوسة مرة بضمير 
الذكر؛ ومرة بضمير المؤنث» وبدأ بضمير المذى اانه يضيب الاارقة وزاد فى غيابها 
لالم يصف شيئاً من محاسنهاء ومن أوصافهاء ثم زاد وزاد لما قال «فيا ليتنا كنا 
بعيرين! وكأنه يؤكد أن الذى عشقه فى ربة القصرء هو شئ يبقى مع انخلاعها من 
جنس المرأة» ولو صارت إلى هذا القبح الذى تراه فى الأجربء المطلى المساعرء وكان 
اغنبار الأجسام والأشباح وما يتصل بها أمر منفنى» ويستوى أن تكون ذات بنان 
مطرف : وأن تكون مطلية المساعرء بل إنه يتمنى ويتحرق فى تمنيه»ء أن تكون مطلية 
امساعر والمهم هو السقيا من سلافة جفن خالطتها تريكة 
هذا هو وجه ارتباطها يقولة قار لقت 
رليس لهذا الربط بديل إلا أن ترتبط بالفاء فى قوله أول الصورة الُكيف مُحبوس 
دثانى والمعنى أنه يرتب هذه الأمنية أو هذا الحلم - وأمانى القلوب أحلامها - على 
هله الصورة الكو برع وبرعت كلماته فى إحكامهاء واتقانهاء ؤانتهت علل شوته 
“ف السلاف؛ والذى كان قرارها كما قلناء وهذا وإن كان ينتهى إلى المعنى الذى 
ستحنه؛ فى ريطها بالفاء فى «فارشف: إلا أنه يضيف إلى ذلك معنى فى تأكيد 
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الأنوثة» وما يتصل بهاء؛ ويحظطف هد, الصورة التى لم تبس فيا 
0" قا تخلع خلعاء , وتجدء وتيقى. هذه المحبوسة خارج 5-0 ٠‏ ثم تضيف إلى 
عه ع ردأت عتد ذكر المحبوسة ؛ وتراها ريانة فى قوله: : ادعانى 
8 ف وتصر مشرق» وصهب لحاهم. وضاريه) إل آخره لانك لو تدى. ٠.‏ 

5 وسبيياج وق قله (دعانى؟ لرآيت ت الشاعر قفد بلغ الغاية فى إحساسه العار 
8 ارد وفى وله فلي كا بعجرين؛ بسنل نشي سه فوق كل ما يراه اث . 
5 تك اناس قر المغرف إلى «أرض خخلاء وحلنا) هذا لا يهم. ولد كن 
ا وحباي إلا نشل ونقذف؟ وهذا أيضاً لا يهم. وكأن الصورة تداخليا 
ضروب من النشوة ة» التشوة فى قوله «دعانى دونه» والنشوة فى قوله 2وقد علموا أنى 
لل زمرت والنشوة فى قوله «فأرشف سلافة جفن؟» ثم تغلى النشوة وتفور به حتى 
كأنها نشوة مجنونة بة فيخلع نفسه من نفسه (فياليتنا بعيران؟ . 

وأعود إلى ذكر صورة مشابهة» ومن الفضرورى أن نقدم سياقها لأننا لن نفهم 
عناصرها إلا إذا قدّمنا هذا السياق والقصيدة كلها يجرى فيها معنى التشوقة | إلى 
خليط ذهب وقد بدأها بقوله: 
الآمن نوق ات بالليل كيه وإنسان عَين ما يغفمض عار 
وربْعٍ كَجِثْمَان الْحَمامَّة درجت عَلَه الصَّبَا حَتى تنكر ذاثرة 


0 يه 


دروناه 0 


به ل ذيال الجتييووق انه وملا مععسيه تلجت 1 


اعد ترى ليل ولق هينه وني عزيد لا فك با 


ديِرٌَليك الفاسشرة وكرة لت ليا نظ وى مريب تاف 
وعاثر العين قذاهاء وتذكر دائره يعنى صرت ا تعرف الربع الذى محثه وفر»ة 
7 دمل ارانيد عدن ضار خطوطا؛: وألواناً كريكق الحمامة» وذَيال 
ايت والهجان فحل الوبل الأييض: والحفور الانقطاع عن الضراب' 
-ث-ك كك ظظهظ 
ين حلائله عن الركب؛. والباقر البمقرء والخليط الذى لا تنائئ حرائره “د 
ب بعضه بعضاًء ونظر 8 نظر العداوة. 


.0 الكلام بذكر الشوق بعدما هيأ له بقوله «ألا» ثم قال من لشوق فاستعفلها 
١‏ 


2 55 معصصةء 5 


وأشار إلى أنه للا أحد يطيقه . وذكم رالمحمامة وإن كان ا ار 


| 
د به بيان ود الربع 
.ول اهل برحلة من رحلوا عنه؛ إلا أن الحمامة فى | 


إدراق» ومواجكد: وحئلين؛ وغناء. ضى باب من أبوان افير 8 1 لسري 
* ويتذوقهء لآن فيها الحنين: 
والألفة؛ والم رفاء ؛ والوجد» الدائم: والشجن الذى د تشع على هديل قل مقي 
فى 
(رمن الأول وكم غنت الحمامة فشضاقة: ركم خوطبت.؛ وكم اذ بها أهل الويف 
والشجن» وكل هذا مراد بذكرها هناء لآن القصدة كما قلت نغجرى فيها روح الحنين 
الغالب؛ إلى خليط رحل كرحلة الهديل؛ الذى تهتف ببكائه الحمائم أبد الدهر , 


ب.ربنة. محتاج إلى من يجمعه ويدرسه؛ ويذكر سياقه 


3 اق العشى وما فيه من زهو واقتدار راخمتيال ثم الهجان الذى الجاته حلائله إلى 
ده الراب؛ وما يتدافع فيه من فحولة. ذكر الشاعر أنه صار فى هذا الربُع الذى 
نكر دائره؛ ثم ذكر بعد ذلك رحلة الحى الصالحين». وأن الربع خلا بعدهم. وه 
لهام الحمى بعد الجميع وباقره. فأبهم الشاعر بعض معناه؛ الذى أراد أن يبين فيه 
7-9 ن الريع بعد رحلة الحى الصالحين؛ فقد ذكر ِيَالَ العشى؛ ؛ ثم ذكر النعام وباقره. 
وإذا كان ذيال العشى فيه القوة؛ والاختيال» والفحولة؛ فإن النعاء وباقره؛ فيه 
الضعف واللين والرخاوة» وكأن القوة المتدافعة فى جانب» واللين والضعف فى جانب 
وبينهما رحلة الحى الصالحين؛ كل ذلك فيه شوب من بكاء الشباب؛ الذى نزاه فى 
ذيال العشى» والهجان؛ والشاعر قد يغمض عليك معناه؛ وحتى إنه كما قال الباقلانى 
يسمعك رثات الضحك؛ وهو فى الحقيقة يبكى؛ ويسمعك نشيج بكائه؛ وهو فى 
أعمافه يضحك. وعليك أن تعرف الضاحك التباكى» والباكى المتضاحك؛ قلت هذا 
لان الفرردق قال #به كل ذيال المكبي» الم قال العلا يعاد حبى جمالين» قم نالا ميلا 
ين ذيال العشى. والحى الصالحين؟ وإذا كان ذيّال العشئ المختال المزهو سكن الربع 
بعد رحاة الى الاين فهل يبقى الربع كجثمان الحمامة»؛ مع أنه لاا يكون كذلك 
لا إذا كان خاليا من كل خف؛ وحافرء حسب الشاعر أن يلَوّح. وقال بعد ذلك: 
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قد ثرى ليلى وآيلى ملفيا 

ظ اد كزان كر ليلي؟ وما وراءه من شجنء ثم كيف هيأ بهذا اسبيت إلى ممر. 
يقي افخير ليلى الكاشحون» حتى صارت عيئاها تتزاحم فيها العدارة, للها نر 
فوت 30 تشاذره» ومثل هذه المقايللات وتجاورها وعناية الشاعر بها إنما تكون لابقا 
النفس حتى تدوك به الشعر: وتفطن إلى ما يتدافع نحت ظاهره؛ لقد تنكرن ل 
ليلى؛ وصار حبها له بغضاء وكأنه تأكيد لمعنى التضاد الذى فى ذيال العشى. ونعام 
الحمى» ويقول بعد أبيات يذكر فيها زيارته لليلى ؛ وغضب بعلها من هذه الزيارة, 
حتى أنه كان «تلوَى من البَغضاء ورتئ مشافره» وأنه كان لا يزورها إلا ورقيب يرا 
وأن الريبة كانت تحيط به . يقول بعد هذا: 


سن ع # اع ع » 8 4 ا 5 0 . 1 30 5 / 
غَدَوْنَ برهن من فؤادى وَقَدَ عدت به قبل أتراب الجنوب تماضره 


تزكرت اتراب الجنوب ودونها 
2 8 “- و 9 عن لل 
0 8 8 قر © خم بحم ا اا 
تنسَاقط تفسى اثرهن وقد بدا 
ت 0# قر 8 سن هه | سرصم 8 
| #سمية وده تهنا فتكركتيت 


سرض #8 برض 


ا“ سن 5 
مقطع أنهر دنت وقناطء 
59 ال ا ال ”5 1 
لهامقعد عال برود هواجسره 

#اعن #0 5 0 س عي # م ا 
8 ف ص لص #0 ٠‏ 8 2 0 2 


)ا كان وعلعي إذ ردائى سسدائية 


الشاعر هنا موزع بين كوه الصالحين» وليلىء؛ وتماضرهء والحنوب؛ وأتراب 
الحنوب» وكأنه يحكى قصصاء وأحداثاء ذهبت» وبقى حنيئها يناوشه؛ راجع البيت 


الأول. 


خخ #ااحى عن ٠‏ 


ل 
: : 3 حع | # ع اع ام عي هن ع عن عاق رح الى 
عدون برهن من فؤادى وقد غدت به قبأ أتراب الحنوب تماضرا 


تجد قصة هذا الفؤاد الذى طالما ارهن: ليلى. . وتماضرء والجنوب» وأتراب 
الجنوب. وقوله «تذكرت!ا ل فى ١ه‏ فيه أله يحكى ؛ ويقص ما حبق الاياة» وما 


فرفت . 


١ 
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اثرهن؛ كاد صل ثم 
رياقط ن" م :يفطي ذا على ما قات ولا.ى ١‏ 


ولي 5 58 000 ِل إلى | أت 
نماي ولم يكن 1 كب 1 
5 5 5-0 5 2 71 
اك سنا ع جح ل ا ا 
5 2 لم ع 
1 الفميناة قات أرى ري 3 31 ن : 8 
1 : السون ١‏ سس رثا رحن لا الى أوافب. 
وه اف يفيت ال قاس ل ل > - 1 
مولعو 3 م00 مان يحلولى مَى جائ و 


5 0 ا أخحص هشه سس شة و 
حب لا عليه '- 0 0-2 للع منه متها التفيس والموت حاتت 


ل ادم 3ةاء حا 


لبان هو المقيد فى القيد؛ والبقية التى لتى وصفّت بقوله «شنًا كَجَنَاح الدّء 
كن الشيخوخة»؛ والشفا معناه البقية القليلة:ء ويقولون شفت الشم الس 0 ةر 
ناريت الغروب؛ ومرط سائره معناه نتف ريشه. وتحات وإنما يوصف النسر بقوته 
راجتماعه؛ إذا كان أقتم الريش كاسره؛ كما قال الفرز دق فى هذه القصيدة حين ذكر 
ندليه من ثمانين قامة وذلك قوله الذى سيأتى: 
الى من نَمَانينٌ قامَة كما اقَض براقتم الريش كار 

ركان هذا فى شيابه» وعنفوانه؛ واقتداره» واقتحامه. ومعنى كاسره أله بع ويائن 
جاحيه يريد الوقوع؛ وكأنه لما ذكر بقية (شمًا كجنا م ف سائره؟ وأراد 
الفعف؛ وأنه بقية نسرء أكد هذا المعنى بالبيت الذى وم الريكنء وكشت 
ًا من مراده ورهن ليلى الذى لا تنبالى أواصره» رهن لا ينفك» والأواصر الأرحام 
بإذا كانوا لا يبالون باشيرهم فلن 5- هذا الأصيرء وليل هنا تشية لك يه الع عد 
اأعلى, ' والتى قال لا أعرفهاء وإنما يشير الفرزدق باسمها إلى قرام #ااعفاية تقننة: 
ست بهء والتاعت بذهابه» وأنه لا يعود أبدا وقد زاد كلامه إفصاحا فى قوله: 


17 
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/ 8 ف م ا | 0 افلا 
كر لين أصبحتا فى لسبيسي 7 


قا ع ف عن لاقو 
لتك كام 00ل 


وإغا بقول افير ولا حين نكر كنعاناة ذهب) وأنه 51 أصبح على السبسيل 


القاصد المستميم؛ 


. ) بأيام جوره) ولهوه؛ ولما حلا له أن يذكر باطلهئ وإغها 


َ مقام آخر لما قيد نفسه حتى يجمع القرآن؛ ودخلء 
يكون التوبة بمثل قوله هو فى مقام آخخر لا # حتى 4 ' ودخلت علي 
لنانة مجاشع 000 لحيت من شاعر قوم) لقد هتك جرير | ستار؛ فال قصلت : 


58 0 يارس ف ابي" م 
الآ انعهزات منى هتيدة أن رات 
ع 1 

ع أ م 2 ع واء كم 

ولو عَلْمِّت أن الوثاق أذثغله 
ع صل 0 .كد م لطَانًا 
ثلائين عاماء لا أرى من عماية 

م م 5 
فقلت أظن ابن الخغبم فبيلة ألثى 
8 ظ ير اس م سي اس #لر 
فإ يك : قيدى كان نذرا نذرته 


آنا القتاين الراقن عليفهم وإنا 


أاسيرا يذانى خطوه حلق الحجل 
إلى الثار قَالَتَ لى مقالة ذى عقل 
سعيبت واوفسعت المطية فى الجَهل 
إذا بَرَقَتَ إل شددت لهارحلى 
وود قشسافات السفسيق إلى الرمل 
قلت عن الوا الكثانّة بالسبل 


تأمل موازنته بين وثاقه نفسه» والوثاق إلى النارء: أعاذنا الله منه» وقوله: 


رس الس # اس © سر #©# ال مره 7 ع اع # فى لعل ف ا . 21 


وهو من قوله: 
يلاغي غيل ل 8 عي ها الى 00 2 7 
لَعمرى لّئن أصبحت فى السير قاصدا 


ع اع قاش 


قد قَان يدر لى لحت سان 


مع فرق دقيق هو قوله «يحلو لعينى» هنا ولم يقل ذلك هناك لأنه هناك تاب ولم 


تلا 
يعد هذا يحلو لعينيه وإنما هو هنا شاخ ويذكر أيام شبابه ولهوه ولذلك قال بع" 


الت ؟ 


ا 


5021101 5597 ) 21051 


خخ 


وجول 


علب المّص' فذكر حكاية ملئها الفسورق, واللهوى ٠‏ والبيل 


قله : لة؛ والباطل, 


١> 00 0‏ 55 
بيه دم وأيس 007 ' 


لفو مياق الصورة وفل بدأها بقوله : 


رجر ع ابلس بواشييمسة طلم من نه النفس والصونت حاف" 
وذه الواو هى واو رب التى تستدعى صورا قد مضت,. لان فى استرجاعها تأكدا 
شىء بشير السياق إلى افتقاده؛ وهو هنا اللهو والشباب. 
نايت المرأة الممحعمةع المخدومة. المترفة المكيسآل الى ل يَشَد العمل" 
ظ رإوا, وقد اختصر وصف الققصر هنا اختصارا مناسبا لاما لأنه جمع فى لفظ 
| فلا جوامع من المعانى الكثيرة» وذلك فى قوله «تَطلم منه النفْس) أى تخرج منه 
عند رؤيته مهابة؛ ومخافة» وقوله #والموت حاضرة» حال مؤكدة لهذا العنى. 
نداكتفى بهذاء ولم يذكر دروبًا وأبوابًا وصهبًا لحاهم إلى آخره؛ لانه هنا سَيَخْتَل 
لصيله حبال ربّة القصرء ولو كان ذا دروب وأبواب؛ إلى آخره ما استطاع 
لسمود إليه على الوجه الذى وصف.ء ثم إنه هناك لم يحاول أن يجتار الموانع. 
إنامعد بامر الهى» وقد مهد بذكر تفاصيل هذه الموانع لهذا الأمر الإلهىء ثم 
لال: 


| بل ذى النَب. 0 شيخ ترق هتنا كُثيم الذى يعْطى قليلاً يحاقره 
فى امه عنهاالذى يَعْلمويَه الحا وزالت عن رجاها قسرائرة 


| للم بصف هناك حفاوة حليلها بهاء وإنما هيا هنا بهذا الوصف» وهذه الحفارة؛ 
ظ “صر مهسعة فى بن هله الصورة؛ وتأمل هذا الشيخ الشريفت المطاع فى قومه؛ 
ا كان حفيا بها. بحيها يحبها ويخلص لهاء ويرى أن الكثير الذى يعطيه لها قليلة 


١0 


21 55 لع صصق 5 


يحاقره؛ يعنى يحتقره بالقياس إلى منزلتها فى نفسهء ثم إن أهله رأوا هذا الإ 
0-3 الحفاوة منهع فأكرموها إكراما لَه وحفلوا بها إحلالا له حتى- الغظير 
عن رجاهاء يعنى جائبها وناحيتهاء والرجا الناحية؛ وجمعه أرجاء ثم قال: 


1 
أثر ابتعرن 


5 : 1 شن َ. ى#© . ا 2 اح ال 0 
أتبيت لهامن مختل كنت أدرى به الوحش ها بيضصتى عل عل و 
وليس لهذا نظير فى صورة المحبوسة» وإنما هو هنا يحدثنا عن جسارته؛ واقتتجان, 
وأنه رسن نفسه فى العوائر ولا يخشاهاء ولا يخشى عليه منهاء والمضيل مكار 
الاختتال» والخديعة؛ وله به عهد فقد كان يَدرى به الوحش» يعنى كان د 

منها الوحش» ثم قال: ْ 
وقوله «فما زلت» يشعر بأنها ما استجايت» ولا لانت إلا بعد مجهود وأنه نفذ إلى 
هله العزيزه المحجوية, فى هذا القصر الذى حاصره الموت» وى محوطة برعاية رجل 
شريف. .يرعاها ويرعاها أهله وتخامص معثأه سكن هرذ قولهم مص الجرح 


وانخمص إذا اسكن وكأن الفرزدق إنما ذكر حفاوة حليلها بهاء ليهيئء إلى هذه المفاجأ؛ 
التى قال بعدها: ظ ظ 


ريئة يصيل 


ل 


فلفا اسع ...اه 24 > #دصي 28 عل يما مم ظ 


كه 2م كد كه كي امد ا في 
5< آ الت |/ 2 ص وكا بد عن 8ه سرتر #8 ل 


كأن : - / 5 5 
1 أنه سخر من هذا الخليل. الذى أتاها بطيب من أهل دازيو وقويلا 
بالبحرين» وقل صأا ذا الما ا ظ ظ 
عنه 3 0 7 0 يبا بينها نت الفرزدق, وهذه كئاية عما أراد؛ وأفصح 
“مت غيل لين م يمي وقال إلا أقله. ليؤكد فضل لهوه؛ وشبابه؛ 
دعبثه؛ وبطالتهء وقوله بعد ذلك: ظ 


١ 0‏ 
6 حا عر الي 


فلم ا 0 | 59 ْ 0 
/ ر منزولة به ل عد : 3 31 2 - م 9 ع : - 5 ع 4 1 ل 
[' ك2 : ودوسسوي. ألذ شغرى لولا الذى قدنلح ا 0 


: اعستداد بفرط جساء > 5 أن قأة : المهلكا 
ثابت النفسء 5-5-7 ريهة؟6 وأنه كان فى هذ المخاطر 


#0 5 ع 2 1ك 
ل اليعية اا د ع : سه 
0 حموفا بالرعاية. والؤكرام. والصون»؛ وكل وناك 


١1 
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و خخ 0 #8 3 ش 
حملت أقاليد الرتاجين عه وطهمانت بالأبوان 2 ل م 1 
وه اع ا 2 7 سح 5 ْ 
0 يا ا 3 . لطس َس ى 
حي ني د “نيه رقسيب دائب اليل سسناهره 


لم يصف يت فى 9 #صيةة وإنما أجمل دجمع فى قوله «تطلَّم منه 
لوت حاضرء؟ وهو هنا يحادد هذه اموائع؛ كما حددها هناك لي عليها ‏ 
بألى بمدهاء من أنها سترده كما أصعدته؛ فيكون قد صعد إليها بيديها ووه عن عندها 
يبه وقد أشركت معها ياي سيوضح. وله فى ذلك مغزى سيا والموانع 
ونم وباب من شب الساج» تئط مسامره أى تصوّت إذا فتحء وكأنها جهار 
ينار ولا رأى ذلك قال لها كيف النزول والليل وقد ولى «وصوت طائره» أى تنقّس 
الصبح؛ وسمعت أصوات الطيور فى لايق القصرء فكان جوابها يشوبه المخاطرة, 
رليأس قالت «مفاتيح الرتاجين عنده' وتعنى زوجها ولم يسبق له ذكر إلا فى البيت 
السابق وبينه وبين هذا الضمير تسعة أبيات» وفى هذا إشارة إلى أنها ذكرته مع 
لفرزدى؛ وفى هذا غمزء واستخفاف بغفلة هذا الحليل الشريفء الرئيش الجليل الذى 
حاطها بها أحاطها به؛ وسوف يصرّح الفرزدق بعد ذلك بما تتضمنه هذه الإشارات: 
م فلت «وطهمان بالأبواب» تعنى بوابا اسمه «طهمان» كيف تُساوره أى تنايذه؟ 
لالسيف؟ ثم ترجع وتقول كلمة حكيمة وجليلة وصائبة وهى قولها: 
ا ل 1 كه كر لق _ عليه رقيب ذائب الليسل سام 

الامنقهماء معناه هنا الإنكار» والمعنى لا سبيل إلى خخلوص' موثوق بقّيدء وعليه 
اكاب طوال الليل ساهر لا ينام؛ وقد أصابت لأن من كان كذلك فلا سبيل: إلى 
“اصه؛ وما أطول معاناة من كان كذلك» وهذا من الكلام الحلوء ثم قال لها وأودم 


١ / 
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9 “_-- ام 
9 هَ مَحالة وللافسي هيات تصاب مصا.' 
ذاك 4 


208 بعتب عن جببيلة كوف ولن تعدم حيلة أخرى, لأن 
المحا إيعدى 
ور ا ها ألرء: إذا أحسن التدبرء واللؤلؤة هى قوله اوللار 
أبواء ؛ لي 
2 قال : 
' 0 ان ل كلق الح 
نيز الذى افتستعندتني 3 يرو إِلَى الأرض إن لم يقدر الْحَينَ اير 
شيا ت باستانةطوال قرفت قسيمة دى در محم ترائر 
ات الل ا 0 الصا سايسة جنيع الأمور مياسره 
1 1 و 1 إن || 5 م مزلة ود معًا بالجَبل إِنى مخاطر 


8 #08 2 ع ع سم سا يسم 2 . َََ -- : : م 
إذا قلت قد لت اليسادط تدبديبت حبالى فى ديى موف صره 
الى اق لل ع 


8 ور اعم ه# 7 م" 
مُنيف تَرَى العقبًانَ تقصر دونه ودون كبيلات السماء مناظره 


قر 102 


يلما امترت رجاقى فى الأرضن تافة انى سوحن آم تسيل لتنالن 


حجن غي أعير 


ره تر هاس فين | عن عاسب م 7 أيَادر 
ققلت ارفعا الأسبات لآ يُشعرؤا با ووليّت فى أعجارر ليل درا 
هُمَا وان من ثمانين لل قد :فج القض باق افده والريش كاسره 


وقنسمة فق :رون اراد شنهاء: لآنها انسيكها فى خليلهاء والتراتر الشدائه وخيسن 
الأمور معتاضهاء :وضعيهاء كما تقول إن إنفت جملت الضعب سهلا وغلء بحق” 
والنيق؛ أعلى الجبل» والمخاصر الطرق بين أعلى الرمل واستلهة محمياء 
وصفا شلة الاو نيه اترى العقبان تقصر دونه) أى تقف دونه و 
لاودون كسِدات الكت منَاظره؟ وصف آخر بشدة العلو وهذا 4 
اتتحمهاء والتى لم يجد سبيلا لنفسه سواهاء وقد أشرك معها صا ري 
الأرض» وكأنه يؤكد بذلك عموم الفساد والخبثء» الذى وراء السطح 


١8 
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عو » ا الى يم مسي شل: 
م اع اج خف رلا ليها ون زم 5 
- - - نا تت 0-3 - 
5 1 ها 2 1 ا لعسا أ م : 
: ف متها ويه ولم يحعه ايضا يان يء إلى ١‏ , 
و اأتناد سه ١‏ بحا لىم ل : 
0 د ظء 
3 حدان 1 ع - 0 5-0 تنما 90 0 شيع هأ 
ص + الى - .| 1 0 1 - و 0 0 ا 3 . 
ف 3 0 ع الل تكو ل ر شسك ا اء و 5 ف . ش ِه. 
ع٠‏ اخواخ "عدي 5 سقف عل أ 
100 0 2 © © > ظّ 
و د هِ 0ل 8 راف؛ 
0 8ه م ١‏ حم 1 , 3 5 !1 1 
5 7 اث 00 5 حب نت ١‏ 5 ؛ ١‏ كك وعأا 51 3 7 1 3 
. مااءاقىف 2 - ا ,7 
> كر * 5 3 يه َ 
. ب سس ععلف إي5 1 اخى !ا ١‏ 3 بحياة 
2 مبساسة * 3 د > 00 1 أء 


|4 تس الب 5 1 َه ا أوء ١‏ 5 5 57 
ا ف بترتزاعهد كشك إياي سدارء على ال يج يهتك كل ذلك. رأن 
ادس 8 ' ينغل سس 
82 اه 1 ١‏ .2 5 

57 ]| .ء أل غرئا ألاط"” المسوء6 وقل دا 
0 عشذة ١+‏ واآى) 0 لبي سكام 5 | 
مم0 5 شغ مف المخاطرة ويلغ الغاية 
عند انول ٠‏ 

- 8 شل 5 5 5 الوم 3 
3 دلت السلاط تثبليت حا 
: | > كم فى بق سمحوقف تخاض :هه 


١ .‏ لي ار عن 9« : سد 
0 ا 1 35 | ِ ىت 1 8 - سبي عل 3 
اق 
فو قي 


5 عر" مر و 5 3 
اء .! أاد م- ف قوته وانققاصهة.؛ وأنه يتقف كماقثت " : 
كما يلغ ما اراد سن و صثا فو يه واشخقصاصة : وأبه ينشصس 7 البازى فى 


5 ظ 5-0 2 و عار 7 ,2 
ككل هذه الصورة مجتمعة فى هذ التشمة. الذى ذ كر وجهه الثانى فى قوله: 


تلم بق من ع نانيك إلا ب . 2 شنا جاح التسير مرذية 


رهذا هو ما عليه 5 أما الانقضاض الذى هو أصل هذء الصورة فذلك ما كان 
ظ شليه ‏ اأوشر يتذكره ويحن إلنه. وار يبكيه. بعدما صار جناح نسرء تحات ريشه ولا 


يكن الإشاق كينا لحر ص بكائه سوا ١‏ وشيلية: وقوتنه؛ وترلفة؛ والصورة مع أن 
كم الريشن كاسرة) 3 تقلت هذا وافتحمت 


اا م د 


ع" 
صرنها , ومحضها هر «كما انقفو باز أة 
جة الناس وأخردت خدياها وما تلو عليه من فساه وقد جمغ فى الأبيات الاخيرة 


مأ 


عد هله التى ذكرت خلاصة ما أراد وذلك فى قوله: 


1 
1 
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لا ا عي سبو © 5 00 0 8 
ع د ع مالس سس انم 0 5-0 لقاعورياها املف 86 1 

ع باتت حصان وفلجر لاسا #اتجوانه لديز وى 
و2 . 8 1 8 ره وه . 1 / ره 
ع ميم # واقي و + 1 زيلة النقفنا فكل ذنوبى أنت يارب غ )إن ” 
قَِيَارب إن تغفر تنا : 0 لسارو 


وهذه هى نهاية الصورة التى أردناهاء 0 
9 ل والدساكر معناها القباب وأراد أنه أصبح فى القوم الجلوس 5 
مكانه فى نايا النأسن الذيق يعيشود ظاهرا نظيفاء» وأخذت تن انق :5 
من هذا الظاهر النظيف» وقبابها مَعلْقةء وأستارها مرخاه؛ كريمة» عفييفة؛ محجررة 
من وراء الستارء والكلام كما ترى يَقْطر سخرية ثم أبَانَ عن البشاعة؛ التى وراء هن 
الظاهر المخلقة دساكره والذى ترى رجاله جالسين فى وقارء وحشمة؛ وكشف المي 
وهتك ودل وعرى وفضح . 
َبَتَك كَدوهاة الجوارى وَبعلُهسا 2 قفيسر دواعى بطنه وقسراقد” 

وقركاة رارق كن الأروستم ونا إفطالد سيق السك الخلقة والقباب المصونة, 
والعزيزة المخدومة المحجبة» ذات الثراء» والحظوة» والنعمة إلى هذه الصورة القبيحة 
الى قثل أبشع صور الانحطاط» وكيف يضع المتقابلات بين الظاهر الذى يسطّم 
بهاؤه؛ والباطن الذى تمتلكه شياطين الرذيلة» ثم تأمل كيف يسخر من هذا الشريف؛ 
الكريم» الودود ابخواد الوقن وكينت يتغار له ذاء يقيمة» ويقعده وهر هار 
السوأة» «كثير دواعى بظنه وقراقره» فى الوقت الذى تكون فيه حليلته. وموضع عرضة 
وتكريمه ‏ واعزازه هى أيضًا كدوداة الجوارى. وفيها عناصر مشتركة مع ضور هنا 
الحليل المسكين . هذا عجيب من الفرزدق ثم يحقل من سخرية إلى سخرية؛ وهو 
كل هذا لا يضف قجورهء وا يتندمين فى زوايا الشين الاقسائية: ويقفع 
وميا ويضع بين أعين الناس حقيقتها؛ يكشف الوهم. والخداع, والغفلة؛ وكأن 
بون أكابيات كاتب قصة لا هم له.إلا أن يفك فى باطن أمرين: أولهما باطن هذا 
الجتمع المناقض لظاهرهء والذى لا ترى فيه رذيلة» وراء كل فضيلة فحسب وإا ترى 
0 ا الرذائل وأمهات الخبائث؛ إذا أنت حَمَرت بعود ثقاب هذا الطلاء الجمبل؛ 
ا يزين به الناس نفوسهم) بزينة الشرف» والوفاءء والحب» والصون» والأمر 
اثانى باطن هذه النفس الإنسانية» التى تصرح فى أعماقها شياطين الرذيلة» مهما 
6 
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535 
9 الموانع ؛ العو لبد .يكلو منها الارتفاع 


٠ .. الم‎ 

لاسا هه با | كا دونه كبيدات الل م 

لفن ...يلين النى هئ فؤق كسبيسدات السما -- 
2 ْ 


23 ملى التسياطين لين قن الود ود . 
ونامل قوا»” 1000 0 ظ 
ْ نت حصانا وفد جرت. نا برتاها بالذى زر  ,‏ , 
١‏ تان مثنى بره د 7 اماد 5 أشنع من فوله «وباتت كدوداة الجبوارى) 
كلف سواه وأفظع فى | سوير م "يه تصريح بالسخرية؛ اللاذعة بأوهام 0 
أرجل يليب الذىا ا 00 7 0 ااه يلد يمد فى أبشع صور السقوط) 
الصاح سات 
رب إن تغفر لنا ليله التقا فكل ذتربى أنت يارب عَاف”ء 
يس المراد به طلب المغفرة؛ وإنماالمراد به زيادة تصوير الشناعات فى لقي 
ود فإنى أقتح الباب ولا استقصى» وإما أردت أن أدل على أن هذه الصودة 
يداف اختلافا جهيرا عن صورة المحبوسة التى معناء “وأن هذا الدّنس الذى بالغ فيه 
الس منه هناك شىء البته» وإنما الذى هناك هو سلافة جفن. وهى الشوة القلب: 
ليست نشوة الجسدء بدليل أنه لم يذكرها هناء لم يذكر عذب الرضاب, ولا ترشف 
السلاثة؛ الذى ذكره مع الحدراء» والمحبوسة» والمستنفر ات؛ وهذا قاطع فى أن هذا 
ارضاب.ليس من عناصر شهوة الجنسء وإنما هو من شهوة القلبء والروح؛ هو 
نشرة باعمال النفس؛ وهذا هو الفرق بين الصورتين؛ هنا شباب يصرخ ويتضرم» 
رساك عقل وبصيرة») وشعره وحكمة»؛ وأدب». شرف هناك حديث كجنى النحل . 
يشفى الانفين» وعلم ومعرفة» وطب» وحكمة؛ وراجع قوله اوقد علموا أنّى أطٌب 
ترك وقول يم ين أبى :بن مقبل: ينخاطب امراتة: ظ 
أل فرق بين أطب وأعرف؛ التى ذكرها أبو فراس» والتى جاءت فى سياق معالجتته 
و عون صاحبهاء (اوأطب وأشعرا) التى ذكرها تيم وهو يريد القوافى التى ضرب 
+ طون جبال الشعر حتى تيسرا؟ وتأمل الفرزدقٍ وهو يزيل غشاوة عين بعلها حتى 


١6١ 


لء 


ظ 
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إزؤرودق وهو هنا يسخر من سايلها هذه المسيتؤية الي 


لحقيقة؛ ثم ف د د 
صابه بدا وو يقدنت_وغر حارف السواة» فن الوقتالذى وين 
به بذاء 20 : 


كأنه يضعهما عاريين بين عينيك. وكل منهما ني 


يرى نود 
يلخت به أنه أ 
اح عد اس وه الأسمازقة ضاف + 
ظ أن سياه الفرردق فى الرائية ليس لامر فالحشباء اين ] يفهم فى 
3 لنظر: وإنما كان الضامن الراعى على الناس» لانه ينه ويوقظ» ويرفض من 
ك0 القييبح فى حياة الناس» وهذا التناقض الفاضح بين الظاهر والباطن؛ بخلان 
عب ايع نظلقة عن كل ذلك» وإنما فيها تفرد أبى فراس» برشف السلاف, 
.. ييا الحكمةة» وكما أن الطب الذى جاء به الفرزدق هو من علم الشعر كما نال 
يي تكذلك الشفاه التى استقى منها سلافة جفن هى من علم الشعر كما قال مرد بن 
راد يصف قصائده وأنها تستنير بالشفاه . 
ير قلا تَرْدَاد إلا اسنتتارة إِذّا رادت الشعر الششقاه العوابل 
وكل هذا لم يكن غائبا على أبى فراس» وأعود إلى الفائية : 


03 


عجن سين 52 ع 9 عي عر ١‏ 
8 00 
به 


و ع : ل 8 61 1 
تمتها يجري لأثرذ * عل مَتَبْل إلأ نشل وق تلد 
: 2 7 59 ' ص 58 ِ ف قي 
كلاإنا يدعر يقاف قفياقة ٠‏ علق التاس مطل السافي اف 
0 9 58 5 5 5 --7 عي عا مءة 
يأرض تاه وعدا وفسانة من. الريط والدَييّاج درع وملحف 
ال م ا اا ا 1 4 اير اي ل 1 
ولا زاد ا فتهتنان فشكا قسمسة وابيظى ‏ تاء التماية فقراقنا 
و ء لحم من حبارى يصيدها. إذا تحن شئئنًا صّاحب متاك 
2 دع © © 1م ان م 8 7 9 0 5 0 8 2 2 
لنا ماتمنينا من العيش مادعت هلللا اهف أكانت يجان ع 
إليك أمير المؤمنين . . . . . 
ذكرنا هله الفاء وقل دئحا ُّ 
حرف وهو ليت (فيا ليت 
للتنبيه؛ والتنبيه هنا 


على حرف النداء (يا)» والتى دخعلت هى الأخرى على 
) ويرى المبرد أنها إذا ذغخلت على حزف افنقد قحف 


واقع: وفد 5 غير الممرد أن ليا هذه 5 . ت للتداء؛ والمنادى 
١17‏ ظ 


11 :هدس سس 
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لك بوخرايت هله البام 


المسرة رمحشرى «إنه زرز, زر 
ل در 
٠‏ ,بول فى قوله سبحانه «إيا ويا ليتى لم أتخذ فلانا خيلا ودخلت 
وال ارس شرى «ينادى ويلته وهى هلكته؛ ويقو يقول لها تعالى نهذا أوانك) 55 
إن تمن وم تلستصيمل فى غيره ولم تسرح معناها الذى وضعت له والتمنى هر 
ا 0 


للد يعيدا حاء 
ا إذا كان د 3 ع قعل كثيرا فى و ابر خبول ألا ليت 


ب ل الو 0 0 . ١‏ ا 
) زننا فردا وحش نبسيت معا ) نرعى المتان ونخَفى فى نيا فيها 
اسع اعم ىل 5 اع راس | تك 1 ' 
ليت كدر القطا حلقن ى وبها دون اليقناة فعشنًا فى خوافيها 
ولب أنَّى وإياها على جبل 2 فى رأس شاهقة صعب مراقيها 
وهذا ثما تعلقت فيه النفس بما وراء الممكن. واجتازت فيه حدوده؛ واختشرقت 
ضفانه؛ ورمت بأشواقها فيما وراءه؛ وهو ياب حسن. . 
لم يكن بأن يمسط تمنيه على ما هو آتء وإنما رجع إلى الزمن الذى فات؛ وكأنه 
يعيله ليدخل هو أيضا فيو هذا التمنى. وهذا لم نجده ان الشواهد الشئ ذكرناها» 
ركأنه لا ذاق سلافة | لحفن. ندم على الزمين الذى مضى؛ وهذا التعت., فى أبيات 
الفرردق يختلف اختلاقا بير صق العسى كين أبيات ابن الدمينة» وفى آببات كثير : 
الشهررة:. ظ 
0 و5 ع ع ص 5 مه 3 7 اأشةس : 2 مم ل 
لساليتنايا عز من غَيرريّة ‏ بعيرن نرعى فى الخلاء ونلعب 
سلانا به عر قمن يرنا يقل عَلَى حَسنهًا جربا تعدى وأجرب 
رك 
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ين رورة الف ررق لها عمق آخر يج بعل اج مسف مر هر المنى الظمر رارق 

يرا قد حرص على أن يبقى عزة أمرلة جلي ٠‏ اقان. امل جستهبا" وك ينبو 

وقال فيا ليتنا يا عزء والفرزدق لم يفعل شيئًا من هذا وحرص على تجريدها من كل ر 
المرأةء وتأمل الأبيات وهذا هو البيت الأول: 


اقة # يوني لاي“ ملل كته ل الأ قل د 

لا قال (كنا بعيرين») وصف البعيرين بجملة القصر التى جاء فيها بالنفى والاسدن, 
0 الأداة الأصلية للقصرء والتى تُسمى أم البابء والمراد.لا نره على منهل إلا 
والحال أننا نطردء ونقذف بالحجارة؛ مع أنه ذكر «بعيرين» فقط ولم يذكر داءهما 
الموجب للطرد» والقذف وكأنه أراد بعيرين» غريبين» لا يردان المناهل التى يردها 
الغاسيء والؤمل؛ ولا يطآن مواطىء الناس» والابل» وسوف يبين بعد ذلك أن ريهما 
م السلاف» الذى كان يرتويه من ربة القصرء ثم قال: 


براأذة ف 


35 اانه عتم وساف لسراتةة على النّاسٍ مُطلى المسّاعر خشف 
فلم يذكر الداء المؤذى قبل ذكر الطردء والقذف ليدل على أن الطرد والقذف ليس 
لهء وكأنه قصد بذكر الداء المؤذى شيئًا آخر هو أن يمحو من الصورة كل ما تشتهى 
المرأة له حتى يَصرفَك عن ظاهر الصورة إلى باطنهاء وتأمل التدقيق والتفصيل 
والإفعان فى وصف الذاء» فهو عر بفمح العين أى جرب واف قرافه: أن 
مخالطته» ثم قال «على الناس» فأشار إلى أنه لا يؤذى الإبل فحسبء وإما يؤذى 
الناس». ثم أضاف «مطلى المساعر» يعنى أصول الفَحْذَّينَ» ثم قال «أخشف» فأشار إلى 
سكون الداء فيه زمنا حتى يبس الجلد» وتغضنّ وكل ذلك فى أصول الفخذين النى 
جعل فعل الداء فيها بارزا ظاهرا ثم قال: 
برض خلاء وح دنا وتيِابَئَا - من الريط والدٌهيبَا درم وملحف 
ظ قوله بأرض خلاء شيه جملة واقعة فرق الحالء من كلانا وكذلك كلمة يع 
وهى حال ثانية مؤكدة للحال الأولى: وكأن هذا النوكيد يشير إلى عناية الشاعر بها 
الجزء من المعنى» وأنه هو المقصود من هذا التمنى» والمقصود من الطرد» وال 
١6‏ 


س7 لج د للم 
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2 


١ 


ض خخلاء له 
0 يفنا باد لودع وي ”وثيابنًا من الريط والديبّاج درع وملحف) 


حتى 05 يط والديياج. وهو من يد الشياب د 


, ثياينا يد رع وملحف يعنى ما هو 


0 وكأ ا ولك ا ا كلق التمصود من هذ التمن ورييع هر 
عرودى* ن شاباء ود ن سلافا ظ 

اي ل ل 9 يشربو ؛ وياكلون أشلاء لحم من حبارى, 
دن : النعيرين + وتوارت .لأنها لم تكن مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود هو 


| 5 عاذ“ حدثاء؛ لذلك انقطعت . 
اي إلى أوشريء ازغ و 5 ٠‏ واخضفت صورة البعيرين وظهرت 


1 الإنسان» عتاد هذا المعنى ١‏ وقوله : 
صورة 


لذ 
ل ويد 


ا 


إلا قَعْكَان سلاقة دابيض من ضاء الس حناية رقن 
010 ذكر سلافه جفن» خالطتها تريكه. لأن ماء السحابة هو التريكة؛ 

.مي ستفوق وسفوظ ف التق وهو هنا يكر «ينزل من السحابة أبيض» 
قف معناها السلافة» وكأنه ذكر السلافة مرتين فى هذا البيت؛ وشبه الأبيض من 

اتساة بده وعذا كما قلت تأكيد لمعنى ما ترشقه: وأن هذا الذى ترشفه هو الذى 

بي عليه هذه الأمنية كما بنيت عليه صورة المحبوسة وتأمل قوله «قَضاتَانَ) وهو 
يدل منه» والبدل السلافة؛ وما عطف عليهء وهذا هو الزاد» وكأن أشلاء من لحم 
الحبارى الذى فى البيت بعذه ليس من الزاد المطلوب. وإنما هو شىء زائدء لأن تَثنية 
نلتان تعنى السلافة؛ وماء الغمامة» كما أن ذكر كلمة (فضلتان) فيها لفت خفى إل 
هذا المعنى لأنه كان يمكن الاستغناء عنهاء ولو قال ولا زاد إلا سلافة؛ وأبيض من ماء 
الغمامة؛ وأشلاء لحمء لكانت الثلاثة هى الزاد والسلافة هى المتقدم؛ ويليه ماء 
الغمامة؛ ثم الأشلاء؛ ولكن الشاعر كما قلت حرص على أن يجعل الزاد هو السلافة 
لا الذى تقدم ذكرهء حين كان فى القصر فى قوله وتدنو لى مرارا 
ارد والقاعدة النحوية هى أن البدل هو المقصود بالحكمء والمبدل منه فى نية 
الل؛ ولكن الشاعر يذكره لحاجة فى نفسه؛ وهى هنا مزيد اتبيه على المعنى الذى 
استخلمته ومزيد التنبيه هذا إنما كان لأن كلمة (فضلتان) كلمة مبهمة؛ إذا قرعت 
لنفس بابهامها هذا تأت النفس لما يأتى بعدها مسر لها يقع هذا الآتى بعدها موقعا 


5 أ 


7؛ لانه صادف نفسا يقظى تَتَطَلْسّه وتنطلع إليه «وليس إعَلامُك الشىء بغي غُْلا 


١ 6 
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ب موودة. .كه والتقدمة لهع_لأن ذلك ب : 
مل لمك له بعد التسبيه عليه والتقاامط 44 67 202 يصرى مسجرى تكرير الإ 
1 ة شخ عبد الما ال 0 
ل التأكيد والإحكام» هكذا يقول النيخ | 0 3 شاه التهسيئة رهز 
بيه وهذه التّقْدمة وإيعّاد أشلاء الحبارى عن الزادء بهذا الاسلوب كل هذا لا يي 
د سيد ل وياد ديق الغتانة بالشلااف»ع وما :- 3 ) " 
وإنما بعت فى الدلالة على مزيد يه د ْ . مار بها والذى رأيناه عير 
عار اء» وعند المستنفرات وعند المحبوسة» وأخيرا فى هذه الصورة. كما يلاحظ إن 
الشفعن المذكورتين صراحه مع صورة المحبوسة » واللذان ذكرنا صلتهما بتذوق الشعر, 
وتمييزه فى قول مزرد يصف فصيدلته : ١‏ 
١‏ ل فس لير اال اه ابس ل ون 9 م 5-5 
0 لا تزداد إلا أس تثاوة إذا وازت الشغومر القفناهء العوامل 
/ 5 5 - 2 من 3 1 
قد ألم بهما فى قصة الحدراءء وذلك فى قوله «طيبا حين يرشف! وفى قصة 
و ل 8 عر ه ير يي م #0 عي في 
المسسقرات ف قوله: اغروبه رقاق» وأعلّى حيث ركب أعجف» لأن الرشف 
معصفر كر الشله ورمكك: اللأبيناة.واللثة جعذزلك كفي وك "العف 
وقوله : 
وأشلاء لحم من حبارى يصيدها ذا تحدم سكن 30 1 
الأشلاء جمع شلو وهو بقية اللحم؛ء ثم قال من حبارى» وهى طائر ويقال للذكر 
والأانثى والواحد والجمع . وتأمل 2 جعل مطلوبهما من اللحم أمر| غير ضرورى 
فجعله شلوا يعنى بقية؛ ثم قال من حبارى. وهو طائر يشبه الحمامة فى صغّره؛ ثم 
قال اليصيدها إذا نحن شئنا» فلم يك. فى كل .خال) .وإننا جيك كاذو ثم إنه أخرج 
هذا الشلو من الزاد لما قال («فضلتان سلافة وأبييض. .» وكل هذا ليبين أن اللمطلوب 
الأساس هو السلاف؛ وماء الغمامة الأبيض القرقف أعنى السلاف . 


وقوله : 

جرخيس | ني 8 اع 0 5 35 و ك2 

لنا ما 0 .1 : 31 طَّ 5 او د 3 8 تير ميس 8 ض 2 
علينا 0 ظ لعنيث ١‏ با دعو هديا تكتتتاقات : بنتعمان 7 


رفى هذا البيت رغبة ثانية محبوسة فى قصة هذه المحبوسة» وهى أن يكون لهما “ 
يتمنيان من العيش؛ ليس مدة بقائهماء لآن هذه الأمنية أزالت الااجلء المحدود الذى 
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ع نول نموي فته بقاء ايا النن: ب فا اوها لزبا فووا بودي 


- رما بقى فيها الحنين والشجا والغناء والحمامات الهدّف , 
| و 


المفيد أن تلاحظ 7- اه 4 أنه قال اما من" وهو لم يعم من العيش إن 
روب زأيقن مهلها مه ؛ فيد يجب أن يتصرف العموم فى قو نا م ا ل 
موص الذى وضحه فيما سلف. والثانى: أنه.دل. على .دوام الحياة بقوله دي -.' 
ديل “اواج بلسمان هت فا وكان يمكن أن يدل على ذلك بقوله اما بقى الليل 
إنهار؛ أو ما طلعت الشمس ء وهنا هبت الريح أو ما لاح برق» أو ما ترنم طائرء 
وإثها ذكر الهديل والحمام الهتف ونعمان. وكل هذا وراءه معزى. وكله من وادى 
[شعر فقد أومأ بذكر الهديل إلى نبع الأسى والخنين لأن الهديل فيما تحكى الأساطير 
فرخ فى زمن نوح عليه السلام .مات عطشاء وضيعة؛ أو صاده جارح من الطيرء فما 
بن حمامة إلا وهى تبكى عليه! وهذا هو معنى الهديل فى هذا البيت» وهذا هو معنى 
له نبع الجنين فى ضمير الحياة والاحياء وهذا جوهر الشعر؛ ولا تغفل ذكر الفرزدق 
للصائد الجارح ليق يفيك لهما الحبارى؛ وأنه وصفه بأنه صاحب. وبأنه متألّف . وأنه 
بصيد الحبارى, وهى أحت الحمامة» أما ذكر الحمامات فهو إيماء إلى الألفة, والوفاء فى 
لصحبة؛ والحنين والشجوء الذى لا ينقطع والذى كأنه جبزء من الفطرة؛ ركان يمكن 
الاكتفاء بهذا ولكنه ذكر الأرض التى تبكى عليها الجبمسداوضاط. أرض الألفة 
الحب؛وهى تُعمان التى هى أرض عرفة؛ وهى كما قلت من عز مضرء هى أرض 
إسماعيل عليه السلام؛ وولده من بعده الذين منهم الفرزدق والذى جاءه فتى من 
لأنصار فى مسجد رسول الله مكبلق وهو يتضرم بالعصبية اليمانية» ثم إن نعمان هى 
لض الأوبة؛ وأرض القلوب الواجفة الوجلة» والتى يبسط الله بمينه بالعطاء لكل قلب 
اوفيبي . وكان يمكن أن يكتفى الفرزدق بهذاء ولكنه أضاف كلمة (هتف) ‏ 
| ك غناء الحنامات والأرواح يحدوها إلى نعمان حاديهاء وبه'ًا انتهت صورة 
7( اتى أنمت مع الحدراء والمستنفرات صورة المطلع ونجاء بعدها بيتان هما: 


لبك ) 2 ْ 
سسبسسر الؤْمنين رمت با مم وم الى والهسنوجل تعمسف 
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ار 
اي 


ع اص # 6 8 اص الى ف 
2 امال 1د م 0 
585 أن لم يد من مسحت 
وعشى 3 زمال ؛ يبن مسروآن لم 3 : 
م إمرت] قافر رول هدينٌ الْبِيين إلى الرحلة على مائرة الأعضاد ؛ 


وهذان البيتان يئاهما الفرودق على خصطابه لامير المؤمنين كما تسرى. وكان من 
الخطات مفاجأة لقارىء الشتعرء لأن الفرزدق خرج إليه فجأة من عاله الذى ره 
ِأَْعْمو ض ؛ والأسرارء والخفاياء وجعل قوله «ومحبوس دعائى) عنوان صورته» ووز 
وخل الشاعر عائم هذا المحبوس» وأومأ إلى ما فيه من غرابة» وخوارق وشفاياء وار 
الفرزدق ارتقى إلى عالم المحبوس» والخفاياء متخفياء وهو أطب وأعرف, وفى هنا 
العالم حكاية الرجل ولمرأة» الذين أل إلى بعيرينء لا يردان المناهل؛ وكان 
حكابتهما مر أساطير الهند القديمة» وفى هذا العالم الغريب صورة غرييين فى أرض 
غولاء» وزادهما الذى يعيشان عليه هو السلاف» ثم يأكلان أحيانا بقايا من لحم طائر 
موادع ضعيف» يصيلء طائر جارح» قوى ألما وصحباه» ثم إن هذين الغريبين نى 
الأرض اذلاء لا يموتان كما يموت الناس» ولا يهرمان وإنما هما كذلك فى الأرض 
وكأنهما جزء من الحياة» لا يفتيان إلا بفئائهاء وهما فى كل ذلك لا يشبعان بن 
السلاف» ولا يتبدلان ولا يختلفان» ثم هما يسمعان دائما لحن الحنين لحن الحمامان 
الباكيات هديلاء هلك منذ زمن نوح عليه السلام» يعنى أول الخلق الثانى؛ عطنا 
وظلما وضيعة» وكأن الشاعر بذكر هذا الهديل» يسترجع قصة الحياة منذ زمنه كما 
استرجعها بقوله «كنا» فى قوله «فياليتنا كنا؛ وكأنه يلخّص قصة الحياة» وأنها تشبه أذ 
تكون وعاءوهم تنفطر فيه وله القلوب» وإنما كان وعاء وهمء لأن الحمامات الهتف 
تحن من ومن نوعء ويدعوة الهذيل »- ولكن لا ححنياة :كن تاد - فلا هن قرفن من 
النوحء ولا الهديل عادء هكذا كناء وهكذا هنء وهكذا سيكن. بكاء وشجو على 
فقد وضيعة؛ أقول خرج الشاعر فجأة ة من هذا العالم المضمخ ب يعبق الشعر»* والسخرا 
الى مخاطبة أمير المؤمنين؛ وطوى هذه الصفحة؛» ولكئه استصحب معته مها رلب 
يعتبر وأس رنيئهاة وهو قوله فى هأدين البيتين ١هموم‏ المنى ا وهو نت قزل (لنا 01 
من العيش) وهذان البيتان بنِيا على خطاب أمير المؤمنين» وإخخباره بثلاثة شيا أونعم 
الشاعر فاعلا لكلمة «رمّت بناء وهى «هموم المنى' (والهوجل المتُصَسَّفَ) «وعض زما 
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يي فى البيتين إلا هذا ثم انصرف الشاعر إلى الرحلة . 
ك 


لم تمدح الفرزدق أمير المؤمنين بجود. ولا شجاعة. 
لع 


( 5 0 ولا أنه حمى حوزة الدين 
- على الأعداء. ولا شيئًا مما جرت به 


ولا أنه عادة الفرزدق فى المديح . وإنما 
,ىه بأن هذه الثلاثة ترمى الناس إليه؛ قوجب إحكام معرفتهاء وهذا الإحكام عليك 
لا 00 وها أبيين بعض ما غمضء وهموم المنى فيه شمول وصسعة؛ وقل سبق 

لافنا ها أقلين وهو هنها ينقل هذه المنى من سياق الخصوص | إلى سياق العموم: 
3 هم تقل كل نفس » تعتلج فيها آمالهاء وأحلامهاء وهذه الآمال والأحلام 
لايكون لها هموم تثقل النفوس إلا إذا عظمت. وجلّتء. وصار لها على النفوس 
ملطان شاغل» وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت النفوس الحاملة لها نفوس أفراد 
لرجال؛ لأن الهم الجليل لا يلج إلا النفس العظيمة؛ وهؤلاء ليس لهم إلا أمير 
المؤمنين ) لأن آمالهم. وأحلامهم» 3 عفدي من هو دون أمير المؤمنين؛) وكأن 
ترق جمل هؤلاة لقنو من الفسراك: الامزة و#الب في لز موترين بن 
همومهم إلى أمير المؤمنين» وهم أول وافد» والهوجل هو الطريق فى المفازة» ليس فيه 
علامات» ولا يدرى من يقطعه أين يذهب» وإنما يخبط فيه خبط عشواءء وهذا هو 
فق الافساق» ونه المقف الب اقول رصقا للريق» رالا ربد لقنل هذا 
لكلام على ظاهره». لأنه يكفى فى الخروج من هذه التيّه دلأآل طريق» أو مكارى». من 
الكاريين الذين يغدون فيه برواحلهمء ويروحونء ولا يجوز أن يخاطب أمير المؤمنين 
بهذا لأنه؛ يجعله دلألا فى المفازات» ولهذا وجب صرف الكلام إلى المجاز» وأنه إنما 
أراد من خخبطته خوابط الأيام. ولعت 3 نوازلها. وانسع خرله على نفسه؛ حت مار 
لا متدى إلى جهة يلم بها : شَعَئهء ويجمع بها نفسهء فضلَّت به الطرق كلهاء ومن 
ٍْ كاذ كذلك فليس له | إلا أمير المؤمنين»: وهذا هو الوافد. الثانى» وإذا كان الوافد الأول 
| س اصحاب النفوس الحية التى نشبت بها الآمال والأحلام وعظمت» فيها حتى 
لات فات مسوم تناج إلى يد كريم حدر يحملها عنها. » فإن هذا الوافد الثانى 

ارم موس مكروبة» ذهبت فميياة الأيام بصوابهاء فلم تعرف شمالها من عينها؛ 
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ايه يدانا من هلكدياء يلظ 3 وكبلة: وقوله اوعض زمان» من المجاز | الظاهر, 
ا 
الفرزدق» رغبى كلد نهنا لوت لأنها لا تَعنى ا حاجة فحصي, 


وقل تكررت فى نسعر 
جار» ومال» ولم 0 حرمة) ولو أنه قال أهلّك الزمان ماله 'أر 


وإنما تعنى أن الزمان 
اجتاحه ؛ أو اصطلمه ؛ أو أسيكة) أ و اجترفه» أو احتلفه. لكان غير ذلك, أن العض 


فيه اييجاعء والايجاع ليس ايجاع جسدء وإنما ايجاع نفس كريم حرء وتلاحظ أ 
الشاغر عند هذه الكلمة ذات الغورء التفت مرة ثانية إلى أمير المؤمنين وخاطبه؛ ونادا, 
بأبيه» وكأنه يستصرخه؛ ويستصرخ ما فى نفسه من إرث آبائه» لهؤلاء الذين نفزن 
نيهم أثياب. زمن غضوضء ثم يشير إلى هذا الإعنات من الزمن العضوض بقوله ال 
يَدَعْ من المال إلا مسحت أو مجلف» فأشار إلى أنه عض كرام الناس» ومن كانوا فى 
سترهء ولم نَمتَهنهِم جاية ‏ و أن أموالهم هذه ليا هذا الزمانء أى استأصلباء 
ولم يبق منها شيئًاء أو اجترفها يعنى استأصل أكثرهاء وأبقى منها بقايا قليلة 
واجترف مثل اجتلف وقد روى البيت بهماء واللام والراء من مخرج واحد» وقد جاء 
قوله مسحت مرفوعاء ومنصوبا وقوله «مجلّف» مرفوع أبداء أما وجه الرفع فى قرل 
مسحت فعلى الفاعلية لقوله لم يدع بمعنى لم يبق» ولم يثبت» ولم يستقر» وحينا 
أقرة مجلك معطوفة على ست لنااقبب سمت قملن القعزلية لقزله لديذه 
يعنى لم يترك ويكون قوله مجلف خبر مبتدأ محذوف» والتقدير أو هو مجلف. 
0( 


بعدما حدثنا الفرزدق عن حكايته 3 الحدراء وحكايته مع ربات الحجال المسجف؛ 
وحكايته مع سلافة ذات البنان المطرف؛ أخذ يحكى لنا حكاية مائرة الأعضاء' 
ومكابدات المشقة. وهنا تسلك القصيدة مسلكا آخرء تركت فيه الرقَه؛ والنععمة؛ 
والحسان, اللائى يرقدن وراء الحجال المسجف. إلى العناء الذى تدمى فيه الأقدام' 


وتغنى به وفيه القوى: وكأنه يقابل بين هاتين الضصووتين: وهو فق وله وتلك صانا 
الاسسزارت: يقول : 
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بوتس :. 

ف م سير #ى | سس 8 عير 
4 3 1 5 سس سسسيقفا رمل كفيلة 
هفقس . 5 او 


0-2 م لاك 


ملا نيل له اريت 


2 


١‏ ما لمانا :الأقينة. افبلية:. 


إناتحل عنهنا اتيت عن ظهورها 


زَرَعن بدا ما بين يبرين عرضه 


3 مسن الأين اللجسناة المدوف 


وفيها بقَايًا مِنْ نتصاط وم 2 


وبادت ف وا 0 ءٍ 
َ نا يمتجصي داع 15 1 
6 
0 2 اك سح ذرفب 
608 ” 531 

إذا حل عردها عه وهى رسف 
إلينا بحرات البوجيوة كر 0 
خنرا جيج أم كال الاهلّة سف 
إلى الشام تلقاها مان رعش يف 


مع الدب اا متشو انق 


نال مرا الذاعر ية حخوضها 
الإازاقن قوله «ومائرة اللأعضاد» هى واو رب الداخلة على قوله «ومستنفرات 
للقادت وقول #ومحيؤسن :دعائى» هذا يعفق: أنه ينتتذعى :ضور وحكايات كما :قت 
ريقطع هذه الرحلة عن ذكر أمير المؤمنين» وأنها ليست رحلة له؛ كما كان يصنع فى 
فيرهاء وإنما هى صور وبناء شعرى زاخحر» وحكايات» كأنها لوحات تفيض وتمطر 


شعرا . 
ومن حذق الفرزدق وبصيرته فى شعره؛ أنه يوشك أن يجمع لك كل ما فى 
الفورةال اللمبانج مق وتمويقنا حدس ]و كله ووس يوا قى انك كلامة: 


ربعد اواو رب) التى تنترزع للك من قلب الماضضئ حدثًا ونجعله شاخصا بين عينيك؛ 


وكلمة امائرة اللأعشضاد) من هلا النوع لأنك حين تراجع الأبيات ل قوله: (فأفنى 
مراح الداعرية» تجدها راجعة إلى مائرة الأعضاد» التى تعنى الاندفاع والحمى ::وسرعة 
| السيرء وكأن العجبووة 59 كلها علو |الحد 0 اليه + اومائرة اللأعضادا وفك ذكر 
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2031 عغدء وإنما تمؤر الناقة بعضديهاء وكأنه بهذا لشن شير إل 
شي مورائقاء وتذاتخل عضديها فى هذا الموران حتى ليخيّل إليك تمور بأعضار. 

وليس بعضدين؛ ربيب أن نزذيع صلاقات أكتمل: 2 الها في فى هذ 
الصورة؛ لأن هذا من جوهر بناء الشعر؛ ولا تعزل تذوق الشعسر عن الوعى بعلان 

وإعرابه» والبيت الأول يصف النوق والذى بعده يصف نهوضهن أول الرحلة؛ وني 
بغايا من تشاط؛ وجملة قوفيها يقايا من نشاط وعجرف» جملة حالية» وهى اير 
تفرعت منها الأبيات الأربعة التى بعدهاء والجملة الحالية فى شعر الفرزدق لها مذاق, 
تراها كما رأيتها فى شعر كعبء كأنها اللآلىء تتدلى من عناقيد الشعرء وقوله َم 
بلعَتْ حتى تقارب خطوها؛ مؤسس على هذه الجملة الحالية كما قلناء وقوله «وحتى 
مَشَى الحادى» معطوف على قوله «حتى تقارب خطوها؛ ومثله قوله (وَحَتى قتلنا الجهل 
عنها» وقوله «وحتى بعثناها» لأن كل كلمات «حتى»؟ وما بعدها التى تواترت فى هذء 
الأبيات بيان لما انتهت إليه بقايا نشاطها. وعجرفيتهاء التى نهضت بها وقوله: (إذا ما 
انها الايلة اقلسة حماة سطاقةء #اناسن مقسوة الفيل ال ماج عليا قلا 
«حتى» التى تكررت لأن إقبالهاء وهى تَصّدف إنما كان لما أصابها من كلال وإعياء 
ومثله فى المعنى والبناء قوله: «إذا حل عنْهًا قَائَلَتَ عن ظهورها» لأن كل ذلك وصف 
كاشف لا آل إليه حالهاء وقوله: «ذرعن بنا ما بين يبرين عرضه إلى الشام» رجوع 
إلى قوله: «نهضن بنا من سيف رمل كهيلة» وشرح له لأن قوله «نهض بنا من سيف 
رمل كملا بيان لأول الرحلة؛ وهذا بيان لنهايتها» . وإذا كان قوله«ذرعن بنا. 2١‏ يلتقى 
من حيث هو نهاية بقوله «نهضن بنا' من حيث هو بداية» فإن جملة «فأفنى مراح 
الداعرية'التى هى معطوفة على ذرعن بناء تلتقى من حيث هى بيان لال النوق فى 
هاية الرحلة بالجملة الحالية المرتبطة بتهضن بناء وهى قوله «وفيها بقايا من نشاطة من 
حيث هى بيان لحال النوق فى بداية الرحلة» وبهذا يلتقى الطرفان؛ بداية المكان» وحال 
النوق؛ فى هذه البداية؛ مع نهاية المكان» وحال النوق فى هذه النهاية» ويضم بهلا 
اللاقى: ها نشي بين الطرفين: وتطوى .المسفحة ٠.‏ ويسسةل الفزودق إلى عسورة أخرى 
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ا ين دراسة العلاقات النحوية ولهذا قلنا | 


5 ين ا 
وإلى : الأعضاد؟ قلت إنها اكه الأم فى هذه جوز إهمالهاء 


ابول (وهائر 7 الصورة. وكأن الحركة الدائة 
ب : ل 0 3 1 ظّ 1 : ' 55 8 ا 1 5 5 
ا 0ه : 'سم اإفساعل الذى هو «مائرة؛ والدال 


بيرت رالدزاب: 1" شحري» راواه توية اله بالشم ضترة فى القير, 
8 ب وميا اضرب لخيير د وهى أكرمهاء وأسراهاء وقد جمعها الفرزدق. . 
إلى أتها ضرب واتخد: ونوج واد .وق ذكر فى آخخر.ييث أنها اقاغريةة يمن 
ين فيحل واحدء وكدأنها عشيرة واحدة» أو بطن واحدة» وقوله انما عَليها من 
ل الجساد المدوف؟ الاين الوعياءء والمجساد كككان الزعفران. والمدوف المخلوط 
بالاءء من قولهم «داف المسك يدوفه فهو مدوف» وهذا التشبيه تأكيد لقوله (صهي) 
انه نَّ جمع الحركة كلها فى كلمة (مائرة الأعضاد» أراد أن يجمع اللون وأن يؤكده 
هذا التشبيه؛ ثم إن هذا التشبيه فيه معنى آخر وهو أنها عند الجهد تنضح الزعفران 
الدوف بالمسك» وهذا عجيب وقد مكثت زمنا أسأل نفسى لماذا جعل عرقها زعفرانا 
وطييا؛ ثم رجعت إلى أبيات حسان التى رماه بها الفتى الأنصارى فوجدت فيها كلام 
من كريم الكلام» وحره وهو قوله : 


متها تَْنَاامن :معد يعصيبة وغساة نعم حوضكا أن يودب 
كل نتى عَارى الأشاجع لآحة0 قرع الكمَّاة يَنْضّحَ المسْك والدّمَا 
#ابااسة ا الشميى ور هعور - نات عر الجوف ينض حن عندّما 
والعندم صبغ أحمرء ليس ببعيد عن الزعفرانء وكأن الفرزدق نقل هذا الوصف 
لائع إلى إبل تميمء وكأنه اختار الصهبة لهذاء أما دماء تميم فإنها ليست عندمّاء وإنما 
بشفى بها كما ذكر فى القصيدة : ظ 
أو ترب الكلبى المر اضر دمَّائَنَا ‏ شَفَئْهَا ودر الداء الذى هر ادف 
رقوله: ظ 
مغن بنامن سيف رَمْلِ كُهَيْكَة وَفِيهابَقَايَا سن نَنَاط ومَجرقا 
تزع وبيان لمغتى المووان: و لتركة: التى بنى عليها البيت الأول» وقد بنى هذا 
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بيت على كلمة انهّضن اله إل واي يال ياتا هات لجيه وزووارييى. 
بساك الابلء والإعياء؛ والاذى الذى أصابها لهذا النشاط ويظهر المرتحلون لبر 
يبورا خافتاء ثم لا يكون ظهورهم إلا لتأكيد معنى يراد تأكيده فى الإيل. رز 
58 وقوله (إذا ما بعثناها» وإذا ما أريتاها الأزمة» إلى آخزه وهذه رحلة مخباز 
رحلات الفرزدق» التى كثرت فى شعره؛ وعن رحلة كعب التى مضتء زه 
الرحلات التى وصفها الشعراء؛ لأنهم يصفون الإعياء الذى يصيب الرقاق» والارف 
الى يصيعيي الببيير فيهاء والقيظ الشديدء وأهوال المفاوز. ول الماء. لور 
بخلاف هذه فإنها توفرت على بيان الإصرار على بلوغ الغايات: إن حفيت امناسم, 
وأرعقت بالدم: وتقطعت الأخفاف وَتَجلّفَت الظهورء وهذه الفروق فى غاية الأه 
لانها هى التى بها يختلف شعر عن شعر وإلا كان الشعر كله شعرا واحدا ولأثها هو 
الى اتعير عن الأظرافن الخناصة» كما رأينا كن برخلة كعب يق اؤقير ب اوش الله عن 
- وكما سترى هناء ويلاحظ أن الفرزدق بدأ عند قوله «تَهضن بنا» يتكلم بضمير 
الجماعة وبلسان الرفاق؛ وبدأ يكون فى صحبة بخلاف الصور التى مضت»؛ فقد كان 


سس 


يرى :فيا وحله مطرداً» ويب سدرقى اللد سم سرحل وعدة وإافان عي عا 
الوحدة؛ وراء وصف الأهوال؛ والشدائد. ثم أزال الأسدال ٠»‏ وبرز وحده على نا 
فى قوله فى نهايتها : ظ 
يسعى الوشّاة بجنبيها وقولُهم إِنَّكَ يا بِنَ أبى سُلْمَى لمقتول 
والقرق واضحء لأ الفرؤدق يذكر تفسةء. وقومه» .وعب -.رقبواق الله غليد- 
يذكن عمه وسحذه» وقولة امن سيف رمل كهيلة' السيف معناه الشاطيئء» وكهيله تصغير 
كهلة. وهى أرض فى بلاذ تميم» والفرزدق يرحل من بلاد عيم. فى نجد مع أنه ولد 
وعاش ومات أن بيذي البعمرة والشبجي قديمه وحديثئه مشحون بذكر الأمكنة» وكان 
زهير وهو يَتَبصر الظعائن يوشك أن يرسم خريطة لأماكنهاء ومن الأماكن التى تذكر 
فى الشعر ما هو معبأ بمعانى الحنين ديار الخليط؛ الذى تحمل وارتحل؛ ومنها ما 
يجرى فيه شوب من الحنين. كالذى هناء لأن المرتحل مفارق دياراًء وأهلاً وأحباباً؛ 
وقد يكون وراء هذا الشوب من الحنين إشارة إلى أن هذه الرحلة» أو هذه الصورا 
١‏ 
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53 الواقع ولي ل من سبج كيان ب الشاعر بهذا يشعرنا إنء لا يدق 
« خصوصاً أن ييز 2 الرحلة سينتقل إلى صور من كرم فومهء ومن 
ماعتهم؛ وبأسهم » فهو يهيئ ويربط الشعر بالأآرض. والواقع حتى إذا انتقل بك 
٠‏ ويف صور إطعامهم» وثرمهم» ونحرهسم» وقراهم كنت قد تهيأت لقبول ذلك 
حيث هو حقيقة» واقعة» وليس من باب الخيالات الشعرية» ولذلك ترق الفرزحق 
بكرن أن أآخر الصورة ذكر الأمكنة. ويقول اذرعن بن ٍِ بين يبرين عرضه إلى 
الشأم؟ ٠‏ 

ونوله «وفيها بقايا من نشاط وععجرف» العجرف والعجرفية النشاطء وفضل القوة: 
ووذء الجملة الحالية تشير إلى كلام اختصرء وحذف لأن كلمة بقايا تعنى رحلات قبل 
زلك» ذهبت بما ذهبت به من نشاطهاء وفوتها وبقيت فيها لهذه الرحلة بقاياء 
والفرزدق كثير الرحلات فى شعره؛ يرحل إلى الصديق؛ ويرحل من العدوء والرحلة 
باب من أبواب الشعر» وهى من جوهره والعرب لا تدع الشعر حتى تدع الإبل 
الحنين؛ كما قال عل والرحلة باب من أبواب الحنين» والشعر حنين كما يفهم من هذا 
الآثر الغريف» ولايزال شعراؤنا يرحلؤة ويسرجون حخيولهم: متجهدين تحر العراء: 
ومنخلعين عن دورة الأشياء؛ حين تأسن الأشياء» حتى القوافى التى هجروها جعلوها 
جياداً وأسرجوهاء وجعلوها صافنات»؛ وطاردوا عليها صمت الفيافى» حين أخرس 
الطفيان ألسنة الشعراء» ونومهم حلم وصحوهم عودة وكل العمر أسفار. 

فلت إن كلمة «بقايا» تشير إلى رحلات كثيرة سكت عنها الشاعرء وكأنه تخير هذه 
الرحلة من بينها الخصوصية فيهاء وعليك أيها القارئ أن تفطن إليهاء وتأمل بناء 
الجملة. فال «فيها» فقدم الجار والمجرور لأنه هو سيد المعنى» ومعانه؛ كما كان 
قرل العلماه» أثم بين يمن الكمارة هذه البقاياء فقال من 'تشاط وضجرف: وفى البيآة 
عد الإبهام ضرب من اللفت والتنبيه أراده الشاعر؛ لأن هذه البقايا هى التى قامت 
ها ضوزة مله الرجلةء ولالحظ أنه ممه اء. ولد يقل ليها يقيةاكم لم وكفد بذكر 
أثا؛ بإفا ذكر (عجرف) وهو فضل القوة التى فيها فراهة وغلظ وخسشونة؛ 
دجيل رهذا هو المغزى من جمع ابقية) . 
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فك 


56 سس 8# رعس 55 
# دي 11 باذدت ذرافََا وال 5 2 
خخطوها ور رر وا 


اي فيه الرحلة طيا سريعاً: ذكر نهوضهاء وأعقبه بلوغهاء وكأن الى يكن 
ل حلة هو ما هيأ الكلام لتفصيله؛ وهو بيان ما ألم بها من أذّى, وكلال, 5 
55 يسن 1 وأن هذا هو المغذى» وإنما هيأ الكلام بهذا النفى الذى -_ 
قوله يَلَكَتْ) ثم جاء بحتى بحتى التى هى لانتهاء الغاية» والمعنى أنها ما بلغت حتى انتين 
إلى هذه الأحوال التى وصفء والتى أطال فيها الكلام؛ وكأنّها هى جوهر لصررق 
وأصلهاء وجذمهاء وأول هذه الأحوال قوله «تقارب خطوها» وهذا كناية عن بلرم 
الآغناء متلقاء شديدأء حتى تثاقلت خطاهاء» وتقاربت وهذا المد الذى فى قرل 
اتقارب؟ يشير إلى هذا الاعياء الشديد البالغ ؛ وأن هذا الخطو ه مع تقاربه لا يكون منها 
الافق زم ميك وكأنه بامتداده يعطيك الزمن اللازم لااستحضار تسورقها. ويداها 
تنتقلان» فى تثاقل شديدء واضطراب» واختلاج» وقوله (ويادت ذراها» أى هلكت 
مناسمهاء وأكلتها الرحلة؛ كما قال أبو تمام بعد ذلك : 
ِعَمْهُ الَيَانَى بَمْدما كان حقْيّةً رَعَاهَا وَمَاء الروض يَنْهَلَ ساكب 


وجملة «والمناسم رع جملة حاليةء والمناسم جمع 9 كمجلس» وهى خف 
البعير: ورعف جم راعف». وهى التى يسيل دمها من ن قولهم رعف | إذا خرج الدم 

من أنفه؛ وهى جملة اسمية» تفيد الثبوت والدوام. يعنى أن حالة سيلان الدم ثابنه 
مستمرة؛ لا تنقطع بخلاف بادت ذراهاء فقد تم هلاك هذه الذرى» وصارت فى حير 
الذى كان؛ وانقطع زمن وجوده. 


وقوله. 


رحتى مشى الحادى البطئ يَسوقها 5-7 فض ارونان جك 

احتى! هذه معطوفة على «احتى؟ التى قبلها والتى قلنا إنها تين مع ما عطف عله 
الحالة التى انتهت إليها هذه النوق؛ عند بلوغ الغايةة») وقد قصل الشاعر » زلك» ودائق 
فيه؛ وحلسل؛ وتأمل ترتيب الأحوال. وأول ما يكون من الإعياء هو تقارب الخعرا 
١11‏ 
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يجيي ب بيب ساسة .ا 186 50 ل عت 127 ا ل 1 
عدم يس سسب 


الشحم' الذى فيه القوة الم ثم سيلان الدع من جواني المنا 
. إل الحادى الذى كان ينشدها الشعر ف 0 4ك الور + عر 2 7 


0 ال و هشر اجام هفي 


0 


ها 59ظ2 ونشاطهاء لهذا الغناء وهذا الشعر وهذا الإنشاد لم سد سباىي) 
531 وإنما مشى يسوقهاء وتأمل قوله مشى يسوقهاء وكأنه يؤكد لك فعله وأنه 
ا جه ولاه اللي عر اخبلاه: وصار يسوقها سوقاء ويدفعها دفعاًء وهى 

مشياً بطيثأًء يعنى لم يعد خطوها متقارباً فحسب. ولم يعد يكفى أن يمشى 

ع مثي بطنا. وإغا نهو مع ذلك يسوقها ويدفعها. و فى تنه 
كانها أ وسكت أن تتوقف» وأن تكون رزية» وقوله «لها بخص دام؟ البسخص فرسن 
لعير؛ والفرسن كزبرج لحم الأخفاف. وإذا دمى هذا كان سير البعير أمراً مآ 
جرأء لانها تتكئ على هذا البخصء وتحمل عليه فى سيرهاء فإفا تشقق: برعي 
وانت الإبل فى أشد أحوال الوجع ؛ والكرب» وهذا بشلاف (والمناسم زعف» لق 
.لان الدم يكون من جانب المناسم» ومن مخارمهاء والدأى الفقار ومفرده دأية 
رالجلف المقشور؛ وتأمل حدق المرزدق ودفة شعره؛ء وبراعة صنعته؛ انتقل من 
لبخص الذى هو باطن خف البعيرء إلى الدأى الذى هو فقار الظهرء وجعل الأول 
كفل والقاري ميلقا فجعل الوجع محيطأ بأسفلهاء وأعلاهاء والدم فى أسفلهاء 
وأعلاها: والأذى فى أسفلهاء وأعلاهاء ولم يبق بعد هذا وصف لأعضائهاء وإنما 
خص هذا بقوله: 
رحتى كلا الجيل عنياء وشررت إن ماشه والمدامع درفي 

نامل الدم الذى ذكره فى ثلاثة مواضع. «المناسم رعف)». «لها بخص دام؛»؛ «دأى 
مجلّف) ' ثم أعقبه ذكر القتل. ثم الدموع. وكأنه صار إلى مأتم» ثم تأمل بروز ضمير 
لرناق فى قوله «قتلنا؛ وهم هنا قاتلون» ولم يذكرهم قبل ذلك إلا فى قوله «نهضنا 

ظ للثبل هنك هى التى نهضت بهمء ولم يوقو قم بينا: وكان فضل النشاط 

ظ ©" ثم قال منا قتلنا الجهل عنهاء» ولع 'يقل: قغلنا مجهلهاة فرق بين" قت جنا 
لل ها الجهل: هو هنا لم يقستل جهلهاء وإلما درأهء وزاده» وأبعدهء وذهب به 


عنها. 1 
: الكلام على مراصدة عودة العافية»؛ وأنهم اوها زمناً» قليلاً ثم 
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| 
اي يس ا 0 


275 ء, 


: ناها ليستأنف الرحلة»؛ وقوله ١اوغودرت‏ إذا ما تي 1 والمدامع ذرق 


وغورت؟ . 

والتغوير ذهاب الماء فى | الأرض: وأزاد خارت.عيوتها من الإعياهه أو غود 
تركت للجمام؛ وإذا فى قوله (إذَامَا أَنْيخَتْ» هى الظرفية. 0100 
هى ما الزائدة التى يؤتى بها للتوكيد» وكأن إناختهاء ون على هله الحالة من الإعرا, 
يكون ليس كإناختها فى أحوال العافية» وجملة (والمدامع درفت جملة حالية مث 
جملة «والمناسم رعف] وهى متوازنة معها فى نغمهاء وموقعها فى فرار البيت وما 
تذرق الإبل دموعها إذا أجهدتء وأوشكت أن تنقطع؛ وكأنها تبكى ترتهاء 
ونشاطهاء وقوله: 
وَحَنَى يَسَقْاهَا وَمّافى يد لها إذاحل عنهارمة وهى رس 

ارك بضم الراء الحبل» أراد بعثناها يعنى لوقبااكا لاسكناف الرحلة. وحين حلوا 
عنها رحلها لم 000 بأى حبل» وإنما هى 5 أى مقيدة بالإعياء؛ والكلال, 
وجملة (وما فى يدلها إذا حل ء: فليا ل اسمملة سالية وجعملة وهى رسف جملة أيفا 
حالية؛ والأصل أن عدم لأن المعنى بعثناهاء والحال أنها وم من الكلال؛ والحال أن 
ليس فى يد لها رمة حين حل عنهاء وهذه الحال الثانية» التتى ذكرت أولهاء داخلها 
تقديمء وتأخيرء والأصل وما رمة فى يد لها حين حل عنهاء وقد كثرفيه التقديم؛ 
والتداخلء ولكنه ليس كقول الفرزدق: 
وصايشئله فى الئاس الأامسكها “ رايخ يوفنان 

وربما كان ذلك لأن الفرزدق لم يعرف عنه أنه كان يتأنّى أو يتلوّم على حَركه؛ كما 
قالوا فى زهير» وأضرابه؛ وقد عقب أبو الفتح على قوله «وما مثله فى الناس» بقوا 
ومراده معروف وهو فيه غير معذور. وقوله: 


إذا "هسنا أره يناها الآر ل تضتسف 


إِلَنَا بحرات الدحضو 


لا اليبت من نمام معنى البيت قبله «وحتى بعثناها» لأن وضع الأزمة فى رؤوسها 
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5 إعدادها لا تناف أ در والاره : وبل كالاعدة للخيل , ما * 

ام ؟ اثلة أل 0 : هو 8 ١‏ ر فى قوله ١إذ‏ ما 
ىا 86 ات ١‏ اميت 5 ل , 

بى بم]:الزائدة التبى: يؤتى- بها لنثو يله هذا موقي السوكينء ريقياية. بوي 


5 
خ| ف إعالة ما أصابها من الكلال. والأذى. 


1 2 مابس فاك [' وما نالها من جهد. ومشقة؛ فى 
بياث الأرئعة :قبله ؛ وصدر كل :بيت فيها., ١‏ احتى؟ وكررهاء وكان يمكنه أن 
متاق بلغت حت تقارب خطوها ومشى الحادى يسوقهاء وقتل) اليل عنهاء إلى 
عم سا معظ رقا سملن مقارسدوواعي اذ قرح س0 ...إن 
آخرة ويكول فى حيسل #سستن» الاولن ولكنه آثر 
زكرهاء رتكزارها شعو أن كل .بيت . والاان لك بيان حال من أحوالها؛ وبيان 
ضرر من الاضرار التى الحقتهاء وكأنه يعدها لك واحدة واحدة؛ وكأن كل واحدة 
ينها أذى قائم بنفسه» وحتى لا يذهب وهمك أنه ترك حديث ما أصابها من المشقةع 
والأذى؛ والإعياءء كل هذا جعل توكيد استئناف السيرء ووضع رمامهاء فى رأسها 
.1 غرييكء وعلى خلاف ظن السامعء فجاءت هذه الكلمة الزائدة لتؤنس المعنى. 
وتضيف عليه فضل توكيد. وأنه لايزال بها مع كل الذى مضي بقية من بقايا نشاطهاء 
وقدرتها على السيرء وقوله «أقبلت إلينا» ثناء عليهاء ووصف لها بالعتق والكرم» 
قال ابحرات الخدود» أراد ما ظهر منهاء وفيه مزيد ثناء» وإقبال على هذه الإبل 
الكريمة» وكأنها من حرائر النساء؛ وقد روى بحرات الوجوه. ولا يقال خدود الإبل 
أو وجوهها إلا على سبيل المجاز» وقد زاد هذا المعنى بياناً بهذه الجملة الحالية التى 
نبت على الفعل المضضارع الذى يحضر لك معناهء ويشخصه لكء. وكأنك تراه وهى 
وله اتصدف» أى تقبل وتعرض»ء وتبدى» وتخفى» وكثيرا ما تأتى هذه الكلمة فى 
وصف النساءء ودلالهن؛ وإعراضهن» وتصدفهنء, وأراد أقبلت لعتقهاء وكرمهاء 
رتصدفت لأعيائهاء وكلالها. 

وقوله : ظ ]م 
لاحل عنها قاتلت عن ظهورها 'سحراجيج أمقال الأهلة شسف 

رهذا بيان لحالها بعد آنتهاء الرحلة» وأنه لم بحل عنها للجمام ؛ كما قال "رما فى 
بد لها إذا حل عنها ع وإنما حل عنها هنا لفراغها من الرحلة؛ لأن الغربان لا تهوى 
على دبرهاء إلا إذا عريت». والحل عنها للجمام لا يكون تعرية؛ وإنما ينزلون الرحال؛ 


كنا 


مق 35 © 217 5021111601 


وين ساقس غليفبا: ولم تأت ما"هنا يعنى لم يقل إذا ما حل عنهاء قسائلت م 
ظهورها لأنها هنا تنبوء ويئبو عنها مكانها فلا تأنس بالمعنى. ولا يأنس بها المعنى, 
انه ينس من الغريب أن يحل عنها بعد قرا الرخلة. فلا يكون تأكيده إلا جيرا 
وجاء قوله (إذا حل عنها؛ بعد قوله «أقبلت إلينا بحرات الوجوه) الدال على استئنان . 
الرحلة بعد الجمام» من غير فاصل» وكأن الشاعر سكت عن أحوالها بين انهاضها 
وبعشها ونهاية الرحلة؛ اكتفاء بما يمكن أن يتنصوره القارئ الذى أحكم فهم تصوير ‏ ' 
. الشاعر لأحوالهاء ثم انصرف بعد هذه الجملة التى أوقعها فعسلا للشرط (إذا ماحل ١‏ 
عنها) إلى جملة الجواب» التى جاءت بكارثة من الطير الأبابيل» التى توافت على 
دأيها المجلّف تنهش» وتقطع؛ وقوله قاتلت عن ظهورها حراجيج أمثال الأها 
0 كلام بنى على التجريد؛ والحراجيج جمع حرجوج؛ وهى الثاقة الطويلة, 
وإنما أراد تقوسهاء وطولهاء لما ذهب شحمهاء وقاعدة التجريد هى أنك تنزع من 
الذكور شخصاً آخر موصوفاً بالصفة» تشير بذلك إلى كمال هذه الصفة فى الْر 
منه؛ وهذا يعنى فى هذا البيت أن صفة الضمورء والهزال» واليبس» الذى صارت ,ه 
أمشال الأهلة؛ قد بلغت فى هذه الإبل مبلغ الكمال» حتى صح أن يتزع منها إبل 
مثلهاء فئ تلك الصفة» ثم تبقى؛ والصفة فيها على كما لهاء كما تقول لقيت .ن 
شهما أبيً» أو جواداً سَمْحاً: أو صدوقاً وفيً» وغير ذلك مما تريد وصفه به» وهذا 
أسلوب جيد. وامبالغة فيه مبالغة هادئة 


00 7 اله بوحسلاء وقوله اشسف» من قولهم سف 
تمسر ى يبس وصمر وكلمة اشسف) مؤخرة عن تقليمء والأصل حراجيج 
نسفه أمثال الأهلةء وهى وصف لحراجميج: وأمثال الأهلة منصوب على الخال 
دإنما تكون الحراجيج أمشال الأهلة؛ إذا يبست وكانت مسفاء وكانه لما أخرها جعلها 
خباخيع 2 الاهلة؛ ثم جعلها شسفاء فزاد فى الصفة» ثم راجع معنى «قائلت عن 
ظ ريه ف ف 8 نهم الشعر والأدب والكلام كله أن تَنفذ 5 اللغة إلى أوسع 
هيت ختركا فى قوله «قاتلت عن ظهورها» طيور الموت وهى تتدافع: أببيل؛ 
يل على ظهرها الدامى , ودأيها المجلف, تنقض من هناء ومن هناء تنهس' 
يت بمخالبهاء ومناسرهاء والوبل تلوى أعناقهاء وتلدفع برؤوسهاء هنا وهناء فهله 


0 


557 مع 5 


وربانة بيط فتدفعها رؤوسهاء لمارا وثانية تهبط فى حال علو الأاولى فتوشك أن 
5-9 لغيه هين أ هالا لم2 تسد إن ظهور الإيل»: قتصيب ايها ,.+]ر 
بيبش بمنامسرها ورم التلاسة. وهكذا: رك لإ قد امسجمعت كل ماي يل 
بيد انوس المهزول وتبذل بقية نفسها تدفع الموت. ولنم. تانسم اقسيقا مرن'الز اسة اا 
م عنها وإما انتقلت من كرب محتمل إلى كرب لا يحتمل؛ وكأن الفرردق أراد بهذا 
يت أن إن يبلغ ذروة وصف العناء» والشقاء. والمكابدة, وقد ذكر قتال الحراجيج عن 
يليو رها فى غير هذه القصيدة؛ ولكنه لم يقدم لهذه المقاتلة بالذى قدم له هنا من ذكر 
رونك والاعياء والمشقة؛ وانشابدة» ليقل الأبل من خذاب الرحلة إلين هذا 
الواجهة مع طيور الموت . 

وهذه واحدة من الصور التى ذكر فيها الغربان مع الإبل : 
قد انقبطات على وار مصريعى 2 وقد قات ص ينقد القالب مغك 
كا يفا عريت غتانا هورف وما كان همى تستريح رواحل 
حراجيج لم يرك هن بقيّة | عدو نهار ديم واصَايلٌُ 
نان عن أصْلاب لاصقّة الذّرَى من الطير غرباناً علَيِهًا نوارك 

لم يسبق المقالة هنا شئ من الذى سبقها فى القصيدة التى معنا. ! 

والصورة التى معنا خخلّصها الفرردق لوصف المكابدة» ولم يشغلنا بالحديث عن 
الفارز» وقلة الماء» ولا حزونة الأرض» ولا شدة القيظ» وإنما هى المكابدة حتى يبلغ 
الإنسان ما يريد؛ وكأن الفرزدق كشف فى نهاية هذه الصورة المراد منهاء وذلك فى 
٠‏ قوله فى آخخر كلمة فى الصورة (إذ نام الدكور الملقف) 5 بفتح الدال الخامل 
الكسول. المسترخى. وكأن هذا العناء الذى بلغ غايته فى الإبل» والمشقة» والإعياء. 
٠‏ والدم, والدمو ٠‏ والمقاتلة» كل ذلك وصفا لمن جعلهم الفرزدق فى مقابلة النموذج 
٠‏ الذى دصفه بقوله «الدثور الملفف» يعنى هنا وصف جد الذين لهم سعى دؤوب. 
ْ حو الغايات, ولهم رحلة شاقة» ولهم فى نفوسهم 0 #تسريع زؤاحله» كما قال 
8 نى الآأسات الث نقلناها #مؤكت- تيبا التوانء 'هؤلاة التجال تلفي أقدامهم على 
14 
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ورين وهم سرون على المواصلةء كنهذه الإبل الكريمة» التى.دمى ‏ إمسقلى . 
وأعلاهاء ولما رأت الأزمة؛ وهى عنوان السيرء والمكابدة» أقبلت بحرات الوجوه. وى 
إعنلم هذء الروح» وما أنبلها ولا أشك فى أن الفرزدق» كان يعارض بذلك وو 
خسان «وآفْمُد مَكْيًا يدرب مكرماة وما أشبه قوله «الدثور الملفف» بقول حسان وأؤئ. 
ميا يِب مكرماً» وهذه الرحلة كلها معارضة» ورفض لقول حسان ل جعل النُوى 
532 وبين ملاقاة من عسجن تحوه بأعناق الظباء» وقال: 


وا الل ل # اال ك2 1 ال ل ا ا 0000 
تنادو بليل فاستقلت حم ولهم وعالين أنماط الدرقل المرَ َم 


7 5 © عي بير و بر # 

مسب هيد بأعناق القيَاء وابرزت حواشى برود القطر وتسس]ا ا 
2ص وى 5 

قاأنى تلاأقيها إذا حل أفلهفا يواه يسان من عفاو وان 

557 2 -- 5 1 58 


سَأْمَدى لها فى كل عام قَصِيدَةٌ ‏ وأفعٌد مكُقيًا بيثرب مُكْرَمَا 
حسان - رضى الله عنه - ترك الرحلة» ورفضهاء ورفض مواجهة الصعوبات؛ 
وترك عؤلاء اللان عسسن تعره بأعناق الظباء» وهذا من أنبل ما وصف به النساء. 
واكتفى بأن يهدى لها فى كل عام قصيدة. وآثر الراحة» والدعة» ولهذا جاءت رحلة 
الفرزدق؛ قائمة على المشقة والمكابدة. 
وقد تعترض على قولنا إن هذه الرحلة معارضة لقول حشان «وأقعحد مَكفمًا يغب 


ود وأن الشبه بين هذا وبين قول المرزدق (إذا نام الدثور ملعف . ؟ لأن 
يعتمل عليه 5 هذا الذى قلت» ثم 
الخليط. الذى ارتحل ‏ 
معارضة له. 


إن حساناً - رضى اللّه عنه - رفض الرحلة؛» وراء 
ولم تكن رحلة الفرزدق وراء خخليط ارتحل» حتى يقال إِنْها 


والجواب هو أن رحلة 
إليهاء وإن كان قد ذكر 
مسقة ؛ ومكابدة؛ فى 
تحديد لهذا الذى 


الفرزدق» هنا خصوصاً لم تحدد غاية» بيئة» تتجه الرحلة 
الشام على وجه الإجمال» كما ستيين وإنما جوهرها أنها 
'اى سبسيل أن تبلغ النفس الإنسانية إلى:.ما. تحرص عليه؛ من غير 
حرمين عليه؛ ما هو؟ وما منزلته؟ وإنما العزم واللحزم على أن أبلغ م 
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في تيختلت نرإوايقي انقوس يكل 2 همهاء والشاعر الى يصف الرحلة, 
1 عون فد نثولة الهسموم اماج هن وشوافل التقبوس الكبيرة». ولانيتايج نامر 
2 يوقيق مسفاسفا الي قفار عان أن يكولة شان مغر وتزعم مضر له 
9 ثم إن حسان ترك الرحلة والستعن» والكايده ليئال ما يحب؛ وسواء كان الذى 
بي ناء سجن بأعناق الظباءء أو آمال» ورغائب عظيمة؛ لاحت فى أحلاء 
لس ئوناق الظباء؛ وقوله: «عسجن بأعناق الظباء» وإن كان نصاً فى وصف 
58 فإن الذى وراءه هو كل نقيس عزيز تمنوع» تتعلق به النفس» وتشتاقه. 
فقن والشاعر حين يذكر المرأة إنما يذكر وكبة عريزة من وغاكن القن وم 
ب ونملرة: وإنما كانت المرأة مشالاً لذلك» وإشارة إليهء وحين يتوق إلى المرأة إنها 
وى إلى شئ نفيس عزيز» بعيد» بل إنه حين يصل إليها ويفسق ويفجر إنما يعنى 
لجاز والقدرة على تحقيق آماله» ورغائبه» وطموح نفسهء ولا يعنى حقيقة الفسوق» 
لاما حفظ الناس الشعرء لأنه يكون حينئذ وعاء فاحشة؛ وقد رأينا الأيمة النجباء 
ب:اشدونه؛ والصحابة - رضوان الله عليهم - يتناشدونه؛ وفى المساجد بل وفى 
38 رسول الله كد وبين يديه وهو صلوات الله وسلامه عليه يستمع ويتذوق 
بنافش ولما بدأ حسان ينشد رسول الله يَكْْةْ من شعر الأعشى» لم يكفه عن أن ينشده 
امن فحن ولا أعرف شعراً أفحش منه. وإنما نهاه عن أن ينشده من شعره هجاء 
عاقمة بن علاثة» لأنه كانت له يد عند رسول الله يله فكره بأبى هو - أن يسمع 
هجاء؛ مع أنه كان من غير المسلمين» ونحن حين نأخذ الشعر بهذا الظاهر الحرفى 
نكرن فد حوّلناه إلى تقارير إخبارية يحدثنا فيها الشاعر حديثاً مباشراً عن وقائع 
حباته؛ والبحترى عليم بأسرار الشعر» وكان من أعلم شعرائنا بنقده» وقد قال يفرق بين 
الشعر والخطب : 0 
والشعر لمح تكفى إشاربٌه وكيس بالهذر طولت خطّبيه 
الشعر لمح. وإشارات» لاسا تخفى» وتدق» وليس حديثا مباشراء وإما 
لحديث المباشر.هو الخطابة فإذا قلت فى قول.حسان:(عسسجن بأعناق: الظباء؟ إنه أراد 
اشلة شقاء أصيكف» ولا ربح وو بش زاك راتكن الا يدوق الوقوق عند عله الؤابنية 
1/1 
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لشعرية» ولكن لابد من النفوذ منها منها إلى باطنهاء لاك عو كلل ما باق ب لين . 
55986 وترغب فيهء وهذا هو اللمح الدى فى ياطن النص الشعرى, دليس في 
ناطن تصن أنقطابى » أعناق الظباء المدودة فى تحتين عن انتداق اسان وغن )ا ” 
أعناق الأحلام» التى تتراءى فى ضمائر الشعرء والفرزدق حين يذكر الرجلة :من يفي 
أن ينص على غايتهاء إنما يجعلها باباً مفتوحا ترحل فيه كل نفس. دداء همومي 
وصدق رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - «فمن كانت هجبرته إلى إلى 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء ؛ أو امر 
يكساه قيسرة إلن ما اجر إليمةة' الي ياي مفمرح لكل والطوس اطاوير نر 
ترل: إليه. 

ثم إن الشعر هو الذى يعلمنا منطقه؛ والشاعر الذى نقرأ شعره هو نفسه الذى 
يشرح لنا طريقه فى إبانته عن معانيه» ويشرح لنا مذاهبه» فى طى المعانى» ونشرها, 
والفرزدق شاعر يضمر مقاصده. ويخفيهاء ويرسل لك إشارات تهدى فطنتك إلى 
مراده؛ وهذا جزء من شعره؛ وفنه» وأقرأ عليك أبياتاً قليلة ذكر فيه صاحبته ظماء 
وشوقه إليهاء وذكر فيها جمّالهاء جمال عينيهاء وجمال جيدهاء وذكر صعْوَهَا إليه؛ 
وحبها له؛ وذلك فى قصيدة قالها لما - زياد أنه لو جاءه الفرزدق ليا وأكرمه 
ل الفرزدق ل هذه «اخيلة, فيه نيادا بريد | 0 يأخذه ع توعده بهء قال: 


الكس ظمبياء الت لديس: تابي ] 
.2 2 3 0ه 1 
وما مغزل بالغور غور تهامة 


من لحيو 0-2 المدامع ب ترعسوق 


١: 
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فإن كان ادنى عيبقها هيدب ]ب 


ع صق ,4 . 8 
2 سي فيه 0 00 2 
ولا مزنة رإسوق قر إن ثها هذا 

ع دع .0 


وأعدناء ء قوم ينذرون وكحسى 


عت زقاقت لام تقولوا له هجرا 


: ين : 
شالق 5 النعضاء وام أكن مربه ما ساق ذو لوي وفرا 
6و اللكك ع و انه له : اه ' 
كي بين تهد انر بشخو وال ال ويس اقدرشيع الى ايفين الازلين: 
.إن يتتحدث عن ظلمياء؛ إلا أن : فى هذا إشارة, واضحة إلى أنه لا ينسى ما 
7 زياد» ثم تأمل قصة المُغزل» وهى الظبية ذات الغزال الصئ والتى 'شيه بنا 
يله ل 
يماء؛ ب زع يك فى غو تهاهةء وعد أ هو أراك نضرء يعنى خصباً جيداًء وهى من 
إى الضوامر؛ تر عى رشأ مولوداً ضعيفاً 0 يعنى هى متعلقة بال حياة من أجله. 
لها إلا من ليس له فلسباء ل تأ اخبالة لت مريت لها اولان رمو م 
.., ,هذا وإن كان فى قصة المغزل إلا أنه بين الإشارة إلى حكاية زياد معه: 
7 
والحبالة لنى نصبها له حين أشاع أنه لو أتاه لأكرمه. وحياة: ثم ذكر الأعداع الذين 
نه وبين ظ كلسناءة وهم أعداء ينذرون دمه ) وكأن ظمياء ء هى الشوق. لل الحياة. 
إزين هم بينه وبينهاء هم الذين بينه وبين الحسياة؛ وهم أعداؤه. وعلى رأسهم زياد. 
و يبنا اتصيار كلسة #ظلسياء عن ززنن ماقا يلك #التوار وليلي. وابفنرب 


إن ظمباء هذه ترفضص وعيدهم» وتقول لا تقرلو1 لهعبرا, 


لموح أى 


وأترابهن ) ثم | 
وحين أقول: إن الفرزدق يلوح » ويخفى». ويضمرء إنما أريد إضمار معانيه» فى 
بثل هذا ال لشييء الذى تراه حديثاً عن شوقه إلى ظمياء»؛ وتذكر أيامهاء وأنها 
مقا كالطب 5» وهذا هو ظاهر الشعر الذى لا يجوز إغفاله؛ ثم فى باطنه ما 
رأيت» وهلا الذى فى باطنه هو وحيه»ء وإشارته» ولحه. ولو فصل ذلك وأبان عنه 
اكان الشعر خطباً طُولت كما قال البحترى واللّه أعلم . 
ولاشك أن الفرزدق جهرت معانيه بعد ذلك وقال: 
مرإ لو دم ْ سرى اليل واستعراضها البلد القفرا 


| بقية 
رهذا شئ ووحيه بمعانيه فى تسيبه») وغيو لسيبةاشئ لسر ونعود إلى 
الأبيات . 


١ ن/‎ 
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قوله : 


8 العا تَلقَاها 
3 ا وين شرق إلى ا 


رعان وصة م ' 
معلى اع الطريق قطعه» وقوله «ما بين برين' مفعول به للرع: وعرضه بدل منه, 
والرعان أنوف الجبال» والمفرد رعن؛ والصقصف المستوى من الارض. وليس فى هذا 
البيت إلا تحديد الطريق» وأنه هن يبرين إلى الشسام لاي اديه وأرض 
كوي وليس فيه مخافة. ولا هوجل »؛ ات و قا جرت عادته أن يذكره, 
إذا ذكر الرحلة وقد قلت إن ذكر الأمكنة فى مثل هذا السياق تعنى تأكيد الحقيقة فى 
السورق ولد ارقفل: ابن فى شترء #تيسياء ولا قطع عذه المسافات» وهلااليت 
نأكيد لقوله انَضْنَ نا من سيف رَملٍ كهيلة وهذا التأكيد يعنى حرص الشاعرء على 
إقناعنا بأنه - هذه المسافات» وتأمل مبياغة قر (ما بين يبرين عرضةه) وأنه لم يقل 
ذرعن بنا عرض يبرين» لأن فى قوله اما بين سرين عرضه) تدقيق» وتأكيد» وتكرار, 
لذكر المكان؛ كما هو الحال فى أسلوب البدل» وكأنه حين يقول ذلك يلفتنا إلى 
الحقيقة التى يتناولهاء وأن الكلام لم يبن على التجوزء والتساهل» وإنما قطع ما بين 
يبرين عرضهء يعنى ذكر المسافة العامة» ثم حدد عرضهء وأن هذا هو الذى قطعه على 
وجه التحديدء كما فى المثال المشهورء أكلت السمكة رأسها سس عات رأسها 
مرتين؛ مرة فى الإجمالء الذى هو المبدل منه» .والذى هو فى نيّة الطرح» ولكنه لم 
يطرح. لهذا الغرض» وكأن الشاعر يكتب لك هذه الكلمة بخط بارزء ويقول لك لا 
يجوز أن تتخطى هذه العلامات: ولا أن تأخمذها جزافاً: وإنما تأمل: وتعرف على 
خريطة الكانه وقوله إلى الشام يعنى الخلافة» وفيه شوب من قوله السابق (إليك أمير 
الؤمنين رمت بنا هموم المنى! لأن الرحلة من بنات الهموم تمه لا تكون إلا فى 
النفوس الحية والخلافة هى الغاية التى تح عندها الرحال؛ وتُمْقَى ظهور لمطاياء 
وليس من أجل ؛ بدرة مالء لأن هذا هو الذى أفسد علينا تذوق الشعدة » وتذوف 
التاريخ؛ وكيف وقد عارض حسان لا قال «وأقعد مكفيًا يشر ب» وإنما اللقصود الخلا 
أغى ى مجد وعزء وسيادة: وقوة وَغَلبة: والتى كانت الأرض جميعاً قبضتها زمن 


الفرزدق. هاء 
وذكر وذكر أمير المؤمنين مالك سدتهاء غناء بالمجد» وغتاء بنشوة العز 
١‏ ظ 


55 لع قصقء 5 


عبس قال منتلى بدت لق حلست حا يوم زاهنابيرمؤلر 


4 د لأعزة الغالين. 
و 
مه 0 
5 الذأعرية خحوضها بنا الليل إذ نام الدَتُورٌ امّلك * 
امير 


حر أبيات هذه الصورة» وهو ملخص لهاء لأن قوله «فأفنى مراح الداعر ية 
ا 58ص المعانى التى مرت من قوله: «تقارب خطوها»؛ وابادت ذراها) 
(المناسم يف «ولها بخص دام»» إلى آخصره و| وإنما لخص هذا الكدح؛ وهذا الشقاء 
وهذه الروح ذات الخزم . والعزم والوصرار على أن تخوص الظاهرء والخفى. والنورء 
إزللية» وأن تسعى حتى تنقطع أقدامهاء ويضع فى محاراتها هذا الخامل النائم 
رارغ من كل ما يشقل النفوس الححية الطموحة؛: ومن كل ما يجرى فى خلد الإنسان 
الجرئ المغامر المتوثب . 
لاشك أن الفرزدق أسكن فى هذه الرحلة ِ التتى لم يحدد لها غاية تسعى نحوها 
' -كل ما تعانيه النفس الإنسانية من طموح» وآمال» تتمخطى بهاء واقعهاء وتكسر به 
حواجزهاء وتقَلّق به» وترحل من أجله» وتَّدمى أقدامها على طريقه. حتى إنها 
لتغائل أسباب الموت» دفاعاً عن هذا الطموح. وهذه الآمال. 


هوت الي 2 2 
ا “فا السماء ومتكت سور ووبت الحى 1 


6 ماما اغا فاع سااضدة ع يرن 0 ور 


رَجَاء قريع الول فسيل إقالها يزِف وراحت تسيلة وه رق 
مقر ه هي | لس ِ ب ا 
يمتكت الأطتاب كل طترة " لهاتانك من عات الثى أعترف 
ا 2 00 سس 5 0 5 ٠‏ ا عن عرص | لضي 2م 
رباشر راعيها الضاى ‏ بليباثة ونا ايان 9 
0 2 


روفي ور 2 ير 


رأصبح م ا قديانه كت رن اللي و3 
نسقل كني' ال" عن نار أهله ليربض فيها والصّلى مُتكتف 
1/1 
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79 7 
ست الشرى فينًا إذا يبس الشرى مع #يسيسطي مولا يي 


وجدد 

اتتقل الفرزدق إلى ييحن ققبائل لوقف :تكن تلسجبي 11 مسرا وز 
التسمية ظلمت هذا الفرب من الشعرء 5 الكض 8 اتتسقيله الشمرس برا 
ولذلك ترى محدثك إذا دنا به حديثه إلى ذكر نفسه أو قومه عقب على ذلك بقل ظ 
اولا فيخر) حتى يصرف هذا الشعور عن الذى يتلقى خطابه لأنه يعلم أن ذلك ى 
بقسده: كما قال ابن الرومى : 
نا ابن شهّاب الخُرب قَومٌدَرُ علا ولأفَخْر إن الفخر نوع من العجس 

وحين نراجع ما ذكره الفرزدق فى هذا الباب نجده من مكارم الأخلاق, او 
تتلقاها النفس الإنسانية بالقبول» وتهش لهاء وتستروح» لآنها تدور حول التعاطن 
النييل» مع المكروبين» وذوى الحاجات» هى إطعام الجائع. وأمن الخائف. وإؤائ 
الملهوف» هى إقراء الضيف؛ وكسب المعدوم» وعون على نوائب الدهر, أوهذه من 
أمهات الفضائل التى ذكرتها أمنا خديجة - رضوان الله عليها - وهى تهدئ روم 
رسول الله ليِْ للا فاجأه الوحى» فرجع صلوات الله وسلامه عليه إليها يرجف فؤاد., 
هذه فضائل النفوس الحية هكذا كانت وهكذا عب 2101 وهكذا ستكون مادام فى هذم 
الأرض إنسان تفزعه نوائب الدهر وقلوب 3 نسَع د 2 الآخرين . 

وهذه الأبيات الثمانية جملة واحدة شرطية» أداتها «إذا» وجوابها وجدت الثرى 
فينا ؛ وقد تكون فعل الشرط من عشر جمل» عطفت تسع منها على الجملة الأم؛ 
ون اشبو .اقاق السماءه وكل هذه الجمل كنايات». تؤكد حقيقة واحلة وهى شلةً 
الف وقد تسوج من الجمل باصي ا تصعب جمل جاءت حالاً هى قوله 
ليرفا *وهى زقْف», «ما يتحرف»؛ (الصلاً متكتفكء ١جلدها‏ يتوسف] وكلها 
تؤكد الجمل التى تفرعت هن عشها ونهدا صارت 5200 الشمانية فى طرينا 
كيه ا شسابيايد العسورة السابقة؛ «فما بِلَعَت حتى تقارب خطوهاء .وبادت ذراهاء 
عت ركنت وحتى مشى الحادى) آخر 6 اه يقة واحدة والمذهب كات 


إلا استقصاء ا معن بع ٠‏ لجل : 
8 ضحاً. 
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ى له 3 
در اع 8 
ب فَْ | 5 أء وم . 4 0 7 ّ 
. آفا كسو 1 1 
إإ) إع- - رات الى م عو 


ملة اغبر آفاق السعاء اسه لى عوتنها وأ ميتها قوله: 'ومائرة الأعض 
, اع ا 5 اح 
إى حذق الفرزدف ؛ الذى يجمع لك فيه خحيوط الكلام قن كلم رر 
بن الكلام ثم يستل منها جملة بعد جملة, فصا 9 000 
9 ل لأنك اثرآة يذكر يمنا أو سد منسال؛ وهذا المذهب عند 
بيني مختلف ترأه يذكر بم نر أوله الترقيب فى ربعيل 55 
وى هذا القصاء كأ الحبرة 11 8640032 كن ييه 31 بيازت 
إداخلة فى هلا ا 0 نهار راجعة إلبهما وجحملة (اغبر آفاق السمادة 56 ' 
زنير الجاهلى ؛ وترددتة كيرا علد الفوؤدق . وجاءت فى قصيدة حسان و م 
د اه الل و كول 
و الاق السساء قاصميهةه 5 ووقسس ع 
افسررافات سح ا كأن عليها: * .مه ع 
!| 1 ' / لواب قصب ه 5 ا 
بج قنور الضستاء سول ييوظا - تايل تعس ود 


؛ كي من 
د جملة؛ يضعيا 


ريات الفرردق :هذه ناطره إلى بيتى حسان؛ ومعارضة لهماء واتخاذ السماء وما 
بنروها من أحوال بيانً للشدة ا ان العرب كما قلت. وقد جاء فى القرآن 
لكريم ؛ رمه قوله تعالى: ##إذا السماء انفطرت» وإذا الكواكب النشر شه 
انفطرت يعنى أنشقت» وانتقال الكواكب تهاديهاء ومثله قوله سبحانه: #إذا الماء 
انشقت» والعنى تنشق من المجرة بالغمام؛ كما قال مسبحانه: #ويوم تشقق السماء 
الغمام4؛ وقوله: «وهتكت كسور بيبوت الحى نكباء حَرجف) كسور بيوت الحى ما 
رفع من بيوت أهل الوبر إذا هيبت الريح واشتدتء والفرزدق عاش فى البادية وهو 
! القائل: 20 ظ 
إنااهل ثافية مكااساة 15 بهل دراهم حفروا القرار 
وحضروا القرار أى استقروا فى المدن» ولهذا تجد صورة هذا القسم من جوهر حياة 
تابة؛ ولا يخالظه شئ من حياة أهل المدرء والنكباء الريح التى تتنكب الطزيق: 
لذى اضااته الربح؛ وتهب بين ريحين» وهى من قومهم تنكب إذا انحرف؛ ومنه 

ظ لد والتكباء» والحرجان الشديدة:الهبوت» وتأمل قؤله عدت نكباء وتيت 
ظ كل بين اسفعل والفاعل. ثم المفعول فى قوله كسورء أعنى جعل الكاف حرفا 
[ ظ 1/4 
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الثلاثة ؛ سان إلى قرة سن التقارنية وله كيه نايا © دهى غيز الأول 

بم صارت إلى حال ينقطع خبرهاء 
ون بياوتى وسان لجال الأسناة» دأنه , خيرهلء. وهواقى الوا 
' ابوه : التى هى واسطة بين لفظه ومعناه» نكباء تهتك. وتقتلع» وتحدث الرعس 
جعل 6 

والفزع فى حسياة الناس » وتجعلهم فى مواجهة عضب » وهيجان» وتدمير وفزع, 
وراجع كلمة امتكت) ) وفيها اقتحامء وجرأة. وكشف للسوأة. وهتك للستر, ٠‏ وفى 
كلمة كله مم لامر غير الوق وا والغريب والمفزع . 


او 1 0 
جنا ريد الول قبل إقالها : يزف وراحت بعنله وى رقف 
يع الشول؛ هو الفحل الذى يقرع الناقة؛ الشائلة؛ وهى ما قل ضرعهاء وارتفع 
3 مدنا يفول اميزانء والبادة أيضآ هى التى تشول بذنبها للضرابء؛ والإفال 
الصغار من الوبل»؛ ويزف يعنى سرع ويعدو عدوا له زفيف» كزفيف الريح, رمجى 
الفحل قبل الإفال كناية عن شدة البرد» لأن الأصل أن اجن النوق» ومعها الها م 
يأنى الفحل» لأنه بمثابة القيم والراعى» فإذا جاء قبلها يَف وراحت بعده وهى زثّف 
كان ذلك من اختلال الأحوال» وأن الكرب دهم الفحل حتى صار أسرع إلى الكن 
من الشول» والإفال» الكناية هنا ليست فى نكباء تهتك كسور الحى وإنما فى فحل هر 
رمز القوة» والجلادة» والزعامة» لأن النوق إناثه» والإفال صغاره؛ والذى دهمه جعله 
يفر من صاحبته؛ وبنيه» وأذهلت هذا الكريم عن بنيه؛ وهذه حال بالغة فى الشدة؛ 
وقد اتتقلت من الطبيعة إلى الأحياء؛ وبدأت فى الأحياء بأقواهاء وأكثرها جلداً 
وفحولة؛ وضرب الكرب أنفه؛ فأذهله؛ وقد حرص الفرزدق على أن يريك 
ويسمعك؛ هذا الفحل وهو يعدو عدوا سريعاء ويسمعك زفيفة» فجاء بالفعل المضار 
الذى أوقعه حالاً منه اير ف) وقد عدل فيه عن الماضى المفهوم من قوله وجاء؛ إلى 


المضبارع الذى فيه فيه امستحضار الصورة. وكأنه يجسد لك هذا الأمر الغريب العجيب' 
الل 
ل صاب رين بع الشول» ثم إنه عبر عنه بقوله «قريع» فأومأ إلى محلها منه وأ 
فا 
ل هى ذرعه منهاء ثم إنه جعل هذه الحال التى استحضرت هذه الصورة؛ 
١‏ 
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5395 ع ومضامة له ١‏ : 
ظ ١‏ باسقة بالخبر الأول ومقياية 0ه كم يدخل عليها الوار. ولم يقر 
عهأ؛ 20008 اه آكء ظ ظ م 
وجل . و لوو اأداخلة على الخال تؤذن بسأنه يوشك أن يحون .م سم 
9 ن هله 000 9 : سا؛ 5 
يفا . يناء بيان العربية؛ ع ساد اتكق اليو سه عبياء قري الس .ري 
8 له لمر عن بوه ظ سك من جس الحال الأولى. وفال 
1 بف ولكتة أدخل فيها صنعة أخرى» فبناها على الإسمية الدالة على الثبو,ء 
ٍ 0 مواثك ؛ 
- ناد قوة إحساسها بالبرد؛ ودوام ذلك؛ ولم يشأ أن يأتى بالمفضارع 
1 ر.ورتهاء لآن الغرابة كانت فى الفحل؛ وليست فى النوق وصغارهاء ثى 
١‏ إإوؤنة كما قلنا بأن حالة عدوهاء ورفيفها توشك أن تكون خبراً ثانياً, 


داء بالواو 

١ -‏ 35 ل هذا ١‏ : الملحق. ثم راجع بناء البيت كله تجده بناء متقارياً 
نكي ستقلا ٌْ لمعنى ظ 1 
ا اللغوى المتقارب» لتأكيد المعنى؛ والموقف» والحالة» ثم إنه عطف مجئهاء 
هذا أل ظ 

د 1 لجملة الحالية» على مجيئه؛ وما تعلق به من الجملة. الحالية وربط 
و ١‏ 


تم البيت أوله» ثم عطف هذا المجموع على جملة الشرط الام «اغبر آفاق السماء 
وداه طَابق بن قوله فى القريع «قبل» وقوله فى الشول «بعد؟؛ وكان يمكن الاستغناء 
ان قوله بعدء لأنه مادام جاء قبلها فقد راحت بعده؛ ولكنه ذكر هذا ليضع 
إن هلء امقابلة بين عينيك» وليؤكد لك هذه المفارقة الغريبة والشاذة» والدالة على 


اك هله 
بي وم ع نه اليه 8 ٍ 7 5 505 ع 5 
2 الأطئَاب كل ذفة لقا تامك »؛ من عاتق الى أعرف 


الوه 4و ؛ ': اللحمء والأعرف الطويل» وهذه كناية رابعة؛ ومعنى 
ابيساوس ني ييا 0 الشديدة الضخمة» وذلك إذا 
ابروش عا لد وو ا 4 ل . جنس ما قبلها لأنها 
اكسررء لان الكرب داخل النوق» الشديدة و 007 قبل إفاه والثاقة هنا 
بت من أحداث الحيوان» ثم هى غيرهاء لأن الفحل ف اد قد ل 
التحمث غير مكانهاء ثم إنه أعاد كلمة» وهتكت التى ذكره م * 


: .| ام ةء وكأن الفرزدق 
ها نعنى اقتلاع السثتر» (كسوو بيوت الحى!؛ وهكذا نقلت النوف وكأن الفر 
ظ 14١‏ 
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بسر إلى شو 225509 الشدة» وأنها أزالت السترء؛ وكشفت المصون, [اكببيوع 
نينا ته دوس الناقة التى دهمها الكرب وهتكت الأطئاب. وجعل أكثر ر. 
نمف البيت لهذا الوصف » والذفر كطمرء العظيم الذفرى؛ والذفرى ا 
الشاخص خلف الاذن» الناقة موصوفة بأنها ذفرة ؛ وأن لها سنامآ مكتنراً من 5 
اللحم؛ وعتيقه؛ وأن هذا السنام طويل العرف؛ أى شمر وعا بش لهال , 1 
5552556 فإذا كانت وهى كذلك قد أفقدها البرد صوابهاء فكيف بغيرها. 


قوله : 
وبافمير راآعيها الما بآبانه وكفيتةه حر الثار ماه تحرل 
الصلا بفتح الصاد يكون مقصوراً» وبكسرها يكون ممدوداً ٠‏ والمراد به الاصطلاء, 
ى الاستدفاء» واللبان بفتح الباء موضع اللبب من الفرسء والمراد مد إلى الثار عنقه, 
وكفيه؛ وباشر بهما حر النارء ولم يتحرف ذلك لشنظ ما يد والكناية عدا ليبن 
فيها اقتحام» وتهتك؛ كالتى قبلها وإنما بنيت على حال من أحوال الراعى؛ وتراه 
الآبل إلى الاشياة: وقد لقره في السسو الذى جعل الفرزدق يدخل الإبل فى كنايات 
الشدة؛ ويذكر قريع الشولء والشول» والإفال» والذفرة» والتامك؛ المكتدز بعاتن 
و ' إلى آخره ثم إنه كان قد بنى الصورة التى قبلها على مائرة الأعضادء واحوالها؛ 
إنه أدخلها أيضاً فئ حكاية ربة القصر. حين قال: «فياليتنا كنا بعيرين"؛ وقلت هل 
هو ع البداوة الذى حرص الفرزدق على إشاعته فى هذه القصيدة؛ حتى تكون 
موغلة فى جذور شر العربية الأول؛ أم أنه لا ذكر هنا الفحل؛ وَالشولء وذات 
السنام» المكتئزر بعاتق الثى” إنما يهىء الي الذى ذكره بعد ذلك؛ وذكر فيه جفان 
فومه وأنها حياض ماء لا يفرغ منها اللحمء أم أنه أراد هذا وذااء؟ 


ْ لكلما 
البير أن تراجع صورة الراعى؛ وأن تتأمل الكلمات؛ قال «باشر راعيها الصلى 
0 
ه! وهذا غير قولنا اصطلىء أى استدفاً؛ فأنه نا يباشر الصلا بعلقه» وكفيه؛ 
وأراد الفرردق أن يؤكد 


لك 
أن الثار تلوس فققَال « 01 03 يكفى أن يقول 
اشر الصلا يلبانة: ,: حر النار؟ وكان د 


به؛ وإما راد على المباشرة وذكر اللمَان: والكفين»؛ وإنما أضاف 
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5 
هذا حين بي بل | 
يبر لدت ' 1 لتاكيك. : < 
د الناد » وهو بدل من فو الصلا؛ فهو يباو لت 
رن إن فى عن وهمك 1 احتمال المبالغةع أن الصورة قري 57 : 
والماسياقي لقاو ليسي جه يجملة حالية؛ هى من |( 


7 كلام الفرردت» تقيه الشجرات الى ؟ لؤء وهى قوله 
. سي بيس الى موجها إلى بسط يديه؛ ولائه. فى حر النار, وإنما توجه إلى 
يف الذى يعنى أنه يتسحرك بميناًء أو شمالاًء لتنبرد يذاه؛ ولبيه من خر الثار». اث 
ميا عى فاتة المسطلى. هذا الراعى لا يفعل ذلك اللاي 
اشر 5 ومجئ الحملة الحالية»؛ بدون الواو للدلالة على أن 1 اثبات المفسهوم من 
ل دلا 1 مضام للخبر الأول الذى هو هو «وباشر راعيها الصّلً. . 


أراد 


1 
علا نا والجذا وهذه الواو الى خبرة بهرة كمااراره: ودعيب مرةٌ قر ديه 


يها (إنه لا يهتدى 5 وضعها با موضع ا مرضى إلا من كان صّحيح الطَبْع؛ ويقول 
ها أيضا: إن «الوقوف على علة مجيئها مرة؛ وتركها مرة فيه إشكال. وغموض. 
لأن الطريق إليه غير مسلوك. والحهة التن ميها يعرف غير ملل ولقو* 

قلت إن الإشارة إلى أن الأهز الصعب دهم هذه الأحياعء. فذهب بما اعتادت. 
لنت فجاء قريع الشول قبل إفاله» وهتكت الاطناب كل ذفرة هو أيضا قائم هنا يان 
الراعى ياشر حر الثار بلبانه. وكفية له عرف وأن هله الخال ا 
امعنى ؛ لأن حر النار إذا فد اللَنانء والكفين» افتضى ذلك مين الجى الحساس ؛ أن 
ينعد ثم يعودء ثم يبتعدء وهكذا فإذا ثبت على حالة المباشرة؛ دل ذلك على أن 
الذى ألم به أذهله. وجعله يباشر حر النار لاا يتحرف. 

رقوله : 

ا : ا ل ا ا كل 
إفناتل كلب الحى عن نار أهله ليَربض فيها والصّلا متكنف 
كايا انيه وتأمل قوله («وقاتل كلب الحى عن نار أهله) وما وراء كلمة قاتل من 
© *؛ دذجرء وكانّ الكلب لم يدافع من يَمعُونه وإنما كان يقاتلهم مقاتلة, 


الذي 
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5 أهله» يَعنى أنّْها ليست ناره» وإنما هى نارهم يستدؤى .. 


رلك بها 
دا عهم» وإنما م 00 سير 


ولاحظ قوله اعن 
وأنه لم يبق فى مرجره ٠‏ 


مألوف عادته لأنه لم يد 
عادة الكلب أنه إذا 9 صاحيه ) يكاد اه عن سافن أعجم ؛ ل 


سانا ة ينطق هو هنا يقاتل هذا الصاحب عن ثناره؛ ولم يكن هذا ير 
يهاء وإفا عيض فيهاء يعنى ليتخذها مَريضاء يريض فيهء وهم جاتن 
زيش كبركت الناقة تَبْرِكُ والرييض للشاة؛ ؛ كالمبرك للناقة وكأن اللمرزدق أر 
تراججع هذه الصورة» التى أحكم بناءها ليؤكد فى نفسك؛ ما دهم هذا الكلب مر 
شدة الوقت فجاء بهذه الحال» وهى قوله «والصلا متكنف) وأكثر الجمل الحالية كانت 
عند الفرزدق فى نهاية الأبيات» وفى قرار القافية» الذى هو قرار المعنى. وقرار التعم: 
والصلا هم القوم يصطلونء أو هى النار التى يصطْلَى بها اومتكش]: من قَولْهِم أكسئٌ 
إذا صانه» ورعاه» وحفظه» يعنى أن الكلب فَعَل ما قعل» وقاتل عن النار التى يريد 
اغتصابهاء والقوم حولها متكّفون لَهَا يصونونهاء ويقومون عليهاء وهذا لم ينع 
الكلب من المقاتلة» لأنه كما قلت خرج هو الآخر من مألوف عادته وكأن الفرزدق 
أراد أن يدلك على حالة فى الكلب؛ دلك عليها فى الراعى» وقريع الشول. وكل 
ذفرة ؛ ؤهى كما قلت الانتهاء إلى حالة من الاخقلاطء والفزع» وفقذ المعقول: فقال 
هنا اليُربض فيها' والربض فى النار لا يكون للاستدفاء» وإنما يكون للاحراق: كما 
باشر الراعى حرهاء لا يتحرف, والجملة الحالية جملة إسمية؛ لأن إحاطتهم للتار 
وصف ثابت؛ ثم جاءت الواو للإشارة إلى أن هذه الجملة الحالية» التى هى متعلقة بم 
فبلهاء صار معناها عند المتكلم يوشك أن يكون معنى مسعقلاة» يستأئف له خبراً ثاتيا 

بعد الخبر الأوله وهذه الولو التى نسميها واو الحال لا تتخرجها هذه التسمية كما يقول 
فخ عبد لقث ر عن ل لخر سيط لح" لو" 

وقوله: 


وء ا ل هك 
و مسيح منبسيض الفبة. . 5ن كب ا ا ا ين 
١/4‏ 1 
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و ا ا و م 2 ب 
ع د لم بور سيد ميتس بسع سي وا د 


5 ىءء الثلج الأبيض» والنيب المسان من الإبل 


بيس 
. ".ينيك التبوف أى المنفوش . 
إإندف 


وى .إلكناية فختلفة عن الذى مضى» لآن الذى مدهي 


لاسترواتها. أسنمتهاء. والقط. 


إما حال من سق 


35 ا جنياء: كالوبل, والكلب, 
والراعى؛ ا نجمعها ولك جسغل بيخق العو على ا 


ييعللها على سنام الفحل؛ ولا الشول. دلا الإفالء ولا كل ذفرة. لهاتامك من عي 
الى 30 المسان أقلها نشاطأًء وحركة, فظهور ميض الصقيع عليها أوضح . ولأنه 
إرنيا يستقصى صنوف اليد إبعانا عه فى يدراه لصي 6 75 1 الحديث 
5 أنه قال هبيضق الصقيع . وأضاف الصفة إلى الموصوف» والأصل أن نبدأ 
الوصوف» ثم نتبعه الصفة؛ فتقول الصقيع الأبيض» ولكنهم | إذا أرادوا مزيد العناية 
بالصفة ؛ قدموهاء وقالوا مب مبيض الصقيع ؛ وتقول مثلا سمته حَسَن وكفه نَدِيةُ وطبعه 
سمح فإذا أردنا العناية الف قلنا جيتع , السمبث» وندى الكف وسمح الطبع؛ 
رهكذا وكأن المرزدق أراد أن ينذاك على عنايته بالصفة أكثر من عنايت با ملوصوف» 
قر لك نسَبيه الصقيع آخر البيتة:؛ بالقطن الندفة وهذا إبراز للون الأبيضن: الذى 
نذمه 6000-6 فجاء 1 ٌ خر البيت متوافقا مغ ولاه ذم تأمل رفته») وتقديمه 
' أصبح وافتتاح الكلام بهاء وكأنها اسيم 25 مبيض أ لأن أصبح كأنها 
نستدعيهاء وكأن البيت من أوله إلى عر تحول إلى إبراز اللون الأبيض» الصباح فيه. 
مع مسيض تور مع القطن العدقة: وقد جاء هذا البيت فى الديوان بعد قوله 
'رأوئّرت الشعرى مع | اليل ثارها) وهذا تر ْ ثبت ححيد 6 وكأن الشاغر تابع الزمن . فذكر 
لنهار الفهوم من قوله «إذا اغبر آفاق السماء لان هذا لا يظهر إلا فى النهار» ثم ذكر 
ليل فى قوله وأوقدت الشعرى مع الليل نارها' ثم ذكر الصبح فى قوله «وأصبح 
يض الصفسيع) فجعل الغيرء - تستغرق الوقت كله ونحيط بليله؛ ونهاره؛ وصباحه؛ 
رسائه وقوله: 

ظ 1/6 


5021101 5597 ) 21051 


وارّقدت التشغرى مم الديل نازها وأنست محولا جلدها يتا ري , 
اقحس سبوا العبورء والغميصاء؛ ومعنى أوقدت نارهاء سطع نوره 1 
يكون عند اتكشاف السماء؛ من الغيم وعند شدة البرد» وقوله وأمست محر لا) قال 
أراد السماء. ومعنى جلدها يتوسف أى لآ ضيم ايها وجل السحساب جلدا لي. 
22 مف العتشرء وآرأة أنه لا سعاب فيها أز أراد الأرض وهو الاظهر لأن احور 
بالأرقن أأقية: والتوستفُ تقشسر جلد الأرض لقلة الماءء والكناية بتوقد أو ليوج 
كالكناية؛ بغبرة أفاق السماء. يعنى الرجع: إلى_السنماء» #وو د جز الكلارارة إلى 
10 وتفئن فيما بين .ذلك :غلئ بهد ما رأينا؛ وهذا من دقيق صنعة الشعراء. 
وقوله : 
وَجَدت القرى فيا إذَا يس الشرى ومن هو يرجو قضلة او بثر' 
هذا هو جواب الشرط الذى بدأ بقوله #إذا اغب آفاق السَّمّاء؛ وراجع الكنايات 
تؤكد على بيان الشدة؛ والجدب» والمحل» حتى السماء ء أصبح جلدها يتوسف, 
ثم قابل هذا كله بقوله «وجدت الثرى فيًا» وهذه مقابلة خفية؛ وحسنة؛ ثم راجم 
العبارة تجده يقول «وجدت الى فينا/ فذكر كلمة الوجد) وكانك أيها القارىء كنت 
مع الكنايات لماضية قد افتقدت الثرى: وتطلعت إليهء ولكبوقت تيحن فنيه: وفا 
فضل قوله «وجدت» على قولنا «رأيت؛ أو ما يشبههاء لأن الوجود يقابل العدم 
والفقد وهذا يعنى افتقاد الثرى. ثم إنه قال (فينا). ولم يقل كنا ذوى ثراء؛ أو وجدت 
الشرى عندناء أنه أراد أن يؤكد 60 بع أيديهم؛ ولا خزائنهم؛ وإما فى 
ذات نفوسهم. وكأنه أراد أن ينه إلى هذه المقابلة الخفية بين تَرَاهمء وبين المحول الذى 
أطبق فيما بين السماء والأرض» فجاء بشرط مختصر للشرط الات وقال (إذا بيس 
الشرى» وجانّس بين الشرى الذى هو الندى. بالشرى الذى هو التراب: وليس هذا 


جناسا لفظيا 
فسحسب ) وإغما وراءهة إقبارة ل أنهم يمسر رقنا ويغلول 


غناءها اسنخة 
1 8 وأمحلت, سي فيهمء. لعزي غدمية. 
عطاء , كعطاء | 2 


ال 
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2غ ثان لوجدت» وتأكيل: لقوله: (قينا): خلر, 


.ا النضيف؟ مفعول | 3 مم كلها شيريهدا لأنه أراد 
ا حك 
,دين ترج قواضلهم و جة ذوى الحاجات. والمتضيف هنا هو 


5 
0 الحاجة؛ فم وإنما يد تدوابواسه بالمحضيّف. وكأنه لا يصير صاحب حاجة, 
يأخبا 


شيع والمنضيف من تضيفن». وهو تفعل من الضيف» وقيها معض :إن 
رين ضيفاء وقلت كثيرا إن للفرزدق فى صنعته إشارات: كأنها علامات 
0 إلى إشياء» وينسه القارىء بها ومن ذلك هنا قوله اهؤ) فى قوله اومن نو 
58 امنضيف» وكان يمكن أن يقول ومن يرجو فضله:المتضيفء وهو الاجرى 
قي الاصل ؛ وإقنا يها امير ريق هاي كله الس ليؤكد لك معبى (م.) 
رول على رجاله وعشيرته حتى تحكم ما أراد» من أنك فى شدة المحال لا تجد ثراء 
نه وإنها تجد رجالاً؛ مع هذا الثراء يقومون على سد الله وكسب المعدوم. 
الإعانة على نوائب الدهرء» وهذا هو عز الفرزدق» وموطن فخره؛ وهذا الضمير 
ظ و قولة حون عو يرجو فغبله امتهبيضةة ليس اللذى يقيذ تنه الدوكيد القكرر 
ظ لإسناد؛ كما فى قولهم هو يعطى الجزيل» وأنا سعيت فى حاجتك. لأن فاعل يرجو 
ظ ل ضميرا يعود عليه؛ وإنما هو كقولك زيد يعطى أبوه الجزيل» وفائدته التوكيد. 
ظ ولكن على الوجه الذى قاله الشيخ الإمام وليس .على الوجه الذى قاله متأخرو 
للاغين؛ ووجهه أنك إذا قلت «هو؛ وجثت بهذا الضمير معرى من العوامل» تكون 
ند وطأت للخير عنه؛ وهيأت» وُقدمت: فإذا. قلت قام أو كتب» دخل الخبر دخول 
لاوس لأنك:هيات إلينهء ولفت القارىء إليهء وعكذا اراد الفرودق أن يدخل فى 
لبك معنى (يَرجو فضله المتضيف) -وهو معنى نبيل جدا- دخول المأنوس؛ فذكر لك 
هلا الفبمير. ظ ظ 
دعناية الفرزدق ببيان أن الثرى فيهم» وأنهم رجال يرجو فضلهم ذوو الحاجات» ‏ 
كله يقابل بها ويعارض قول -حسان: ظ 


5 5 كه إن ١ 1 5 ٠‏ اس ف مم 
اضبر آفاق السماء فأصبحت كان عليها ثوب عَمْبٍ مُسَهِّمَا 
أ 0 0 6 ْ . 

زايت ندور 1 6 / ل 1 05 قنابل قينا فى الَحلة سيا 


/ارا 


ا 
21051 ) 5597 5021101 


ور 
قشَلة وف جماعات الخيل ؛ وفل اختصر حسان زمن الشنة. وَقَقَ 
ارد وتفئن؛ وأبدم كما رأيناء وذكر الإبل؛ وفريع الشول» والكلب. والراعى , 

3 ا 
والف كلب سْ ) الصقيع إلى آخره؛ ثم إن حسان دشدنو قدور لصادء أى القدرر 
لصنوعة من النحاس الأصفر» مارت بكري وإنما ذكر أن الشرى فيهم, نر 
ذانت أنه م والرجال الذين ترجى فواضلهم» وقال حسات درأيت» وقال الفوووة 


دوجدت؟ وقد بينا الغرق . 


والقئابل جمع 3 


وهناك أشياء لم أنه إليهاء وهى داخلة فى جوهر بناء الشعر وصقله كما ترى فى 
هذا التركيب: المتكرر فى الابيات وهو الفعل الماضى الذى تبدأ به الأبيات؛ ثم يعقب 
غالبا فاعل مضاف إليه» ومفعول مضاف إليه» كما ترى فى هذه الجمل : 
اغب آفاق السماء 
جَاء قَرِيعم الشول 
مقت الاطلنابه كل لمر 


باشر راعيها 
أصبح ميض الصقيع 
وفاتل كلب الحى 
ومثل هذا يورث | لكلام نغماء متقارياء ويؤلف بس أجزاء الصورة؛ بهذا النغم 
المتقارب. ومثل هذا تجده فى الجمل الحالية؛ التى قابَلَت هذا الجمل من حيث إن هذ 
ابتذاء الآسات6 والحمل الحالية انتهاؤهاء وذلك كقوله : 


غرق بي 
وهى زفئف 


الصلى ب 2 


لا 


5021101 5597 ) 21051 


وى فى هذه القنات السنيرقة الكن كتيده فى الأينات .وسيب ارقن براق 
١‏ لوواه اننا ورا البكاف الى عتشم تسبور, هتكت كل» تامك, والقاف فى 
| ف بول قبل إفالها والأذنا لا تخطىء حرف الميم» فى «أسسّت محولة؛ ول 
الماد فى «وأصبح مبيض الصقيع؟ وكأن الشاعر حين يكرر حرفا إنما يلت إلى 
]عر ؤات قيمة فى المعنى فقوله «أمست محولا؟ يؤكد المحل: وقوله (وهتكت كسور 
لي يؤكد هتكت» ولذلك كررها فى بيتين #هيكت كسور بوت الحى) 
ع ' الأطئاب؟ والقاف فى «قريع الشول فبل؟ تؤكد قريع لأنه أصل الكناية. 
ظ ,وكذا يجب يجب أن نبحث عن الكلمة التى لها غور بين هذه الكلمات التى اشتركت فى 
حرف ووضعها الشاعر بين يديك» وهذا كثير فى شعر الفرزدق» ومذهب ظاهر عنده 
أمل قوله: 

امك تئى نجتجى بثلهم إذا جَمَعَغْنايًا جَرِيرُ الجامع 
كيف كرر حرف الجيمء فى قوله جمعتنا يا جرير المجامع» وهى الحرف الأم فى 
لكلمة الأم التى بنى عليها البيت فى قوله (فجئنى)» والبيت قائم عليهاء وتأمل 
لوله : 

(عافاقط بخيرة ون جنا قَلاآهو مما ينطف الجار ينطّف 
يقال نطف البعير كفرح وكعنىء دَبرَ» أو أغدء فى بطنه أو أشرفت دبرته على 
جرنه؛ فيهلك؛ أراد لاا يصاب جارهم بسوءء قال جار وكرره ويجيرء وجنى؛ كل 
نلك ليؤكد كلمة الجار» التى بنى عليها البيت» وأن جارهم عزيز» حتى إنه يجير 
رينع. ظ 
ليكنن فى مثل هذا أن أنه إليه»: وعلى_القارىء آن يتابعه.فئ: النشغن وآلكلام كله 
10 داجد فيه ما هو أشف وأخفى وألطف كما يكفى هذا القدر من القصيدة. 
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شاعر من فيس 


الحادرة فى عينيته . 
ينكين 


والحادرة . هو قُطْبَهُ بن محصّن بن جرول بن حبيب بن الأعظم بن عبد العزى ي. 
رزام بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن غطفان - شاعر جاهلى مقل. والحادر: 
لقب نبذه به صاحبه زيان بن سيار وقد روى الأغانى مهاجاة بينهما وقد قال ابن 
سيار : 

والرصعاء الضحمة القنف: وليس لها عجيرة: شبهه بالضقدع بككسر الفا 
وتنقض أى تصوتء والنقض يطلق على صوت الضف دعء والفراريج والعقاب؛ 
والخائر مجتمع الماء. أو حوض ينصب فيه سيل الأمطار. 

قال بو غديق اللهاد بن العسياسن البو يلاق الذى آملى ذيوا النافزة قرات على عنيذ 
الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخى الأصمعى وإنما سمى الحادرة لقول زيان بن 
سيار الفزارى له «كأنك حادرة المنكبين». وقيس التى ينتمى إليها الحادرة تحول فيهم 
الشعر فى الجاهلية بعد ربيعة ثم آل من بعدهم إلى تميم ومنهم النابغة وزهير وبي 
والشماخ وكانت منازلهم فى الحجاز . 

رعيتيته: ابكرت سمية»؛ من جيد الشعرء رواها اللفضل الضبى فى مختارانه 
ورؤاها الأصمعى فهى كما يقولون مقضلية أصمعية وقال الأصمعى سمغت شيخا من 
عن كناية يقول كان حنسان بن :ثابث إذل قل .له رشنت الافنسان :فى :بلدة كلااوكة 
يقول فهل أنشدت كلمة الحويدرة يعنى هذه القصيدة . 

وسوف اومن القصيدة كما رواها الضبى . 


وها هى أبياتها : 
34 
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3 
ولؤوفا" 1 0 

6 ؟: اننتحنتك يوافم 
لفت كه يرن 1 3 
ل 8 5 قر صن قاض 

1 3 عدزاء زر وكيسيت طر سسا 
ل 


57 
تيا اق السمًا 


1 , م 
وخر م 
98 سيل يال 2555 ١‏ 05552 عدا ْ / , 01 
د تكسا حمق فى زخ 
١ 20‏ “الى 
١‏ حسم يق نط 1 9 0 1" ١‏ 
0 ألم فاسع 
مات الس ْ ١‏ 
سس فيسب ١‏ الم مسا أل الاثاى 
09 4 , 0 ِ 
8# لفن 5 م 
ُ بن ع 
5 د إلى 


: سن هسسأم أ آ ص 2 عن 5 له 
5 ص ش 0 0 - 


"0 1 
35 


1 ا 
ا 200 لداعل سيعت يمره يشم اللواء لنابهافي ٠‏ 3 : 
1" ا 0 اكد 207 


ونُجر فى اليجنا الرماح وتدعى 
تردى اللفنسوس رفتمسهسا لل مجم 
رشا ريظعن صرت للامرم 
بوه الاتنسامسةى الحاول لرتع 


, 5 #بنى ل 


ا 0 


2 مخ # #«لل ٠‏ * يه © 0 5 
0ش سمى فا يدريك أن راسا 5 


١‏ عو ع مم رار و 
لحمرة عقب المسبوح عيونهم 
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باقرت للتهم بااكن مستسرم 


9 8 ا" عي نم 5 1 2 
بمرى هناك من الحياة رمسممع 


3 5 5 8 ٍِ 
وو اصاك ىر # اي لي ل ف د ف من عاتق كدم الغزال مث . ” 
يكروا على يسح رر فصبحهم ص 2 1 م 
8 الس الع اس 2 5 0 3 27 1 ا ١ه‏ 
تتبطون على ال سن ييكوة خسسول جنار ل رقي 


: 2ه بي عه اس اقرع ف 
3 ِ. ص اس 3 ئ 5 : ٠‏ ويل[ 2 
صوص تكلى الراجل تخفه عجلت طبخته لرهط جم 


55ظ َ# 9 5 ىّ اليد 1 دم د ص ْ اماس 0 ا 5 7 1 عدي 23 
ولدى الأب ععفيثت باسط لأيميكه 0 وس 0-6 لع سس م عورم 


اسم سم ممه 1 


1 2 0 
وه 5 دين من الكلال بعثتهم 


عر عر الخ الل ال خم ا 9 
أودى السف از ترهها فتخالها 


د 


حت 5 كام سواهم ظُلَّم 
عيفا : عل 5 ح مال الأذرع 


بهد القَيّانى بالرُمَال وكُنُّهِا يَعْدَ مُمْخَرِقَ القميص سَمَيِمَ 

#طكة هالت وجل شط .1 حرج ينم من الهِقَار صل 

وتقى إذا مستت متاسمها الخصى الشادنا لجل اسيم 

ومتّاعْ كير فيةعرسصه فَمنٌ من الحَدَبَان نبِى الَفجم 
1 ي اس # اع 


فعرس هه ورسباه رأسى ساعد 
8 الي 02 الى 8 8 قله ع قلت 
قود حت عنه وهو متسب سيفو فاتر 
0 0 راس اس الى لس الي 
فترىئ بحيث توكنات ثفناتها 


8 5 و 2 
ومتغعع ذعلبة تخب براكب 


خحاظى لبتضيع عروقه لم تدع 
فد بَانَ مني ء عير أن لم يفطم 
ها سود لقا للسّهجم 


. و 


مَاض بشيعته وغير 


3 


١15 


حت تاك 
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ل 1 بلة : 
0 


| 0 ة قد رحلت ه ع 5 
إن صاجبنه سح 7 مبكرة وكأنها لم تقم فى هذا اما 


5-50 احلة فلقيها ا وأنه كان عى . 
معطي فى 1 0 31# ولوف اليينة وي وو رين ١‏ .. ال 
1 مية هذه قد تعرضت له فرأى لها جيد ناصما 1 بسطرات طوراءة 


لاهفة ٠‏ 3 راضحا كجر |. 1 
0000 كر كجيد الغزال, ,. . 
بين فبهما كتور وتكسر» توفع فى حيها وصار أسِي” ليا ماق - ينين 


باجويى يها ملاحة وعافية وحزى فى وجنهها المشرق ابتتبارة ىه 
ى عذوبته وصفناله أول ماء السحاية التى اتسير لبيلا, دالذى أمطرته رياح طبية هادء: 
١ 58 :‏ : ظ الات ببة هادزه 

بذ اق تلقف كات قد هواع ليدا اثاء عل + : ّْ 
وفع على | ف أ مار شديد سقط عليه قبلا قاذ ب 
بي بن أذىء فهو ماء عب صاف وذ تكاثرت السيول عليه جرى فى منابت الشيم . 

: العام والذى به ظ و ال 

هذا هو المعنى العام والذى يعلو على سطح هذ الواصوصايا لتر بيو 
+ آخزةء 

وله بكرت سصسية بكرة» قالوا بكر المسافر أى خسرج فى البكرة والبكرة يف 
نكون كالغدوة لفظا ومعنى أى البكورء وغدا أى ذهب فى الغداة أى مبكر) قالوا 
بنه فى الغدايا والعشايا أى فى الصباح الباكر وفى المساء وقال امرؤ القيس فى وصف 
لكر 

اوقد أغتدى والطير فى وكناتها أى أبادر إلى الصيد فى الغدوة والطير لا تزال فى 
أعشاشها لم تبرحها . 

والشاعر يكرر هئا كثيراء يكرر هذا الزمن الذى فارقته فيه صاحبته فيقول بكرت 
آل غدت بعد ما قال بكرت والغدو هو التبكير كما بينا فلماذا هذا التكرار الكثير 
التراحم فى هذا البيت الذى كأنه بنى عليه؟ 

' , . 6 ى في تلك اللحظات 

لشاعر كما قلت يكرر هذه اللحظات لأن لها علومًا فى نفسه فهى نلك أ 


ل يحادنيا 


مقع ا الى 
5 ؛ ركان ريفها 


ولحل 


هه 


5021101 5597 ) 21051 


صاحبته فهو يفرع فى هذا التكرار كثيرا من السعالاته المتوترة, 
عم نيتملك قا على التكرار ويتخدونه نيل ابن بعالا عطقي ٠‏ والإفرا 8 
“ا اس نيال ساي الى د قبس نش بر أ 


وكين وجد فى تكرار فكرها لذ ومتعة وسلوىة 


بوانت فبتى لم تكن لى علة ولَمْ تَلقنى لبتى وَلَم أذرٍ اهيا ١‏ 
رقولة؟ (فتمتغ؟ أسر لتشيسنة بأن تأخحن حظًا موفورا من المتاع» ووراء هذا الاأمر شعو ظ ْ 
مم الشوق» ووله واندفاع ورغبة عارمة فى التمتع بهذه الصاحبة» والتمتع هنا إن ظ ٍ 

العين والقلب بهاء عاق الغاغر هنا يذهب مع وهمة) ويبعد بلفسه عن مواجهته هذا | ١‏ 

الموقف القاسى؛ فإن صاحبته قد ذهبت ولا سبيل إلى التمتع باللقاء. والمتوع يأتى لود | ْ 

كلامهم للدلالة على الطول؛ والامتداد فهو يطلب متعة يطول زهاتها ويمتد مدا | 
وقوله ١غدو‏ مفارق لم يربع' عتاب لهذه الصاحبة التى ولهه حبها ثم هى تغدو مع |0 
قومها غدرا نشطا خفيفًا مرحاء لا يشوبه شىء ما يكدر المفارق المرتحل كأنها لم تحس |0 

شيا من معاناته؛ وهذا الإعراض منها لم يزد معه الحادرة إلا ولها بها وصبابة: فها 7١‏ 
يها بنظرة مشتاقة ملتاعة تطول هذه النظرة ولا تقلع وانظر إلى هذه الإضافة | 

8 قول ١اغدو‏ مفارق» وكيف صار بها الغدو غدوا ثقيلاً كريها. 7 


وقوله: 3 
وتوت مك قدو لقيئبا ‏ بلرنالونيبة نظكل تثلع|ا 

أراد .أنه تزود منها بنظرة طويلة مشتاقة عند منقطع رمل البنيئة . 1 

وقالوا تزود أى ملأ مزوده: والمزود وعاء الزاد؛ وقلع العود والشجرة اتتزعها من | ا 
أصلهاء وفى قوله تزودت إشارة إلى أن هذه النظرة كأنها له زاد وحياة. وأنه إنما ظ 1 
يعيش بهذه الذكريات التى تمد روحه بالبقاء. 0 

ووراء قوله «وتزودت عينى» إشارة أخرى هى أن قصارى ما يصل إليه إما هو تلك ١١‏ 
9" الوالهة من بعيد فهو لم ينعم بنوع من أنواع الوصل» هو لم يسمع حليقها 1 1 
ترد فق بنظرة. وقوله القيتها وراءه بحث دائب وحصرص شديد على هذا للق || 
1535 
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لو قال غدأة رأيتها كنت كديس فكية يشيبين ل خها.ة و | 
3 


إلا نرا در اربحعلسة ع 
59 55 ناد فى أسولنا أأسشى ع بعل - تسب لول ٠‏ ' ' ان ماعب 
نا بوعل ١‏ قو يه الما 1 #4 
58 إلى هذا الو امسا الى وراء هذا اللمأ اليار ف و اللىع ايا 5 
لجى 5 برلوق؛ والي 1 
مها بالحملة ؛ فلو كانت شغر فة ا استطاع | شاغر أن ول ا ا بصم 
. ّّ 6 أن ل بجع ذلك 


مما للنظرة؛ وحوصينئل يفوت من المعنى فدر جليل؛ وكلم: 2" '٠‏ 
1 . س2 تامهم 79 


؛ يعنى المعاناة والنرع ع؛ وكأن نظرته فل غاصث فى صاب 


“«الساينياة كنا يعون الول فى باعل 
سيق الرى 8 المدد بالحياة . 07 "ليا 


الأرضس 
أرأيت كيف يتى ب معنى المحياة والمدد فى سحل ياه عن قييات 


لاله - نع ل رف 


يزل؟:زكلمة البنينة وإن كانت اسم موضع فإننا نسمع فى :»© ترير أأف 


' ان " 5-5 0 و الله 


ل هلا المكان الذى كان بداية اادفاع صاعرةه فى ال يل 00 


ىف فسقنأة تقلع الرمل 
55 تكون الطرق المعيلة لسبير القوافل) . 


وقوله : 


تصلقت أ لزانت عفد قا سغافن بز قفون ا 
: فى تعرضس عن الزبية؛ والصدوف أيضا المرأة تتعرض ثم تعرض أى تتعرض بوجهها 
تعزن وتضيل: راستيتك من السب قالوا هن يسشيين القلورت أى:يسعلن القلورب 
/ أسيرة لهن مملوكة» والواضح من الوضوح أى الناصع الالصء يعنى عنقها. 
الصلت البراق الوضىء؛ من قولهم جبين صلت أى واضح مضىء؛ والاتلع الطويل 

العنق يقول: 

إن صاحبته قد تعرضت له ثم أعرضت عنه حتى صحرته بهذا الحسن الافر المشرق 
أى هذا العنن الوضىء الممتد فى رشاقة كأنه عنق غزال اتلع . 

انوله وتصدفت حتى استبتك كأنك ترى فيه مخالبة بين نفسه الجادة التى تأبى ألا 
للاعبية لووى: وين شي مسد الفا ساسا 
مرعان ما سقط الشاعر؛ تهد"الإشارة إلى هذه المجادية وتأبى الشاعر تكمن وراء كلما ظ 


١ 8 


لك 
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2 
«حتى» فى قوله حتى استبتك: فإنها - على عاية :هذا التعترض والإعزاقر ٠‏ وقول ١‏ 
يبتك يشير بكثرة حروفه إلى قوة الأخحذ والاستيلاء؛ والغزال الأتلع الطويل العبر, 
ومنتتصب بكسر الصاد وفتحها كما فى المفضليات أى عنق الغزال فهو بالكسر ار 
الفاعل من انتصب إذا استقام وبالفتح مصدر بمعنى الانتصاب أى جيدها كانتصار 
عنق الغزال فهو تشبيه بالحدث؛ وهو أقوى فى الدلالة على امتداد عنقها وانتصاي, 
وكلمة الأتلع فى آخر البيت كأنها تشير من طرف خفى جدا إلى كلمة تصدفت نز 
أولهء وذلك لانهم يقولون أتلعت المرأة إذا أبرزت رأسها تتسعرضء وكانت ار 


الحستاء تسقط غجهارها أحيانً وكانت منهن من ترفض القناع : وقد سجل الشعر هن 
فى مثل قولهم: «وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا» وسجل أيضًا ضربًا من الحسجال 
الطاهر النقى «يخيئن أطراف البنان من التقى؟ . 
قوله : 
م 8# اع ا عام و سا اوس د « اس 1 5 
وبمقلتى حوراء تحسب طرفها وسئان حرة مسست هل الأدمع 
المقلةَ شيحمة العين التى نجمع السواد والبياض» أو هى السواد والبياض» أو هى 
الحدقة أى سواد العين خاصة؛ وجمعها مقل كصرد بضم الأول وفتح الثانى : والمفل 
يفتح فسكون هو النظر قالوا مقلته بعينى كما قالوا نظرته. والحوّر شدة سواد العين مم 
< شدة ساضها قال فى القاموس: الحور جمع أحور وحوراءء لود بياض العين 
وسوادها وتستدير حدقتها؛» وترق جفونها ويبيض ما حولهاء أو شدة بياضها وسوادها 
فى شدة بياض الجسدء أو سواد العين كلها مثل الظباء» ولا يكون فى بنى آدم بل 
مستعار لهء وفى اللسان قال كراع: الور أن يكون البياض محدقًا بالسواد كله وإما 
والمهم أنه قد يذكر عندهم إطلاق الحور على هذه المعانى كلها لأنها صفات ْ 
مستحسنه. فى العيون؛ ولعل إطلاق الحور على هله المعانى المتعددة هو الذى دعا 1 


وشاعرنا قد استيته صاحبته بمقلتى حوراء؛ وخخلابة عيون الخوانى له حديث نطول | 
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ق' ْ | 
1 وير بإرير العبيابةتذلطيك سمية طرف ليه نور رفون تكسر 
د'ابيبة 5" 00 5 5 : إل اب" 5 
0 ون التكسر يضنى قلب الشاعر وغير الشاعر لهو أمارة الحياء رالمفال أيه 
ظ : ف والحمال 


ازتور كل 
الصوا' 9 
. ل (خرة مستهل الأدمع “اراد وجهها رم يمولون 2 سير أى 
00 ذ معى الكم والرقعة:قفاطاء تعمل كريم 
قن إخزية معت الخوم وارلعةلساطلقرهاعلن كل قال | 
كأنهم ال : ش لص صيل ١‏ فقالوا 
. : إى طيبة المنبت ومثلها رمل حرة. طيب ثمارهاء والمستهل | 757 
0 لمطر أى اشتد انصبابه لأنه فى هذه الحالة يكون لل 0 
زفي إيشؤلا . لعاليى ونه التيلنا 02 + صوت, والإهلال 
عن باق على العسوت | سنن ومنه التهاول: أبى رقع الصوت بذكر الله. وقالوا 
90 لذن الذق يه لمطر المندفم الأ 
فد دفول هر الاجع الغزير الذى يشبه المطر المندفع الذى له صوتء 5 
كرون هل الأدمع ويريدون به وجوه النساء. لأنهم كانوا يؤخذون بدموع النساء 
,نز عليين وعطفًا وحناناء ولا يزال ترقرق الدموع فى عيون الغوانى ينفد إلى أشد 
إلى الريجل سين صلابة» فيلين منه قاسى القلب ويعطف نافرة؛ والحادرة لم يقل 
رجهها أنه أشار إلى ما فى صاحبته من رفة الشعور ورهافة الحس» وعدم القدرة 
النجلد والصلابة؛ :والعرب يكرهون فى المرأة صلابة الرجل؛ وقوة تحمله؛ ويحبون 
ان يكون غافلة غريرة ساذجة تبكى كما يبكى الوليد؛ وذلك أمارة النعمة والحياة 


الرافهة وصفاء النفس وقربها من ريق الفطرة الصافى . 


وفوله : 
رإذا تارعك اللو ديق واوسنا +. حمسا لكنسهنا لذيذ امكرع 
منازعة من النزع وهو الحذب الذى فيه شىء من القوة؛ ويقولون رجل متزع بكسر 
بم وسكون النون؛ أى قنوى شديدء ويجرى التنارع فى سياق الغضب أكشر من 
لنجاذب» ومنه المنازعة بين الرجلين أى الخصومة والمشاحئة بينهما. والمراد هنا دا 
اث الذى فيه قدر من الانفعال والعمق؛ وحديث الصاحبة حديث 2 1 
الفس ركأنها تنتزعه من الأعماق» يستوى فى زلك ما يكون بينهما من ذكر الود 


١5 1/ 
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ياء وما يكون منها بن الصد والدلال والإعراض. فالمنازعة هنا مجاذبة للجرر.. 
0 ا فيها توتر وعمى وحدة يزيد هذا التوتر وهذا العمق تلك الابتساءة 
الحلوة في تبريها على فمها العذب فتختلب نفسه وقلبه» ومنازعة الحديث ومبجازع 
ب جيه بن سن يا بليع ريك انهم يشييؤذة الخاياث بباليرود :مرق راي 
عدر على القوم بزينتها ومطارفها ويأخذ كل واحد بطرف من هذا الرداء اجميل يصل 


أصحابه ويصل أصحابه به انظر إلى قوله «وأخذنا بأطراف الأحاديث بينا' وهنا 


اللون يسميه أصحاب الييان الاستعازة بالكناية حسيث يشبه. الشىء بالشىء ثم يحذن 
المشبه به ويرمز إليه بشىء من لوازمه . 

وكأن الحديث الذى دار بين الحادرة وصاحبته جعل يأخذ كل واحد منهما بطرف 
مئه يتجاذبان ويتنازعان . 


والمكرع فى قوله الذيذ المكرع» أصله مأخوذ من الكراع؛ وهو مستدق الساق يذكر 


ويؤنث» وقالوا كرع الرجل أى غسل أكارعة» ثم أطلق الكراع على الشرب بالفم أى | 
شرب الماء من البثر بالفم من غير تناول اليد قال صاحب اللسان» (الكرع إذا تناول ٍ 


لماء بفيه من موضعه كما تفعل البهائم لأنها تدخل أكارعها» فإطلاق الكرع على 


الشرب لوحظ فيه إدخال الأكارع أى ما دون الركبة فى الماءء قالوا وكل شىء شريت ٍ 


منه بفيك من إناء أو غيره فقد كرعت» والمكرع مكان الكرع. والمراد به هنا الفم؛ 
ووراء كلمة المكرع هنا إشارة إلى النّهم الظامىء والشوق اللاهف وهذه الإشارة لا 


وف جياسر امقووام ونبو نوات ر اراق مضيو نزيو بواج عرو بن 


5 نسل )+ الأ« بع 7 5 


تنهض بها كلمة المشرب لو قال لذيذ المشرب لما فى الكرع من معنى الإفاضة | 


والاندفاع ون الماء وا لخوض فيه بالأكارع . انظر ا قول الأخطل : 


وقوله: 


ل ا صر 7 م ا رار 2 و ظ ف 9 اه 1 
يروى العطاش لها عنذب مقبله إذا العطاش على أمثاله كرعرا | 


3 5 0 في لس" 2 ظ عن ٠‏ 0 . 1 0 1 
#سسريهصن سارية أدرته الص , | : ف فقا ١‏ 5 طيب المستلممع 


.+ ظ ظ د 218 ]آ 
الغريض : الطرى من اللحم والماء واللبن والتمرء قالوا غرضت للضيف غريضا اك 


' | به . فاإنا) 
أطعمتهم طعاما غير بائت» أو سقيتهم لبنا صرفاء واغرض فلان مات 2" ظ 
م ١‏ 

تتححكة  _‏ :11111 الاك سس 
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2 
ظ 5 
ا "ان دلا ريض أيضًا ديق الغي وأو 
السارية لطا ليم 29 ريض ماريه ماؤها الجديئ | عاك 
با من قولهم در اللبن؛ ودرت الحلوية, والصيا اا عون وأدرته 
وماك ويأتى بهها المطر سهلاء وقوله «بغريض ساررة وسيب 
وز السحابة ايم روم إذا و سارية أى تسير ليلا كان . 87 ظ 
يك تلان سارها لق لين لإكر, ايض ون 
بى ؤذكر الغريض وذكر السارية وأم يكتف بهلا وما قال أدرته الميبا فأشار إذا.: 
57 أن هله وت 1 لاه ماء وإما تدر أخلافها لبناء ولع 5 هذا اللي 
ويترفق بهذه السحابة حتى يتحنئهاء وكلمات هذا الشطر كلها كلمات مضيئة: اا 
مادة الحياة؛ وإشراقهاء انظر وتأمل : بعريض ٠‏ + اسارية . . أوركه . , الما 0 
رنذكر أنه يصف ريق صاحبته وتعرف على هذا الإشعاع الوضىء الذى تلفيه هذه 
لكلمات على هذا الريق وكيف يصير بها حياة» نظيفة؛ طاهرة؛ كماء السارية» ودر 

اللين . 
وفوله من «ماء أسجر) جاء فى المفضليات بتنوين ماء وتخفيف همزة الس 

| رأسجر هنا وصف للماء والأسجز هو الذى فيه كدرة لم يَصِفْ لقرب عهده بالسماء: 

ظ ويروى البيت من «ماء أسجر» بدون تنوين» وإضافة أسجر إليه أى من ماء غدير 
أسجرء والغدير الحر الطين أى الذى لا يتغير ماؤه لخلوص طينه؛ وهو الغدير الذى 
بضرب ماؤه إلى الحمرة إذا كان حديث عهد بالمطر» وهذا كقولهم أسد أسجر أى 
أحمر اللون أو أحمر العين والعين السجراء هى التى يشوب سوادها حمرة» وجاء فى 
صفة على كرم الله وجهه «كان أسجر العين»» وميل إلى قراءة البيت بالتنوين وتفسير 
الأسجر بذى الكدرة» وذلك ليقع قوله «طيب المستنقع» موقعا حسنًا فى التعبير فيكون 
معنى هذا الشطر أن الماء فيه كدرة قليلة لقرب العهد بالمطر وأنه فى مستنقع طيب لا 
تلبث أن تذهب معه سجرة الماء أى كدرته. ولو قلنا بحذف التنوين. من ماء غدير 
أسجر أى حر الطين لكان قوله طيب المستنقع توكيدا لمعنى أسجر أى أن معنى قوله: 
اطيب امستنقع؟ و فهم أقواة (ناء أننتجرا أى ماء غدير أسجرء وهذا واضح. 
دالستنقع مقر الماء وليس فيه معنى التغير والتعفن كما نفهم؛ 


ل 


- 2 3- 2 ل ممم مسلسسمم سهم عمسم سيد ءا 
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وقوله : 
أى أن المطر قد نزل على هذا الوادذى قبل نزول غريض السارية فيه فنظفه وقشر 
أرضه فلما نزل ماء السارية نزل مكانًا نظيفاء فصفا ماؤه بعيد انكفاف المطر. 


وهم يقولون: ظلم المطر البطاح إذا أنزل فى غير زمان المطرء والبطاح جمع أبطح. 
وهو بطن الوادى يكون فيه حصى صغار؛ وقوله إنهلال حريصة يراد به سقوط الطر 
سقوطا قويًا مندفعا يحص وجه الأرض ويقشرهاء والحريصة فى كلامهم هى السحابة 
الشديدة وقع المطر على الأرض كأنها تحرص وجهها أى تقشره والانهلال والإهلال هر ١‏ ا 
الصوت كما قدمناء ويراد به هنا تدفق المطر تدفقًا له صوت . وقوله «له' أى لغريض ا 
السارية أى نزل هذا المطر فى غير زمانه فأزال ما عساه يكون عالقا به؛ وما يكون ١‏ 
بأرضه ما يكدر الماء ويفسدهء فلما أدرت الصبًا عليه غريض السارية أدرت على واو ١‏ 
نظيف »؛ فلم يتكدر ماؤه إلا زمانا يسيرا وهى كدرة ضرورية»؛ لأنها من أثر سقوط المطر "١‏ 
على الأرض» وهى ليست شوائب غليظة» وليست مفسدة؛ فالمكان نظيف . والتئطاف ١‏ 
جمع نطفة دهر العذب الصافى من الماء. قالوا سقاه من نطفة عذبة ونطاقًا عذاناء ْ 
وده النطاف أى صفا هذا الماء العذب الصافى بعيد المقلع. أى بعد الإقلام || 
هه برمن يسير»ء والمقلع مصدر أقلع المطر أى كف . وقالوا: أقلعت عن الأمر ٍ 
بياسبين بسن عنه الحمى. أى تركتهء والإقلاع النزع الشديد من قلع الشجرة | 
م لإذا فلت أقلعت عن الاصر أفاد ذلك أنك انترعت نفسك منه وكانك كنت أ 
د - ومثله: أقلعت عنه المهمى كانها كانت قد تخللته وغاصت فيه ومثله إقلاع ١‏ 
ده 0 
عر فى بيد القسلع يشير إلى أن الكدرة والشوائب لم تمكث بعد الإقلاع طويا 
ل نما فى أبرهء فالماء ضما بعل 
يقل فصفا الماء لأن النطاف هو الم 
أنها كدرة قليلة جد 


الاقلاع بزمن وجيز جدًا. وقال فصفا النطاف ولم | 
يا الصافى العذب. كما قلناء وكأنه يشير بذلك إلى ١‏ 
كه مرب من الشوب الذى يصيب ماء السارية حين يسقط على ١‏ 


0 
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كان سقوطه على مكان نظيف قل أعدنه سر بم 


إلأرض ‏ ”* 
هدا نتابع ماء 
وافلدك مستوضح فيج أننا السارية الذى ف مسبه به الشاء ل صا 
زه ! 50 - نش مساحاجه , أ٠‏ 
ظ .له من السماء ل د هك 309 
1 7 نأ ولم جراة ا بعيد الإزكزان 


58 1 75 فى‎ ١ 


2-2 


لصر زه ب و 
ووو > 


|| ظ 1 . - شه والشوة 


55 أضعمة 
اضيا 5 فى هذه ا ورزة | ة بالج ات اللىة الدغيلة ساررة 0 م 1 
0 1 8 07 7 


اننا يز سفن التي وإتما دفع هذا الماء إلى حيث الحياة وال 


والعماء؛ دفعه إلى عروق الشجر فى سياق نشط وحركة طاهرة بريئة. 


_- مولي ساضصيخ 42 غَلَلاً تق" ع في أصول الخروء 
رياني ل فى افيه بعل يشم إلقين علولا وتغلل :وتدلقل أ سرى 
فيه ودخخل ٠‏ 


والخروع والخريع والخرع تد 
نهو خرع (يكسر الراء فى الفعل واسم الفاعل) وخريع ومنه قيل لهذه الشجرة الخروع 
لرخاوته . ثم قال صاحب اللسان وقيل: الخروع كل نبات قصيف ريان من شجر أو 
عشبء وهذا المعنى الشانى للخروع أوفق بهذا البيت وأشبه له: لان الشاعر أراد أن 
السيول لما تكاثرت على هذا المستنقع الطيب ز زاد ماؤه ال 00 
والعثت» وما بخيط ابة من كل تيت طرى:_وقوله: 7/ لْعَبَ السيول به) تعيير جيد بنى 
على خيال طريف. فالسيول لا تكاثرت على هذا لماه أو على مقر هذا اماء كانت 
كأنها لاعبة أو كأنها ولائد صغار لاعمة به. وفى هذا التصوير مزيد لحركة الحياة التى 
5 عا انار فى هله الود القثقع العو لسبيول لاعبة بهذا المقر تدعب مداعبة نشطة؛ 

به من هنا وهناك. أو كأنها تجذبه من نا عالق وترمية من كل تلسيقة وهل 


(0 


ور معانيها حول الضعف قال فى اللسان خرع خراعة 
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القاء ف قوق «فاصبح ماؤه غللاء وصلت حركة الماء فى أصول الشجر بحركة السيول 
العايثة بهذا الماء وصلا حسئًا ورائعا. وجعلتها مبنية عليها ومكملة لها وتابعة لازم 
من توابع هذا العيث؛ وكأن الماء انطلق إلى أصول الشجر فرارا من هذا العبث. 
وكلمة (غللا) فى قوله فأصبح ماؤه غللا كأنها تصف حركة الماء وسرعة تدفقه فى 
حاتف أسول الشجر تصف حركة الماء وسرعة تدفقه بهذا التكرار لحرف اللام فيها 
دهدية الفتحتين المتكررتين» فى اللامين» ولو تعمقنا قليلا قلنا إن صوت الغين 
المندفع من أقصى الحلق والذى يشعرك بمعنى التغلغل يصف أيضا بصوت جريان 
براقة عل للد 


رأينا الآن كيف وقف الحادرة وقفة طويلة عند غريض السارية الذى شبه به رين( 


سناحرته بورأينا كيف قله اأعنق يفيف هذا الغريش :ويدقق. إلى أرضاقة» وكيب رص عل 
الصورة الحية عون ترق فيها ماء السحابة العذية الباردة؛ والصما ال حانية الرؤم ندر سس 


السارية هذا الماء الذى كأنه لبن مصفى» وترى فيها هذا المستنقع الطيب الذى غسله | 


قليلا حريصة أنهلت عليه؛ فى غير زمان المطرء فهيأته لهذا الغريض» وترى اماء ف 
صافيًا عذبًا هادنًا بعد انكفاف المطرء ثم ترى تلك الكثرة من المطر المتدفق التى تأنى 
على هذا الماء من هنا وهناك» فلا يلبث أن يجرى فى أصول المخروع؛ وأصول الخروع 
هنا له فائدة جليلة فإنه قد أحاط هذا الماء بهذه الأعشاب وتلك الأشجار والشجيرات 
الطرية الناعمة التى تتلاءم فى طراوتها ونعومتها مع اللعب العابث؛ من هذه السيول 
التى كأنها ولائد صغار لاعية مندفعة بمرح الطفولة» وحيويتها ونشاطهاء وهاتان 
كبن ب لعب السيول والشجيرا ات رالامثناب ساي اي هذا البيت احى 


- الم يجرى 59 - الأشبار والأعشاب الطرية الغضة والصبا قيلها فى حر 
أخذة؛ هاتان الصورتان فى هذا البيت المتوثب الحى تتناغيان تناغيًا قريبًا وواضحا مع 
#ريض السارية فى .بداية البسيث الساقسن لان الغر يفن هو بداية ها السارية وسني 
غريضا لاله لوحظ فيه معنى البداية» والطراوة وكأنه الدفقة البكر لهذه السارة' 
والتناغى هنا أريد به أن هذ الصورة كأنها تتهامس بصلة» فالغريض الذى هو الل 


امن 
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اكيب كيك .بل دن 


7 نح أ- هم 4 2 


مجم اب ا مت م 


اقلم 10 8-١‏ قد انان كد 727 100027 الس هك 19 9 2ت 


| 55 
لبكر قري من اللعب فى قوله لعب السيول وقريب من تلك الطراوة والتعومة ف ْ 


بي التتجسيرات 5-8 558 6 فجن 8 كيت إلى السسشايه زيق بوذ 
سناد رابعة جرت فى الب السابع هى قوله «انهلال حريصة» , والانهلال 
- هلال الوليد وهو صوت يوذن بالحياة أو ببدايتهاء واظنك رايت الآن من 
فى الليارة والعيفء والبراءة واخيلة الى متاصير نمله العبورة يعرف تر ... 
ودين ألنن ‏ الصفا .. النطاف اللعب + التضيرات .... وقيم ذلك اي 
9 ليه والذى أريده من وراء هذا هو أن أبين ما أراه فى هذه الأبيات الثلاثة التى 
.بن غريض السارية من تزاحم الصورة الدالة على بدايات الحياة والطهارة والصفاء: 
والتى صف لون إحساس الشاعر بعذوبة ريق صاحبته. وكيف كان اجتماعها دالا 
هذا الإحساس الزاقى وهذه العاطفة الوضيئة > وهل] الحب السامى الذذى يض 
اماق الحياة وينفذ إلى أسرارهاء الحادرة لم يصف ريق صاحبته وصفاً حسياً ماديا 
وا وصمه بحس راق وبصر نافد رأى فى الصاحبة وضاءة الحياة؛ ووداعتهاء 
رإبئهاء ماثلة فى هذه الولائد» ‏ المحادرة حين ذكر عذوية الريق لم يحدثنا عن 
حرارة الوجد واضطرام العواطف. ولهيب الأنفاس. وما هو من هذا الباب الذى 
ننطق فيه ثؤرة الجنس وفوران الجس الملدى. كما ترى ذلك عند كثير من الشعراء الذين 
بعمون أنهم كرموا المرأة للا نظروا إليها نظرة أسمى من هؤلاء القدامى الذين لم 
بجعلو المرأة إلا متاعأء لم تكن عاطفة الحادرة نحو صاحبته من هذا النوع الملتهب 
لذى تصرح فيه ثورة الجسد وإنما كانت عاطفة سامية تتعلق بالحياة وطراوتها وطهارة 
رلائدها؛ وصفاء هذا الماء البارد الذى ألح فى بيان نقائه وحفظه من كل شوب . 

أرايت الآن كيف نظلم شعراء الجاهلية حين نقول إنهم لم يكرموا المزأة ولم ينظروا 
إلا إلى جسدها وما ينتفعون به انتفاعاً قريباً من محاسنها الطافية على الوجه والجسد؟ 
أرابت كيف كانت عاطفتهم أسمى هما نفهم وأرقى نما نظن بهم» وأرأيت كيف تتغلغل 
هذه المعانى السامية فى أشعارهم وكيف محتاج إلى جهد صابر حتى تنكشف أغوارهاء 
رتلوح. هله الخطرات التن حاشت بها هذه النفوس الكبيرة وأودعتها يزائفا أ لباقة 
رنكتم .. وهكذا الادب الفذ لا يعطيك مكنونه إلا إذا اجتهدت فى التغلغل فيه كأنه 
أسحر العميق الأغوار لا يعطيك درره إلا إذا تجشمت صعوبة الغوص كما قال 
55 البصر بالأساليب 2 ظ 


اإصود 
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وقد رأيت فى كلام لمرحوم الرافعى ما يؤنس هذا التحليل وهذا الاستنباط فى هذه | 
ااسالة قال رحمه الله : [ 
اوهم إذا وصفوا محاسن النساء لم يزيدوا على الأوصاف الطبيعية التى تقع عليها | 
الأعين اذا كن غير “عورا ولا ميحجويات: وإنما نجىء طهارة الغزل ‏ من اعتبار ظ 
الحسن اعتبار) طبيعيًا كالذى تعرفه النفس من جمال الشمس وخضرة الرياض وأريج | ا 
الأرهار ونحو ذلك؛ وأظن أن إجماع الناس كافة على اختلاف أنمهم فى تشبيه سن | 
النسائى بتلك المعانى إنما جاء من ذلك الاعتبار لأنه فيهم إرث الطهارة الطبيعية من 
لدن الإنسان الأول ولذلك السبب عيئه لم تكن تأنف العربية أن توصف مععية 
وإنما كان الشأن فى ريبة النظر ودنس الفؤاد وذلك الذى كان يستطير له الشرر بينهم 
وتعقد عليه الغارات» . 
وعد عن ذى. واسمع أنغام الحادرة: فى هذا القسم الثانى : 


2 3 5 # اصح ب 2 عن | قاض ء. 
أسمى ويحك هل سمعت بغدرة كم الوه لا بهافي مجم | 
2 5 م الل ب جر سل د افير 
إنا نعف قلا نريب حَليقّنًا | و عاش كفسو بي فزع | 

' وثقى بان مالئا أحسَابَنًا ونجر في الجا ال 0 وندعى | 


2 + م 5 دأممي 7 : : 


5 600 فى نيم و -52 
ونقيم في دار اللحقاظ بيوئنًا رَمَنَا قلت عنن| 


- 5 2 2 مت [ 00 1 0 0 8 9 
ويل تغسر لا يسرح أهله سقم يشار لقاؤه بالإأصجع | 
نيا نيبا لب ْ 

لأسمى يحلك] كلمة 5 ش ئ ا 
ايت كلمة ويح تقال للرحمة والمد والمد ح والتعج )4م وهى منصوية على ١‏ 7 
ل / 
اماه كسما ترى , ٠‏ وفد تأتى غير مضافة فيقولون ويحا لزيد. وتأتى مرفوعة | 


5” 
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بد إد ند باللاضافة [-- ١‏ 
ويل وويح لرد ويقونهاء والويا تبي ا 
ع ديح له 96 دي ل استعمال ال 
5 ع فق الدلالةء» كمأ بشو ا للد ونين ين | د اذ 
ينانا ش : لتر دا 1 . 
١‏ اأمِئ 7 85 أل قا 
داب !ء. والعذر ترك الوفاءء وقالو ا كان أل 


رجأ ل فى اججاهلية إذا غدر 
لواء ليعرف الناس . أنه عادر ٠‏ وذلك إعلان لرفف 


اس 8 
- 


يم 


1- 0 
١ روعت‎ 


5 ل اججماعة خلق الغدر 
يكار) خُلق الغادرء و دييا لهذء التفوم ن التى لا ترعى تخلق الوفاء وهذا يدل على 


وطن وحخرصهم فين شيت شلهة الميادىء وصيانتها. 


خاء ! لنذاء فى 3 ىإ أ أ 595 ١‏ 
ره وحى القريب اللءِ ى يكفى : فى تبيهه 


ريت ما أما البعيد فإنه ينادى بكلمة (يا» ليكون هذا الصوت المفتوح الممتد عونا 
نفاذه. فالشاعر هنا استعمل الهمزة. وسمية التى يناديها بالهمزة قد 
س3 كما أخيرنا فى صدر القصيدة» ولكن لا يمنع أن تكون حاضرة فى 
لقلب والتقسر ن قريبة إلى الروح والضمير . هذه الهمزة إذن قد ألغت هذا اليعد المكانى 
وهذء المس افات الشاسعة سعة التى تفصل ل بينه وبين سمية وأحضرت سمية وجعلتها منه فى 
مكان الشهودء فهو يهمس إليها بهذا الصوت القصير الذى تسمعه فى صوت الهمزة: 
وانظر كيف حذف آآخر الاسم فقال أسمى: ولم يقل أسمية كما قال بكرت سمية 
هنا الحذف يسميه أهإا ل اللغة «الترخيم» لآن الاسم بعد قطع آخمره كأن المتكلم به قد 
احتضته حبا وحتاناً: كما يقول النحاة فإن الترخيم مأخوذ من قولهم رخمت الدجاجة 
يضها أى احتضتته» وهذا لايكون إلا بعد قطع البيض»أى أن الدجاجة لاترخم بيضها 

محنضنه إلا بعد فراغها وانتهائها من فترة البييض وهذه هى المناسبة بين قطع آخر 
الب الب وبين الترخيم الذى هو احتضان البيض لأنه كما قلت: يكون بعد 
فطع فترة البيض » والمهم أن هذا الترخيم والنداء بالهمزة أضفى على هذا الاسم مزيداً 
من الرشاقة واللطافة والحب والحنان والقرب والدلال» وبناؤه.على هيئة التصغير بناء 
بوحى بمعنى الطفولة والبراءة والملاحة» وتكراره فى القصيدة يكرر ويؤكد ضمن ما 
عكرر ويؤكد الإحساس بالئقاوة والطهارة والبراءة الذى حاولنا بيائه فى حديث غريض 
ساديةء وانظر إلى كلمة الترحم والإعجاب والمديح فى قوله «ويحك» وكيف سكبها 


ه. " 
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: ... بالحاة الهادئة الناعمة الطاهرة. 
َع به ؤمنا كما تنعم. بالحيأة الهادثة | عمة الطاهر 


وقوله: هل سمعت بغدرة) جاء على طريقة الاستفهام ليؤكد نفى ذلك وأنه لم 
كن رقن الانظهام إثارة وإيقاظ وتنبيه لاتجده فى هذا الأسلوب التقريرى الهادى, 
للق د على حفن النتى فى عثل قولنا ها ممعت بعدرةء وسمية هئ الجار اللصين 
والحليف المخالط فهى أعرف الناس بخلق القوم فإذا كانت. لم تر من الحادرة ورهطه 
عقر ولم تسمع أنهم غدروا كان ذلك أدل على وفاء قومهء وأثبت لنفى الغدر 
وأريدك أن تتأمل أهمية حديث الوفاء ونفى الغدر» وذكر العفاف الذى يخاطب به 
الحادرة صاحبته وهو ممتلىء ثقة واعتزازا بخلقه وخلق قومه. 

أريدك أن تتأمل قيمة هذا فى سياق ذكر الصاحبة؛ وأوصاف محاسنهاء من جيد 
رشيق» وضىء؛ وضاح؛» ومقلة حوراء؛ وطرف فاتر ناعم»ء وكيف يوجه الشاعر هذا 
السؤال إلى تلك الصاحبة التى استبته بمحاسنهاء وكيف يدل ذلك على طهارة القلب؛: 
والتسامى بالصاحبة تساميا فوق كل شبهة رخيصة؛» والتنكير فى قوله بغدرة وبناء 
الفعل للمرة له دلالة عميقة فى هذا السياق» فهو يسأل: هل سمعت بأى لون من 
ألوان الغدر». وصورة من صوره؟.وغدرة أى غدرة قد طائن بها فتى من فتياننا فى هذا 
الزمن المتطاول الذى عشتم معنا فيه حليفا آمناء وخليطا معايشا. 

وقوله: « 

الشطز الأول تأكيد لنفى الغدر والتخلق بخلق الوفاء» انظر إلى قوله: «أنا نعف فلا 
نريب حليفنا» وكيف: أنام هذا البناء. غلن أساليْب م التوكيد النال على تمكن هله 
الفضيلة. فى قومه قال: «أنا تَعف) فذكر أداة التوكيد؛ والحملة الإسمية التن قدم فيها 
المسند إليه على الخبر الفعلى وهذا دال على التوكيدء وكان يمكن أن يقول نعف ولكنه 
اراد أن يؤكد ويقرر هذه الفضائل فى نفؤس سامعيه كما تقررت وكما أحسها هو 
متمكنة. فى مير .وقلبه. وقال فلا نريب. فعطف عطف تفسير ليبين ويشرح ويفرد 
هذا العفاف. وقال ريب يضم النون من قولهم أرانق. : إذا كنت فيه شاكاء قال 
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زا أذنها القريبة بهذا اليمسء وهذا البكور» ولم رحلت وتركت هذا الجوار الزى | 
1 فى ا 


2-دددد-د-د-بدب-ب-1010111/ 


الفسل امو يسجم ا مجو ا لاوما 


وشوج وج سالط غها نت ادو جود جيئه رشبي يدك ةوك يمان 2 ترج اح ونير 


2 


.بين ونقول رابنى الأمر إذا علمت منه الريبة وتيقنتهاء :-فإذا كنت اشاكا :قلت 
يت بالهمزة وكأن المحادرة بنى كلامه على هذه الدلالة لكلمة أراب فقال 
د ريون وهو مضارعها لينفى عن قومه أى قدر من الشك يمكن أن يقع فى 
١‏ ريف وقال #حليفنا». لأن الحليف خليط آمن غير حذر يعيش معك وأنت 
.> ره مشسمكن من ماله وعرضه ونفسه فالصادق الخلق هو الذى يحفظ حرمة 
ونا الخليط . ولهذا عظم عندهم فى فضائلهم الحفاظ على الجار لأن سبيل الغدر به 
ميسرة؛ وإنا يعول فى هذا الحفاظ على قيم النفوس وتعلقها بالفضائل والمكارم» وأداة 
بي التى استعملها هذا الشاعر وهى قوله لانريب» بهذا الامتداد تذكرنا بقول الإمام 
على أن امتداد الصوت وانطلاقه فى هذا الحرف يشعر بتطاول زمن هذا النفى وأن 
إنى به حرى أن يكون للتأبيد» وذلك بخلاف لن التى يدل احتباس الصوت فيها 
على احتباس المعنى وعدم سريانه مع الزمن الممتد المتطاول البعيد! . 
نامل ثانية قوله: «أنا نعف فلا تُرِيبُ حَليفنا» وكيف أكد هذا القول العفاف 
والطهارة والوفاء التى هى خلق الرجولة الصادقة والتى يسكبها الحادرة أنغاما عذابا فى 
أسماع صاحبتهء ولله در هذه المرأة السامية التى تستهويها أحاديث النبل والوفاء 
| والعفاف والطهارة. ظ 
لم انظر إلى قوله: «ونكف شح نُفْوسًا فى الَطْمَع؛ وكيف يصور معاناة اكتساب 
لحامد والتخلى عن الرذائل فى صدق عجيب» حين يذكر هذه المقابلة التى تهتف بها 
الفرس الكبيرة وهى تلتزم بقيم الخير التزاما ثابتا راسخا فإن النفوس لم تخلق بريئة 
ظ نزقة تسكن فيها معانى الخير وحدها وتغمرها أطياف النورء وإنما هى واد رحيب تمور 
ساحته الشهوات وتتزاحم الدوافع والغرائز الملحة فى قضاء المآرب والأوطار كلها 
“الع فى غير التزام بالقيم العالية والمبادئ السامية يندفع اندفاعا ويطغى طغيانا يكتسح . 
لل قبسمة أدبية وعرف أخلاقى». لأن اللّه لم يلهمها تقواها فحسبء وإنما ألهمها 
7 لها وتقراها ولأمر يعلمه سبحانه قدم فجورها على تقو تقواها وفى ضوء هذا الواقع 
> الذى تصطرع فيه نوازع المسر والشر تغفاوت الأقدار. فهناك من ينطلقون فى 
سسسجابة للدوافع والشهوات والرغائب الملحة فيغدرود ويعربدون» وهم عبيك 


الل 


إل 
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556 لأنهم ضعفوا عن مواجهتها واستسلموا لهاء وهناك من يكف هذه الشهوان ١‏ 
تمء شيطانهاء ويحبس يحبس تلك الدواقع: فى قرارة النفس ». ويلتزم التزاما واعيا حاذئل ١‏ 
د لداعية بق ومكاره الأخلاق» وهؤلاء هم أصحاب النفوس القوية العالي ِ 
امحافظلة التى تقوى على مواجهة الحياة وصعابها فتذللها وتخضعها كما ذللن | 
وأخضعت هذا الجموح والتمرد الداخلى الذى أحسته فىكياتتها»: وهؤلاء كين | 
الأولين فإنهم لا عجزوا أمام نفوسهم كانوا أمام صعاب الحياة ومعالجة قضاياها أعجر. 
الحادرة يقول «نكف شح نفوسنا» فيثبت أن لنفوسهم شحاء والشح ليس هو البخل أ 
فنحسب وإفا هو البخل مع الحرص الشديد» وليس البخل بال مال فحسب وإفا هر ١‏ 
البخل بالنفس والمالء أو هو المنع العام» فنفوس سعد بن ذبيان رهط الحادرة تعانى ١‏ 
وتعالج هذه الدوافع والرغائب فتقهرها وتحبسها وتجود بالمال وبالمعروف ويكل عطاء. . | 
حين يطمع فى معروفهم طامع؛ ولهذا نرى تفسير القدماء للمطمع أوفق حين قالوا: 
تمنع أنفسنا عند طمع الطامع فى معروفناء ولا معنى للقول بأن المراد تكف نفوسنا عند ١‏ 
الطمع فى مال الخليط» لأنه لو أراد ذلك لم يقل شح نفوسنا وإنما كان يقول لفظا يدل | 
على الاندفاع والرغبة فى الأخذ كأن يقول مثلا نكف طمع نفوسناء أما الشح؛ ٠‏ 
والمنع» فإنما يكون عند طمع الآخرين فيما هو فى أيديهم» واسمع إلى نغم هذا البيت | 
الذى يتغنى فيه الشاعر بمكارم رهطه؛ وكيف توالت فيه النونات تواليا يجرى فيه الغناه | 
الشجى, وكيف يندفع النغم فى تلك الغنة التى تلقاك مع كل نون وكيف بدأ هذا | 
الخنء يذلك الحشد من الئنونات فى قوله أنا نعف. فكان ذلك إنذانا بانطلاق هذا النغم | 
المتدفق. وكنان تق شاوه لا اهتزت لهذه المكارم اهتزازة أريحية وتعلق وإعجاب | ش 
جرت فى داخلها هذه الأنغام فحركت منها أوتاراً شداداً عذاباً فكانت تلك الدندن 
وكان هذا الشجى؛ الذى له سلطان على النفس أى سلطان؛ وهذا شىء لا تستطيع أن | 
تبعث فى نفسك الإحساس بهء إذا لم تكن قد هيأتها لتلقى هذا التوع من الإحاس | 
انفى المنكتم والتذوق العالى الرفيع. ثم يتابع - فيقول : 


وتقى بآ الما 4 دن 50 , تدعى | 
7 8 7 أحسابَةَ وثجر فى الهم لهيجا الرماح . 1 
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يوسيب أمن النحرء ؛ والمراد الإبل بل الكريمة النى لاتدحر 
وابها فك د ابعر لايس أبن مالى؟ أى أعزه على وأنفسه لأنه إذا 
> يسوبي ان والاجساب يجمع جسبٍ والسب هو مفاخر الآباء 
ومكارمهم وكدانها الي ببح بسب الال وسابه تصر.وكتبٍ وقولهم فلان ل 
حس أله مفاخر لآبائه ومكازة تعد ريسي وقالوا فلان لايحتسب ,ه ) 
ين تعد لجال 


ويقول الحادرة : إننا نصون ونحفظ فضائل أبائنا وأحسابنا بأنفس 


ى لايعد 


وأعز ما لدينا من 
إل وكأنه يؤكد قوله «ونتكف شح نفوسنا» ويشرحه ويبسطه ويذكر أسمى صوره 
نهم يحبسون شح النفوس ويقهرونه ويبذلون المال حين يطمع فيهم طالبو المعروف. ثم 

هم يبالغون فيأتون | إلى حر ما لهم وأنفسه وخالصه ويجعلون وقناية تقى أعراضي 
وأحسابهم؛ وقد قدم قوله بآمن مالنا عن مكانه فى الجملة إذ الأصل ونقى أحسابنا 
آمن مالناء وإئما عجل الشاعر لأن وفاية الأحساب لايعتد بها فى هذا السياق القوى 
إلا إذا كانت وقاية غالية الثمن نفيسة القيمة» وذلك إنما يكون حين يبذل خالص المال 
ونفيسه. الشاعر لايقول إننا نجعل أموالنا دون أعراضنا وأحسابناء وإنما يقول. إننا 
نعل حر مالنا وأفضله وأعلقه فى قلوينا دون أعراضنا وأحسايئاء وهذه مرتبة عالية فى 
الحفاظة والسؤدد والتعلق بالمكارم» وكأن تقديم قوله «آمن؟ إبراز لهذه الفضيلة واعتداد 

بها. ولو قال ونقى أحسابئا بآمن مالناء وترك أصل هذه المكرمة أى ما يشير إلى أصل 
له لأرمة قن ماقا ممفة أن يكن كلام قله قنز ٠‏ ولم يدل على هذا لاف 
نحو حر المالع والسبق إليه حين تهتف بقومه هواتف لكاو وقوله: «وجر فى 
لهيجا الرماح وندعى؛». ضر آخر من تلك. الفضائل: التق يعَحلّى بها رهغطه. 

(العرب يقولون أجره الرمح: بنصب الرمح أى طعنه وترك الرمح فيه فهو يجره. 
ى جعله يجر يعجر الرمح. ويقولون أجر: رمحه أى طعن به وتركه فى المطعون» وذلك 
ا وأغلظ فى القتل؛ وأقسىء والادعاء الانتساب والاعتزاء فى الحرب؛ أى 
' نتسب الفسارس إلى آبائه ويعزى إليهم حين يطعن» وكان يقول الواحد منهم حين 
لعن خلاها وأنا ابن فلانء وذلك عند ظهور بلائه ليكون ذلك مفخرة لقومه. 
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ى إلا من له آباء صدق يجد فى بإ والانتماء | 
7 التعنالة 8ظ وهذا التصايح والتداعى فى ضاعتهم , ابأ ظ 
إذا جيم 
لقلوبهم . . وكان الفارس 2 د 5 ' 
القوة ويندفع انلقاعتا باسلا ويجاوب زداءعهم بندائه فيزلزلون بذلك قلور اس أ ١‏ 
انظر إلى هذا التقسيم البديع والتوافق المحكم الذى يجرى فى النفس وهى لاتتعمل ١‏ 
1 أنه “مالنا احسايا :لدم 2 
-- بامن قل 1 
ولاتتكلفه» انظر إلى الشطر الأول. . ونفى نى على | 
جملة واحدة بدئت بفعل مضارع ليان بالقوة ويليه ا لحار والمجرور مقدما على ش 
المفعول ثم انظر فى الشظر: الثانى . .الول فى الهيجا الرماح وندعى ) لديل نفس ا 
ليناءء فهنا أيضا جملة مبدوءة بفعل مضارع أوله نون ويليها اجار والمجرور مقدما أ 
على المفعولء ثم انظر إلى هلا الفعل الذى جاء فى ساقة هذا فأحكم المعنى وأحكم 
البناء. انظر إلى هذا التقسيم والتقطيع ومَلّى أثره فى ترجيع الصوت وترديد النغم. ث, 
انظر كيف تداعت فى هذه النفس الشاعرة الصادقة عواطف القوة والغلبة والبأس فى 
الحرب عند ذكر سلطانهم على أنفسهم؛ 9 سهوة هذه النفوس . وفهرهم أطماعيا 
ببذل العطاء وآأمن امالغ وكشيف كان منطق منطق الفطرة ة فى هذا داكي مطابقا لا قرره | | 
لناس من أن النفوس التى .تغلب أطماعها وتقيم غليها سلطانها حريةٌ بأن يكون با 
سلطان وبأس فى مواجهه الأهوال والكروب» وأن هذه النفوس الخرعة التى تضعف |" 
0 مواجهة دوافعها وهواتمها الرخيصة جديرة بأن تضعف وتحؤر لو مواجهه الشدائد| 1 
والكروب. ثم انظر فى هذه النفوس الشاعرة الصاذقة كيف تتلاقى فيها فضيلة الجود| : 
والسخاء بفضيلة الشجاعة والبأس وصدق اللقاء» ثم بعل ذلك تابع قوله : 


2 - 5 0-6 3 بام , - 
اتتشاوي 5 جسم اك وموسدو اباي تار بود 
اسح 2 


0 


8 
1 
ا 


و ضغ سرة كل يوم كريهة تردى 5 م واغره و أ كفت 5 ْ 
الغمر الماء الكثير» وهم يشبيهون الشدائد والكروب التى تطبق ونحيط بالغمر لاما 


الكثير الغامرء لأنها تحيط بهم إحاطة كاملة» وتستغرق نفنوسهم استغراقا شاملا؛| 


والبحر ولججة مثل عندهم : فى الهول والرهبة؛ :وهذا يسميه البلاغيون استعارة| 
تصريحية ؛ فالمراد بالغمر هنا الشدة العرا تستغرق النفس وتم بها إحاطة تصير معها] 


النفس منغمسة فى أهوالهاء وكان الشلة تبتلع عل التفومر ابتلاع الماء الغامر ما بحي أ 
م 


5021101 59 ) 21051 


اك فى هذه الاستعارة هو القهر واإلا يدااع إلا 1 
شي 7 5 الذى يلحظونه فى قوة الماء 


به ل 2270000 
غلبته ؛ وؤدسابة مستيطة'ولاغزة وغالبة» وقؤله: تخوض فعل من الافعال الى تكون 


ل 309 1700000 ظ 
. بييء. فكأن الهول والشدة صار مرا له أمنواج تتلاظم والشاغر ورهطة يفوش و 
552 كيزن ذرا أموك لاد هاءله : لدف 
5 هذأ الهول نت 8 فين ولهم .طاقة هائلة فى مواجهة الشدائد. لازوه 
يتابعها وترادفها ؛ فهم ليسو تمن تنقطع أنفاسهم باجتيار راحدة, ولا ثانية ولا ثالغة 
نا و يخوضون غمرة كل يوم كريهة؛ فجاء بهذه الإضافات لمتتابعة تتابع الاحداث 
. ءى الشدائد. ويوم كريهة هو اليوم| لء ظ 1 
وقرالوت - ساي 3 يوم لصعب الشديد. وهم لايخوضون غمرة يوم 
ضري سب مهن ون لوصول خممرة كل يوم كريهة؛ فليست هناك شدة فى 
ِى بوم من أيام الشدائد إلا وكانوا فرسانها السابحين فى غمراتهاء والتدكير فى غمرة 
يدل على الإحاطة والعموم. والتذكير فى كريهة يدل على نوع حاص من الكرائه 
لانطيقه إلا نفوس الأشداء. ولله در الحادرة وذر أمه وأبيه: فإنه لم يكتف فى وصف 
إعدة بما ذكر وإنما أردف ذلك بوصف ماحق مبير فقال 5 النفوس» فهى كريهة 
نهلك وتدمر وتطحن الأقوام»؛ هذه الكريهة التى هى محيط من الدمار والهلااه 
يخوضها الحادرة ورهطه ويظفرون بغلمهاء. والغنم بالضم والفتح الفىء والغنيمة» 
والغنم الى يظفر به الحادرة ورهطه و هذه الشدة لايظفر به الشجاع الفاتك» وإغا 
بذائرة عله العا وكينف صورها؟ ازايت اق قزة فى البيان يمد هاا عدا النابه 
يم نى ور المقاظ يبوت رََنَاويَظْمَنُ غي سا لائم 
< والحفاظ هو الدفاع عن المحارم والمنع لها: عند الحروب». وو أيضا المحافظة على 
الحمية والغضب عند حفظ الخرمات. ودار الحفاظ هى الدار التى يطيق أهلها منعها 
دحنظها الدفع عنهاء فهى فى حفظ من قوتهم وبأسهم... والإغارة والسلب 
والتتفول والتخون كلها لوازم من لوازم الحياة فى البوادى المكشوفة القاسية الجدباء؛ 
ظ 1" 
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لالوان من السلوك سواء فى ذلك بوادى العرب وبوادى مي 
الامو التى 57 5 التى 1 فى هله الحكات: - والى هذا المحيط الرحب لما 
الشباعر قا 
اد رالفعاك. عاني يبوت نتى سعا: رط الشاعر_قاثمة فى ار المسفاظ: يز 
التى ترتعد بهأ الأنوف عند مس الكبرياء؛ والقرار الوح فاق ساناي وترل 


والصحراء غاصة بهذه 


َلك الحمية 
الل حلة لطلب المرعى كان شسمة واضحة بين قيم القبائل العزيزة. وكان مظهرا ر. 
مظاهر العظمة والسيادة؛ أنشد الأرهرى للفراء : 

- م 3 7 
354 فاظ 55 نزلنا 5 ا أحب سين القرعية الشستآن 


د كسر ان وان الراء وتشدليد الياء قبلها عين م - ار 


الرهوه والشئآن المكروه المبغض . أى أننا ننزل ونقيم فى دار الحفاظ وغير دار الحفاظط | 
أحب إل هذا الراعى الذي يتن الرعى وبعحيدهة وقوله (الشنان6 احتقار لهذا المشغول ظ 


نعاجه وبغض له» ويمكن الآن أن نفهم قول الحادرة: ونقيم فى دار الحفاظ بيوتنا. . 
أى هم من هذه القبائل الماجدة التى تقيم فى دار الحفاظ وتطيق الإقامة فيهاء 
وتستنكف الظعن أى الترحل عن الديار لطلب المرعى . ينسم ورا كي 
والأمرع بضم الراء جمع لكلمة مرعى. وهو الكلاً المخصب» وبفتح الراء وقد ورد به 
أيضاً» الموضع الأكثر مراعة وخصباء وتقييد الإقامة بقوله «زمنا» لايعنى أنهم يرحلون 
بعد زمن معين» وإنما هو زمن ممتد متطاول يبسطون فيه على هذه الديار سلطانهم؛ 
ورحفظهم ورغايتهمة ويجدون :قن فلك لذة المتعة والغلبة والعزة: 


وقد زاد ابن الأعرابى كما يقول شارح المفضليات قوله: 

وسيل تجم !ا صمح أهله يوم لإَامَة ولخُلُول كرت ظ 
وبعده قوله: | ظ 

. بسبيل شرلا يرح هله سَنْقرميْمَارٌ لقاو بالاصج 
ويقول بعض الدارسين أن وجود هذين البيتين فى القصيدة رانم ]لن 0 أنه 


١17 
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أن 1 


واإتقروعيت أت عض ءيس سصعري قاتشي وق ور رشع جوع ة لبو جيه تحزيسة وريد وتو عرصمو عدج 


اب 2127 


5 سوم 1 جرونت ب [الإتبط يدود بالشر/ ابي بريد قد بن 


006 58 الستيىن : 
اقول فى هذا لنشرح لبيتين 


.. دوحل مجد؟ قال بعض الشراح أن 


ص0 نولهم رن 

1 يقولون راحت الا || 1 الوبل إذا أكلت 
بك ال 3 العرب د ل لم معجل 

ييف الشبح 3 [ بل ف 


ومواجل أى ,.إلم. . | 
يهأ سغيننةا ا كتير اي رهذا أصل استعمال المجر 9 و 
يي سج لتك ان يد قن رام الكثيرة يكرد مسييها عن عزة عدي 
يزيد فى “زا عل كني إلا إاكاة لين ويام اوم باش ردي 
نير قوله اومحل 7 بهذا المعنى أى ومحل مرعى تجد ثيه الويل نصف الشبع 
ير لا أستسيغه لهذا البيت وإنما استحسن أن يراد بالمجد معناه المتبادر الذى هو 
ببرنموالكوانة. ويكوة محل الإبحد مسطوق ١‏ عاق دار الحقاظ: ويقيد مش ومتازل 
لشرف والعزة والكرامة» وقوله الايسرح أهله؛ من قولهم سرحت المائسية تسج إذا 
سامت ورعت؛» وقالوا سرحها أى أرسلها. يقع لازما ويقع متعدياء والمراد أن أهل 
هذا الحل لايسرحون وإنما يقيمون كقوله فى البيت الأول «ونقيم فى دار الحفاظ 
يوننا؟". ١ويظعن‏ غيرنا للأمرع»؛» وقوله يوم الإقامة والحلول أى فى اليوم الذى ينبغى 
نيه علينا أن نقيم بالمكان ونحل فيه لبقاء الأحياء والعشائر. ويا ليت ابن الأعرابى 
ماروى هذا البيت فإنه ثقيل وبناؤه ضعيف ومعناه مستهلك قد استأثر البيت الأول 
بجزئه وأتى البيت الثانى على بقيته» وأحسب أنه سقط فى قصيلة الحادرة من فم 
لرارئ وأكشر الرواة شعرهم ضعيف متخاذل كما يقول أبو الفرج» والمهم أن هذا 
ابيت لايشبه نغمه نغم هذه القصيدة. وانظر إلى البيت الذى بعده تحس فيه نفس 
الحادرة يلتهب فينضج الشعر أيما إنضاج : ظ 
بسبيل فر لاسرع لعل > تنحكم , لقازه أبنب 
دالئغر والشغرة كل فرجة فى جبل أو بطن واد أو شيل 7 2 
بلى دار الحرب؛ والشغر موضع المخافة» قالوا وسمى الفم ثغرا لانه موضصع 
فتحتين أى الاسنان أو لأنه فتحة فى الفمء والمهم أن دور الحادرة ورهطه أقيمت فى 


ركف 


محوديع 22 
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تيج المخافة» ولا يقيم فى التغور إلا القجائل المدلة القويةء. والسرب يمولون ؤلان 
ند به الشغور يريدون بذلك وصفه بالبسالة والقوة؛ وأنه يسد فروج اللخافة؛ و 
: . ا وير / رأنه 
يأمن به قومه. وول ١لا‏ يبرح أغله» فيه ازورهذا الثقر مبقرف عل وأنهم يَعيشون'ى 
طرق مواشيهم خوف العدو وهذا المعنى ذكره الشراح 0 اتيم تلطا سبحي 
: 538 
ويؤكد قلق الحياة وصعوبة البقاء فى هذه الثغورء والشاعر لم يكتف بهذا على عارن 
لتى عرفناها فى التدقيق والمتابعة وإنما أردف قو له «سقم» ونبذ بهذا اللفظ اة 
الممتلوء فأفاد أنه مكان حذر قلق جداًء وهم يصفون الأماكن بأوصاف ساكنييا, 
فيقولون أرض مريضة. أى تكثر فيها الفئن وتختلط الأمور. وكأنهم قالوا أرض 
مرضت قلوب ساكنيها قالت ليلى الأخيلية : 
إذا نَل اجاج أرضًا مريضة تتنبع أقصى دآئهامَمنام 
ف ا كي ل ل ا 0 . 1 سر فيد 2 
شماه من الداء العضّال الذى بهَا 2 غلام إذا هر القَنَاءَ سَقَام 
وكراهية لبتى آمة عالجها علاجا حاسماء والمهم أن قوله سقم يشير إلى وصف ساكنى 
هدا الشغر. وما يعانون من قلق دائم وحذر. وترقب. واستعداد وتأهب. فالسقم هنا 
لايراد به المرضص والعجزي وإنما يراد ده هذا الشحوب»؛ الذي يلسا ذوىق العزائم 
صيه؛ من فرط الجهد. والبلاء» انظر موقع هذا السقم فى قول الأخيلية المبدع: 

2 : 2 2 ٍ لس و 55 ْ 
وسخرىق عنه القميص تخَاله نفرل األبب ت من الحيّاء سَقيماأ 
0 و 2 4 
حعستى إذا يرز اللواء رائمه تحت اللواء على اللا سين زغيما 

قالو| ْ ا ْ ا 

5 لو ولم يحسد الفرزدق أحدا على الشى ليلو على هذا الى ؛ وقد رأينا 

ير الوك ١‏ بين 
ر يكتفى فى ببان معانيه بالجملة الواحدة ولا بالتأكيد الواحد وإنما يتبع الوصف 


1 5 - 1 1 
ا الكلام: وهو يحمل حسة) وعمق شعوره ودخيلة نفس فإقان 


بيوتهم فى دار الحفاظ , دلا 

سودابياني ودلالتها على بأسهم 
“ره فومهء وفرط شجا 
بسبيل ثغره. أى فى 


و نسم منعتهم 2 لا : تك ا تضوير حيس 
عسهم. وبسالتهم . وإنما أردف ذلك سيان .أن دار الحفاظ هذه 
“ريق ثغرء فهم قوم تسد بهم الشغورء وأن هذا الشغر ثغر 


1 
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31 1ش نح 8 فنيعف 
ابيع سييست رج 2 ا ات ص قار ووسشلبي امتعيي ل 


3ك مال ع 8 > 15 امفص .قات “يد " واس لاخ رد ويس مو افق 11] يشريه 2 “تم لح اك سد كه والكنان و15 هبد سه ل مه حرق 


1 1 فيلين: 2-5 58 حامر عن عض 22 2ت تسرف 0010 1 فححة 5 
يي روجام قي جو سيد ونب لوي هن وي ره يد من وي ادو كو ري و ررحو ترس ور للك اس بحسا | 


حو حب 
الاح مه 7 


دو جوت يعدا وجعو ججح قرفي ل : ميرد 


أهله مواشيهم» ولا يأمئون فره 
ربيف لايس رح مواسّيهم شسوال فسا على أموالهم , »؛ وكأ 
ظ زفي اليك والفتاك» وهذا الئغر سقم أى سقم أهله كما 
يكيف بكل هذاء وإنما أردف وصمًا بالغ فى القوة 
» وَلْعَاوٌه أى عند لقائه كما قال 


#م يقيمون فى 
يقول البلاغيون فى مثله, 
! ة والتأثير واخلانَ فقال ديشار 
بن بالأصيع / 052 الشراح» وهذا وصف بالغ فى يان 
يوية الإقامة فى هذا الثغره أى أن هذا الثعْر قل عرف الناس خطورئه ادا وصلرا 
, ل هذا تُغر مخوف فاحذروه هكذا قال ابن الأنباري» أو أن الئاس لفرط 
جسهم وحرصهم حين يمرون به لايتكلمون, ولاينطقون حذراً وخشية أن يسمعهم 
يك من فتاكه فهم يشيرون بالأصبع ) وفى قوله «يشار لعَاؤه بالأصبع! حذف للظرف 
7 بشار عند لقائه» وهذا الحذف صادف موقعاً فذاً فإن مقام الحذر ليس مقام ذكر 
وإنا هو مقام إيجازء وإشارة. ولّمح. وإسقاطء ألا ترى أن القوم هنا يشيرون 
بالأصبع ويعقدون اللسان فلا يتكلمون؛ وحيينٌ يستطيع الشيمر نين اللمان وإسكاته 
55 بالبيان إلى.وسائله الأولىه قفغطلق الأيذدى» رالا ل والأصابع ناهضة 
بالإشارة؛ جين يفعل الشعر ذلك نجد له مذاقا حلواء وأظنك تَستَحْسِنُ معى ما 
أنشدوه من قوله : 
نا قيل أى الناس شر ة قبيلة أشارت كليب بالاكف الأمابع 


لم 
١‏ 


وقوله: 
ستو لفون 0 إشتحادة جناحت هتاه وإلا أن ا الأصابع 
ريحسن الآن أن تراجعوا هذا البيت الذى أسقطناه بين البيتين اللذين قلنا أن معناه 
رشح منهما: ظ 
9 سس فم في 
شيم فىى دار الحفاظ بيوتنا ' منأ ويظعن غفيرًنا لأسو 


7 59 71 ة والحلول لرتع 


. 6 0 د ا ل سا م 0000- 2 ]أ لقاؤه بالأصبع 
سيل غر لا يسرح أهله يلقم : آر ل : 


"51١ 


طق 5ق 217 5021111601 


وييدمن أن تقرأ أبيات القسم الثانى كلها مرة ثانية : ظ 
أسمى ويحك هل سمعت بغدرة ... إلى قوله: يشار لقاؤه بالأأصبع , وأن تلض ْ 
إلى سوق هذه المكارم والفضائل فى أفعال مقيعاواكة. وهذا يفيد أنها أحداث وأفوار ا 
حية تتجدد فى نفوسهم وقلوبهم وكأنها معين لها لا" ينضب» انظر : تعف. .ال ا 
سد مء لقا . قي ١‏ وعد سيد + لوقو ومو ال | 
وينبغى أن نلتفت أيضاً إلى هذه الواوات التى أردفت هذه الخلائق بعضها على بعفر, ١‏ 
فى نسق وتتابع تستقل فيها كل فضيلة عن الأخرى وكأن كل واحدة منها تقوم برارها أ 
وتنهض وحدها مكرمة خالدة ؛ نحن نراها نترى كل واحدة منها فى أثر صاحبتيها ١‏ 
تتساند وتتعاضد فى إقامة بناء من المجد شامخ يبقى كالطود الراسخ فى تاريخ 5 ا 
القبيلة التى أفسح لها شاعرها مكاناً عالياً وقدما ثابتة» فى تاريخ القيم الخالدة د ١‏ 
سقلة) ورقات ويسالة وعطان ويعفاظ» انر إلى هذه الواوات, ء وت ١‏ 
ولقى. .... وتجرء.. : ولقيم: :.. السنت: تراها كقاشظ التفسن الذى ينظم هذه الدرر ١‏ 
الغوالى ويطوق بها تاريخ هذه القبيلة فتبقى مختالة فيه ما بقيت فى هذه الأرض | 
نقوس سامية تحس بالجمال السامى ويختلبها البيان الصادق؟؟ ظ 


' 1 سا عر 8ه 2 رات 5 . 07 505 - 1 5 : 1 أ ا 
فسمى مايدريك أن رب فليه بالتهرت لذتهم يأدكن مترع ١‏ 
فى اه تت ا 2 ار / 


ا 8 ظ ار 3 ظ 5 8 0 ) 

سحمرة عقب الصبوح وهم بمرى» هناك من الحياة ومس مع | 

لمتحصسيطف 2 ال لظ 2 2 ري اليم 0 
0 8 2 على 2 ٠كأنهم‏ يبكون حول جنزة لم ترفع أ 
١‏ 


0 


مداه تعيب 3 


يعود الحادرة إلى خختطاب صاحبته مرة ثانية ليحدثها عن تلك الليالى التى يعيشها | 
فى نشوة الشباب المترعة مع رفاقه من فتية قومه. وكان للعرب قبل الإسلام بالخدر || 
هيمان عجيب» وقد وصفوا نشو الخمر وفعلها فى النفوس والأعضاء أوصافا عالية. | 
ولك برع بعض الشعراء فى وصف الخمر كالأعشى والأخطل وابن هائيةء والهم أذ | 


ال ع اده 8 : ' ٠‏ , 5 87 

ب لك وصف هنا فعل النمر فى رفقته وفيشا نح .ا جذاء والحادرة إنما يحذت 1 
0 دل استسعنا إليه وهو يحدثها عن فضائل قومه حديئا قويا ممتازاً ذا || 

“رفيأ؛ تغنى فيه بفضتائل زهطه'غتاة هنتو أحسن الغتاء. واهيز لهقء المكارم اغتزارا هد | 


اس ليتس اإليؤة اه شق انها ب اس زف هخ / 


تك إن بوم حك يد ام شويم سو 2 مس 


١ 
535 
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مدن ما يكرن الاهتزار؛ وانفعل بها الفمالا صادتاء ررصغها رصفا صادقا كما دءً 


والآن يحادث عن لا هن فشائل قرمه وإنا عن شبابه؛ فيسصف لها حياة لد 
جلل١‏ قفرىا سحى ججنواد بحب رفاقه ويحبه رفاقه. ربنشق على هؤلاء ا 
رإسرال؛ وهم شباب وفتية أهل لهاءا الحب'؛ والإنفاق. فهم شباب 99 لنياف 
وميننحون لهاء تعمر بهم مجالس اللهر. والمئعة؛ والرفقة الشابة فى غير تدنس؛ وفى 
بر ننزل بالقيم والاخصلاق وما هو لهر سباح؛ ومتع مشروعة؛ ليس فيها سوى 
إكاس» والكاس حينذاك لم نكن حراما؛ لاننا فى رمن مسابق للإسلام. فالحادرة ل 
بنافض مع هذه القيم التى تغنى بها قبل ذلك؛ وإنما يذكر لهوا مباحا وشبابا ليس فيه 
رذبلة ولا دنس ٠‏ 

رالآن نسمع غناءه من فمه: 


قر لا 2" " # #»# 9 عي ف " الم ا كَّ 7 
سس ما يتؤيك أن رب لمعي ا ا ا 
لسهى بار و سسحتي نا كنت لذنهم بأدكن متيوعغ 


عاد إلى خطاب صاححيته)؛ وحذف هنا حرف النداء وكان هناك قد آداه بالهمزة كما 
نلنا. ولكن سمية هنا صارت أقرب إلى نفسه وألصق بضميره فهو يحدثها عن شبابه 
رنتونه؛ وقد أحبها ملىء هذا الشباب الفتى؛ وملىء هذه الفتوة الشابة؛ فهر ذلك 
الحب العميق العنيف الفوار؛ فأحرى بها أن تكون منه فى أقرب مكان؛ وهذه الفاء 
الى دخلت هنا على سمية لها فى القول مكان فهى تربط هذا الحديث عن الشباب 
راللهر والمتعة بهذا الحديث الذى سبقه عن فضائل قومه وبلائهم ومكارمهم وبسالتهم 
ركان الشاعر يقول: وراء هذه الفاء إذا كنت قد عرفت فضائل قومى وبلاءهم. 
رخرضهم غمار كل بلية؛ وإقامتهم فى دار الحفاظ والفغور المهلكات؛ فلا تظنى أن 
هله الشدائد تحول بينى وبين لذات اللهو ومرح الشباب ومجالس الرفاق فى لياليهم 
الساحرة الساهرة هذه الفاء إذا هى تلك الرباط القوى المحكم الذى يربط أجزاء المعنى 
بضها بعض. وهى ذلك المسين الذكى: اللى ينزلق عليه القول من باب :من أبوات 
اعنى إلى باب آخرء يقول الشاعر لصاحبته ما يدريك أى أى شىء أدراك وأعلمك. 
رالعرب يقولون دريت الشىء أدريه عرقته؛ وأدريته غيري إذا أعلمته وقالوا: 
السين لا أدرى وَاثسة الدارف كل امرىء منك على مقثار 
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ٍ 


فى القرآن الكريم : إولا أدراكم ابه أى ولا أعلمكم به» وكلمة رب معنزاما ظ 
اشم غالا ولكن الشاعر راذنا هنا معتى التكترة: دكي ين شع جمعمى الكيرة | 


حل مين فيا 


يكن موقعها نقلي حبيلا #قارا: انظر إليها فى قوله تعالى : ريما يود الل, كرا | 
ُو مُوْمِنَ» أى بعد رؤيتهم للعذاب.يوم القيامة» وهذه الودادة أى ثمنى الإهان | 
منهم بعد رؤية العذاب أمر واقع حتماء وقوله ربما يفيد التكثير قطعاً ولكنها أشارن | ا 
إلى أن أسلوب الكلام يجرى عن طريقة لا مبالغة فيها ولا تزيد» وهذا أمكن أوقع ا 
وق إل ران النفس وأنفذ ل راف لوي انال ريني كال جين | ظ 
اطلام يا ل مبالغة ولا ادعاء؛ يقول ربما كان منى هذا روراء هذا |" 
التواضع فى العبارة معنى قوى» أى أى أن ذلك كائن منى قطعأٌ ولوله ليه ومهديي ١‏ 
هكذا منكرة تشير إلى اليم قنية لجسوا كتيرهم هن النسياف وإعا سحي نعي امتزرتر | ْ 
خاص» فتية يحبون الحياة ملء قلوبهم فيندفعون إلى ملذات الشباب ومتع اللهو | 
الكريم السامى» هم هؤلاء الفتية الذين تنتشى بهم مجالس الشراب والسمر يحسون 
لذاذة الحياة والشراب» وقوله «باكرت لذتهم» أى عاجلت لذتهم : فى الكرة» والتكير ١‏ 
يكون قبل إنصداع الفجر أحيانآً. والأدكن هو رق الخمر ودنها الذى تعن فيه وتحفظ ا 

من الدكنة بضم الدال وهو لون بين السواد والححمزة والمذرع المملوء. قالوا كؤورس ْ ظ 
مترعة؛ وجفان مترعات» والترعة بضم التاء المشددة هى مجرى الماء إلى الجداول ا 
والقنوات» يقول إنى أبادر لذتهم قبل انصداع القيج يدن "هه يفي به مل | ا 
لون إنائها أدكن أسود من طول بقائها فيه؛ وفى قوله «اباكرت لذتهم» إشارة خفية إلى | 
أنه بين أصحابه فتى الفتيان فهو الذى يباكر بالخمر وينفق على الرفاق. كر إنفاقه ١‏ ا 
نه دفرة وفيسه سخاء؛ يشير إلى هذه الوفرة وهذا السخاء قوله مترع أى متلئ جدا؛ | 
كله انيه انايد ايد وثراء النفس فهو غنى جواد: 


ر 


محمّرة عقب الم سوج عيو و ري 


ع 


ي عنالة مانيس ا 
سا وو لاق قد ثريا بعلو وفعلت 0 نعاها وام | 
وفر والامتلاء ا لما 1 
فدات قعل الخمر فى الرؤوس: وقوله ب بمرى هناك من ' ظ 
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رم يعئى أن هؤلاء يعسبون من شهوات الشباب ولذاذاته وهم من الحياة فى مكان 
ويب هم يرون الحياة بعيونهم ويسمعونها بآذائهم , يرون سر الحياة ويسمعون لبض 
جود وكأن هؤلاء الفعية وهم فى نشوة المتعة والشباب وقد صاروا إلى حالة مه 
وييانية والكشف تفذوا بها إلى الأفاق والأسرار وكلمة هناك؛ لها مغزى جليل فهى 
بير إلى هذا البعد النفسئ السحيق . وتلك الرحابة التى يشعر بها النشوان؛ وكأنهم 
واي لهم حقائق الأسرار فأبصروا شر الإوسطبيرة هئاك» وقد رأيئا الحادرة يدقن فى 
الأوصاف ويتعمقها ويصل فى كل حال | أن أخحصها وأدقهاء وهذا دال على فرط 
الشفافية والدقة البالغة فى الس والشعورء. فقن هذا الشاعر فن رفيع. ولعلنا نستطيع 
بهذه المتابعة أن ندرك شيئاً من خصائصه المتفردة فى صياغته الساحرة تكون هذه 
الخصائص لنا عوناً على لم روح فنه وعمود شعره. فندرك مذاقه الخاص به. وطعم 
شعره الذى يميزه عن سواه» وهذا درك طيب حين يصل إليه دارس الشعر والادب. 


وقوله : 


دن على الكنيف كانَهُم يبون حول جنار لم تُرْقَع 

ينابتع وصف هؤلاء الفتية فقد أخذتهم نشوة الخمر وانبطحوا على حظيرة الإبل 
ركأنهم يبكون على ميت لم يدفن» والمنبطح هو المستلقى على وجهه قالوا بطحه 
البطح أى ألقاه على وجهه فاستلقى» وبابه منع» والكنيف من قولهم كنف الإبل 
والغنم يكنفها بضم النون وبكسرهاء جعل لها حظيرة يؤويها إليهاء ويظلها بها 
ربحيطهاء وإنبطاح هؤلاء الفتية على هذه الحظيرة يعنى أنهم قائرا فى متعتهم 
رنشونهم يسلمون أنفسهم للحياة والفطرة والطبيعة فهم يكرعون كؤوس اللذة فى هذا 
اخلاء» حيث يطيب المجلس للرفاق وتخلو بهم المتعة يلقون أعضاءهم على أى كيفية 
ساون أو تشاؤها النشوة» ولاتزال النفس نزاعة فى راحتها إلى هذا التحلل وهذا 
الانطلاق, وهذا الاسترخاء:؛ وعبل الملك بن مروان قضى وطره من كل شئ إلا 
“حادثة الإخوان فى الليالى الزهر على التلال العفر أى المعفرة بالتراب» هؤلاء الفتية 
أنقوا عن أنفسهم اسه وأسلموها للمتعة» والنشوة والاسترخاء. فى هذا الخلاء 
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5355 ن على حظائر الإبل مع التجوم»ء والسماء. ونشوة الفجر وإنيلا 
لحياة حبث تيبو يسول جره على ينيو 


الانغماس 3 وهذا الاستغراق فيا سنا يكون 4 بكو 


حو 5 1 6 3 نيهت : 1 


3 3 ا ' 5 | 1 3" 
ا 1 ة الذين نراهم بعيو تنأ منبطمحين على هله اخظائر ؛ وعيونهم 1 ْ 5 
المسكرة ينقلنا من نشوة الحياة اليالغة إلى هذه اجنازة والميت المسج ءا 


ل 1 
عيبو لسهم 4 ع علي 
سح جو 6 


ييل يرفع بعد ولكنه كاد. الفتية فى نشوة يكرعون كؤوس ن الصباح التوعة ونوا 
بالك تله 1ث وسحسون أنقاس الوجودء فما وجه ذكر الحنازة؟ هل هو إحساس من 
الا الليل الذى هو زمان الحياة عندهم والمتعة والنشوة؟ هل هنا الليل هو ون 
الجنازة التى لم ترفع بعالتي كتلت. أن ترفع حين ينفض مجا نم مع :سراق 
الشمس وينتهى لهوهم ومرحهم ومتعهم؟ الحياة إذث هى فى هذه المتعة والنشوة التو 
يحسونها فى الشراب. . وليست فى إنبلاج الفجر ودبيب الحياة التى تبدأ حركتها وييدا 
نبضها مع انسياب الضوء؛ وهؤلاء الفعية يستقبلون الصبح بشئ من الضيق أو 
يستقبلون اليوم بنوم عميق بعد هذا الليل الساهر أو قد يستقبلونه بعمل ماء والمهم أن 
تنتهى بانتهائه لذتهم ومتعتهم التى هى الحياة أو التى أبصروا فيها سر الحياة وسمعوا 
نبضهاء فلا غرابة حين يحسون فى حالة الانتهاء هذه بجنازة لم ترفع: والحادرة شاع 
'بالغ الس والشفافية» وقد عاش هذه اللحظات مع رفاقه وأحسها حساً بالغ ودقيقاً 
وواعياً فوصفها كما أحسها وذكر الجنازة وهو غير عابىء بأنفاس الحياة التى تمتد من 
حوله مع انبلاج الصبح لأنه لا يصف الوجود والحياة والحركة» وإنما يصف حه 
ونفسه التى استغرقها مجلس الشراب واللهو والشباب والمتعة» يصف الحياة التى رآها 
وسمعها فى هذه المتعة وفى هذا اللهو وهذا الانطلاق فإذا انتهى ذلك فهناك جنازة لم 
ترفع ولو كان الوجود كله من حول انشودة حياة.؛ هذا ما أفهمه من ذكر الجنازة. وقد 
ذكر غيرنا غيز ذلك قال الأس تاذ النويهى فى تحليل هذا البيت: ومعنى ذكر الحنازة أنه 
دراك شفاف من الشاعر لهذه الحقسيقة بأن المتناقضات كثيرا ما تشابه وأن الأضدا: 
عبرا لانن زا اللذة والألم إذا وصل كلاهما إلى غايته ذا اند قبي بالاخر 


6 
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علينا أن ثميز ألذة هو أم ألم؟ وتجارب الحياة التى تشهر لحقيقة 
بهذه | 
زيف اع ككل الي لهي ين وتحرة 
ف حلقه 


مكصللة ا ,اليا" إطات 
عيناه ويصبح مت لذذا بالمها دعل تتصصود لو اخترصت قط خاي 
ين بيار أن أحدنا يجسد فيها لذة». ثم ذكر الفاضل اللئة "رايا 
بوي اسية إلى آخر ما قاله: 


لييعبا 


5-5 


يارب 


عر على بسحرة ف عسي تيم بلا ا 


يفول إن ل الفتية جساميا لى مبكرين فسقيتهم كؤوس الصبا 
روعقة : آل شعسشعت شعشعت بالماء أى رقفقت يه قليلا . 


ويكروا أى جاءوا بكرة قبل انصداع الفجر. والسحرة بضم . السين هى الوقت قبل 
الفجر أى وفت السحر. والعرب يقولون. . الشحران. . يريدون سحراً قبل الفجر 
رسحرا مع الصبح» كما يقولون. . الفجران أى الفجر الصادق والكاذب. 

وقول الحادرة (يبكروا على بسحرةا يشير إشارة تأنية إلى أنه مفقشصد هؤلاء 
الأصحاب» ومبجهك لهم يذهبون إليه؛ ييادرون اللذة. والمتعة والهوّى. وقوله 
افصبحتهم! بهذه الفاءء يفيل أنهم لا يدعول عند اللقاء زمناً يمر من غير الشراب 
والمناع وإغا يهتبلون كل أوقاتهم عنل لقائهم . هذه الفاء تفيد التعقيب عدار الكأس 
أأنى فى عقب اللقاء بلا ريث ١‏ ولا مهلة ولا إبطاء ليم هناك زمن بين اللقاء وبين 
المعاقرة وإدمان اللذة. إحساس بالحماة» وإحساس بالمتعة وإحساس بالشباب» والعاتق 
فى الخمر المعتقة التى طال مكثها وطال زمن عتقهاء والعتق والعاتق أوصاف ترد فى 
كلامهم للرجال والخيل والطير والخمر ومعناه الكرم والأصالة فعتاق الخيل وعتاق الطير 
كرائمها وعتيق الوجه كريمهء وكان أبو بكر.- رضى الله عنه - يسمى عتيقا لجمال 
دجهه وكرم نفسهء والشاعر صبح أصحابه أى قدم لهم اله لصبوح وهو ما يشرب فى 
الغداة من هذا النوع العتيق الجيد وقد حقق لونها بقوله كدم الغزال» ثم جاء بهذا 
لوصف المبدع فقّال هر« أى قل غخلطة بقليل منْ الماء فصارت يا بالشعشخ 
لرنيل؛ ولكن هذا اللفظ لا تنتهى دلالته عند هذا المعنى وإثنا هو فى سياق الخمر يفيد 


مساح من خمر جيدة 
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نى التفرف والانتشار وؤهاب كل ها يثقل: البنفس» ريدعها فى حال 
رق وإلء ر.مشعانية الساحرة» :ولو كنا ثرت الشعر ترتييا منطقيا كما يرقو و 
ايديا ,! و أن قرح ها مفوفلثة دودو لقنا شل كام .. ا 
ودود عقاائت يذكز بصق قولة افسدين يدرد : يض أ كيف وال بم 


٠‏ وقد نال قبلاً باكرت لذتهم» ولو فعلناء لافسدنا الشعر ل 
أل تفن : 


رعس لنا,, ْ 
وذهبنا به لآن ظ 


فق ارود 


الشعراء لا يخة عو ل لهذاء وإنما يقولون دهم فى فوران تختلف جر 
من .ضعت عيرق وكاتها على شين نظام ولكنها فى ساب ”" 
٠‏ نثلام مء الابداعء عجيب» وهذا درس يطول القول فيه مو ضعه ٠.‏ 

نبع يجرى على 697 0 7 #اطلدة الايدات :" 032 
فى فصول النقد لمن يحسنون فهم الشعر ويدركوك طبيعه "2 بداع وأحوال النفس عقر ” 
ل 300 تنا هذا كله يكيف ..'.: إٍ 

فى حالة تولد المعانى وتداعيها وتدافعها و 0 3 1 ان نفس إلى ٍ 


ثم عد .عن ذاء واسمع الحادرة يعزف لحناً مندفعاً حاراً: 


لعل ملي ارال تسقة ‏ عجلت طبخت إرظ جن | 
ولدىً أفذتعث باسط ليمينه قسمآألقد أنضجت لم يَتَوْر ْ 


والمعرض بتشديد الراء المفتوحة» اللحم الذى لم يبلغ النضج» وهم يقولون عرض 
على النار أى أحرقه بها فاللحم هو المعروض على النار. ظ 
لا رفعت الجنازة وذهبت المتعة التى يرون فيها الحياة ويسمعون نبض الوجرد شْ 
اندفعت نفس الحادرة المتفتحة للحياة والشباب والأحياء واتجه إلى نوع آخر من الكارم ١‏ 
فنهض فى خدمة رهط جوع يعجل طبخ اللحم ويستحث النار ويلهبها ويشعلها؛ | 
وهناك جائع يلح عليه ويمد يمينه ليأخذ اللحم قبل أن ينضج.ء والحادرة يمهله فليلا حنى 
ينضج اللحم ولكنه جائع جرئ وعجيب يقسم للحادرة لقد نضح اللحم ولم بترم 
بق الككلبيوو لطاع ظ 
و2 ع ها ب اق , 8 أو ع ا 
وقوله (وسُمرض فَغْلى المراجل تَحتَهه معطوف على قوله فتسية فالكلام لال | 
18 ا . . ' حدمة هذا الرهه ظ 
اللذات - يحدثها هنا عن أريحية نفسه وسماحة طبعه وقيامه فى ْ 


1 ؟ 
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55 , والرهط من الثلاثة إلى العشرة وكأ: ا 1 1 
كه *م © ثر تاهوا فى الصحراء ثم اهتدوا 


3 


وفوله ؛ «تغلى الراجل' بهذا الجمع الكبير إشارة حسنة إلى وفرة ماله وإغداق خيره 
وإهامه فهو يعد لهذا النفر القليل طعامأ تغلى به مراجل كثيرة: وأظن أنه لا يجن 
ونا أن نسمع صوت غليان القدر من صوت هذه الغين الذى أبرزه السكون فصار أشيه 
بهذا الغليان» السب أن القراءة الصحيحة هى أن تضغط على هذه البقين انج 
بداخلنا أصوات هذه المراجل فى شدة حميها وغليانها حمياً وغلياناً يعجل به هذا 
لفنى السمح إنضاج الطعام لهذا الرهط الجائع» وفى قوله «عجلت طبه إشارة كما 
فلنا إلى تعاطفه مع هذا الرهط ومشاركته لهم فى كربهم وجوعهم بحس رهف. فهو 
لا يطعمهم فحسب وإنما يعجل لهم الطبخ ويسعفهم بالطعام ليذهب عنهم حدة 
ا جوع . 

وقوله : 
لد اعت باشل ليمينه سما لقدانضجت لم يُتَور 

بلغ فيه الشاعر مبلما رائعاً فى التصوير ونخفة الروح وسماحة النفس والطبع. 
وكأنى أرى مم .خلال هذا البيت ذلك الأشعث الخفيف الروح والدم الذى وقف وقا 
سط بميئه بسطأ ثابتآ ومدها وأطالها ثم هو ينازع الحادرة الحديث منازعة فيها عنف 
0 ويفسم له غير متورع أن اللهم قد نضيج. 
والأشعث هو المضرور المحتاج من الشعث وهو 


فو . عٌ مه الا” 
كن مزق الدفتن والهيئة طبر الراشنء' وقوله باط يخيئة جاه با 00000 
قال بسط يبه لأفاد أنه تمد يده ويقبضها وأنه متريث 
ور اءه أحداث أخرى من المتارعهة 


بلح والحادرة يمهله قايلاً فى رفق 


التفرق والانتشار. والبائس المضرور 
كما أشرنا 


ظ ليفيد أنه بسط دائم ثابت» ولو 


فدرأ من التريث» وقوله «قسماً لقد أنضجت! 


ظ )0 . . .2 لك 
رالمجاذية بين هذا الاتشعف وبين الحادرة» وكانة + 


وه عو ا د 
دأريحية ح + بنضح اللحم» ثم بلح مرة ثاقية والكساقرة يله اد ,م با 
ادب ّْ ١‏ وهااء ١‏ : وعث ويؤكل قفسمه , 
1 الماح ويتكرر من الحادرة الإمهال» سم يسم هذا الا 
١17 [‏ 
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ناتى بفعل القسم وأضلها 4 
المؤكدات فقول أقسم اتد أنشحت فيانى بفعل ور رهطو لفسا 


زلك باللام؛ وقد.. وكأنه ول ضاق هذا الزمن القصيمر فإن الحادرة ا 
الأعداد الليحم تفن المراجل تحئة؛ ولكن سورة جوع وحدته لم تمهل هز الأثيرر 
اللطيف الذى يضايق مضيفه هذه المضايقة ويلح عليه هذا الإلجاح ويقسم هم الم 
ني قا ألقبيف: سعيد بهدلقا يقوم فى خدمته مقدراً بأريحيته وسماة ةن 1 
ابه من حدة الجوع» ويؤس الصحواء ارا إلى هذا الشعث وصا وام مز ير 
النفس وبالغ المعاناةء ولم يتورع أى لم يتحرج من قولهم ورع بكسر الراء وز 
وضمهاء وراعه وورعا أن محرج» وليس أدل على كرم الإنسان من أن يكون ضر 
غير متحرج ٠‏ 

ل هذا التصوير البالغ لكرم نفسه وأريحية طبعه وقيامه على خدمة هذا الردرا 
رفيه هذا الأشعث بخفته ورذالته حدث سمية عن ضرب اخر من ضصروب أخبلال 
وفتوته وشبابه : 
تنيع من الكَلال بَحَنْتَهِم ‏ بعد الكلآل إلى سواه ظُل 
هيما مقَطمة حبَّال لان 


ل 
اه بر 5 بس 5-5 
يعدو بمنخرق القميص سميام/ 


قن اا ا ل اي 20 
أودّى السفار برمها فتخالها 


0 8 و 2 
لغ التعانفيئ بالرحال وكلها 


عر 


2 2 جر 2ه لتر اس # ص اص 2 8 - م و 2 ف 3 -_ال ‏ ” 
ومطي - لت رحل ٠‏ ع ك حرج تنم من الع لعثرر باعام 


ع لمن 50 8# 


55 و 8 78 
إلا تك سه الحا ا ري 


ومناخ شير قيةع سب 


95 ابي 0 # الى 5 ىو 
عرستة رو ساد راسى ساعد 


8 8 حي فد الى م 


262 


0 


ووتصاع ال ةك ساكب 


عر عر 0000 
2 5 5 ع 


” 17 
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د نا 


حَاظى ونشية عروقه لم َس 


حلادته وأسفاره الطويلة وإجهاده الأصحاب وصوامر الإبل, فاله 
| ؛ 2 صحان ول 


كال ين لنوم. 5 الفيوامر فييك الأسفار بقسوتها ولحومها فسهى دائية 

فى الصحراء فى سرعه وعدوء وعليها نتتى شجاع ظريف. فد تخرقت ثياره 
طول لقا ولكنه لا يجبا بهذاة:ولانيغبا أيغيا بهذا الكلال والضعف الذى يصيب 
زولما ضعفت واحدة حمل رحلها غيرهاء 


اقيم لس 


اي فهو دائم الأسفار كثير المطاياء 
.لكن مطاياه كلها كأنها مَعيِوبة لكثرة هذه الأسفار دحين يحمل رحل واحدة على 
غيرها برى ى الثانية أيضأ موجوعة المناسم مجروحة الأخصفاف. وإذا عرس ليلا أى نزل 
ركان للمبيت تراه ينزل مكاناً مخوفاً ممتلئاً بالحوادث. ولكنه ينام ملئ جفونه. ويتوسد 
راعده المكتنز اللحم فى غير ترهل» وتثقل رأسه على هذا الساعد فشقاير ركأنّه قد 
زم منه» وناقته التى بركت قليلاً بجانبه حين ينهضهاء يرى آثاراً خفيفة فى الأرض 
ب مباركها وكأنها أفاحيص الحمام التى يحفرها فى الأرض ليبيض فيهاء وهذا أمارة 
نبابنهاء ثم إنه فى أسفاره لا يتوقف حتى يجد الرفيق بل تراه مسافراً وحده مرة ومع 
نه مرة؛ هذا سطح هذا الشعر كما قلناء أما حين نقترب منه فسوف نسمع شيئأً 
أخر. 

ذلنا إن قوله «ومسهدين من الكلال» موجه أيضأ إلى سمية؛ ومعطوف على قوله 
تبة فى قوله «رب فتية» ولو قلنا إن الواو واو رب فإنا نعلم أن العطف لازم لها لا 
بك عنها فى كل معانيهاء ولو سلمنا مع بعض النحاة الذين يرون أن واورب ليست 
عاطفة فإن رب التى جاءت الواو بمعناها ناظرة إلى رب التى هناك عند سمية؛ وهذا 
بكفى عندنا فى ربط ذلك الشعر ا 
٠‏ «المسهد. القليل النوم قالوا فى عينيه سهد وسهاد وسَهده الهمء والكلال أى منعه 
ْ أثرم: والكلال الأعياء ونفاد الجهد والطاقة» ايسا سبياسي 
ظ ييه بايد يس بياب وهم فى هذا الجهد 
ْ 3 بالكلال؛. وقوله بعثتهم أى 0-7 0 تسل ا قي اتن 
4 واببس وي يه وا سيا رهلا مبزيييين الزعنامط واد 

باصحابه ويلهضهم ويأذن 


اا 


حك ناتككلة 5 
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د " 


على) , 1 
ا لس اه ويشخصيقه الار. 
وكأن هذا الإحساس بالذات وإبرازها 4 اسبمة اذاي الى هلم القغييد أد هى الار ظ 
لذى بنيت عليه؛ وليس هذا يتدافع عندنا مع رقة النسيبء فقد يكون 11 
الصمابة والهوى باعثاً لهذا الإحساس ومثيراً له؛ فليس من المستبعد أن يكون ابا 
بصيرورته فى أسر الهوى وأن .يكون:ضعفه اف ب كلاهما باعثا لهذا الشعور. / 
يقل قبل ذلك أن سمية استبته بعارض صلت؟ ثم أن رصي سمية وغلدوما رول 
مفارق لم يربع" وكأنها لم تشعر بوجوده؛ قد يكون عتدنا باع كا من بوامن لشو 
بالذات» وتأكيدهاء وهذا ليس طغياناً كما قلت على روح النسيب التتى تسرى فى مز, 
القصيدة والتى لا يحلو لشاعرنا أن يدندن بها إلا فى أذن سمية. تلك«التن سرون و 
هذه الخواطرء أو قل تلك التى فجرت فى نفسه هله الينابيع» والقول لوبلا 
يطول؛ والأنظار فى مثله تختلفء وعلينا أن نعود إلى هذا الكلال الذى أجب, 
أصحابه» وآن ننظر. إلى هذه:الصغة التى رأيئاها غالبة فى شعر الحادرة؛ والتى 
إليها تحليلنا لهل التفسيدةة وغى تحقيق المعاتى تحقيقا يشير إلى إحسان عميق بإ 
ودونك الشاهد فى هذا البيت فأصحابه مسهدون من الكلال» أى أن الجهد بلغ بم 
مبلغأ حال بينهم وبين النوم» والراحة» وهذا غاية الجهد. ثم يقول بعلتهم أى هتفن 
بهم» بعد الكلال» فهو لم يهتف بهم بعد استرواح؛ لأنه لم يدعهم مدة يجدرن نين 
شيئاً من الراحة؛ ليستأنفوا شقة الأسفارء مرة ثانية» وإنما هتف بهم لستاأنفوا هذ 
0 بعد الكلال» ثم لم يكتف بقوله بعد الكلال» وإنما أضاف تحقيقاً وتدئينا 
لأوْصاف كما قلت فأضاف أنه يبعث أصحابه إلى إبل غيرها الكلال» فهى سراهم: 
وليس هذا فحسب وإنما هى ظُلْع تغمز فى مشيتها لأنها موجوعة الأخفاف من كثر: 
المتير. ظ 
ثم قال: 


فأ 8 8 : 5 1 2 وه ٠‏ 
للذات»؛ ولد لحظنا مثله فى قوله: #باكرت '1تهم” وفى سوه لبكزوا 
قوله ولت طبيختهة فهو منتش بشبابه ومتلئ إحساسا بذا 


هرانا 


أددى السقار بِرِمّها فَعَمَالُها هيِمامُقَمةحبَالالئي 


الفلا ا . ِ» 
لسفار قياس مصدر سافر؛ ورمها بكسر الراء مخ العظامء وفى اللسان الرم بالكسر 
رين 


محم اك <نتققةةااالةا 
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إول ما يأتى من لسغت وآخر ما يذهب من الشحمء. وأودى السفار برمها تحقيق 
رمتابعة فى عيبت كلال الربل؛ فهى فى البيت الاول مغبرة وسواهم. وظلم, 
موجوعة معي 27 عي 2 سقط التحنها. الذي وير العظام؛ فحسبء. وإنها 
رنط أسضا ا فى داخخل هذه العظام ؛ جف ماء هزه العظام , فصارت الزبل كأنها 
لببرسة داخلها؛ وجفاف اموس كأنها هيم ؛ والهياء به | 


00 7 7 بضم الهاء داء يصيب الإبل 
يه و3 تروى حتى يفصدوا منها عرقاً فيبرد جوفهاء دابل اطنادرة لبسك.قين) 


لأن ذلك مرض وهو لا يريد لها أن تكون مريضة؛ء وإنما هئ ضامرة كل الضسمور يابسة 
كل اليس سبلا كل الجهد. ذهب شحمها وذهب عظامهاء وقوله «مَتَطءة حال" 
الاذرع» وصف لقوله هيم أى تخال هذه الإبل إبلاً هيما مقطعة حبال الأذرع. رتقطيم 
عل اليم يجيا أن هذه الإبل الهيم لم تقصد مرة ولا مرتين» .وإنما.قد عاردها فل 
دف 39 عروفها فحبال أذرعها كلها مقطعة؛ وفوله حبال الأذرع استعارة 
د ب كت العروق الذاهبة فى جهات الاذرع بالحبال» وهى تبدو كذلك فى 
الذراع الذى خفت سمنته وذهب شحمه أعنى الذراع الممروق فهو تشبيه قريبء 
ويف فى قوله «مقطعة حبال الأذرع» يفيد البالغة فى القطع والمبالغة هنا تعنى 
ظهور ثار التفطيع ووضوح التمزق فى أذرعهاء لكثرة ما أصابها من الهيّام . 
وقوله : 

تسل الفننيسافن بالركسال وكلهسا» - يمد شرق القميص سمَيِدع 
الوخحد للبعير الإسراع أو أن يرمى بقوائمه كمشى النعام. والفيافى جمع فيفاء وهى 
الصحراء الواسعة. وقوله تخد الفيافى بالرحال يعنى أن هذه الناقة التى ذهبت الاسفار 
“حرصها وماء عظامها بقسيت فى قوة ونشاط وصلابة فهى تََْد فى سيرهاء وترم 
بنرائمها فى سرعة شاط .وكانها فصر ف عدا الؤغداق مساق بهذا النشاط» حتى 
نكم النيافدن الطوال المترامية لا تفتر ولا تهداء وعليها رحالها وهى ولاشك رحال 


شال 5 ارك وبر 
ظ ' رقوله 'وكلها يعدو تعبير جيد بالغ فالناقة تندفع فى السير اندفاعا كاملا فتصير 
ظ تعدر, 


111000 )ٍ 
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وهذه الوا فى قؤله «وكلها يعدو؟ تفيد معنى استقلال هذه الجملة, دكلها يي 
! كد صفة الإسراع اع والنشاط؛ وكأنه قد وصمها بذلك مر 
لاسن نعلم أن هذه الجسملة حال من فسمير اليو 7 حل 
بالرجال؛ وكلها يعدو أن م قر از 
تخد : وزملم أن هذه الخال تضيف للعبارة شيئا آخر من المبسالغة فى النشاط والير 
فالناقة تقل الفياقن فى.خال وإنصدة خى هى أنه كلها يعدو. ولاق ولاتقيش ب 
3 تلك المسافات الرحيبة وهى فى هذه الال من الحمى والنشاط والاسدقا 
ينغئ_ أن نقف عند الواوات فى هذه التعبيرات الممتازة ولا يكفى أن نشول أن 5- 
2 واو [نلمال.وإفا:علينا أن نتلمسن. ما وراءها من معتى:. وقوله حرق اشيم 
سميدع! أى تعدو بفتيان طالت أسفارهم وتشعثت تشعثت هيأتهم . ٠‏ فيهم شجاعة. ٠‏ وفيهم 
همة.. وحسن سمت وكرم نفس. وسخاء 7 والعرب يقولون فى أوصاف الد. 
ومعاناة الشدائد وويلاات المحرب مخرفق عنه القميص يريدون أنه دا شم لم الصحيبة لدي 
وأن حمائله هذا السيف قد خرقت قميصه فهو من الكنايات الحسنة. 
الست - كما فى اللسان السيد الجميل» وقيل هو الشجاع ولا تقل السميدم 
يضم السين» ورفاق الحادرة فى هذه الأسفار لم يظفروا منه إلا بهذا الرمف, | 
والرصف التاق وهو قوؤلة «مسهدين من الكلآل» والوصف الأول يفيد جهدى ظ 
. وكلالهم عن مواصلة الأسفار» وصبرهم عليهاء والرعيب الثانى الذى هو معنا الآن أ 
يفيد قوة نفوسهم ومضاء عزائمهم؛ وإندفاعهم» نحو غاياتهم. وملازمتهم الحروب: 
ويفيد كرم أصولهم» ونفوسهم؛ وسماحة قلوبهم» ونضارة شبابهم» وبهاء وجوههم؛ 
رغم عناء الكلال» وابتذال النفس فى الأسفار. ‏ 


ذه تخد ير 


لا بين الشاعر ما أصاب مطاياه من جهد ذهب بلحومها وشحومها وماء عابو 
حتى كأنها هيماء من عطاش دائم من حرارة الجوف» .وذكر أنها مع ذلك تندفع فى 
سيرم اركلها يعدو؛ كان لابد لهذه المطايا التى هذا حالها أن تير لذلك قال الم 
«ومطيّة حَمُلْت".. يعنى أنه إذا بلغ الكلال بواحدة مبلغ الضعف والقدود :7 
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زهزيماي. فرع «دمامشعيك ا حو ا خملل اتبيه الى اطبيره بوقاك عرو بر 
هذا الشطر مطيتين 7 والشاترواهم يحمل رحل واحدة ليضعه على الأخرى فما 
ريح وأدق.المطابقة»:وقوله "حرج ثنم من العثار يدعدع». جاء وصفا للمطية التى 
ليا وحل_صاحيتهاء :والناقة. لبج بنتحتين هى الناقة الضامرة القوية الشديدة؛ أو 
طويلة الظهر القريبة من الأرض كما فى القاموس. وقوله - بضم الأول وفتح الثانى 
بن النمة :يفتج النون وهو كماافى القانومس:التوريئن. والإغرادء. قالوا ورش. قلان قلانا 
أى أغراه به؛ ودعدع تقال للذى يعثر فى الطريق ليرتفع وينهيضء أى قم والصسعش 
واسلم. قال الأصمعى كانت: الوبل فى اججاهلية إذا عثرت قيل دعدع لتنمى وترئفع 
َم جا السام كره ذلك فقالوا «اللهم إدفع وانفع»؛ قال الشاعر «حَرَجٍ 580 
النذاز بدعدع6 2 أى“انه يقل رحل مطية إلى ظهر مطية أخترى ضامرة قوية إذا عدرت 
ترتفع من العشارء بهذا القول الذى يكفيها فى انتعاشها وإنهاضها وإقالة عذرتهاء 
والمطية القوية هى التى إذا عثرت نهضت سريعاً بخلاف الضعيفة المتهافتة الركيكة . 
وقوله : 
تقى إن مستا مَناسِمّها الخخصّا وجعاوإن ترج رْبهَا ترك 
وصف لهذه الناقة» وبيان لما يصيب أخفافها من الوجع إذا مست الحصا من كثرة 
الأسفار؛ وقوله «وتّقى إِذَا مَسّت؛ من قولهم فرس واق أى حاف من غلظ الأرض 
درفة الخافر أى أنها تحفى إذا مست مناسمها الخصا وجعاء أى تحفى وجعاً فقوله وجعا 
تعول مطلق لقوله:تقن: فلاحظا فيه.المعتيعل: كما:قالؤا:قعدت,جلوساء وقولة:إذا مث 
مناسمها الحصا فيه إشارة إلى أن هذه المناسم أى الأخفاف موجوعة جدأ؛. وهى حين 
نمس الخصا مسا خفيفآً تقى وتحفى» وقوله « وأن تزجر بها رفع أى وحين تزجرها 
شولك لها دعدع تنهض وتترفع وتسير وتندفع . وهذه متابعة واعية من الشاعر ووصف 
“حب وسير واع بين أوصاف كاأنها تتناقض» فهو يصف كلال الناقة وحفا مناسمهاء 
رعثارها, ووجع أخفافهاء حين يمسها الحصاء وغير ذلك مما يكاد يوقع فى نفوسنا أنه 
بنابع الرحلة على ناقة مريضة., ولكنه يسعفنا بما يطرد هذا الخاطر وبما يشير إلى صلاية 
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3 حاد 6 
فوان م أبها تترفع ؛ فقوتها صرة؛ ونشاطها ندع 
55 الأوجاع وهذا الحفاء وهذه المنا 


: طاياء ؛ وله 


باكراقه فخ أن 


نوص 
8 لخصا كل ديك إنما هو لطول الأسفار التى أعنت بها مطاياه. ثلث خرين. 
ولس )ل جه يفو بدو 7 


ص ف 


تخعاطه وفراهته؛ 


' لال والاعياء لا تنهض فيه؛ حينئذ يخف 


حركم الى 


: . اج اله متدفم لا 
أخرى » بسي يعتر و - يكل. 


ونا 


وقوله: 
سي ة ستيه قفَمن من الحدئان ؛ نلبى العم 
بسك العناض ر زمن راحته وهى راحة غريبة فهو يرك بله فى مكان لا كن ني 
كز توفي و 7 لوطي بيوض : دلي ف 
تأيَا يتأبى» وكذلك عن أبى منصور للغوى: ومشله الفيرور 5 فى القاموس لم يذكر 
اكثر من قولهم تأيًا يتأبى إذا سبق» وقد جاء فى شرح المفضليات- التثية التمكئ 
والانتظار يقال تأييت بالمكان أى مكثت فيهء فقوله «غير تثية» ججاء وصفا لقرله مناخ 
المجرور بواو رب المتصلة بقوله -رب فتية- والحديث هنا أيضاً توصول؛ بسعية أكمااأز 
قوله مطية حملت موصول بها أيضء ووصف الماخ بأنه غير تئية أى مناخ لا يمكث 
فيه أحد لوعورته. وكثرة مخاوفه ولكن الشاعر عرسه أى نزل به من قولهم عرست 
بالمكان أى تزلت به» وهذا دال على فرط شجاعته» واندفاعه» وتخرقه وعدم مبالائه؛ 
وأحسب أن الشاعر كان يبرز الضمير فى قوله عرسته؛ أى تلك الضمائر التى نشير 
إلى إبراز الذات ونهوضها بالأعمال الصعية؛ ومثله حملت رحل مطية») وبعنتهم بعد 
الكلال» ولدى أكسقي وقل ألمعتا إلى سي من هذاء والمهم أن هلا المناخ المخوف فد 
نؤله. وعرص .به: ولم يكتف الشاعر بوصف هذا المناخ بأنه ليس مكان المكث والإناءه؛ 
وإن كان الوصف كافياً فى تصوير خطورة هذا المكان فى هذا السياق فالشاعر ضاربٍ 
1 58 5 00 - 
فى الغيافى ؛ وكلها مخارف» ومهلكاتء ولذلك سماها العرب - تفاؤلاً دن 


رن 


لمق للق © نز لع ممق 5 


و يفعود لالكها بالفوز والنجاة. وتكفى هذه الإشارة فى بيان صعوبة هذا 

اع فهو فزع فى وس هه الخنافى ومشميز عنها رغم ما فيها من ضرارة - ل 
ين الشاغر بهذا على عادته التى عرفناها فى التدقية فى الورصف ومتارعة نيالم 
الإلحاج عليه حتى يستقيم كما أحسته نفسه قال «قمن من الحدثان. نابى الَضْجَم 
وهذان وصفان جليلان صيغا فى صياغة تصويرية ممتازة. فقوله: «قمن من ا 
جدير وخليق بالدوائب والأحداث؛ من قولهم هو قمن بكذا أى جدير به: 
.حقين» والحدثان بكسر الحاء وسكون الدال نوائب الدهر وحوادثه؛ يقول هذا المكان 
58 بالنوائب وأهل لها بين هذه الصحارى المهلكة؛ وكأن النوائب والأحداث 
امهلكات حين بوزع ينبغى أن يأخذ منها النصيب الأول. وقوله نابى المضجع؛ وصف 
الغ أيضأء فهم يقولون فى القلق الخائف نبا مرقده؛ ونبت مضاجعه؛ أى أنه لا 


بستغر فى مضجعه خوفاً وقلقأء والشاعر هنا يصف المكان بهذا الوصف يقول نابى 
الضجع كأن هذا المكان نفسه نبا مضجعه؛ كأنه لفرط ما فيه من مخيفات مهلكات 
صار هو نفسه أى المكان خائفاً فزعاً قلقاً. وهذا تصوير معجب. 
له : 
سمه وَوسّاد رأسى ساعد نحاظى البَضِيع عروقه لم تدس 
كرر قوله عرسجته بهذا الإبراز الذى أشرنا إليه فأكد فرط شجاعته؛ وقوله «ووساد 
7 من ساعد ةراق ]تدرف جه .قراعهدوستافة لراسة يتامع عليه وفى هذا خشونة تحب 
ومدح؛ وفيه أيضاً جسارة» وقوة قلب» لأنه يعنى أنه ينام فى هذا المكان النابى 
المضجع . فالمكان نابى المضجع». والحادرة لجسارته ينام نوما مستقراً ساكن المضجع. 
رفوله «خاظى البضيع عروقه لم تدسع» وصفان لساعده الذى توسده والخاظى من 
فولهم خظى لحمه اكتنز أى يبس وكأنه تصلب وركب بعضه فوق بعض هكذا فى 
القاموس . الباق جمع بضع بفتح الباء مثل رضن ورهين» وهو القطعة من اللحم 
من قولهم بضع اللحم كمع أى ة نطعه وقوله خاظى البضيع أى أن لحم هذا الساعد 
نري لاو خم يسن يمف وهذا لا يكون إلا فى الفتى 


.يك ذا 1 
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ذل الشديد» وقوله «عروقه لم تدسع' أى لم يندفع فيها الدم فيسمتلرء 
القوى» الجا 1 دق وقح ضهنا أوحسوظا إذا وقمهناء حىف 2 
هن الوا ضع البعينن + كدت َ كى اخرجها من 
- اده لدعلا اعد الذى وصفه بالاكتناز والصلابة ساعد يندفع الدم و 
حوفه) ل ومين ل 1 
فروفة) 3 | 5 ,' 
دول و حون شوب والضمود واشة؛ ول قل 


< حروفه لم 
بسع أى أن هذا الساعد اللكتنز المتصلب ليس سميئا ولا ضخمآ ولا مترزهاة . 
وقوله: 
ا مفو شن 8 ع 48ى © ا ل ا ا ال 
فرعت عنه وهو أحمر فاتر اللديات فى فسيسر أن ل 1 


أراد أنه رفع رأسه عن ذراعه؛ وهو أحمر فيه فتور قل احتبس عنه الدم, وكأنه مر 
الفصل منه فهو لا يشعر به؛ والفاء فى قوله فرفعت عنه؛ تشير إلى قصر هذا الزمن 
الذى استراح فيه فى هذا المكان القلق النابى أى رفعت عنه رأسى بعد توسدى به فترة 
وجيزة فهو عجل متسرع مندفع فى غاياته» وقوله وهو أحمر فاتر قد بان منى غير أن 
لم يقطع؛ وصف لساعده بعد ما توسده؛ وهو وصف دقيق» ومعجب أى أن هذا 
| العامة ا وفتجت برابسن نه كاؤ'قد احميس: فيه اللعم. فهو أحمرء وفيه فتورء قر 
أخدرته رأسى فأنا لا أشعر به كأنه ليس منى» كأنه فصل. ولكنه لم يقطع هذا 
الوصف اليد يصفث حالة نجسها فى كثير من الحالات» ولذلك تجد له موقعا + 
استطاع أن يصف تلك الحالة وأن يصوغها فى تلك الصباغة» الممتازة «قد 


بان متى .5 
أن لم يقطم . 1 


وقوله : 
فترى 


بحيث تَركات تقنائها م اا 1 
يريد أنك حين تنظر فى 
أى ما يلى الأرض منها إذّا 
يحفرها الحمام لبيضه فى 
والفاء فى قوله 


المكان الذى أناخ فيه ناقته بعد قيامها ونهوضها تجد آثارها 
بركت؛ ترى هذه الآثار كأفاحيص القطاء أى الحفر التى . 
ظ الصحراء فآثارها آثار خفيفة وهذه أمارة النجابة عندهم؛ 
“دك تميد المعنى الذى أشرنا إليه فى البيت السابق أى أن زمن الإناخة 


بدرض 


5021101 5597 ) 21051 


.. وجيزء وبعد إناختها سرعان ما تراها تنهض, 0 
دبك القطاء وقوله بحيث توكأت ثفناتهاء امي الما مبركها آثاراً كانه 
1 بصي الى الوه رز نافيا قري براه افر سان لاثر الخفيف فى 
اذوه اركبة البعير-وفسا مس الآرضن: من .قواكدن بالجني»:) 1 تر 
ا فلك لمق التى يحفرها الحماءم ايا ويسم 79 جع ؟ أى الهدوء والقرار أى 

وقوله : ظ ! 
َمَمَع ذعلبة فخيه براك أ ا خا خا 

زعلة :: الناقة | 0110 اس ممم 
ظ 55 : ْ 5 لشريعة : وكاو أى تعدو عدواً سريعاً والمشيع الل مقه ايعاد 
او أ افيه تدلو تخد وا سيعا نقد اش : اع د : 
. ا 1 م تت 7 العزيمة (أراد نفسه) متدفع.فى الاسفار تناه 
حاتت قا ون كير ركاف بوكرلويانين بشيسعته وغير. مشيع ٠‏ تعبير جيد فى 
زعياب 3 7 اليف دبي عي .إلياية وال تعدو به عدوا سريعاً» وهذا البيت 
شمكن فى مكانه فى آخر القصيدة» وهو مذكور فى رواية ابن الاتبارى ولم يروه ابد 
ري ولم يفسرهء أى أن بعض الروايات قد أسقطءه وهو عندنا أشبه بنفس الحادرة 
وبصفاء أسلوبه» وهو ليس مجافياً للبيت الشابق عليه فإن قوله قترئ بحنيث؛ .وصف 
للناقة بالنشاط .والخفة والنجابة» وهنا أيضاً وصف لها بهذا الوصف وكلمة ذعلبة تشير 
لى ذلك أى تشير إلى الخفة والسرعة. والنشاط» فإنها فى الأصل وصف من رصاق 
لتحافة. قالوا وسميت الناقة ذعلبة تشبيها لها بالنعامة فى السرعة» والخفة» .والنشاط: 
رقال ابن شميل الذعلبة الخفيفة الجواد . 

والخادرة فى هذا البيت راكب خفيف على ناقة خفيفة خف بها ومضى بعدما 
أسمعنا هذه الأنغام فعليه وعلى ناقته السلام . 
ظ هذا نحاول بيان هذا اللأصل العام الذى يجمع جزثياتها والحالة الغالبة فز 
حوال النفنس التى انبثقت منها والتى تحدد تسب الآبيات ودرجة القربى بيئها. 

ند رأينا أهل ركاه الشعر يحرصون على هذه الصلة ويَهتمون بما:بين الأبيات .من 
0 دبلغوا فى ذلك درجة عالية من الإحاطة والإدراك» فها هو رؤبة بن العجاج 
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وى ب اتيم يبول لأبى وف بن سالم؛ وقسد قال له يا أب المسحاف مت بن 
ومن قال وكيف ذاله؟ قال رأيت عقبة بن رؤية ينشد رجز أعسجبنى» قال إنه يقول 
ل كان لقوله قران. والقران الجشايه. والموافقة ....... رؤية هنا يتقنلة شعر. ولد تمن زارية 
عنية. غابت عن نوفل بن سالمء.وهى العلاقات وأتحواك التسشإية» :ومدى. الصلان 
ا 5 الاياتء ومن البداهة أن الأبيات صور من المعانى» وأن النظر فيما بينها 
ع قرا إما هو نظر فيما بين أجزاء المعانى وصورها من مناسبات» وقد أحس قي 
أن شعر عقبة تتفاوت أشكال معانيه وأن الملامح التى يجب أن تتوفر وأن تشمل أجزاء 
القصيدة كلها ليست قائمة فى شعر رؤبه. 

وأدخل من قول رؤبة فى هذا الباب ما رواه أبو العاصى قال أنشدنى خلف 
الأعنس: اقرييكن قصيد القَوم أبتاء علّة؛ . وأبناء العلات هم بنو رجل واحد من 
أمهات شتى» وهذا عيب فى الشعر وكأن العلاقة بين هذه الأبيات المعيبة وإن كانت 
علاقة الأخ بأخيه لأبينه فإنها ليست هى العلاقة الحميمة التى يرضاها أهل الصناعة, 
وهى كما ترى علاقة قوية فليس البيت بعيداً عن البيت؛ وليس موصولا به بدرجة ما 
من “خرجات الصلةة- وإقا العلاقة- ينها غلاقة الاخ باريه لآبيه كسما قلناءفالفتناية 
واضحء والتواصل قائم فكلاهما بنو أب واحدء ولكن هذا القدر من التآخى لا 
يرضى أهل العلم بالشعرة وإفالابتد آن يكوتا م رحم:واخذة؛ ربى كليهما ونا 
نفس واحدء وحجر واحدء وغذاه ثدى واحدء هذه هى العلاقة الحميمة التى يرضاها 
النقاد بين أجزاء القصيدة. . لابد أن تنبثق من مصدر واحد وأن تصدر عن حالة 
واحدة؛ وأن نرى ماء واحداً يجرى فى أبياتهاء ونفساً واحداً يحيط بأولها وآخرها؛ 
كهذه الظباع التى تجمع الشقيقين» فإنها وإن دقت وغمضت قائمة لا محالة» وإنه إذا 
اختلفت بالاخوين الشقيقين جهات التقلب وأنماط العمل» وأحوال الثقافات؛ وما 
يتفاوت فيه الناس فإن الطبع الذى اكتسبه كل منهما من أمه وأبيه لايزال قائماء ترجع 
إليه الذات وتصدر عنه. رغم كل الفروق وأحوال القنباين» كذلك الشعر حين نرى 
أجزاء من القضيدة تذهب فى واد من أودية المعانى يبعد عم ذاك الوادى الذى كانت 
ككلية فيه الأبيات الأخرى. فأعلم أنها إذا كانت صادرة عن شاعر مجيد ؤلابد أن تجا 
ينها دابلة قوية؛ وحية؛ جارية فى سوسهاء ولحمهاء وعظامهاء وطبعها ونائه' 
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اعلم ييا أن التعرك على:هذا اجامع أن كثير من الشعر .يحتاج إل ى. 
سه ى وكاس والانتسة: كل ذلك 0 ولو ل ميل 2 التقير 
7 يي انيه ظ كن اصضافى والمس الشساعر والصادر 


الرحب الى 3 يصيق بالبيحث رن الحقيقة .همأ هياده ل تقكيياً ذلا 
' : . أ ا 


رهما ثوارت عله ونأت . ن “ثيب 

وكذا يقرر رؤبة ولف 0 رؤبة وخلف. وهكذا إذا رجعنا إلى الشعراء أنفسهب 
يريما عن أصول الا مسستحسان عندهم رجدنا أشنيناء لا لجدها فى كنتب الدارسين 
رالحللين» ولا يضير احسقيقة أن يذهب فيها الناس مذاهب شد كما لاانضيرها 1 
يجهلها الناس . 5 زأيث بعض الدارسين يفسرون فول رؤبة وخخلف فى ضوء الثلاؤم 
اللفظى ؛ وأن القران إثما يراد به ما بين الالفافل 7 تلاؤم وتناسق وأن أولاز العللاك 
زكد لسان الناطق المتحفظ كما قال خلف. وهاأا لا يبعد ما ذهبنا إليه» بل إنه يقويه 
من وجه وذلك أن نبو الالفال ففى مواقعها ليس أمرأ راجعا إليها من حيث هى 
اصوات تنطق وإنما هو أمر راجع إليها من خيث.هى معان تدرك» وأن كل اللسان ليس 
مرده إلى صعوبة فى نطق الكلمة؛ لآن ذلك باب ضيق لا يتجاور التنافرء والتنابذ فى 
الحررف والكلمات» على حد ما بين علماء الفصاحة, وإنّما مرده إلى هذا التنايذ 
والتئافر والتصادم المعنوى الذى مرجعه إلى عدم تلاؤم المعنى للمعنى؛ وعدم تآختى 
الذكرة للفكرة»؛ وعهدم ذوبان الواحدة فى الاخرى؛ وأحسب أن هذا هو الباب الذى 
بلق فيه النظرء ويغمض فيه المسلك؛ والذى ترى فيه أجزاء المعانى يدخل بعضها فى 
بعض؛ ويشتد ارتباط ثان منها بأول»؛ حتى لا تتلقاها النفس إلا شيئا واحدأء وأنه لا 
سسيل إلى إدراك جزء منهاء وإهمال غيره» وإنما توضع فى القلب والعقل وضعاً 
راحدأ؛ وكأنها شىء واحد لا سبيل إلى تفريقه . 

هذا الباب الذى هو تآخى المعانى فى القصيدة تاخيا اقرب يدخل فى الباب الجليل 
لذى ذكر عبد القاهر أن سلطان المزية لا يعظم فى شئ كعظمه فيه؛ والذى أومأ فيه 
ااتلرويعة عل الزنلفره “ريف تومي المساتق المزقية فى البناء العلى: وأن .هله 
لعانى الجزئية ليست إلا لبنات فى البناء تقوم كل واحدة منها مرتبطة بالأخرى قائمة 
فلن سارقرها: وان امتبوطلقة للاحقتها وأن اللحمة القائمة بينها هى تلك اللحمة التى 
ثراها 9 لبوق المناء المتكامل؛ ولخ ضعف هله اللحمة فى أى جرء من أجزاء البناء 

اننا 
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و وإن. ويلا مو المهج. - أحادها لا. تعطى شيثا.له.ؤيمة 
ووححلة الأجزاء وصيرورتها فى كل هو هذا البناء ؛ فاللبنان 
ا 007 , ا يبكون بناء وإنما يكون البناء فى تركيبها ووضعها على هيأة دقسيقة 
المنشردة و ار سيد جيف قر دا النمط العالى والذى أومأ إليه بقوله «وان 
١‏ . نأ ه ال ما به ننتاده ةله : 1 
كرن الك فيها حال الباتى يضع ييميته ههنا في 50 ع م ْ عم فى 
١‏ وعد "2 وا رشعهما بعد الأولين» ولا يظن: انثا نذهب بكلام 
يل عابيو 7 قينا هنا أنساا لور اناك 
شيخ رمه الله فى غير مذهبه حين “بعل الله : عر 75 مر 

5-9 | ش |]|ا+ * افد ) ذَّ 5 
الادبى شعراً كان أو غير شعر لأن الشيخ رح يله ذكر 3 من شعر يوحى 
ما ا قلق بالصياغة وترابط البناء فى حدود الجملة الشرطية أو التشبيه 
ينه ١‏ وا 1اء اذه فخلةم إن تكوث البيت أ البغادة 
المكب أو المزاوجة وغير ذلك ثما نجد طبائع الصياغة اوم # ره بيت أو البيئات 
أو الثلائة كأنها جملة واحدة كأن يجرى الكلام على التقسيم أو التفصيل أو ما شابه 
ذلك مما ترى فيه الجمل كأنها ألفاظ مفردة» وإنما يتم المعنى بجملة من الجمل تتكون 
منها فائدة محدودة. أقول لا يعترض علينا بذلك أن هذه الصور التى ذكرها الشيخ 
إن هى إلا نماذج» وإن إحساسه نحو هذا الأصل الكبير قد بينه بقوله؛ وليس لا شأنه 
أن يجئ على هذا الوصف حد د يحصره وقانون يحيط به فإنما يجئ على وجوه شتى 
وأغاط مختلفة) . 

وقصيدة الحادرة التى معنا حين نبحث عن الخيط الدقيق الذى ينظمها والشعور اخى . 
الذى يحيظ بها نجده قُرْبٍ سمية وأنه هؤ الشنوع الذى..جرى :فينها من أولها إلى اخرها 
ولم يتخلف عن بيت واحد من أبياتها. وإذا كانت بعض أجزاء القصيدة ترى بعيد” 
عن هذا الأصل فاعلم أنه محيط بهاء وأنه جار فيها جريان الطبع الى تراه فى 
الأخوين» وإن كان أحدهما شاعرا أو فيلسوفاً والآخر زارعا أو تاجرأًء فالقصيدة كلها 
غناء لسمية» وقد رأينا الشاعر يقف عند كل مقطع من مقاطعها ينادى سمية ثم يأخط 
فى الدندنة والغناء سواء كان ذلك حديثاً عن عتاقف قومهع ونجدتهم؛ وشجاعتهم' 
وأنهم يجرون الرياح فى الهيجاء؛ أو كان حديثا عن فتوته» وشبابه» وشرابه' 
أو حديئاً عن سخائه وأريحيته. أو حديثاً عن رحلته: وجلادته ؛ كل هذا الذى داه 
وسمعناه يغنيه متجه إلى سمية» وإنشاد بين يديها . 


يوشك إن يئهدم .به البناء 
وإنما العطاء فى التكامل 


و 
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» الشاعر يبدأ قصيلته بداية مثيرة .للش غى ومستفزة لمشاعر | 
بسك فى جو الأنغام والشعر لأول وهلة. ويطرق الطر 


سي ف سر 


لحنين والذكرى, 


واج فة الأولى بقوله 
( ها ترى بحسا 
ين ا وهى نهر ” سةحع فيها فيض مشاعر الحنين واللوعة, وكا 


كان , ومعراء يثبرون الأحوال.الشعرية يعرف الانغام الحزينة على الديار والخرائب وبذكر 
...إل الذهول عند .الثمام وموفل النار فإن شاد سلك بن هذا يلكا فري] 


ومماه / 
من جاوز الديار وانجه لتوه ه وعلل انتفاضته 7 


المتسة الأول إلى سمية يذكرها ويذكر بكورهاء 
بير قلبه وقلب قارئه برحلتهاء وفراقها. وهذه واحدة نرى فيها الشاغر يسلا 
ناغير الطريق الشائع اللألوف . 
ثم إن مسالك الشعور فى هذه القصيدة ليست هى المسالك المألوفة وربما وجدنا 
ليادرة واحداً من قلة قليلة مضت فى حنينها مضياً لم يمضه أصحاب الشجى والحنين 
ذلك هو أن إثارة الصبوة وجيشان القلب بذكر الصاحبة يؤدى فى الغالب إلى 
الإحساس بالتهالك والتخاذل وغلبة الوجد واستعلاء و دين والتسوق: سكن تر 
الشاعر يفيض فى شعره ينبا ويشعي وتفالكا وتصابياً . ويقاء :وهذا مسلك شائع نجده 
| فى شعر جميل» وقيس وكثير وغيرهما حتى حسبه ناقد كبير كالمرحوم الرافعى أمارة 
الباإرياى. بلول والقوة فى الإحساس وقال - وهو فى هذا يستمد من قيم متقررة 
ى التراث - يجب أن يكون النسيب الذى يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الدلالة 
على التهالك فى الصبابة وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللّوعة وما كان 
به من التصابى والرقّة أكثر مما يكون من المخشن والجلادة» ومن الخشوع والذلة أكثر ما 
بكرن نبه من الإباء والعزة» وأن يكون جماع الأمر فيه ماضاد التحافظ والعزيمة. 
ادائق الانحلال والرخحاوة . فإذا كان النسيب كذلك فهو الْمُصّاب به الغرض 
وكأن الرافعى - رحمه الله - يشرح قول أبى تمام اشرق (وإن أردت النسيب 
اجعل اللفظ رقيقاً والمعنى يليد مآلا موا الصباة وتجع الكل وقلق الوا 
لوعة الفراق» . 
رهذا الننط من الإحساس والشغر يقابله عند الدكتور طه حنسينَ غزل الإباتيين: 
الغزل عنده إما أن يكون «غزل العذريين الذين جعلوا يغدون فى شعرهم هذا الحب 
الأفلاطوزى العنيف كجميل وعروة وقيس بن ذريح والمجنون» والثانى غزل الوباحيين 
فق 


ااا سسسسسحك اال 
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ون وهم الذين كانوا :يتغئون الهم ية كما يفهمها 
الذين ايف المحققين» وهم 


لأس يسا وزعيم هؤلاء عمر بن ربيعه؟ . 
وكاو هتنا ربا الغزل ولوناه فى الشعر العربى كما يقول اللكتون طه سين 
ظ من انعد العانى اللعن لبننن .هو قن حقيقة الأمز. إلا استمرارا للغزل: اليم الذئ'لا 
حيو لس ئها بول مستا المنطق» وإنما يتخذ وسيلة إلى غعيره من فنون الشعر 
إلى المدح والهجاء والوصف ونحوه' . 
وليس الذى نجده فى شعر الحادرة واحداً من هذه الأقسام التى ذكر المرحوم أنها 
نعي مجارى لين والشعور فى هذا البابء» وكأن الغزل إما أن يكون حبا 
متهالكاً أو داعراً معربداً وأنه لا ثالث لهماء أقول ليس الحادرة كما رأينا شعره وكما 
لحستاء واحذا من عَذْين وإغما هو ضرب من الشعور الصادق والعميق بالصبوة والحب 
والشوق» أثار فى نفسه الإحساس بالشباب» والعفاف؛ والوفاء» والفروسية؛ والنبل؛ 
والتسامى» فبعدما ما أشبع نفسه بالحديث عن ما تراه عينه من جمالها؛ ويحسه قلبه 
من طهارتهاء على الحد الذى بيناه بدأ يغنيها شعوره السامى وحسه النبيل بالمعانى 
الكريمة؛ والفعال الحميدة» التى يتحلى بها هو ورهطه من الوفاء؛ والعفاف؛ 
والنجدة؛» والبطولة». ثم لهوه» وشبابه» ورفاقهء وشرابه. إلى آخر ما جرت به 
القصيدة؛ وهكذا نجد الشاعر لما علاه الشوق والحنين أثار هذه الأحاسيسء» وتلك 
المشاعرء وقد أثار عند غيره الإحساس بالتخاذل والتصاغر والتهالك: هنا ضزب جديد 
سو الفرق ولوق دسق الواةةالشعرر نيه التارق والضيرة.. وه قزل صائقة 
وشعور قوى» وإحساس عميق بالحب والشباب» والشاعر عنده انتشى وأحس با 
يحسه المحب» الصادق النبيل» من معانى الوفاءء والسموء والعفاف» والبطولة» وما 
شابه ذلك؛ وليس حديثه بنون المتكلمين فى قوله «هل سمعت بغَدرَة رفع اللواء لنا بها 
فى مجمع! وقوله (إِنا نعف فلا و حليفنا» إلى آخر هذا القسم 9 القصيدة.صادراً 
عن إحساس بالجماعة يغلب الإحسابن بالفردية وأن الشاعر ذاب فى القبيلة أكثر ما 
تماسك وتفرد كما يذهب إلى ذلك الدارسون ليوك بإتراق هذه المعانى لأن الحادرة 
عندنا لايزال فرداً منتشياً وشاباً متسامياً أثار فيه حديث الصاحبة جملة من تلك المشاعر 
القوية والرفيعة» وأنه حينما يقول ٠إنا‏ نعف فلا نريب حليفنام إلى آخزرة إفايقول .كا 
ظ مد | سر 1م ظ 
رف 
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5 إنه ليس من أخلاقنا أن نفعل كذا؛ لأن الإنسان سطبعنه دق حماس فظ ى 
د إلى أبائه وأرومته» وأن هذا الإحساس يتجلى عفد فى العا الوواتة» أو 

يي من البيثة.والنشأة». كالعبفاف». والنجدة» والفروسية؛ وما إلى ذلك مما يأخحذه 
عن أبويه وعشيرته» ومن هنا نرى الإحساس بالذات المنتشية؛ والطروبة» بعد هذا 
لقطع إلذى يتحدث عن المعانى والقيم الوراثية» أو المكتسبة؛ من النشأة عاد إلى 
لبور والتميز فى حديث الشراب» والرفاق والرحلة» وما إلى ذلك مما أشرنا فيه إلى 
كان بميل كثيراً إلى إبراز ذاته فى الإسناد والحديث بضمير المتكلم . 

وهذا الضرب من الغزل الذى ترى حوله أنغام الاعتزاز» والتغنى بالفعال الكريمة: 
وطبائع النفس الممتازة» هو الأشبه بالشخصية العربية» والإنسان العربى» فى هذه 
الحقة من تاريخه» وأن الصبوة إنما تثير عند هذا العربى الشعور بالتماسك» والجلادة» 
والقوة» والشباب» والطربء» والفتوة» والفروسية» وما هو من هذا الباب. 

وقد رأينا فى كلام القدماء ما يلفت إلى مثل هذا فالذين يذهبون منهم إلى إنكار 
فيس بن الملوح صاحب ليلىء إنما يبررون ذلك بأن هذا الضرب من العواطف 
الخلوبة؛ وهذا النوع من التهالك؛» والتخاذل ليس من الملامح المعروفة للشخصية 
النزارية؛ وأنهم لهذا يقضون بأن بنى عذرة بما عرف من أحوالهم الشعورية والنفسية لا 
بولد بينهم أمثال قيس » لأن بنى عامر أغلظ أكباداً من أن يعبث بهم الحب إلى هذا 
الحدء وإنما هذا شأن اليمانية الضعيفة قلوبهم. 

وهذا لا يعنى أن النزاريين لا يعرفون الصدق فى المحبة وقوة الشعور بالصبوة لأن 
هذا شىء فى طبع الإنسان لا يخلو منه جنس من أجناسه وإنما يعنى أنهم أكثر تماسكا 
وأشد تجالداء وأن إأحساس الصبوة يجرى عندهم فى مسلك غير مسلك التهالك 
بالتخاذل. وأنه حرى أن يبعث فى النفس النشوة؛ والبطولة» والشبابء» والعفاف؛ 
أكثر من أن يبعث فيها التذلل» والخشوع والتهالك . 1 

ونا أفملنا هنا الشرب من الانصناس شاععونن لفن الغزل مقولات ليست :دايةة 
كما أننا أغفلنا جزءًا مهما من الغزل الصادق وحسبناه شعرا فى الفخر 
الشراب والبطولة . 


ارا 
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5 ]عملنا هذا الخذيط الذى يربط قصيدة الحادرة من أولها إلى آخرهاء وأغنل, 
اند عل التفمنة فخ بي إلكزخام الكشيرة فى القصيدة لذهب بنا الرأى بدا حي 
بجو انوا مرمرع لأنها بيط طب لأن تكون فى الفختن ولان تكون و 
المغامرة ولأن تكون فى اللهو . 

وقد اليس أبن العلاء وكان ذا طبع صحيح فى فهم الشعر بأن الحادرة هذا واحر 

من المتيمين» وأن شأنه مع سمية كشأن قيس مع 'يلى؛ تيبر شع اغززة: وجميل مع 
4 ون عق با يقرب به ال فيال أشد شغنًا من الخادرة بسمية كما يال د 
شَعمًا من غيلان بميةء وكأن أبا العلاء إما أذرك عمود هذه القصيدة وهيأة بنائهاء 
والأصل الذى قامت عليه» والمصدر الذى انبعثت منهء وأن وراء الحديث عن العفان 
والوفاء»ء وكف شح النفوس» والبذل» ووقاية الأحساب» وجر الرماح فى الهيجاء. 
إلى آخره» نفساً طروبة أشد الطرب. محبة أصدق الحب». وأن كل هذه الأنغام إنما 
ولدتها طبيعة نفس. تحس بالحب هذا الإحساسء ويبعث فيها الشغف هذه الأنغام. 
فتعود إلى ذاتهاء وكأنها تغنى الصاحبة أحلى ما تحب أن تسمعه من الغناء» وتطربها 
بأروع ما يطربها من المعانى والخلال» وهو بذلك يقترب منهاء ويفتح نوافدك قلبها 
ونفسها فيزداد حبها له واعتزازها به» وهذا لعمرك إثما يكون من أنبل الرجال لأنبل 

١‏ الأنشاه... اليس حب العامة عو كلد سو ميق اق طخت به لزب 
يذهبء وإنما هو الحب الذى يجعله فتى نبيلا وفيا عفيفمًا عليه سيماء أهل الشرف 
والوفاء؛ وعليه أيضاً لآمة المحارب الذى يدفع عن حماه ويزود عن بيضته وينهض 
لغوث من يستغيث إلى آخر ما نرى فى القصيدة. . وتأثير هذه الأنغامء أنغام البطولة 
والشجاعة والفروسية والشرف بالغ فى نفس المرأةء وليس ذلك لأن البطو لة والفحولة 
وما يشبعها ينبعان فى النفس من ذلك المتبع الذنى ينيثق منه ميل الرجل إلى المرأة 
وافتتانه وشغفه بهاء وإنما أيضًا لأن الحياة الجاهلية ذات طبع خخاص من حيث الإغارة 
لسن وحاجة النساء الدائمة إلى حماية الرجال» فإذا كان الشعور نحو المرأة موصولاً 
دائما بمعائى البطولة والشجاعة وكل ما تكتمل به صفة الرجولية فى الرجل؛ وإذا كاذ 


ان 


2 55 لع ممق 5 


بن كله مما يجذاب المرأة نحو هذه الخلال الى كل عقر ان المرأة اجاهلية. ؛ بظطارورن 

جماعهاء وما ابتليث به من سبى وامشهان؛ يسبب بسبب الغارات والحروب أكثدر اهتماما 
٠‏ رفتان بهذه الخلال فى الرجل؛ فكم شاهدت صراع الابطال فى الحروب. ٠‏ وكم دارت 
ظ 57 حولها: وامتلذ وجدانها فى طفولتها وصباها. وشبابها. بصور اللقاء الصعب. 


ظ لصادمات العنيدة بين الأبطال. وكم تصاعدت أ أنفاسها وهى ترى حماتها فى هذا 


نود اللتهب؛ ولهذا كانت من مثيرات النخوة والشجاعة؛ فى ذلك الحين. فهنا 
00100 معد يكرب الزبيدى الشاعر الفارس يرق صاحبته لميس وهو فى موقتف 
الحلاد؛ وقد بدت محاسنها التى تخفى. ومن حولها نساء فرمه فى موقف الشد فلا 
رى فى هذه الحالة من لقاء الكبش بدا: 


. 8 الى 8 
ظ تا رأبت غ 1 0 5 اس 8 ظّ 6 2 
2 تيس سسسب ةع #السسق 8ت ا 
> 2 9 < ظ 
ريدت مبحابسسئها الممل:. يلتبي وكياق لاثم جدا 


والعروة المتينة بين الغزل والبطولة لا يجوز أن نغفلها حتى ننحى من قصيدة الغزل 

حديث الحرب ونراه شينًا غير الغزل. وكيف وقد أفصح الشعراء عن ما بين البطولة 
والغزل من علاقة وثيقة تجعلهما فى كثير من الاحيان شيئًا واحذا. يرى أبو الفتح 
لمان بن جنى أنه سأل المتنبى عن قوله : 


را س هايره 


دساكل من يمُوى يعف إذا خلا عَمَانَى ويرضى الحب وليل تَْمَقَى 
نال سألت أبا الطيب عن معناه وقت القراءة عليه؛ فقال المرأة :. من العرب تريد من 
بها أن 6 الها اويا 0 وميه فول عمرو بن كلثشوم: 


57 ةا 3 رلك ناك تشع تجو 


0 سيق و02 اللون من ألوان الشغفون6 ونتناول هدأ الضرب من 
512١‏ 
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الشعر الصادق سوف.تهثر بين قير نح المتلعات الخطلفة فى حوامة فنون الأدن, 
ور وى لرلجم كير من الاحكام التى قضتقضاء غير دفيق فى: وصات الوبجدار 
العربى فى هذا الجانب من جوانبه. جانب الحب والمرأة كما رأينا ن كلام اباو 
كالرافعى وطه يتن نوآن كتير من .ملاس النفسية العزبية “ترا طائيا فى كثير من 
الدر امات الكلفة بهذا الشأن؛ وفى كثير من الأعمال الهادفة إلى إبراز هذه الشخصية 
ومكوناتها النفسية فى تاريخها القديم» حتى لتكاد تراها فى كثير من الصور المعروضة 

. والمدروسة أبعد ما تكون عن حقيقتها. . 

وإذا اتضح لنا هذا الأصل فى شعر الغزل استطعنا أن نفهم فى ضوئه كثيراً من 
الشعر فعيئية سويد بن أبى كاهل لا يحسن فهمها ولا إدراك الروح الشعرى الذى 
بنيت عليه والذى هو فى الشعر بمثابة سر الحياة فى قوته» وخحفائه. وأهميته. إذا قلنا 
إنها من شعر الفخرء وأن الفخر هو النغمة الغالبة فيهاء فقد ذكر الشاعر فيها مملكة 
قومه بنى بكرء وامتدح أخلاقهم» ونفوسهمء وسخاءهم؛ ووفاءهمء وأحلامهم. 

وأنهم بهم و العدو؛ وبهم س4 الشعب أى الصدعء وأن هذه عادات فيهم قديمة 

وأنهم : 

ا قلطا اراك وطاسسنو وإذًا 2 نسلت ا ادنك 
كما أن الشساعر مدح قو ليقي سين فين نا افر سن ره ايل 

ِحَدَيُهِ سَقَعْ أى فوق ثور وحشى طويل الذنب وأنه : 

سيط الى 1 خيسيمسة مئْلَ ماييْسط فى الْحَطْر الَنّ 

ا الصخير مر ولد البقزة: ون الشاعر ذكر أعداءه وأوما إلى أنهم رجلان أو 
صنفان من الناس» صنف ضعيف أنضج الغيظ قلبه» ويرى سويداً شجى فى حلقه؛ 
عسيراً متزعه لا يقتلع: وأن هذا الصنف إذا كان سويد منه بغيب تراه مزبداً يخطر فإذ 


8 1 2 
الضوع أى البوم ) وبعد ما وصف علوه هذا بالضعف والعجز عن المواجهه والمكافحا 


. عاد إلى نفسه فذكر أنه قد عرف منه أعذاءه أنه لين نهاية المدى يضرب فيتصيم 3 


5 


:17751 لافقا +ة لافقا 
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مني عند غايات المدى كيف أقع؟ ثم يرمى بهذه الحكمة: 
بلخ4) _ 0 
ويامب اللكفرة لا يم ظ يوقد التاق د إذ اشر سَطه 

والمثرة العداوة والاحنة. كم دك أنه 3 الناس رميا وأسدهم إصابة : 
ش 2 5 ظ 5 3 ٠.‏ : 
رقع امنا لضان بح بالتطمش ولا سارك ين 1 
وو اسوط فمايجوهلتى لل 6 إن و م برف بسر 


وأن هذا العدو الضعيف ورث البغض عن آبائه وأنه حافظ العم لا سمع . 
هم 
ا ا ولم يدع السعى كما لم 
يلغوأ؛ 0 3 يدركوا منه تر 
هدو مم يرن صفاة م ا 
للم : 


و عوج بردي سام نم ان شرى سيط وتخدر 9 


5 5 ير عر في سبرصير 5 عن 8 
ممهت عيناه حتى أنَضِبَا فهويلحى تفسّه ل يّع(0) 


اللسسكسبب ب _للسستيمس 
ين هر الضرب على الرأسء والرجم: الرمى» والزجع الرد: فكلامه مصيب غير مردود. 

) فارع السوط أى هو كالفرس الجواد لا يحتاج إلى الضرب بالسوط؛ والثلب كالكتف المسن من الإبل» 

لأشخت النحيف الصغيرء والضرع الصغير السن. 

') الإقعاء جلسة كهيئة جلسة الكلب. والارداء الرمى؛ والأعيط الجبل العالى. 
ور من قولهم اتضع بعيره أى أنخذ برأسه وخفضه . 
: لرعة بكسر الراء وفتح العين. الشأن والهدى ويابه كرم . 

الاكب الذى يولد أعمى والكمه العمى» يلحى نفسه أى يلومهاء والتزع الكف. 


12 
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إذ راف الم يَضرها ججهله ورأى خَلْقَاء ما فيها طَمّه(1) 
شب القشقرة إوَاتتطلَحّها وإذا صاب يهالمردى الجر 

هذه الصورة واضحة الدلالة على منعة قومه وقوتهم ورسوخ هذه المنعة وهذه القو: 
يم لبيك وأجيال» وضورة العدو هنا صورة حية مكتملة الآلوان والظلال لهذا 
النموذج الإنسانى الجحبان العاجز الذى يمتلىء صدره حقداً وعداوة للأقوياء» ولكن, ١‏ 
يستطيع مواجهتهم إلا بالقول اللين» وإنما ينفث ما فى نفسه إذا كانوا غيباء وقد أحسن 
' سويد تصوير هذه الشخصية بملامحها النفسية الدقيقة» وإلقاء التصوير الحى الكاشف 
على هذه الجوانب الخفية كما فى قوله : 


(0 


وهذا تصوير لجانب بارز من جوانب هذا النموذج الضعيف الذى يستشعر القوة فى 
غيبة الأقوياء» حتى يكون كأنه جمل صعب خطار فإذا ما أحس بوجود الأقوياء 
تضاءل وخنس» وقوله «فإذا ما أسمعته صوتى انقمع» فيه مع دلالته على اعتداد سويد 
وأنه حين يرى هذا التياه المادل إنما يكبحه بصوته فقط لأنه يعلم أن صوته يرجع بمثل 
هذا المختال إلى صوابه» أقول فيه مع ذلك تصوير حى لحالة التصاغر والتضاؤل؛ ثم 
نرى فى هذه الصورة أيضاً جهاد المغتاب» وحصيلة سعيه الخسيس» ران من نا 
وداء يدَرِع؛ وأن النفس العظيمة لا تعوق حركتها أمثال هذه النفوس الضثئيلة التى لا 
تعدو أن تكون أفاعيلها زقاء كزقاء البوم» إلى آخر ما يمكنك لمحه فى هذا التصوير 
الممتلىء . 

وترى سويداً يطبع فى هذه القصيدة صورة من الصنف الآخر من أعدائه؛ فيد 
لونها إسايا كبو فى فتلت القإرس اياده والرجل السيد النبيل الذى يحمى شرفا 


وحرماته و تمى ختعيمه سم ناقعاء وير مى . أعداء: بنبال الموت»؛ هذا العدو يلقأه سويد 
فى لقاء صعب شديد القسوة والضراوة» ويصير سويد فى هذا اللقاء صبراً عجيبا حى 


)١(‏ الخلقاء: الصخرة الملساء. 
() تعضب: تكسر» المردى : الحجر الذى يرمى به , 


ع5 


5021101 597 ) 21051 


بصاد) 
خشوع الابد: 
3 2 0 ق#راء 


كن 3 
وار , 03 والأعادى ملحل اتش 


ممارشةًا وقالوا إلا 
ىري لاسن شت 
شام درل نر يدر 


اس 3 هلا ا لخصم ويذهب لهيسدةه وجلاله واقتداره. 


فى باب الذَهرٍ والدَمْرٌ حلم 
ال الأقوام من كان ر(1) 
طائر الإثراك عله قد ره 
اشع الطَرف آصّمٌ السْقَبّع 
حَسيث لآ يُعطى ولا شسيها من 
ايت الوطنن #_حعتسنام الوجم 


فل | سي 2 :2 4 


هذا العدو الثانى ليس كالكاشح الأول وإنما هو فارس عنيد وكأن سويداً قد 
استشعر أن عداوته للأول وهو جبان هزيل ليست مما يرفع قدر الرجال أو أنه ذكره 
نمطا حاقداً على الطبقة الممتازة النبيلة» ثم ذكر هذا الفارس المغير؛ وقد أشار إلى 
بلامحه بمثل قوله «جاهد ناضلته» فهو جاهد فى العداوة مجهد من يعاديه» وبمثل قوله 
اتساقينا بمر ناقع» فسويد لم يسقه كأس اللقاء المرة المميتة ولكنه هو أيضأ سقاه ذلك؛ 
نكلاهما يسقى صاحبه فى مقام لافيت فية إلا الأشداء» من أمثال سويد؛ وخصمه؛ 
هذا ثم إنهم تراموا تكبالة ويوكل سويد قوة نبال خصمه بقوله «كلها مذروية» أى 
محدد: زاف 1 ة ضقلتها يد صناع : 1ك سهام هذا العدو وهكذا سهام سويد ؛ ثم إنه 
رصف هزه السهام وصفا حسنا حين ذكر أنها تنبعث عن بغض؛ فحقد القلرب هو 


لي < 
“ارضنا: من الحرض وهو الهلاك- 


ارصف بالضعف وأنه فى حاجة إلى نصرة الأقوام ‏ 
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/ | |ك 1 له 
والضمرع الضعيف ربد أن اقول الئاس هذا يجعل المنضم يشتد حي 


الذى يرميهاء وليست الأيدى» ثم قوله عارضنا أى تهالكنا إلى آخر ما ترى من 
أوصاف الصلابة ؤالقوة والعناد ثم تنتهى هذه الصورة بكل ما فيها من صلابة وعنار 
وكيتراوة شرسة بتلك النهاية التى برعت فى تصويرها كلمات لاذعة حارة: 


عي ل 0 - 8 2 3 11 0 98 5 د 95 تعب 
2 عو ع8 / 2 7 8 7 اتير ات 5 
الفيم تو حا االتتهفه سيو خاشع الطرف أصم الست سمع 


اتير و ة ها 5 2 8 5 2 صم ع م 
. : شارنا يطاله / ييكثة لاا عط دو له 5 7 


ارايت كيف هوى هذا الفارس بعد طول صدام بسويد؟ وكيف أشار سويد إلى 
تراخى زمن النزال هذا بقوله «ثم ولَى» مستخدما حرف العطف الدال على التراخى؟ 
وقوله «طائر الإتراف عنه قد وقع' فيه تصوير للسقوط» سقوط كل شئ لهذا الفارس 
بعد هذا الموقف» وطائر الإتراف صورة تستمد غزارة دلالتها من قيمة هذه الشخصية, 
فبقدر ما يتصف به من قوة»ء وبسالة وحماية»؛ وشرف وسيادة» يكون مقدار دلالة 
طائره لأنه تعبير عن كل ذلك» فإذا سقط طائر الإتراف هذا كان معئاه سقوط كل تلك 
المعانى » وهذا التعبير من ضروب المجاز كطائر الموت يعنى أسبابه ومثيراته أو أنه جعل 
للسؤدد والمجد والإتراف طائراً وليس له طائرء» وذلك تجسيد وتصويرء وكأن كل من 
له عين يرى هذا الشرفء. وهذا الإتراف؛ لأن طائره محلق فى آفاق هذا الفارس» 
وكلمة المدخر فى قوله ساجد المدخر بفتح الميم تجرى أيضاً فى طريقة التحقيق فليس 
ساجد؛ الرأس» ولا مطأطىء الهامة» وإنما هو ساجد المثخرء لأن الفارس إنما تكون 
حميته وشرفه فى أنفه وشممه» وقوله «حيث لا يعطى ولا شيئاً منع» تعبير بالغ فى 
تصوير الإهمال والضياع» فليس هناك أشد ضياعاً من الذى لا يعطى» ولا يمنع لآن 
ذلك بطلان لوجوده. وهكذا نرى فى شعر هذا الشاعر ألفاظاً رقراقة واضحة ذات 
أعماق وأبعاد؛ تنبئ عن كثير من المراجعة» والمعاناة التئ لا تستطيع أن ترى آثارها فى 
ظاهر هذا الشسعر الذى يجرى: فها يجرئ الماء فى سلاسةء: وعلوية وتحدرء لما 
.تدرك هذه المعاناة حين تَحلّل وتراجع. وهكذا كل شعر مطبوع . 


وترى الشاعر بعدما عرض هاتين الصورتين صورة الضعيف الحاقد وصورة القوى 
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الكافى عزن : صننوزه. ف -كلينات نوية وتصوير ايب دتركيز شديد 


يوريو سولسايسب ا مباوسا. .ابد الوق ىا او د 
000 5 < / 3 و جع 
البالاً متتيبرفيا صارماً 3 1 1 68 10 


7 5 5 1 د 2 قطع 
: صطلاحب ذو عل ث - / © نبي .م . 
وأنانى سكم رقفيان عند إنقَاه اله 00 


اا سس ساضا - 9 ل 1 

قال تصسلة قفسيا اشية اخ - |2 ظ 
نال لبيك و مسس سس تسر ابه حاقماً لئاس قوال اله 0 
و لضي بي 8 ةا 2 : 
0 ور ا تي اند زيل أث, 2 0 ملا 

ده دية خطمط القلبيسا بالة ' الذ2 
0 سس اانه فير 8 2 م 0 25 0 ٠‏ 1 قن ّْ 
زعربى مس تع يإ بيجييره لسن ا اهرة : 0011 


افير ل الى لبي اليه 2 8 1 سن 8 ين 
' / : 0 و ص 5 9 ص« ف كن 8 
هل سويد غير ليث سادق للدت أرض علبه ف 2:1 > لع 


2 إلى قوله اثابت الموطن كتام الوجع» وتأمل ما فيه من صبر وجلادة؛ 
6 فهو ثابت الموطن وإن كان الموطن فزعاً مخوفاء ثم هو كتام الوجع. ولا 
بخطئك ما فى كلمة «كثام» من معاناة يبذلها الشاعر حتى لا يرى إلا جلداً. ثم كيف 
1 اسلوب التجريد» وهو ضرب من الفنون التى تُوسّم على الشاعر والاديب 
يستطيع بها أن يصوغ الموقف والوصف صياغة لا تخلو من العنصر القصصىء وها 
تحن نرى سويداً بعدذما كان يغلى واه صار. معه 5 يصف هذا الصاحب بأنه 
جيب مطواع ذو غيث» وأنه نشط فى إجابته سريع» وأنه إذا خف تبعه «زفيان عند 
© الفسوع4 يراه ين بيدية فى اكقف الصسعب يقول له لبيك وَل يصيق السوي.أ3 


1 لماه الفمرقق :لض حدين الامو 

ظ مويب ذد الغيث هو الصاحب الخصب الذى يتوفر فيه العطاء» والزفيان الخفيف السريع؛ والإثفاد من 
0 أنفدت الركية إذا ذهب ماؤها والقرع جمم قرعة كحجرة وحجر المراد بها المزادة . 

6: الكلام اللسئ القبيح . ظ ظ 

" تكائف الموج واضطرابه والآذى: الشيارء والخمط الاضطراب؛ والرجل المتخمط هو الشائر الغضوب 
2 والقلم جمع قلعة بفتحات» والصخرة العظيمة المراد الموج . 
1 46 لكثير الماء» والمستعز الذى لا يقدر عليه من كثرته . 

# البق اتخذ الاجمة خدراًء والتاد الندى أى لما فسد عليه موضع انتقل إلى غيره. 


(0 
44 
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ا 1 هو صاحب أبى عفيف اللسان نبيل الهمة عاق للناش.:أقوال القزعء. ثم درل 
واف فى الحركة الصاعية فصاحبه عباب هادر آذيهء مضطرب الأمواج. وهلا 
الأمواج أمواج صعبةء لا يطيقها السباح الماهر ولا يجد له فيها مدخلاء وهكزا 1 
وله الصورة ناقنة بجملة معان لذ تستطيع تخديدهاء .فهل» الأمؤاج المخلاطمة» وهذا. 
الماء الغزير» الذى لا يجد الحاذق له فيه سبيلاً يصلح أن يكون وصفاً لقوته» وأنه ‏ 
كالبحر فى الاقتدارء والرهبة؛ وأنه لا طاقة لأحد به» وليس لباسل سبيل إليهء ويمكن” 
أن يكون وصفا لعطاء نفسهء وخصوبة شخصه» فهو يفيض فيضا لا يطيقه غير ' 
ويمكن أن يكون وصفاً لقعاله» ومروءتهء وأن يده تنال من المكارم» مالا تناله يد غيره' 

وهكذا. < ' 5 
قلت إننا إذا نظرنا إلى هذه العناصر قلنا إن قصيدة سويد فى الفخر وأن هذا الذى”' 
ذكرناء قيها ناطق بذلك: وقد نظر إليها الدكتور طه حسين نظراً قريباً كهذا فذهب |[ 
أنها ذات غرضين فيها فخر الشاعر بنفسه. وفخره بقومه» وأنه اتخذ باب الغزل ون 
إلى ذلك فذكر عواطفه؛ وخواطره؛ ومشاعرهء وتأتى فى ذلك» وتمهل»؛ حتى رو [ 
نفسه من هذا المورد الذى لا يشبع منه الشعر ولا الشعراء أعنى مورد الحب والمرأة. 1 
قال بعد ما ذكر وعى الشاعر ببناء قصيدته ماو سوابقها ولواحقها تصورا 
واضحا وأحكم ما بين هذه.السوابق» واللواحق من الملاءات» والروابط وأن الشاعر 
اندفع بعد ذلك فى إبداعه على خطة مدروسة» وطريق متقن» قال «وهو فى هده 
القصيدة يقصد إلى غرضين واضحين» فأما أولهما فقو الفخر بقومه من بنى بكر بن 
وائل» وأما الآخر فهو الفخر بنفسه ومهاجمة الذين كانوا يعيبونه» ويريدونه بالسوء؛ 
ولكنه لا يسرع إلى هذين الغرضين إسراعاً» وإنما يسعى إليهما متمهلاً كأنه مالك 
ونه كله؛ لا يدفه داقع» ولا يسجله معجل؛ إما هو يسعى متروضا مشا | 
جنات الشعرء يتغنى بما يثور فنى نفسه من العواطفء والاهواء» والخواطر وألا | 
, سى ف فى نفسه؟. ولا وجد الدكتور أن الشاعنر عاد إلى الغزل بعدما فرغ كب 
1 0 ّ< دمعاناة الرحلة؛ فى «حرور ينض اللحم بها»؛ وبعده | | 
0 اد دئها الهاو غلرفات للسرى» وأنّها صف أى مسرعة متلا | 
51 ْ ' 
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بدن إلى آخر ما ذكر فى ذللك؛ ثم حديثه عن قومه بنى بكر وجد الدكتور أن الشاعر 
ان بعد ذلك رفى البيت اللخامس والاربعين ليقول : 


تل حي لا األيسا. | جائب العن رَمَلْت باقر 
الآأتيها وقلبى عدلها --- #سيت” الماء إذا الطرف مجع ظ 
كاذعزايبة إن باشرتها قرت المي رَطَاب الطب 
وكلبسريم عشندهاامكة تسل علق إِثرَ الْقَطين ال ظ 0 


م 


1 : وام 5 م مي 5 - * اله 2 
كاي إذ جصسرىي الآال فس فوق ذيال بخديه سَ فم 


والخبال الذى لم يدع أو لم يدع هو الخيال القلق الطواف. أى لم يسكن» ولم 
يسنفر وقد حلت صاحبته بالفرع أى موضعاً بين البصرة والكوفة وحل. هو جانب 
الحصن أى بالموصل والتؤامية الدرة المنسوبة إلى تؤام وهى قصبة عمان النى تلى 
التاحل. والمكتبل المونّق والكبل القّيد. 

رفد وصف الشاعر بعد ذلك فرسه مرة ثانية وشبهه بالثور ووصف مشيها وحميها. 
م تحدث عن الثور وذكر قصته مع كلاب الصيد ثم انتقل إلى الحديث عن قومه. 

رلا وجد الدكتور طه هذه العودة من الشاعر واستئناف الحديث عنها حسب أنها 
ليست نصيدة واحدة. «وإنما تأتلف من قصيدتين قيلت أولاهما فى الجاهلية وقيلت 
أخراهما فى الإسلام؛ أو هى قصيدة واحدة بدئت فى الجاهلية؛ ثم أضاف إليها 
الشاعر فى الإسلام؟ . 


ظ دقد ذكر الدكتور قبل ذلك فى عرضه الإجمالى لمحتوى القصيدة أن الشاعر لم 
“ث فى القسم الاول عن قومه رجع إلى الغزل واستأنف حديثاً جديداً بمقدماته فذكر 


لق 
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4 5 9 م : 6 1 ذاه 2 57 2 ' 

عع الصلحة والقرس والرحلةء وهذا الإزدواج فى بناء القصتدع م ( 

نن م كلها لا يلم معه ما قاله الدكتور من أن الشاعر أحسن النظر و ' 

ونا اللتمهو وى سا د د زر ظ 
ا 75 6 5 م 2 ئ 

.ذم هنا النثأاء حتى أقامه كاملة فى اله كما نكي ١‏ 31 ندس 


ل 3 كي ام ساك 


-2200 1 الك ام "وك 3 | م ع 1 ل ظِ اس 
2-4 : 7-7 1 2-4 : 38 -42 و دقائته يا م فى : لإحجاز وكف 3 شكل سَاة فى ]| 3 ' 
-_ اخ تت 5 دا 


مر م قصائد الجاهلية قصائد ذات رأسينء وأحسب أن مرجع هذا اللاضطران فول ا 
ومف القعيدة من هذء الزاوية هو تلك النظرة القريية التى تركزت فى أطرافها ' 
ومجاريها الظاعرة والتى أخذت تبحث لها عن غرض فى ضوء عطائها القريب. ولو ١‏ 
حاونا أن تغذ إلى أيعد من ذلك قليلاً وأن نتمهل فى البحث عن داعية الشعر لوجدنا 
شيء؟ آخر لأنه لايد أن يكون شيئاً واحداً لأن الشاعر فيما نعتقد إنما يندفع إلى القول ' 
حين يغْليه شعور واحد ويعلوه إحاس ولحدء وقد يكون شعوراً مستوعباً عميقاً | 
وإحاساً شاملا جملة أفكار وخواطر ولكنه فى جملته شئ واحد يندفع فى مجرى 
واحدء وليس من اليسير عندنا أن تصور أن الشاغر بيد فى تهسيد معاناته فإذا ما ' 
أنهى نصف هذه ال معاتاة استائف للنصف الشانى طريقاً آخرء ورجع إلى النغمة الأولى ' 
يعيد بها فاتحة هنا الطريق الثانى» والذى نظنه أن سويداً إنما كان يعانى إحساتا | 
بالصباية والصيوة عاودء هذا الإحساس يعدما علت يه السن قليلاً واستثاره وأهاجه ‏ 
فأخذ يتغتى غتاء تشوبه ظلال لا تخلو من أمَىّ فقد تفلت منه الزمان والشباب» | 
ولكن هذا الحب الطاغى لم يبرح قلبهء وهذه الصبوة التى لا ينبو بها قلب شاعر مهما | 
نقدمت به السن أو ذهب جد منه والريّع» وليس ذكر الصاحبة فى هذه العينية مقدما 
جرى فيها الشاعر على سنة الشعراء لأن الشاعر لم يذكر طللا ولم ييك خرائب؛ دلم ١‏ 
مه ونم يستوقف. وإنما اتصرف إلى الصاحبة كما انصرف الحادرة من غير أن بلع| 

إلى أطلال. وبعدما وصف وصفا عذياً خلوباً رصف أشواتقه المهتاجة وخيال را ظ 

لغامر احسور الذى جاز إلى أرحل الشاعر عصب الغاب ولم ترعه مخاوف الآ 
ولا مهلكات الليل والبيداء(١)‏ ' 


؛ وصف الشاعر حالة وتهارة وليه فى ختاء ب 
)١[‏ نش ١‏ 5 


ش إل * 
خبال فى قصمدة ظ ة أخر 
ف مجذة سوبد ملمح بلرز وله تمسيد. وأفاعيله ودراسة فيال فى الاطوار الشعرية ول 
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بواعز وحسه ودفء أحياة والحتب والحنين فى كلماته وأثغامه كما نحس بلوعة 
عرلا 
رب اقم راي #واراد يض ماخبية اندم أو نيا 026 
ونه ! غر زر يه ذكريات 
“رويك هنا القسم من القصيدة وسندعه بين يديك من. غير أن ندخل واسلة فر 
الشرح والتحليل : 
ون وابعسبة الخسيل لكا .قومق الحبل منها ماائَسَم 


! وات 1 7 - _ د < 20 5 7 . 2 
تلو شتيتا واضحأاً كشم الشَّسْنٍ فى الْقَيم سل 
ته بة بقضيب اضر 3 ل 5 6 


مَافى اللون وطرفاً سّاجياً أكحل العيئين مَّافيهققض(0 
7 ا د 0ج 6 6 ٠‏ 5 8 
فج الشفوق 2 ع حمسال زاثى من حبيب خفر فيه قلع 


- وأحدائه ومواقفه ومدى نموه يرشدنا إلى كثير من ألوان التخييل والتجسيد وقد تابع الشعراء هذا الطيف بالإنماء 
والتكثيف والتوليد؛ حتى رأيئا شاعراً كالمتنبى يعيش مع الخينال حياة كاملة يتتفى معها ما عرف من شكوى 
الشعراء من الحرمان والصد والفراق وما أثشبه ذلك انعتق المتنبى من كل هذا بخياله الخلاق وعاش مع 
صاحبته حياة كما يشاؤها هو لا كما تشاؤها الأقدار ولا كما تحكمها الأوضاع ونرى فى هذه الحياة جمالاً 
رمتاعاً وسحراً خلاباًء فهذه الصاحبة بنت الطيف تمد يدا كانها من اجنحة الملائكة تمسح بها دمعة الشاعر؛ ثم 


الاذرح بها طب هلا عياضيم الشاعز ويعلق بوبه : 


ا حتى #قصكلة لم تقارقى و ان اليأس من وَصلك اوعد 
مي ميخي عي 3 نقذ 
6 وحتى تكادى تمسحين مدائعى ويعبق فى ثُوبى 


الشعر وشغلت الدراسات الحديثة عن ذلك , 
الشعيت: المتفرق يعنى الأسئان ونصم ذاذ بياضه 
أعاذه؛ والطرف الساجى الساكن أراد فتوره؛ 


وقد التفت القدماء إلى دراسة هذا العنصر 00 
وري دضو ليوا 5-0008 “اشر 5 


المع بثر ينبت فى أشفار العين تسميّه تيم الجّجد وتسميه ربيعه اقمع ' 
56١‏ 
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عر 3# 
م بت حد 42 5 
ف بخ نا 
احى 


- 


5 عن 
حتانل دوك النوم صمى, ِ ١‏ 


. 1 عل ا عل# 

يي ا 5 1 
يركب المي وبصي بن 0 
ويعليتى إدا جم طَآ ع 


ار 


5 9 و 
قرب اللون إذا اللون انه ء 
0 1 م اس 
ذه اخعنفلءة منى و الريع 


ين ع الا 


5 الل 2 ف . 8 3 
فمؤادى كل أوب مأ الجتمع 


لو أرادوا ليميا 35 يها 
تازح ايسور إد الآن لمع 


المفتعلة التى يجرى فيها الشاعر على صئة الشغراء. 


وترى فى هذه الأبيات ما أشرنا إليه من لوعة تشوب هذا الشعر نهد ذلك فى 


قوله : 


سسا ب ا را سس 
| 3 -. ' : 1 
ات نيام والقدع الردء والقرون الابغة الشعر والفتع ! لكثيرء والشاحط اليعيدء والعصب الجماعات' - ' 


برع : لم يفزع ووزعه كنهء والمراد الطيف» وبعيتى يريد أنه يرى منها ما يطلع وما يغيب يعتى 


ا 
الى مم د5٠‏ 
١‏ > 


ؤ 9 000 : ]ء | خا 3 
0 3 25 ظ هعهر اننا للم تيع عه 1 ن لي 
العقل والاوب المهة والأعصم الوعل واليفع رأس اليل : والنازح البعيد والآل الراب» وأخررر * 


اللبل والنهار والصقع الذواد. 
؟د؟ 
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>- 
يعسانى 


وثى ل 8 


تطّعنا 5 م مَهمهًا نارح الغنور ذا الآل ادب 
كم 


! 0-8 # تمي بير سي عي 2 4 1 
ساسى بعدما ذهباللمجلة عن والريم 


وقوله : 
ظ وى يَرَجِونَ ساقاءطى بعد بعدما لاح فى الرأس به بياض وصلع 
وقوله : 
2 اع 2 02 0ه سه رتره رٍ 9 
وده جامد اللتاملتشة فىى تراخى الدهمر عنكم واللجمع 


وهذا وشبهه يؤدّد أن الشاعر أنشد هذا الشعر بعد شرخ شبابه وأن هذه الصبوة 
وهذا الخيال الذى دتزع فؤاده هى ذكريات لم .تذهبها السنون؛ وإنما ظلت حية فى 
نلف شاعر حى» ورحم الله أبا الطيب. فقد كان يعرف طبيعة قلب الشاعر حين قال: 

كن حبًا خَامر القَلبُ فى الصبا ووادطاين نب الونار شد 
والذى نراه ف فى ذكر بئى بكر بن وائل وأنهم بسط الأيدى ونفع النائل وعرف للحق 

إلى أخره إنها هو ذلك المسار الذى سار فيه شعر الحادرة؛ وعسية: وغزله» وصبوته. 
| رف فنا إن الشاء. حينما تتبض فى قلبه ذكريات الجبء والصبوة قد تقوده النشوة 
إلى الأتراق بنفسءة وقومه» وان هذا ثيه يتلك النفس التساسكة الى تبذل أعز .ما 
تر به من شمائل الأهل» والعشيرة» بين يدى الصاحبة» كما تبذل بين يديها شمائل 
الفس؛ والشباب» والفتوة» والشرف» والنبل . 

زربما ذهبنا إلى أن الشاعر فى سنه المتراخية» يكون اهتزازه بذكريات الشباب 
| بالغامرة أكثر حد: وأعمق إحساساًء كما أن تَمِثْلَهِ لذكريات الحب وانبعاث جذوته فى 
الفموو بيكرت امدق راس .وله تر .فى هزل. سر يديشعا من المجانة».والعيكى و إن 
رك شاعراً يصف مودة هادئة وروحا ودودة» بيئه وبين رابعة» ثم يصوغ رابعة هذه فى 
كلمان تلتمع فربا ثناياها الغ ويجرى فيها ماء الحياة» والشبابء والفم العذب. 
انين علن صايحها وجا قرفا “إزهر فيه صقاء تخالب» كما تكس طرفا أكبجل 


ان ؟ 
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:. - | د ١‏ 3 العجل 35 ل شء ع د اج 
/ 8 كاسما: ما عا عر صا ححة عام 4 والدوى. وم , 
ما أ :وشعرا ساد “يه 599 55 0 نظ 7 0 ظ 
5 . .ازيم طسء والمذاق حلو والكلام يتزل الأعصم .. ١‏ 
والعوء القيان: فال تسن و - سيا ) هن | 
. اموه على تنفسك ب عالاته وهمو مة؛ وليله فيحات 2 دلاك كله قن ) 
رأس اليقع؛ لم يسىن ' قاط مره ظ 
ل 0 7 5 5-5 | 5 5 ْ 
0-6 0 2 ع اح | 3 5 ا 9 ع 00 
ِ : آي" ْ اللي ذال 2 ظ يك 0 لم ارادو _- سوبي ْ 
1 1 2نة قحا ف خخ أي 58 0 | 
'ولست فى حاجة إلى أن أنبه إلى أن دارس الأدب ف رك * #سيسه يكوا 


ينويشى: ولا يتظر إديه من هق الزلوية» فليس يحنيتى أن يكوة سود أحباراي | 
هله أو آنه هر و تن هافك تراه ايها رايع أو سلمن» عذا العععن الارين | 
ليس له قيمة كبيرة فيما نحن بصفدهء واللهم .هو ما فى الآدب نقسه وما فى الشعر من | 
مواتف: وتجارب رمعاناة» ولست ناظراً إلى ما وراء ذلك» وإذا جاز للشاعر أن يلون 
الأيام وأحداث التاريخ ووقائع الأقوام بخياله فيخرجها عن حقائقها المجردة: ويكسوها 
من أردية الخيال» ما شاء خياله؛ فإنه لكذلك وأكثر فى حكاياته لمشاعره: وخوالج 
ولصبصن تلد ومسيرة روحهء ولا يفهم من هذا أننا نجيز للشعراء أن يزوروا ا 
والأحداث» والشعورء فإن ذلك أبعد ما يكون على الذى نقوله: وإنما نطلب منهم أن 
يحققوا أنفسهمء ومواقفهم» ومشاعرهم؛ ومردودات الحياة فى قلويهم؛ أن يحققرا 
كل ذلك فى أدبهم» بصدق وإتقان. ظ 
إسمع قول سويد: 
وذ تلاط نين قد مف ١‏ حيلف لرلاعة بيسن" 
لحب اليل نُجومًا طلم قَعَوالِهًابَطِيناتاتجع 
واتنيتوناغعلج إظافوت] ٠‏ يحي اللون إذا اللون اتقلكمع 
لاشك أنك تجد فى هذا وما قبله وما يعده شاعراً صادق الإحساس صادى 00 

نافذ الكلمات؛ بالغ فى الشعر والسيطرة والغناء بحس ما يقول ويجدفى نفه ©" 
المعانى وتلك المشاعرء لا يتصيدهاء ولا يتكلفهاء ولا يزورهاء وإنما أحس 3 

' دوعى بطأه وثقله» وققد أجاد العبارة عن ذلك بهذا التصوير الحسن الذى ترك ل 

ته ؟ 
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عن انلقف ر[عة أوأشومع و #ق الأيد ا 

ويل الليل تتعا 2 ام 00 'سصير الليل كأنه حلقة محكمة الاطراف 
وان الشاهر هو قطب هد الليل الذى يدور عليه بكل همومه ومعاناته. ثم نرى هذه 
إييوء الظلع البطيفة 4ه نم هذا الصبح الذى لا يخلو هو الآخر من كدرة: 
. ووزى يعائى سوقها على ظلعها وبطثهاء وكذلك تحن صدقه ووعيه لشعوره؛ 
درن فى اتعبيوه عن هذا اخسء هذا الوضى »فى دك سبلن ,وأثها ان باد 
| دعاه حبها ثم أنها خبلته إلى آخر ما قال : 

هله قراءة سريعة لقصيدة سويد أردنا أن نجعل ما ارتضيناه في دراسة عيئنية الحادرة 
عبار لهاء وأنها تدور حول موقف نفسى واحدء هو ذكر رايعة والولع بها وأن هذه 
العانى التى تراها ممتدة فى هيكل القصيدة» إنما هى فروع انبثقت من هذا الأصلء» أو 
هى.نهيرات جانبية اندفعت من المجرى الأساسن.. ونعود إلى الحادرة لنقرأ قصيدة له 
أخرى ذكر فيها سمية مشيرين إشارات موجزة إلى الفروق الدقيقة بين هاتيت 
القصيدتين؛ لهذا الشاعر العظيم» وستكون الإشارات موجزة لأن القراءة ستكون أيضاً 
قراءة سريعة. وهذه هى القصيدة: ١‏ 


5 0 بل 


0 2 بير 5 . 0 7 5” زر 3 0 
وعداالعودى عن زيارتها لأتَلآَقَيئاعَلَى كفل 


3 لي سوس 2 5-5 ماه فير ال سر سر عركة صر سر . 
رجاهم غم الغذوان سد ير جحو 1 تسافة د نيل اللخصل 
ا ركو واي 2 ص 0 رام 7 8 


2 ع را ات 2 


مم الفواحش أن أت بها وشريكهافكليهما أفلى 
مدت آبائى مَلَى لق افا القمائل غَيْر ذِى مَل 
رض دين تفلت إِنْمُمٌ صُبْر على النجمدت والازل 


على الررية فى الا وتَلاتل اللّزبات والفسيشعل 


نق " 


5021101 5597 ) 21051 


2 3 س1 7 

د امد َه ب 5 تي ١‏ 34 ا 0 - - ىّ | أ 5 3 5 | آ م 2 0 
ذل الت اذا معتوا احد : لو اا الت 2 

ٍِ 1: : 06 1 

2 5 8 د حعلقفهنا لبه ”5 5 3 
. الرعاء تيا مسار حهم اه ْ ' م ها عن الزلي 

1 رعس لو ع : 2 راع مق 

7 5 ِ 8 5 ا 35 .0 ' 0 0 

وو العامة رالا لم بيك زرو الاك 


7 0 5 : م ا 1 2 
سد 9 0 اف إذا نظر الموارس عورة السرجل 


لمق ! رَحَيْلهُم ‏ حدالرماح وَغَبِيةاليّ 8 
د 6 د 

وأحسب أن هذا المقطوعة قيلت بعد العينية بزمن ليس بالوجيز وذلك لأنها تخالفها 
من حيث الروح العامة فالحادرة هناك شاعر طروب6 - بتحهادد حره ) وطريه وهو هنا 
يدئذق علي الذكرئءع زوع آزائة بعيدة مه هنا سور مت يلت وال كان 
شكلهء وقد دب اليأس إلى نفسه فقد عرف أنه لا سبيل إلى لقائهاء وقد أكد ذلك 
بصورة تجرى فى كلامهم بمعنى التأبيد وهو قوله سنى الحسل» وهم يقولون لا آنا 
معي اسل أ لا آنيه آيداء ,ونال القيبة. 

ولكن جذوة الحب لا ت: تنطفئ مع كل هذاء بل تراها تتوهج فى مثل قوله: 


من سمخب حي قر قلاع #اس 5 ضِ 3 : #ل عر ال سرع مس 3 . ْ 
وفى هذا البيت من القوة بمقدار ما فيه مر: البساطة وقرب اللمأتى» فهو يذهب إلى 
النسك مع قومه ليدوروا فى دورانهم. ولكن قلب الشاعر غير مشغول يهذه العبادا 
ولا بهذا الدوران؛ وإنا هو مشتخول يسم عساها تأتى مع الرمباءقن يده الدوان هع | 
م هو يرثبها بقلب مستفز تواق وليس لديه علامة ولا شاهد يبشر بمجيئهاء وما هى 
كه ورور ١‏ ظ 
(©) اللفردات : صرمت حبلي: قطعت و ا 
لاملا اهل لقصل قل ها تزاهرا عله ,وبيس صما كنا رس عط ة قي الضب الصغير هن 7 
شق * ع ع خم 255 8 ٠‏ ساسا 
لك 0 لسيشة ثم مسا بلغ فسنه لا نحول ويعيش ماثة وثلاث مائة قاله أبو عبد الله بن محمد بن 00 | 
ر . 5 5 : الفيقة 
يو السيوه أى تباعدى عنى . والقلى البغعض والرجل المدخبول الذى فيه عيب» اتات 
والخطيطة : 3 دالتلاتل: الزلازل» واللزبات: الازمنة الشديدة يقال نزلت بهم لزبة أى 4 رام | 
مقن ْ دس ما بين أرضين مطبرتين وقد أخطأها المطرء والمحل الجدب» وجفت كه لم 
. 1 عورة الرجل : بعنى الرجالة غير الفوارس وتلقتان اللننا كرو والغبية الشديدة من 
”** من نبل أو يل | 
5ن ؟ 


٠‏ | ا 
صلى : الشكل:: الفرب») النجار: جملة أحواله» الدوار: نك كان دل ْ 


رسوط فهى غبية, 
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يي الدد إن قتا حاله كحال هذا القامر الذى لا شيل إلى إنجاح إلا سيد 
57 ل الحصل ما تراهنوا عليه . 
م إن : بير هنا يسلك مسلكأ لا يبعد عن مسلكه هناك فذكر سمية أثار فى نفسه 
.جلي ولواذاً بحسبه وأصله كما , يعست بعثت فى نفسه معانى الطهر والقداسبة فذكر أ أنه 
الواح ويدع أصحابها فهو شريف النفس شريف الصحبة وهكذا كان آباؤه ثم 
رى يتكلم عن صبر قومه على الشدائد والرزاياء وأنهم لا تزلزلهم الكوارب: 
والأحداث؛ ويذكر مصرهم على موافع الجدب ». والفقرء وأنهم مهما اشتدت بهم 
رز الزمان» والمكان» فإنهم أخذون بالحفاظ» فليسوا كغيرهم ممن تلجئهم الحاجة إلى 
إيدلى عما استقر فى نفوسهم من معانى الوفاء» والمروءة» وهنا يذكر الحادرة حقيقة 
زإن أهمية فى فهم أحوال القوم؛ وهى أن الغارة عند الحاجة لم تكن خلقاً عاماًء فى 
القبائل؛ وإنما يكون ذلك عند ضعف المروءة: 


يهن آي ص اس خ عير ! عير ل 3 
ولاب كة العبهم سا ولا , ل©ْ1 الفح سيف إزاقة الاك 
وهذه الأبيات: 
يأقساة # " 8م و : له صم ص ٠‏ 
لو تضم ددقين لقلت إنهم هيدر على التجدحدات: والأول 

5 6 ىل 0 0ه 0 تم 1 0 

| .. ب كم ٠‏ 5 5 هلس ظ 7 7 3 0 
لالت إذاسمر امستنمكن فتقستترلرا ةططة م 
: : -0 5 عي ره ساس اس | # اس و 1 . 
بعبى الرعاء بها مسارحهم وحفتثت مراتعها عن النزل 
؟ ملي 7 ف عد 100 8 5-86 5 
ا التكتتمفهة و 8ط س٠سيمسيق‏ إرادة الأكل 


ينون عن الْغسَاف إذا اتظر الفسسوارس قورة الرجل 
يها إحساس بالرزء الجاثم؛ فيها الأرل والررية» والتلاتل واللزبات؛ وخطيطة 
الحل, ؛ جفت مراتعها عن البزل: 
لهذا اللون من الإحساس الكثيب والقاتم وليد الإحساس الياس مع توهج جذوة 
لحب كما قدمناء وكأن الشاعر لما غلبته هذه المشاعر انبعث فى نفسه شعور يحفزه إلى 
0 الأهوال والشدائد؛ ولهذا نراه حين يتحدث هنا عن شجاعة قومه فى الحرب 


أن ؟ 
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الماته الكروب» وأن قومه ينفمسون عنه» كما أن خيل قرى 


ز> المضاف» وهو الذى ظ 
يِل ا ف 50 
4 النيال» والرزاياء وفل كانوا هناك فى المعمعة الطاحئ 


يستقبلود بنحورهم وابل رون 
فاعء» كما كانوا سباحين يخوضون غمرة 
الرماح» ويتصايحون فى حمية وأندتاع ؛ ظ غمرة كل يوم 


كريهة . 

الحديث عن رهطه هنا مصبوغ بهذه 
وإذا كانت النغمة الأولى فى قصيدته بكرت سمية وفى البكور دفعة الحياة والنشاط فإن 
النخمة الأولى هنا هى المساء - أمست سمية - وفيه اكتشاب وغروب» وترى البكور 
هناك يتكرر مع ذكر الشرات:والاأصحاب والطزبٍ ولا:ترئدشيعاً خنا. من .ذلك27. 


ثم إن شعر |الحادرة كل م تأثيره قلي الحعس الصادق)» والكلمة الممتماة والعبارة 
المحكمة؛ والاصغاء الأمين - ما يجرىقى ل الهقلب» والتقاطهء بكل شماته وأحواله 
ع نصصويره بدقة ) ووغى ؛ وهذا هو الذى أعاننا على إدراك الفروق الدقيقية بين هاتين 
القصيدتين » أغنى نين يت الذين ‏ مثلتهما هاتان القصيدتان» لأن ف لم 5 
ل دايا يدا ل بواقتس وا دلو رئاجلا يذ يفرؤمن جنر انيار أيان 
الفيسو. 2 أو زهيرء أو الحطيئة. أو غيرهم من شعراء فيس »© أو غيرهأ لوجدقا فرقا بن 
بيله وبينهم» فهو شاعر قليل التشبفات: قليل الاستعارات» والمجازات؛ وألوان 
البديع إذا قيس بعصره. 

وويما كان ذلك راجعاً إلق فلرته البارعة كين استخدام الكلمة» والانتفاع نيه 
وكيفياتهاء واستثمار طاقاتها. فيو هذه الحدود إلى أقصى مذى ») فكان - إلى حد 
بعيداً عن الضرورة الملجئة إلى الصورء والأشكال» واصطناعها وسائل مبينة. 


المشاعر الكثيبة» مشاعر أسى القطيعة واليأس, 


() لو نظرن إلى قصيدته التى بدأها بذكر هند وقرأنا الأبيات الأولى منها نهد الفرق وعدا بين حند وتعية أل 
تصبر النفس مع هند كثير الانصراف عنها لا يخاطبها إلا في بيتين: 
أظاعتّة ولا تودعنا نلك فُحَْْا عَوٌ العصدف والكند 
وشتَطت لتناى لى المزارٌ وخلتّها مفقة إل نيب لفق 
«التصدف هو الميل عما تحب إلى ما تكره» والكند الجحود والكفر ثم ينصرف الشاعر بيه 
وبنقطم حه بهند بعد ذلك وأهم ما فى شعر الحادرة هو أنك تستطيع أن تحمس نفسه ! 
ضعرة: 


مه ؟" 
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شاعرة من قيس 


ال ابن وشسيق : والنيي أكون القاس قلوباً عند المضنبة وأشدهم جزعاً على 
ويك لما ركب كب الله - عز وجل - فى طَبعهن من امور وَضَعْف العزيعة7١2,‏ 
يمرا هى الخنساء بنت عسمرو بن الشريد؛ واسمها تماضر من قبيلةسليم بن 
ور بن قيس بن عيلان من مضر؛ وكنيتها أم عمر»ء عاشت فى الحاهلية؛ 57 
الإسلام؛ ووفدت على رسول الله 755 فى وفد قومهاء واستنشدها عليه السلامء 
وأعجب بشعرهاء وكان يقول لها وهى تنشده هيه يا خحنَاس) والخنساء لقب غلب 
عليها وهو من المندس « ومعناه التأخر أو الاختفاء» ومنه خَنّس الأنف أى انخفاض 
القصبة» وعرضص الأرنبة» وهذا هو الذى لوحظ فى إطلاق هذا اللقب على الخنساء؛ 
كان ذلك من الأوصاف المستحسنة عندهم فى المرأة. ظ 


ولم تكن تماضر كغيرها من نساء عصرهاء ا سيت سيا وه 
وفيها كثير من الاستقلال» ويرشدنا إلى ذلك قول أبيها لذريد ين الصمة قاف جدت 
يدها لما جاء يخطبها: اها بن 00 جد الكري ا لير قن هيه والسيد 
لا يرد عن حاجتهء سا لبي سس ا 
لغيرهاء وأنا ذاكرك لهاء وهى فاعلة. ثم دخخل عليها وقال لها «يا خنساء ء أتاك 
فارس هوازن» وسيد بنى جشم» م يخطبك» وهو ممن تعلمين» فقالت 
ا بتى أثرانى تَارِكَة بنى عَمى مثل عوالى الرماح ونا كحة شيخ بنى جشم؛ هامة اليوم 
أو غداً) , 

قلت إن هذه القصة ترشدنا إلى استقلال شخصيتها ونضوجهاء فإن أباها لم يستطع 
أن يحسم أمر زواجها وكان من حقه فى هذه البيئة أن يفعل» وقد كان مقتنعاً بدريد؛ 
وذلك ظاهر فى قوله له «مرخبا بك أبا قرة». . . وفى قوله لها "أناك ٠.‏ دوالك 
ش م ه هذا الأطراء» وهد 
اعد بنى جشم؛ يضطيك وهو من تمن ش] ل وريب )كا اء ,فت 
القبولء بذلك الرفض الحاسمء وأبدّت رأيها فى دريد داه 

7 جب وسار سس 5 


./" العمدة جا ص‎ )١[ 
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مع أبيها بلسان. الأنثى ؛ مفصحة عن خواطرهاء فى ثقة. وشجاعة. متازة.. ووارزى 


العمومة» وشبابهم»؛ ورجولتهم» واكتمالهم» كعوالى الرماح وبين شيخ شى 


بين أبناء 
000 
الليل يزعمون أنه روح الميت. ظ 

ولم تكن الخنساء فى ذلك الوقت شاعرة ذاع شعرهاء وإنما كانت تقول البيت 
والبيتين فقط». لأن ينابيع الشعر لم تنبجس فى نفس الخنساء إلا بعد ما ضرب المون 
ضربته على أوتار نفسهاء وأتى على معاوية وصحخرء حينئدذ انطلقت أنغامها الحزينة, 
وملأت الدثيا شجواً» وسار شعرها فى الناس» وسمت إلى الطبقة الثانية من طبقات 
الفحول؛ والمهم أنّها لم تستمد ثقتها فى نفسها من شهرتها كشاعرة؛ وإما كانت 
مستقلة النفس» والذات»؛ والشعر لايزال مضمراً فى مسارب روحها لم يتولد بعلغ 
وكان صخر يحب فيها إباءهاء ونقاءهاء وشدة حفاظهاء على عرضها وكرامتهاء 
ويمدحها بأنها «حصان قد كفتنى عارها» وتروى بعض كتب الأدب أنها قالت لأبيها 
فى شأن دريد لما عرض عليها أمره: ظ 
أتكرهبى هبلت على دريد 2 وقداطردت سَّيّد لل بلر 
ممعاذ الله ينكحنى حَبَركَى ٠‏ يقال أبوه من شم بن بكر 
ولو أمسّيت فى شم هديا لَقَذَاسْسَيت فى ذل وقَقْر 

وأعتقد أنها قالت هذا الشعر لمعاوية أخيها وقد كان صديقاً لدريد» ولعله لما علم 
برفضها أراد أن يغريها به» أو أن يمارس ما يمارسه مثله من إلزام الفعاة بمن يحبون 
لابما ترضاه هى, فنمرت منه وأجابته بهذا الشعرء ونستبعد أن يكون ذلك لأبيها لأن 
كان رجلا رزيناً: وعاقلاً» وسكت لا سمع مقالتها فى دريد» ولم يحاول إلزامها بما 
يعتقده فى هذا الفارس. وقال لدريد «يا أبا قرة قد امتنعت ولعلها أن تيب فيما بعدا 
فايس هناك ما يدعو لآن تقول له هذا الشعرء ويستسعد أن تقول لأبنها فيلت أى 
لكلت وت وأ تخاطيه بهذء الشلة. 

ولا رزئت الخنسا 


فى أخويها بكتهما فى *: يا ام قينا شر شعرهابة” 
على أخويها خاصة خراً نت خا د 'وررة فتسمهيم 
عاك كيده مدر | وكانت تلتقى مع الشعراء فى المواسم الأدبه ' 
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نيهم وغتل ببينهم.مكانة عالية. لم تبلغها امرأة.فى بمصرها ولا هيما مييق عصرهاء 
بى إبن قتيبة.وكان النابغة تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ وتأتيه الشعراء 
وتنشدة أشعارها قأنشاده الأعشى أبو بصير ) ثم أنشده حسان بن ثابت» ثم ع 
ى “فاق اليمالهة فكي 1 1 ا 5 0 : « ع 
د جاءت 2 : 0 فقال لها النابغة والله ثولا أن آيا يبسير القند 
تنآ لقلت إنك أشعر الجن والإنس» وقالوا أن بشارا قال لم تقل امرأة قط 
بين الضعف فيه. فقيل له أو كذلك الخنساء قال تلك فوق الرجال. " 
وما يستجاد من شعرها قولها: 

تفشبرقي الدعر تهسسا ووخصرا .> وا وجي الدهر ا و1 
وأقى ,رجسالنى .فبافوا تعبا 


شعرا إلا 


ل 0 در قل بهم م ١‏ 8 7 0 
قاس #8 هر ل تت 
3 4 ل | 5 5 ٍ- 5 2 و ف أ بي 6 
كأن لم يكونوا آحمى يتمقَى إذ الئاس :إذ' ذاك”من علسشيو يوا 


وكقائوا سرة بنى مالك رزين الفعشعيتة يليه وعرا 


فولها ؛تعرقنى الدهر؟ أى أهزلتنى أحدا . وهم يقولون تعرقته السنون. وجرير 
يفول 'إذا بعض السنين تعرقتنا». والنهس لذع الحية» والوخز الطعن الذى لا ينف لا 
بيت وهو أشد إيلاما؛ أرأيت إحساسها بالمصاب؟ أرأيت الدهر بيده الجاسية يلذعها 
لذع الحية الرقطاءء ويخزها وخزاً عميقاً دامياًء لقد رأت أن نهس الدهر ووخزه ليس 
. كافياً فى بيسان إحساسها بالألم فقالت «وأوجعنى الدهر قرعا وغَمِزاً؛ فكررت والحت 
لعلها تبلغ من وصف حسها بالوجع ما تريد. أما قولها «فغودر قلبى بهم مستفزاً» فهو 
تصوير بالغ لروحها المنتفضة وقلبها المستفز» وكلمة مستفز كلمة مصورة لمعنى التفرق: 
والتوزع , والانتشار. 
وما يستجاد لها ويذكر حيث تذكر الخنساء تلك الأبيات التى مدحت فيها أباها 
وأخاهاء وأجرتهما فى سباق المجد؛ نحو غاية سامية» وصلاها معاء وبرزا كأنهما 
صفران قد حطا على وكرء والأبيات تجرى فيها أنفاس قوية» وحركة حية؛ وأقرأها 
محاولاً أن تتابع أنفاسها وأنغامها : 
بجسارى آباه فابلا رَصَُاً | يتعارران مُلآة الحُفئر 
جمستى إذا ثرت العذوب وقد . رت مك افمُنتر لنت 


لمن 
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و ع م بال السسصيب 3 
' 2 3 ْ ان الناس أنيفتنا لال 57 -- سنالك لا وري 


برزّت متحيفقة وجه والده وتَفى عَلَى غلرا م بجسرى 
7 ان مايه لول سلال الس اعيبر 
سما كائهمًا َقَدْيَرََخ . صقرن قد حطاعلى وَكُرٍ 
1 وليسهل الاستمتاع بهذه الأبيات المصورة ألقى لك بعض الضوء على بعض 
فر داتها وتراكييها: قولهها يتعاوران أ يتباذلانء والملاءة امراد يها الغسيارالثار مل 
رؤوسهما من وقع سواقر لتقيل فى الأزتين:. وقد شيعه بالملاءة» والخشضو اخرى اللي 
فوق العدوء والصورة صورة مجازية» والمراد أنه لا يسبق أباه ولا يسبقه أبو : في 
محط هذا الغبار الذى كأنه رداء فوقهما وهما يتبادلانه. ونزت القلوب طَمْحت 
بعك وكأنها ارتفعت من أماكنها تطلعاً لمعرفة السابق منهما. ولزت من اللز وهر 
لزوم المي بالشيء؛ والعُلواء الاندفاع وشدة الحمى فى الجرى. .. أرأيت كيف 
استطاعت تلك الشاعرة أن تصور لنا هذه الصورة حتى كأئنا نرى هؤلاء الناظرين 
الذين يقفون فى زباية المضمار ليعرفوا السابق الذئ يصل أولاء وكأن قلوينا تستشرق 
مع قلوبهم. حين بدأ من بعيد شبح المتسابقين ونحن نسمع تلك الحلية» والاختلاط 
الذى كان من هذه الجماعة حين 'أخذت تتساءل عن السابق» نعم لقد أسمعتنا اله 
صياح الناس فى قولها وعلا هتاف الناس أيهما؟ وأعجبنا منها هذا الحذف للبق فى 
هذا السؤال إذ الأصل وعلا هتاف الناس أيهما السابق؟ ولكن الموقف موقف لح 
وسرعة وأنفاس تتلاحق» وتتابع؛ هذا السباق الحار بين فارسين من فرسان علبي 
أرايت كيف أحكمت المُسَاواةَ حين أنطقّت هذا للجيب ؤقال لا أفزى» تمع * 


واسمع.أبياتً من سينيتها الحزينة على صخر والتى تقول فيها : 


تورات ار ع م 00 

فا يد 0 200 . 8 الى . و 2 ا / 2 عت سال ا 

وضصيف طارق أو مستجيير ا 4 د . ن كل ” : 

0 8 ل 0 : امسا 1 ا 

: 1 : 1 2 : ؟ 2 77 ا 4 20000 تفسة يعو لإ 
:وانظر كيف صورت المبتجير الخائف المزع وكيف أحكمت تصوير 


1ق ل ربح ل موود د ل اند كر :وكيف صار | 
ابريع الليه من كل ينخرسٌل؟ ثم 'انظر: إلى هذا المكروب لا نزل [ 


ا 53 5 يا 2 3 
. تي اقبي 00 اسني ع الى 00 85 8 ٍّ 7 ِ سي د. [ 
١1‏ 


5021101 597 )21051 


2غ 


ب بسع ف ' | ا ا 
قط طلوعٌ الشمس صخرا -أذكره لكل غروب قّمس 
ع مثيرا ونافذًا وموقظا لكل شجى؟ وأبلغ ما فيه أنه خال من المبالغة 
التعقعة. 

ود انختلف الناس قديما فى بيان الغرض من ذكرها هذين الوقتين وتكلفوا فى ذلك 
إنباء منها أنها ذكرت طلوع الشمس لأنه وقت غارته على أعدائه» وذكرت غرويها 
أنه وقت إكرامه لضيفانه» ومنها أنها أرادت بطلوع الشمس جمال وجه صخرء فقد 
أعمل فتيان عصره؛ وأرادت بغروب الشمس وقت الضيفان» ولما قال الأصمى 
لجبع من الأدباء كما روى ابن خخالويه أرلدت بطلوع الشمس وقت الغارة» وبمغييها 
رزن القرى» قاموا وقَبْلُوهء وأرجح أن الخنساء لا تريد أنها تذكره فى هذين الوقتين 
نحسبء كما يدل على ذلك ظاهر تعبيرهاء وإنما هى تذكره فى كل وقت من أوقات 
للبل الذى تكون فيه الشمس غاربة» وأوقات النهار الذى تكون فيه الشمس طالعة؛ 
هى تذكره فى الأوقات كلها . 

ثم اسمع هذه الحسرة الصارخة فى قولها: 
نيَالفى عليه ولهف أُمى أيصبح فى الضريح وقيه يمسى 

رقل لى ما تجده فى نفسك من هذا الاستفهام الذى يؤز النفس أزاء وهو الاستمهام 
الذى نسميه استفهاما إنكاريا وكأن الخنساء ترفض أن يظل صخرا فى هذه الحفرة 
مصبحا فيها ومسيا وهو إنكار له قيمة نفسية كبيرة لأنه يعنى إنكار الواقع ورفضهء 
مهما كان هذا الواقع متسلطا رهيبا كالموت» وهذا المعنى العميق تنطق بيه الفطرة على 
سان التكالى من النساء وهن يشيعن الأعزاء٠فى‏ صراخ ونياح تسمع فيه منهن عبارات 


اللرعلى زقفن آله:مات وتعدشقف اللين يحملون تعشه .إلى القير. 


الهم أن الخنساء برعت فى الرثاء ويكت وأبكت. قال.ابن ققتيبة: وكانت تقف 
الول ا ل 
0 سوم هودجها بسومة أى بعلامة. وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها عمرو بن 
شري وأخويها صخر ومعاوية ابتى عمرو. وقنشلهم افتبكى الناش» انتهى كلامه . 
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وظلت الخنساء عن هذا امال من الحزن والوله يعد إسلامهاء تيت فى يري 
شاهلة: وقألوا إنها أقبلت فى نخلافة عمر حاجة فنزلت بالمدينة بزى ابجاهلية فقاء 
10# فى أناس من أصحابه؛ فدخعل عليها فإذا هى على ما وصمّت له فر 
0 وقال لها «إن : لذ تَسيّمين ليس ممع الإسلام؛ وإن الذيء ن تبكين هلكوا ز. 
لماهلية وهم أعضاء الب حو جهئمه ميس اويا اعد 
ولوك لن» فقَال هات فأنشدته من شعرها فى أخويها فتعجب م ن بلاغتها وقال 
دعوها فإنها لا تزال حزينة أبدا» تأمل كيف نفذ عمر ر من شعرها إلى سر نمسها. 

وكانت عميقة الإيمان تقية برة» حدثوا أنها وعظت ينيها الأربعة فى واقعة القادمية 
وعظا بليغا. قالوا إنها جمعتهم فى تلك الليلة التى يكون اللقاء قى صبيحتها بين 
المسلمين والفرس وقالت لهم: 

فيا ينى نكم لمم طائعين» وهاجرتم مختارين» وائله الذى لا إله إلا هو إنكه 
لبنو رجل واحدء كما أنكم ينو امرأة واحدة» ما عيددت دكي ولا غيرت نسبكم: 
وأعلموا أن الدار خير من الدار الماتيه اصيروا وصايروا ونابطيا راكوا © 2 
لعلكم تفلحون؟ فإذا رأ جم ارب قد اموت تعن باقبيها كيل ا عن وراقها 
فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رسيسهاء تظفروا بالغنم: والكرامة فى دار اخَلْد والقامة 
وركذا لشم الكري سرع اريقعة للدنيا سان فوووا توعى سافنا 
فى الحرب دفعة واحدة وتقول لهم هادا رأيتم ال حرب قد شترت عن ماقهاء وجللت 
نار عن أوراقها» أى إذا اشتدت غاية الشدةء «فتيمموا وطيسها» أى اقصدوا إلى حره 
المستعرء «وجالدوا رسيسها» أى جالدو انارها. ثم ماذا كان من أثر هذء الوصايا ثى 
نفوس بنيها؟ قالوا فلما أضاء لهم الصبح اكور | مراكزهم قدمءا واحذا يعد 3 
ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية أمهم لهم حتى قتلوا عن آخرهم: ماقي 
سس الذى شرفتى بقتلهم وأرجو من ربى أن يجمعنى يهم ف | 
الرحمة؛. وأظنك الآن فى حاجة إلى أن قرف فى نط فق الروح الوضيئة على 


ال ه ظ 0 د / المطملن 
حال من الوله والوجد على أخويها ثم فى اتستعقيا. نوت تهابعنا الامكبك 
الؤمن؟ 
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وبإزى يكشف لك حقيقة هدين الموقفين لهذه الشاعرة جوابها حين سألها ع. ' 
وى الله عته - قائلا لها ما قرح ماأقى عينيك؟ قال يكاتى ,طلسي الساداات م 
ليم مز الشأرء وأنا اليوم أبكئ لهم من النار. . وواضح فى هذا أنها لم تبك بنيها 
انهم استشهدوا فى سبيل الله فهم فى الجنة. . وظلت تبكى أخحويها بعد إسلامها 
لنهما فى الثار كما تعتقدء ودونكم واحدة من تلك القصائد التى بكت فيها صخرا : 


ا هه في م 

في عكا كما قاضت قرو 

وَأنكي لتم ل حر إذ توى 

تت التس حب اه تذيع 
ص 5 1" 5 2 عبر : م في 
5 ل 7 8 عي 2 


ا مايرا لحظله الب مسر 


ذلك | --- 2 1 لبيك سينا ب-نسة 
7 لم عرسي * 8 ظ غك 
كرد خاادوة الت جع تحصنو 
, 5 5-5 5 اع 
السام اا ربب الزيا 
2 . 

اسح هت ادام السومت فلن 
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و0 5 2 2 
ع السصمتهلات السوافح 


ثى ره ٠‏ 2 3 


00# : ف اع ا ع ام 


2 7 د 
الساةة الشم اللجحَّا جح 


من االمحتات الخقفويدح 
7 10 8 21 زايا 
اش 0 الأخقالح 


86 
. 


تتشتفى المراض من الج وانح 


١ 2 2 1 3 8 

0 الممَاشح 

نْ و || 596 28 بتاطح 
هر 


0 سمه 5 
16 ونا تعدى الزبائح 


ه؟ 


والأعس اع تاسوه والأيدى ١‏ وأ 8 


م ّ ا#اجير د 
ع ا ف 5 كا أسثان |3 2 
نالة تعيش سنيوا تاهيبكل لقفوارح 


ين 
5 -5 : 8 52 5 0 
ل #تسسقية جودى بالدمو 3 | ' ستهلات الست لسوافح 


ردأت الشاعرة قصيدتها بمخاطبة عينهاء وطلبها أن تساعدها بالدموع المنهمرة انهمار 
المطر الغْزير» وقاثت تدا أكثر قصبائدها بهذا البدء المتفجع المثيرء ودونك بعض 
بداياتها. . . . يا عين مالك لآ تبكين تسكابا. . . أعينى ألا فابكى. .. ألا يا عين 


2 8 ردم شك 1 ظ يكن * 
فاتقمرى. ٠.‏ . أعيئن جودا ولا ميفدا..: يا عين جودى بالدموع . . عيبئى جودا بدمع 
و2 ” لل ا عل 2 سر» 


ملكما جوم اع هلا تبكيات على ضكر. . َا عي جودى بالدموع» يا عين فيفى 

وهكذا ترى فى مطلع كل قصيدة بل مع أول كلمة فيها عين الخنساء النتحبا 
الباكية» والشاعرة تصرخ .ء وتطلب المزيك من انهمار ماء الشجونء لعله يبرد لقى 
القلب» وحر الفؤاد؛ اقرأ هذه الصيغ يا عين اناك له تكين كيكاباء أعينى أل 
فإبكى-- الأراعين #اليتسورق. وتأمل ما وراء هذا من اللذع الموجع؛ والأسى 

1 كد َ ع “لويد ة 
العميى .. وهئناك قصائد بدأت بالاستغاثة والاستنجاد بالدمع 7 وودهةا 
بالأسى» واللهفة» انظر إلى قولها فى مطلع "قصيدة: 

.. 2 :* 5 2 خلا ص اس . ان َ_ل ني / 
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2 : على اكيم 6 لقد كان عصمة . 5 ل إن ا : ولا 1 ! 

نظر إلى البدء بكلمة لمفى وهى أول ما يقسرع السمع فى غنائها الشاجى وتامل نّ 

ْ 0 1 5 5 1 
5 هذا التكرار من الجزع واللهفة» وانظر إلى قولها فى مطلع قصيدة أخرى: 


ا عرص #دة ع 8 الف : .3 
يدان عا يعت سماسة- ابعر ختباون جرع لحرو 
وقولهايا عين جودى أصله يا عينى بياء المنكلم. ولكنها حذفت واستة: عنها 
بالكسرة الدالة عليها. ونداء العين كنداء القلب». ونداء النفس» أسلوب 9 على لون 
من الخيال» تصير به أبعاض الإنسان كأنها أناس. لها تميزها المستقل» وتشخصها 
النميزء وبهذا. يتسنى لصاحب البيان أن يتجه بالقول إلى هذه النفس أو العين ويسوق 
لها الحديث» لائما أو ناصحاء أو مستعيئًا أو غير ذلك ثما يتصرف فيه القول. 
وقالت الشاعرة ”يا عين جودى» فنادت عينها وطلبت منها أن تجود بالدمع فجمعت 
فئ هذه الجملة بين فنون ئلاثة نما يحسن بها الكلام . الأول هذا النداء بهذاالحرف 
' الذى يستعمل فى نداء البعيد» والذى مكن الشاعرة من امتداد صوتها وإفراغ قدر من 
توترهاء مع هذا الامتدادء ولعل هذا هو الذى دعاها إلى استعمال ياء دون أى» أو 
الهمزة لأن المقام لهماء الأمر الثانى هو ما أشرنا إليه من إقامة الأسلوب على طريقة 
التخييل: وخطاب العين والإقبال عليها بالنداء» والأمر الثالث هو قولها جودى بصفة 
الأمرء وما وراء ذلك من الرغبة الصارخة فى البكاء الذى يريح الجوى» ويطفىء حر 
والبلاغيون يقولون أن تقديم النداء على الأمر يشير إلى العناية بهذا الأمرء حتى 
كأن النداء مهيئا للأمرء وممهدا لهء ألا ترى أن قولك يا زيد أقبل» أبلغ من قولك. 
أقبل لأنك بهذا النداء لفت زيدا قبل أن تأمره بالإقبال» فنبهته» ثم أمرته» فوقع الأمر 
على نهس مهيأة واعية» وقالت الشاعرة جودى ولم تقل أبكى ؛ لأنها لا تطلب من 
عينها البكاءء فهى باكية» وإنما تطلب من عينها الإقراط فى الدمع: والانهماك فيه. 
ظ 3 
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ليكون هذا الإنهماك» وهذا لإفراط شفاء» لحر قلبهاء والخنساء هى التى قالت | 
لنماءَ هُوَ الشّفاء من الجوى بين الجوانح» ولا زال الناس يفسزعون إلى البكاء لام 
لراحة القلب حين يستفزهم الأسىن ٠ - ٠‏ ظ 
ظ وقالوا إن سليمان بن عبد الملك قال عند موت ابنة لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 
تيوك إلى الأنسد فى كبدى :جمرة لا تطفتها إلا عبرة». فقال عمز أذكر الله يا أبير 
المؤمنين» وعليك بالصبرء فنظر سليمان إلى رجاء بن حيوة كالمستريح إلى مشورته. 
فقال له رجاء «أنضضها يا أ مير الو مئين: فما بذاك من بِأسِء فد دمعت عين رسول 
الله كك علئ. ابنه “إبراهيم) وقال «العين تدمع وَالقلت يوجع, ولا نقول ما يسخط 
الرَبء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» فأرسل سليمان عينه فبكى حتى قضى أربا لي 
أقبل عليهما فقال لو لم أنزف هذه العبرة لا نصدعت كبدىء هذا. وتلحظ فى هذا 
البيت كثيرًا من المدّآت؛ والمدات فى الصياغات المتوترة الحزينة لها أهمية كما أشرنا. 
انظر يَا عين جودى بالدموع المستهلآت السوافح : نجد مدا فى يا ومدتين فى جودى 
وواحدة فى الدموع وواحدة فى المستهلات وأخرى فى السوافح» وكلها مدات طويلة. . 
والمستهلات جمع مستهلة والمستهلة هى الدمع الذى يشبه المطر لغزارته. وقالوا فى 
المطر استهل» لأنه حين يندفع يكون له صوت» وقد أشرنا إلى هذا فى قول الحادرة:. 
«انهلال حريصة» والسوافح جمع سافحة من قولهم ماء سافح» أى غزير مندقع ‏ 
بصوت مصبوب ليس له حاجز. وقالوا سفح فلان دمعه أى صبهء فالدمع مسقوح؛ 
وقالوا أيضا سفح الدمع؛ برفع الدمع فالدمع ساقح» ومن هنا كان قول الخنساء 
المتنهلات السوافح؛ جاريا على الحقيقة لا مجاز فيهء وانظر إلى هذين الوصفين 
للدموع. وما وراءهما من غزارة المعنى؛ فهى دموع تنهل انهلال المطرء وهى دمو 
تسفح سعيا: يتب صباة اللاديتنقع لين ال سابع 


ل ةا 0 


فيضا كما قَاضَت ا المترعات من النواضح . 


تفيض 

هذا متا 1 دمو 
بعة لبيان غزارة الدموع التى تطلبها الشاعرة من عيئيهاء فهى *سا ١‏ , 

فيضاء كما تفيض السحب الممتلئة بالماء التي ينضح منها الماء . وقولها 7 
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, 


يبرل مطلق» وقهله مادو أى:تفيضن فيغباء. أو جاه من: قولها جردئ .حلى اخبثر. 
أى جودى فيضاء ففى الود معئى الفيض وغروب المترعات أى حدة مطر السسحاب 
العم بالماء؛ من قولهم كفكف من غربه أى من عدن برقطع ع خرن لببائة: أى 
وريه» ولذعه» وأخاف عليك غرب الشباب»؛ أن ثووثة: واتذفاه: والمتزعات هى 
سحب الممتلثة بالماء» وكأنها فى امتلائها سجال مترعه» والنواضح جمع ناضحة. من 
ولهم ينضح عليه الماء» وكأن السحابة المترعة لكثرة مائها صار الماء ينضح عليها -هذا 
وجه من المعنى - ويقربه أن السحابة» ورنيئهاء ورعودهاء وإرزامهاء يساق كل ذلك 
كثيرا فى سياق الذكرى والشجن؛ فليس تشبيه فيضان الدمع بفيضان غروبهاء وشآبيب 
أمطارهاء بالشىء الغريب النافرء وهئاك وجه آخر من المعنى قد يكون أقرب تناولا. 
وهو أن يكون المراد بالغروب جمع غرب بالفتح أى الراوية أعنى القربة» أو الدلو 
العظيمة» والمترعات الممتلئات» والنواضح جمع ناضحة وهم يقولون راوية ناضحة» 
وروايا نواضح أى كثر فيها الماء حتى نضح» وقولها كما فاضت غروب المترعات من 
النواضح أى كما فاضت القرب الممتلئة جد التى ينضح منها الماء؛ وليس تشبيه فيض 
الدموع بقيض القرب شيئًا جديداء وإنما هو تشبيه معروف ومتداول. 
قال النابغة فى نونيته الفذة التى أوَقَمَها على نغم الوافر: 


أى أسأل الديار التى تعاورها صرف الدهر ودموعى تسفح كأنها قرب بالية» والشن” 
القرب البالية . 


وابكى لصخر إِذ توى بِينَ الضريحة والصفائح. 
لا تمل الشاعرة تكرار آفر عيئها بالبكاء» وكلمة صخر فى شعرها تمثل الفجيءة 


مجسدة؛ والهول شاخصاء وكم كررت فى شعرها ذكر صخر ورددت بتكراره أنغاما 
حزينة تهيض لها نفسها أسمع قولها: ظ 
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ا او ووب _ فححة عم ثى ولبنشى ١‏ 


وإن متخسر 
0 معئى خاص ؛ حين ندرك أن التى تكرره أخت, سو جوعه, 
زلكراد 1 20 ندا وكان برا بها أبلغ بر. 
نادية أخدا كان حامى العشير 66 وسيك فو 


وانظر إلى هذا الخظرف فى قولها إِذ «ثوى بين الضريحة والصفائح؟؛ وكيف حددن 
به ذلك الزمن المظلم الحزين؛ ولاك الساعات التى ثوى فيها صخرء وأقام هناك فى 
الضرد ١‏ اناعد وعليا الحجارة البيض ؛ وثوى بالمكان واسصم ب أثوى. 0 
مب إليهاء ا القبر: وهو مأغفاوة من قولهم صرح الشىء 9 
عدا ونحاه وضرحت عنى الثوب» أى ألقيته» والميت يرمى به بعيدا فى قيره: ٠‏ فهو 
ضريح بمعنى مضروح» أى مرمئ بعيدً. ومن هنا كانت كلمة الضريح حمل معى 
حزيناء فقد صار أخوها الذى كان ملأ الزمان والمكان ضريحا مطروحا بعيدا. 
والصفائخ هى الحتجارة العراض التى توضع فوق القبور. 
والكنساء مكمه تتعصب لقومهاء وأمجادهم: وكان صخر فارسا ملىء تابه 
ومثل الخنساء ينفعل بالبطولة التى تبرز فى قومها. وتحميهاء فما بالنا إذا كانت هذه 
البطولة فى شخص أخيهاء وكان صخر بطلا عجيبا معلماء وأشير هنا إلى موقف من 
مواقت را عند مقتل أخيه معاوية؛ ليساعدنا هذا على إدراك حزن الخنساء» قالوا 
إن معاوية لما غار على غطفان؛ وقيسيا له فريف بحاش أينا حَرملة» فاستطرد 0 
ا ا 
م0 اا اين لم ا انإ يي 
من كل عخارية مكار طويلا. ثم قال هاشم هلم ير اجا 
أصبتنى . أو أصبت دريدا أخى ؛ 00 تأرك. فسأل صخر هل كفتتمو إنه ما لين 
مم لى إوعين. قال لأيوئى كيرد المثوا ب حتى ذا د 0 تر 
أن تمالّك نفسه . وقال قد أنكرتم ما رأيتم من جزعى فوالله مابت منة 57 
أد موتورا طالبًا أو مطُلُوبا حستى قتل معاوية فما ذقت طعم نوم بعد». 
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ظ 


رخ آلا تهجوهم؟ فقال ما بينى وبيئهم أقذّع من الهسجاء. دو لم أمسلك 
صيانة للسان عن الخنًا لمُعلت. 
٠ 59 1‏ قالوا فلما انقضت الا 

فر اوم جع 


أيهم ؛ فنظرت غطفان إلى خيله؛ مك بعسضهم لبعض هذا صخر بن الشريد 


زسه السّّى» فقيل كلا السمى غراء؛ وكان قد حمم غرها. با 


عر - م 


إيء حرمله . 

كان معاوية الذى ثأر صخر له شجاعا مله 

8 ير مدلا إلى حد الاستهتار» فقد هاجم غطفان 
بتسعة عشر رجلا من بنى سليم. كانت خظفاة قزيلة النازد: 


وعترة لها مكان 
القبائل ١‏ ولا تكاد تصدق أن يقصد إليها معاوية 8 


بن الشريد فى هذه الكوكبة الصغيرة 
من فرسانه» والمهم أن تتأمل أى هذا الضوء قولها «إذ تَوَى بين الضريحّة والصفائم؛ 
وكيف يكون هذا الثواء ملهبا لأحزانهاء حين ترى هذا البطل الحامى» متبوذا ضريحا 
ل الخلاء. وهلي هذه الحجارة العراض. والصفائح لها إيحاء قاتم لطول ذكرها مع 
القبور ومكثها فوق الأجداث . 
رصا لدى ديع ٠‏ تأديع بتربه هوج النوائح ْ 

ارمس الدفن وحثى التراب. يقال رمسه بالتراب أى دفنه؛ وحَثّى التراب عليه. 
ونالوا فى الآثار ١عَمْتّها‏ الروآمس» أى أخفتهاء وذهبت بمعالمها الريح التى تثير التراب 
عليهاء وتدفتها فيه ولغل وا عق ايت ماقمرة مكلاسن ازى بلادسقة ويا لي 
كما قلنا فى (فيضا) لأن الثواء الذى هو بمعنى الإقامة فيه معنى الدفن والحثى لإنها 
إنامة فى جدث. وبهذا ترى الخنساء تعمد إلى هذا اللون من التركيب الذى يحمل 
أطيافا من المعانى نجدها أخصب من قولنا رمسه رمساء ومن قولنا ثوى ثواء: 
والخصوبة أى كثرة المعنى جاءت من هذا التداخل بين الكلمتين؛ اللتين» وإن أفادتا 
معنى واحدا من حيث العموم؛ فإنهما تفيدان بجانب هذا المعنى العام معانى أخرى, 
نختص كل كلمة منها بجملة لا تفيدها الاخرى». فالثواء يفيد الإقامة» والرمس يفيد 
الدفن, والإقامة 7 داخل التراب» ولما كان الثواء إقامة فى ضريح. قلنا أن فيه معنى 
اللفن؛ والرمس, والمهم أن هذا التركيب يلجا إليه الشاعر حين تتكاثر معانيه. 
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35 الات ألفاظه» برعل لا يجعلها من باب واحدء وإنا هو تداخل يزور 
نه وتتشابه» وقولها «رّرى جَدّث)؛ مواصلة فى رسم الصورة الحزينة والنى بيدا 
خا اي بها وسامى قومها مدفونا وقد حَنى" عليه التراب لدى هذا ابددث. اليد ا 
القبر ويجمع على أجداث . . وقالوا فيه الجدف بقلب الثاء فاء:. قال فى اللسان والمرى .| 
بالفاء أصله الجدث بدليل أن الجمع جاء على أجداث وجحدث لبضمتين» ولم يأك عل 
أجداف 68 والتبادل بين الفاء والثاء وافع. . يقولون ثوم بالثاء وفوم بالفاء؛ وقوليا | 
اتيم بريه اهبرج الُوافح) أى تذهب بترابه من قولهم أذاع الناس بمتاعه أى ذهيو| به, ظ 
وأذاعوا بماء البثر أى ذهبوأ به . 
ؤمن شواهد كتاب سيبويه «ربع قواء أذاع لشي ابت به») وقال فى اللسان أى أذهئت 
وطسينك معام وني قول: الاخر » ظ 
توازلك أغوام أَذَاعَتَ بخَامس وتَجَعلْنى إن لم يق الله ساسا | 
أى ذهبت أحداث السئين بخمسة من رجال أهلى» وأخشى أن أكون السادس. 
وجدث صخر تذهب بترابه ريح هوجاء نافحة» أى متحركة قوية وهم يقرلون ١‏ 
فحت الريح إذا هبت؛ وريح نفوح أى هبوب» والهُوج أصله الحمق؛ والطبش؛ | 
والترّق ‏ ووصفت الريح القوية العاتية على طريقة يقة الاستعارة التى صارت :0 


حي ذا نزق » وطيش . وحمق» وهوج» يتصرف فى الأشياء تصرفا أرعن غير 
البطل آْ 


الريح فى هذا التصوير تعبث بهذا التراب عبعا أهوج» طائشا غير عابئة بهلا 
السجى ٠‏ فتزداد لوعة الخخساء أسى ويا داة أساها لها : 

والعرب تصف الريح بأوصاف الأناسى» انظر إلى هذا الوصف امال 0 
تالى: اام هلكوا بريح صَرْصر عآنية) انظر إلى كلمة عاتية وتأملها ايحن ظ 
لري التى املكت جبابرة عاد» ثم أن كلمة النوافح الت فى 2 00 
“اه حركة الريح وهبوبها كما قلنا تحمل فى طيات معناها أثرا من" طش 
لهذه المادة يقولون نفح الطيب ينفح نَفْحَآ بفتتح الفاء فى الماضى والمفسات) ,رن 
بذلك أرج وفا ' والنفحة يراد بها كثيرا دفعة الريح الطبية. وقل آنا نراة؟ 
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الريح ! إذا كانت خحبيئة :6 والنفحة تتصمل فى الدقدعة من الخير والرحمة. وسجاء فى 
إيريث «إن ربكم فى أيام هركم تئحات ألا قف عو اليناف 


كلمة لوافح تشير إلى حركة الريح الشديدة التى وصفتها بالهوج» ثم تومىء إلى 
ببا.ريح قد طيبها ثرى هذا القبر»ء فصارت ريحا طيبة. أو قل جرى فيها مع هوجها 
هذا الأثر الطيب». الذى علقنبها حين عوهت على قير ضك : ثم إن الخنساء. ذهيت 
سف أخاها بعدما وصفت أساها واستعانت بدموع عينيها المستهلاات السوافح وبعد ما 
كت على قبره وأشجتها هذه الريح الهوج التى تذهب بتراب هذا القبر الذى يسكنه 
صخرء وقد كان قبلا يحمى خلاء بنى سليم فصار الآن لا يحمى تراب قيره قالت 
الخنساء : ظ 


اتبيه الجحجاج وابن المسادة الشلشم الجحَاجح 
الحامل 8 لمهم من اللححات القوادح 
الججابر العظم الكسير.من الجُاصر والممانح 
الواهب المائة اله لهجَان من الْحَتَاذيذ السوابح 
ظ القَافر الذنى الْعَظيم لذى القرابة والممالح 


ب هيراس 0م اماه ش 0# 0# سم لس 8 


م سيد زان سلدة وغو أل لأ تحمل أغاء الأموى الضغية الثقينة الى ا 
ينهض بها إلا الأشداءء» وهو يجير 0 الكتودرة ويلم متفرق القوم ويقى اليضيم 
والمهيض الذى آذته الأحداث التى دَق العظام و تهصر العو وهو يهب الإبل الجيدة 
الرفيعة النجيبة ويَحَلّم عن ذى القرابة فيغفر ذنبه. ظ 

وقولها «السيد الجبحجاح" خخبر اللبتدا محذوف أى هو السيد الجبحجاح 5 له «لحامل. 
الثقل» و«الجمابر العظم» . «والواهب الماثة) «والغافر الذنب» أى كل هذه أخبار حذف 
مبتدؤها وهذا الحذف يشير إلى أن المقصود يملأ القلب والخيال فليس ما يدعو إلى ذكره 
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5 : قالت شو" السين 0 
إن ذكره تكلف ثقسيل وبارد: ألا تراها لو ا 1 08 اعطئل إ ير 
الأبيات هل عب لها ذاك المذاق الذى تجده مع اخذف؛ وهذه طريقة لهم معروفة؛ فو 
مثل هذا الأسلوب» وقد بسطها الشيخ عبد القاهن. فى ببات ادف فى دلانر 
الإعجاز. . 

بساح هو السيد السمح الكريمٌ كما فى اللسان» أو السيد امسارع إلى الكزر, 
كما فى الأساس» وهو فى الثانى مأخوذ من قول بعض هذيل إن غلامى بشعب كنا 
يخبط ويجحجح أى يتقلّب ويسرع فى هذا الشعب بكسر الشين أى الوادى؛ وقالر 


#ااعس ص | “ذا 


حَسْسحَت فلانة يولنها'ائ أنّت به سيدا ححجاحا : 


طريقة آبائه من بنى سليم» فأباؤه سادة شم» والشمم الارتفاع فى الجبل» وارتفام 
قضبة الاثف» وأطلق الشمم على العزةة .والشرف» والأباء». لآن هذه المعائى نظيو فى 
شموخ الأنف؛ وارتفاع الرأس» وعلوه» وقد لحظوا ذلك». فقالوا فى الذل والاهانة 
رغم أنفه» أى ذل» وكأن أنفه النصق بالرغام» أى بالتراب ويتصرفون فى المعانى 
فيقولون شامم فلانا» أى دانيه واقترب منه؛ واعرف أخباره كأنه يشم ريحه. فهو منه 
وتتحاب» أو تتنافر وتتباعدء وينبغى أن نتذكر ونحن نقرأ وابن السادة الشم الجحاجح 
عصبية الختساء لبنى سلي.: واعتزازها العميق برجالهم. وفتيانهم الذين هم كعوالى 
الها 7 : م / 
لر ؛ ورفضها ذريك فارس جشم وشاعرهاء كي] نبأ ودريد الى رفضته وأهانئه؛ 
رأهانت ق ور » 0 0000 ١‏ له 0 5 
2 كومه بقولها. فإن أمسيت فى جسم هِديًا. . . . من خالص جشم بن هوازا 
© كس عيلان» وأمه ويحائة ينث معدى كدرب» وشخاله عمر بن معدى كرب؛ قارس 
عراب فى الماعاية, زبيدى من مَدَحجج من حر القبائل اليمئية من ولد قحطان» فاه 
وله يمنية مقدمة وأو روتد تر لد 0 350 عيلان كما 
' : مصريه مقدمة. وسليم قبيلة الخنساء من فيس < 
قلنا ولكنه فرع ]: مامد . 00 ْ | عور 
بالانتنا 0-0 عتزاز كبير, وفيه فرسان» ملأوا قلب الخنساء 1 
>“ حسام وَاليم و لك ا ظ فى فوأ 
5 لى والعزة, وفد قلت هذا لنستطيع إدر اك الاحساس البالغ ”م . 
' دابن السادة الشم المي ' تاسيب ةك 
تحاجيج وانه قول قلقت ره نفس متبرعة بالعه” 
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لح المفرط والائتماء العجيب. ولا تزال سيم فى أرضها الى كاف قينها 
الشريد كما لا تزال هذيل تخبط فى مرابضها وتجحجح . 
لحامل اقل الهم من المت القواوح 

زات الخنساء فى البيت السابق أن أخاها سيدء وابن سادة» وهى هنا تذكر مظاهر 
ون السيادة؛ وما يطلع به السيد من مهمات الأمورء فصخر يَحمل التُقَلَ المهم» 
والشقل هو الحسملٍ الثقيل» وليس هو اللحمل فقطء وإنما هو اللحمل الذى ينوء به 
الحامل ) وقولها «الهم) وصف ل الذى يهم من فولهم أهمه أمر مهم أى شغله 
وأنهضه أمر من شأنه أن يشغل» ٠‏ وكأنه يبعث الهمةغ ويئهضها لعالجته فالثقل الذى 
بحمله صخر ثقل مهم أى يبعث همم الرجال للنهوض به؛ ومعالجحته؛ لخطورته وهذا 
لنقل العظيم صخر هو حامله؛ وقولها «الحامل الثقل» بهذا التعريف يشير إلى معنى 
فين نرجىء القول فى بيانه حتى نُنتهى من هذه الأبيات التى ترددت فيها هذه 
الصياغة؛ لأنها تهدف بخصوصيتها إلى معنى واحدء وقولها ١من‏ الملمات ٠‏ الفوادح» 
أى من المنظوب والنوازل العظام. والملمات جمع ملمة من قولهم ألم بالمكان أ نول 
به؛ وملمات الدهرء نوازله لأنها تصيب القوم» وتنزل بهمء كأنها عدو غشومء ينزل 
بساحتهم» وتسمية النوازل ملمات» تسمية مجازية» ووجه المجاز فيها هو ما ذكرناه 
من تصوير هذه النوازل بالعدو الغشوم» وتسميتها نازلة ونوازل فيها أيضا هذا المجاز 
لأنها نى حقيقتها ليست نوازل وإنما هى مصائب وأحداث» وسميت نوازل على 
اليه الس ذكر ناة.. 


ليالغه والحب 


وهذه مجازات صاغها خيال أهل البادية الذين ينزل بهم الركب الفضارب فى 
الصحراء , يطلب منهم الماء» والطعام. والذين ينزل بهم العدوء ويفجؤهم فى ديارهم 
أبل أن ينذروا به أى يعلمواء وانظر إلى وصف الملمات بالفوادح؛ والفوادح جمع 
فادحة؛ وهم يقولون فدحت ظهره الأثقال أى آضئّه واآثَْلَنَه . وقالوا أيضًا فدحه الدين 
أى أثقله: ووصفوا الخطوب بأنها فوادح. قالوا خطب فادح أى ثقيل الوطأة. والثقل 
الى يحمله صخر ثقل من النوارل المفزعات» ونلحظ هنا هذه المتابعة التى كنا 
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لمحظها 'كشير؟ فى شعر انسادرة ؛ 2 6 3 0 سحمل الثقل. وإ 
إردف بأنه ثقل مهمء ثم جعلتنه ثقلا من اللمات؛ وأردفت هذه اللمات بتولين 
قفوادح» وهذا فيه غاية الشدة: والصلاية فى مواجهة الأحداث, والنوائي, 
والأضطلاع بمهماتها إطلاع المقبتدر المككين. وكأن هذه التابععات: من طبع 7 
التببات. 
جاب لظم الكّسيرَ من المَاصرٍ والمانح 

وهذا وصف بالود والعطف, والشفقة الحانية» والجابر العظم الكسير ضورة اح 
تصف حدبه» وعطاءه» وسده حاجة المحتاجء ورفقه بالضعيف» ونصرته للمظلوم, 
وإغاثته الملهوف» وإنهاضه العاجزء وما هو من هذا الباب» وجبر العظم الكسير 
التئامه؛ وصيرورته إلى السلامة بعد الكسرء وهو هنا كما قلنا مستعار لكل ما ينيض 
به الرجل المكتمل الرجولة»: من أعمال البرء والخير» والشفقة» ومن أعمال الدفع عن 
الكرامة واس .وها معنا سو سو الله وعير العلمق ضوف ساقت فن بان اكتاظ 
والدفع والحرب» أو كانت فى باب المودة والرحمة» وصلة ذات القربى» الصورة إذن 
ممتلئة والتعبير تعبير خصب ومن الإهدار للمعنى أن تمسها قلويناء وعقولنا مسا غفلا 
لا تغلغل فيه. 

ومن الخير أن نذكر مأساة الخنساء التى كسرت قلبها مع زوجها المتلاف» والوتف 
النبيل الذى جبر كسيرة قلبهاء وكيف بقيت هذه المروءة من صخر ذات علوق بنفس 
الخنساء؛ رغم تطاول الزمن؛ وتراخى السن» وتبدل الحال» وانسلاخها من إهاد 
الجاهلة: 

فال ابن قتسيبة دخلت الخنساء الى اي المين جاننا - رضى الله عنها - وعلبها 
صدار لها من شعرء فقالت لها عائشة - رضى الله عنها - وا خشناء !ا إن هذا لقبيح' 
فض رسول الله يك فما لبست هذاء قالت إن له قصة. قالت: فأخبرينى: 


قالت : زوجنى أبى رجلا؛ وكان 57 معطاء» فلهب ماله زقال لى إلى عن + 
خنيا؟ قلت .الى قلقي عابر #اليبا.. فقسم ماله شطرين 2 فأعطانا خيرهما؛ ' ْ 
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يعطئ ويحمل تمل ماله؛ فمَا 
ووجهى يعدلىا ل اما ل إلى من؟ فقلت. إلى" النعى , منسية, - “لين 
0 رهبا 1 ,لعالبث ابرآته اوقبي أن تعطيها ال 


فذلك الذى دعانى إلى أن لبست .هذا حين هلك» وقد رويت الأمنات 


ع لاسي | الي سر 
0 2 ظ 5 حر سين ل ل 5 تاس م اس اعراه ف 7 
والله لا أمشنحها سصررها وى حصان قد كفتئنى عارها 


وآ له - خمارها 2 7 قن اعت فبةارها 

وهذا أقرب إلى الصواب ولعل شطر البيت الآول قد سقط من أبن فنية:" 

أفول إن هذه المكرمة التى وقعت فى نفس الخنساء موقعا حسنًا وظلت حية فيها هى 
رصيد صدق لقولها «الججابر العظم الكسير»' وحين انتأمل هذا التعبير مرة أخرى فى 
ضوء هذه القصة يهدينا التأمل إلى ما وراءه من حسرة والهة على هذا الفتى اليم 
الذى جبر كسر عظامهاء وكان لها مددًا وسندا .' 

وقولها «من المهاصر والمَانح» الهصر فى كلامهم الْجَذْبْ والإمالة والكسر والإدناءء 
رسمى الأسد هصورا. وهصورة ومهتصرا لأنه يأخذ بشدة ويميل فريسته بعنفء ويدق 
عظامهاء وقالوا هصر الغصن» إذا أخذهء وأماله إليهء واهتصر النخلة ذَلَّليَا والممانح 

من قولهم امتحت الناقة إذا دنا نتاجهاء والممانح من النوق التى تدر فى الشتاء بعدما 
اقيم و :كحت العين تمانحة إذا سالت دموعهاء لم تنقطع, والممائح من 

لطر هو الذى لا ينقطع ء ومراد الشاعرة بالمهاصرء والممانح. الأحداث والنوائب التى 
ميل الرجال. وتجذبهم جذبا عنيقاء تدق فيه العظام؛ وتهصر فيه العودء وهذا يفهم 
من قولها المهاصرء أما الممانح فإن المراد بها تتابع هذه الأحداث؛» وتوالدهاء وتوافدها 
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توافد) لا ينقطع » وكانها نوق ولود. وقد عهدنا النوق الولود «آلتى لق افا ى 
ْمل ويم مشلا فى ويلات الحرب ونوائبها فى معلقة زهير وهو شاصر أفدم رن ظ 
اللتساء:ء ظ ظ 

صخر يجبر العظام الكسيرة» من تلك الأحداث التى تههصرء وتلوى اعزاق 
الرجال ؛ والتى تتابع وتتوالد» فإحسانه عميم» وخيره وفير» ومواقفه النبيلة شاد 


تجدة وتتتابع . 
الواهب اكَائة الهجان من الخناذيذ م ابح ظ 

صخر هنا سخى جواد يعمد إلى خيار إبله فيهبها. والهجان من الإبل البيض 
الكرام والهجان ضد الهجين» والفرس الهجين هو الفرس الكريم» والرجل الهجين 
الذى ولد من أمَة أو من أم أقل مكانه من أبيه. فإذا تحولت الكلمة من هجين إلى 
هجان أقادت حكسن معتاها: وضار اليجات من الإبل والخيل خيارها وذوى العتق متها 
ومن الرجال ذوى الأحساب والشرف. والخئاذيذ جمع خنذيذ والخنذيذ له معان كثيرة. 
قهدى القخل فين الآباء حوس اللففين سف تقالو اتكتافية حمياق قبل رقيا الخطيد 
الطويل من الخيل. وقال ابن الأعرابى كل ضخم من.الخيل وغيره خنذيد» والخيل التى 
يهبها صخر خيل كرام هجان»؛ وهى خناذيذ بكل معانى هذه الكلمة فهى فحول؛ 
وهى خصاياء وهى ضخام وطوالء وقولها السوابح جمع سابحة؛ وقال فى اللساذ 
سبح الفرس فى جريه؛ وفرس سابح وسبوح: يسبح بيديه فى سيره وهذه التسمية 
جاءت على طريق المجاز فقد شبه مد يدى الفرس فى الجرى بمديّدى السابح فى الماء 
وهذا لا يكون إلا فى الخيل العتاق. قال ابن الأثير فى حديث المقداد وأنه كان يوم بدر 
على فرس يقال له سبحه. قال هو من قولهم فرمن سابح إذا كان حسن مد اليدين فى 
اخرى» وهذا يعنى أن أصل إطلاق السباحة على جرى الفرس وتسمية الخيل بالسواح 
ناظر إلى هذه الخصوصية فى جيادها وهى حسن مد اليدين فى الجرى» ولهذا تع 
كلمة السوابح فى بيت الخنساء لتضيف إلى هذه المائة وصمًا ثالمّا من أوصاف اجود" 
فهى عجان وجتاذيل وسوابش» وذلك. وال على قرط سماسة التلنقين:'وكرة العم 
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يعده فى كا الى عدا لحتني جيادماء ولا يي لييث.. وز يز 
بي التى فر عن أبن عنس إمارة إلى أنه كان يعطيها افضل شطرى ماله» ركان 
الجنساء إنا نصف.حفيقة أخلاقه ومكارمه؛ وصفمًا متجردا لا تفييف فيهاشامًا .ى. 
إلذات الشعر. اتسينا فزن 
الغّافر الذنب العفليم لدى القرابة و لمان 

هذا وصف له بالحلم والتسامح؛ الذى يبلغ به مبلضًا بغضى فيه العين عن الذنب 
يليم وكلمة الذنب من الكلمات التى يتصل معناها بأصلها الحسى اتصالا و 5 
ولكننا ننصرف عن 2 الأصل لكثرة استعمالها فى المحصية والإثم؛ وإن كان الذنب 
بننحها يستعمل كثيرا؛ ونحن فى استعمال الكلمتين الذنب بسكون النون؛ والذنف 
نتحهاء نغمض العين عن النظر فى العلاقة بينهماء وكانهما كلمتان مستقلتان فى 
الدلالة؛ واخق ليس كذلك. فكالمة الذنب؛ بسكون النون فرع لكلمة الذنب بفتح 
لنزن؛ وهم يقولون. ذنبسه كضربه؛ إذا أخصل بللبه يفتسم النون أو أصاب هذا الذنب: 
رسمى الفعل القبيح والسىء العاقبة ذنبًا لان صاحبه يؤاخذ عليه ويعاقب. وكأنه 
بؤخذ بذنبه؛ أو أن هذا الفعل السىء له عاقبة وبقية من جزاء كانّها أى هذه العاقية: 
وهذا الجزاء دَنَبِ الشىء أى يأتى مؤخراء .ولهذا:يسمئ الفعل السىء تبعه؛. لاله شع 
جزاه وعقاب. ذكرت هذا لالفت إلى أسرار هذا اللسان الذى يستحق لحت 
والإعجاب . ض 


والمهم أن صخرا يغفر الذنوب العظيمة؛ ومثل هذا الخلق لا يكون رضيًا إذا تجاور 
العشيرة؛ ومن فى حكمها من الحلفاء والموالى - ولذلك قالت الخنساء لذى القرابة: 
رالمالح؛ فهو لا يغفر الذنب العظيم لاعدائه ولا غير أعدائه ثمن ليسوا من ذوى 
لفربى والموالى. ولو كان صخر يتجاور عن ذلات غير ذى القرابة والموالى لم يكن 
نجلا أبياء لأنه يهضم وتَنتَهِك حرماته؛ وليس هذا خلقًا مرضيّاء وكان صخر عنيدا 
عنينًا. رفض أن يكون مالك بخ الحارث سيد بئى فزارة كفاء لأخيه معاوية؛ ولم تهدأ 
أثرنه حتى فتل من غطفان عددء وفيهم دريد؛ وهاشم»؛ كما قلنا فهر لا يغفر الذنب 
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إلا إذا كان ذَُنْب ذى قرابة» وهذا من أكرم الشيم» وأدلها على صدق النشن » وو 
المحدن» والعرب يبمدحون هذه الفضيلة» ويعدونها أمارة الاكتمال. والكرم . ع 

كرم الرجل سوء أدب غلمانه» فتجاوزوا إلى الخدم والغلمان وجعلرا 

النبل لأنه لا يأخحذهم بالعنف.ولا يقسوا عليهم . 

ثم إن الخنساء حين لمست هذا الخلق النبيل فى صخرء وذكرت أنه ودود مستسامح 

ظ يس بيست 5 ه بلغ فى .ذلك ميلا عبار بتجاوربيه عن اللتب النظير. 
. أردفت الممالحم» على ذى القرابة فأبانت هذه السجية بيانًا واضحا وبلغت فى ذلك 

القاية: 


سوع أدبهم # 


والممالح هو المعاهد والمحالف. أو من بينك وبينه حرمة» ومؤاكلة؛ وذمام؛ وهي 
مأخموفة من الملح الذى يصلح به الطعسام» قال أبو العسباس العرب تُعظم ثرَ للح || 
والنارء والرماد. ومن كلامهم فلان ملحه على ركيتيه» إذا كان مضيعا لعهذه وذمامه» ') 
والملح على الركبتين يضيعه أقل ٠:‏ شئ» ويتفرع على ذلك فلان ملحه فى يميئه إذا كان ١‏ 
حافظًا للعهد والحرمة» ولا أريد أن أطيل فى هذه الأصول اللغوية الساحرة» وأقول إن 1 
الملاحة التى هى الجمال والعذوبة» مأخوذة مر: بوالاع الذى يصلح به الطعامء لأن اللح 
يصير به الطعام عذب المذاق. شهى الطعم. تهش له النفس» وتستعذبهء والملاحة فى /ل 
الوجه والنفس من هذا القبيل . ظ زٍ 

وحين قالت الخنساء «لذى القرابة والممالح» وأردفت الممالح على ذى القرابة»ء |" 
أوسعت مدى حلم أخيهاء وسماحة طبعهء وأرخحت فى حبال هذا العفوء وهذه 
السماحةء فجلت الممالح أى المؤاكل وذى الدّمة والمعاهد» فى نسق ذى القرابة من |' 
الوخوة وأبناء العمومة. باق يتجاوز عن. الذنت العظيم لهؤلاء وهؤلاء. 2 


بتعمر منه منه وحلم حين يبغي الحلم راجح 
والتعمدذ فو العب ند وهو القصد إلى الشىءء والحلم بكسر الماء الأناة والعقل» ا 
والراجح ف قولهم رجحت الكفة على الكفة بكسر الكاف» إذا ثقلت عنها. م 1 
7 َ 
ستعمل فى رجحان أمر على أمر على طريق المجاز. قالوا عقل راجح» ) كأنه رزال 1 


حلا 
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ظ لى ب يصفو ن الأحلام والأناة بالثقل» ويريدون بذلك الثبات» والوقار» ودقة 
-. د والوا أحلامهم تزن الجبال رجاحة؛ والخنساء تقول إن صخرا يغفر 
- وونيمة بقصدد منهء وكأنه يحس بهذا الذنب» فإذا ما تحركت نفسه للانتقام 
ظ يبب قصد وعمد إلى المغفرة» وهذا أيضًا لون من الصدق فى أداء المعنى» لأنها لو 
بن إنه يضفر الذنوب؛ وينساق إلى المغفرة انسياقا فطريا لا قصد فيهء ولا توجه 
ارس عنهاء ولأحسسنا أنها تبالغ» وتتجاوز المألوف» وحيئئذ تنفصل نفوسنا 
3 وعد تجربتهاء فلا تنفعل بهاء ولا نتجاوب معهاء وإنما نحس الشعر ونقترب 
., إزا كان قريبًا من واقع نفوسناء أعنى إذا كان يصف نفوسناء أو أخلاقًا تستشرف 
ليها تفوسناء وهى مقتئعة بأنها فى دائرة الإمكان» وأنها مرحلة يجب أن تدرك. 
رين يكون الشعر حاديّا. متمكنًا من النفوس التى يقودهاء والأرواح التى يَحدوهاء 
ا فارج التسآمى» ومرافىء الخير والكمال. ولما قالت بتعمد منه» فأشارت إلى أنه 
ننم الأنوب قصدا إلى المغفرة وعمدآ إليهاء قالت وحلمء فأبانت أن الذى يساعده 
على ذلك ويسمو بنفسه إلى أفق التسامح والتسامى والعفو عند القصد إليه حلم وأناة. 
ونولها حين يبغى الحلم» لفت ذكى لأنها أرادت أن تحفظ لصخر ما تحناجه حياة 
ئله من الشجاعة, المندفعة المتهورة» والتى تبلغ حد الطيش والخرق» وحيتئذ يكون 
' الحلم والأناة خلقا لا ينفسح له المجال. أرادت أن تحفظ لصخر هذه الصفات وإمكان 
اتحلى بها. فقالت حين يبغى الحلم. لبرسية يقسيك إليد آنا سوق ل يفيه الين عتورل 
نائش مشخرق» والعرب يتمدحون بالجهالة والنزق» والطيش والظلم» عند ملاقاة 
| الأعداه؛ يقول عمر وين كلثوم التغلبى من شعراء ربيعة وفرسانها: 
باه ظالمين ربا ظلمنا ر , وتنا سئب دآ سي 
فلا معنى للحلم الدائم» فى هذه البيئة» ولا مكان فيها للعفو المطلق؛ وإنما ذلك 
#ب وذم - ولذلك فالت الخنساء حين يبغى الحلم» فقيدت الحلم بالوقت والزمن 
لأى يقصد فيه صيخر إلى الحلم» وهو الوقت الذى يكون الحلم فوواسار: الوفاء 
بالردة وصدق النفس» أى حين يكون التعامل مع ذى القرابة وذوى العهودء والذمام. 


ان 


|| 
55 بلك‎ | 
١ | 
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والصحبة» “والمؤاكلة؛ أماافى غير هذا الوقت فليس الحلم مبتغى . 
قلئا إن التعريف فى قولها «الخامل الشقل المهم» وقولها «الجاير العظم لكسيا 
واوالواهب المائة الهجان»» «والغافر الذنب العظيم» جاء ليفيد معنى أرجأن ببانه حر 
تفرغ من شرح الأبيات» والمعنى الذى يفيده هذا التعريف:هو الإشارة إلى أن ول " 
الأوصاف مقصورة عليهء وخاصة بهء لا ينهض بها غيرهء ولا يقدر عليها سراى ' 
35 تعن النظر فى هذه الأوصاف نجدها أحداثا تتكرر» فحمل الأثقال؛ ومعانا 
الشدائد» أمور لا يتعرض لها صخر مرة واحدة» ومثله جبر العظم الكسير. وه 
المائة الهجان» وغفران الذنب العظيم؛ وإنهماينهض صخر وحله بهذه العظائم ظ 
كلما عنّت وكلما عرضت فكلما برزت حاجة كبير جبرها صخرء وكلما عرضت ١‏ 
ملمة حملها صخرء وكذلك كلما فرطت ذلة من ذوى القربى غفرها صخرء وعطاء 
المائة الهجان خلق من أخلاقهء وعادة من عوائده» وقد يأتى هذا التركيب وليس فيه 
متمق #كزار الخدت انظ لتعيلا قولنا ملحاعر عو التقاقل فار آم عتتخز ها تيك 
دموعها»: فإن قولنا صخر هو القائل: «أرى أم صخر ما تف دموعها) 
يشبه فى التركيب والضياغة قول الخنساء صخر (هو الحامل الثقل المهم؟؛ (هر | 
الجابر العظم» إلى آخخره ولكنه فى أداء المعنى يختلف» لأن مراد الختساء كما بينا أن | 
هذه أفعال تتكرر منه» أو هى أجناس من أفعال ينهض بها أبداء ولا ينهض بها غيره؛ 
أما قولنا صخر هو القائل «أرى أم ا " فالمعنى فيه على أن هذا الفعل المخصوص 
الذى هو إنشاء هذا البيت نهض به صخر وحده»ء وليس فى هذا معنى أنه يتكرر منه' 
لآن إنشاء بيت من الشعر فعل لا يقبل التكرار بخلاف غفران الذنب» وهبة الانه؛ 
وحمل الثقل» وهذه دقيقة يحسن التنبه إليها. 
/ أما و جه التعر يف 3 قولها م ات ف 4 لم وات - 
فيه وجها اخر غير هذا الوجه الذى ذكرناه فى تلك الأبيات فقد أراد : 
إليها. وتحفق فيه هذه الصفات فى صورتها المنلى؛ وَآنت أنها السامع ؛ ظ 
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وأردت أن تراها ماثلة شاخصة ميحققة ف ساق فانظر 


إل صحر فإنه هو 
يزلبه واللتق خهد: فيه ضالتك” غ؛ 


إلكارم؛ 
زيك الذى 
وإتعريف فى هذا البيت كالتعريف فى قول ابن الرومى بمدح رجلا بالسخاء وبأن 
ظ إلى مركة بيئه وبين الناس» وإن كان فى الحمد والمجد قد تفرد بهما وليس له فى 
رن دريك» قال ابن الرومى : 
يرْجلَ الشروك فى جل ماله ولكثه بالجْد والممدمُفْرهٌ 
نال عبد القاهر يشرح هذا التعريف (اتقديره كأنه يقول للسامع فكر فى رجل يتميز 
' ميته وجيرانه» ومعارفه» عنه فى ماله» وأخذ ما شاءوا منهء فإذا حصلت صورته 
ى نفسك فاعلم أنه ذلك الرجل. ويقول فى القيمة البلاغية لهذا اللون من التعريف. 
ايها فن عجيب الشأن وله مكان من الفخامة والتبّل وهو من سحر البيان الذى 
تصر العبارة عن تآدية حتف والقول فه علن مراشعة التفسن 5-527 التأمل . 
وراجع قوله والمعول ف على مراجعة النفس واستقصاء التأمل لأنها تعلمنا كيف 
تذوق البيان» ثم عد عن ذا وانظر إلى هذا التقسيم البين فى قولها: 


لْجَابرٌ الْعَظْم الكسير من المهاصر والممَانح 
الحامل المَّعَلَ الهم من الملمات الفوادح 
العَافرٌ الدَنْبّ العَظيم لذى القرابة والممالح 


وتامل كيف اهتت نفس الشاعرة ونغفمت هذه الخلال فى تلك الأنغام القوية 

لواضحة, أو قل كيف ر- / رت تلك التقس الحزينة هذه الخلال أنغاماء وكيف 
المدات الطوال التى تتميز بها هذه القصيدة. 

55 هذه الأحزان مع تلك الأنفاس المتطاولة 


وال ا || 5 > ا 

تمس شرورة قبي فيا حض. تعر 

ْ 5 المئاء 
أتى كأنها ولولة ونواح. أنا لا أريد هذاء وإما أريد ذلك التوافق العجيب فى ١‏ 


اسعزبت هز| الترتجيع» 2 للا أقصد هذه 


تذانا 
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ظ 


١ 


الوقن 59 5 الأبيات. انظر : «(الحامل القل المهم) وقارنه بشولها الجاير 


وسوف تجد التوافق النام فى أنواع الحركات والمدات:. وليس هذا أمر) يقتضي, خضي را 


فإن الحامل يتفق عروضيا مع السيدء فى الييت: المسايق». وكذلك مع فولها ار | 
لذىةء فن البيت الأسبق وإنا الاتقاق 5 الحامل الثقل» «واجابر العظم) اتفاق غير أ 
الوزن العروضى إلى توافق فى أنواع الحركات والمدات . ومثل هذا تجهده نى تول, | أ 
«الملمات الفوادح»؛ وقولها «المهاصر والممانح"؛ وكذلك من «الخناذيذ السوابح؛ اتا | 
الأبيات وتأمل ما بينها من اتفاق جاوز النظام الصوتى العروضى إلى لسرب 

التوافق الموسيقى الأكثر عمقًا اندفعت إليه الخنساء ليكون كفاء لهذه النفس الشاءر: ١‏ أ 
الناعمة والتى تتموج فيها أحزاثها العميقة والعنيفة. ثم إننا قد المعنا إلى أن بعض هذ 


المكارم التى تذكرها لأخيها صخر كان قد عمها خيرها فقد جبر كسرها مع زرجها 
المنلاف» حين أعطاها شطر ماله» وقد أعطاها حر هذا المال وأفضله» فلا غرابة إذا بلغ 


انفعالها مداهاء وبلغت أنغامها مستوى أوضح من تلك الأنغام المكتومة الخزينة التى 


جرت فى هذه القصيدةء وحين نقرأ ديوان الخنساء قراءة كاملة نجد هذه الشاعرة يتمبز 


وها سين مذفر خلال قعيهيا وعطيى سائله».وكاتها كانس ترتى هذه خلال 


وتبكيها. بمقدار ما تبكى أخاها. اسمع بكاءها الفضائل وأخلاق الرجولة: 


وأنكى أخاك ولآ تنسى شَمّائله وأيكئ أخَاكَ تشُجاعا غَيِرْ خرار| 


وابكى أحَاك لأيتا وأَرْمّلة وأيكى أنحَاك لق الضيف بار |آ 


جم فواضله تَنْدَى أناملّه كالبدر يَجَزُو ولآ يَحْفى على لسارى | 


حرا ار ِ 


رداد عارية فَكَالكُ عَانية كَحسيقَمْ يَاسل للقرن هه , 


واب أردية حما الْويّة سمح اليَِدَيِنِ جواد غير 


قولها وكأ 


اقرأ هذه الأبيات وتأملها وانظر إلى هذا التكرار أو هذا الترجيع 
ا التوازك عاد 


أخاك؛ وقد كررته أربع مرات؛ مرتين فى كل بيت» فأحدث هذ 


ا 
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لواضح؛ وحدد الخدمء وميزه ثم , انظر فى قولها 2«جم فواضله) «تندى أنامله» . وقولها 
رواد عافية» افكالة عانية». وقولها اجواب أردية) . «حمال ألوية» . وكيفت أقامتءرناء 
وز الأشطار على هذه الدفعات الصوتية المتشاكلة. ثم كيف كانت تصدم هذا الترجيع 
ب.قطيع فى كل شطر من هذه الأشطار بشطر هو تمام البيت لا ترجيع فيه ولا 
تقطبع ؛ فذهبت عن هذه الأنغام ظلال الوكاية الى كانيث جديرة أن تحتويها لو استمر 
لترجيع فى الاشطار الثوانى كما هو فى الأشطار الأولى. ثم تأمل كيف وافقت بين 
قولها : كالبدر يَجَلُو ولا يَحْفَى عَلَى السارى». وقولها: : كَضيعَمٍ باسل للقرن هصار». 
لم بعد ذلك تأمل هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة وسوف تذكرك أنغامها بنياحه النادية 
لنى تعمد فى نياحتها إلى هذا اللون من النغم فترجع فى أول صوتها وتقطع ثم تمده 
وترسله مستوياء وأظنك تعتقد معى الآن أن هذا اللون من الصياغة فى شعر الختساء 
بحناج إلى درس مستقل» ينهض ببحث ألوان المعانى التى صيغت هذه الصياغة 
محاولا تفسير هذا التموج الصوتى فى ضوء الخبرة بحس الشاعرة وألوان انفعالها. ا 
ربب أن هذا قد تجاوز أنغام بحر البسيط الذى منه هذه الأبيات؛ كما تجاوز مجزوء 
الكامل الذى منه هذه القصيدة: 


ذاك الذى كنا بهَ نَشَفى المراض م من الجوانح 

تريد أن صخرا كان يذهب حقد الأعذاءء ويؤدبهم ويكف ضغائن نفوسهمء 
وقولها «ذاك الذى كنا به؛ يشير اسم الاشارة فيه إلى أن الفتى الذى وصف بهذه 
الصفات المتقدمة من السيادة» وحمل الأثقال وجبر العظام» الكسيرة» وغير ذلك 
جدير بأن تتقى به عشيرته غل الحاقدين.. وغضب الأعداء الكاشحين» وحين ننظر فى 
التركيب نظرة أخرى نجد ذلك مبتدأء والذى كنا به خحبرا لهذا المبتدأ والجملة معرفة 
الطرفين . الأول معرف باسم الاشارة» والثانى معرف باسم الموصول» وأص حاب 
البصر باللغة يقولون إن تعريف الطرفين يفيد فى مثل هذا السياق أنه هو لا غيره الذى 
تعول عليه العشيرة ة فى دفع الكيد؛ ومواجهة الضغائن» واسم الموصول هنا يفيد أن 
الذكور هو ذلك الفتى الذى عرف الناس أنه شفاء المرض الكامن فى الجوانح» وفى 
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:. 1 فى شفع و اهمسا ذلك اكيس 2 ف . 
بهذا ثنويه وإشارة إلى ذيوع أمرءء وار 2 2 7207 م يمولون إن وري 


# 1 ع بجي ]يذ 1 5 قي 
بع وفّاء وقصه بينه: واه شم يصح اتعريف بهأ. ول :) 
معروفاء 5 قد سوق عبطلا ١‏ اا لق عسل لويد 2 سس حار 


يسا أن تكون . خبراً 


33 م 


لذكر الصلة فائلة» ولهذا كان قول الذخنا (الئءع, كا ده تست المراض »6 -32 [ 


آي ودهو |ؤاء دده عه لقمةا نيد لالد ىه م يد 
وقولها اتشقى المراض؟ عبارة بئيت على أنجاز وانتصو بو واخراد.ية. بحف عرب الكو 
- 


| ىد ع 35 عفد ع 2 35 7 دس 
الحاقدة» أو تنذهب ضصعائن الأعداءء والعرب يسعي رول اخرص الذدى هو صعف اسم 


لأحوال القلس» والنتشس.ى عن انل ؛ والخحقدء و 


| ستعر فيها حتى صار مرصا مضتياء ثم كان ص ى ذلك اند 
1 اد 
هلء القلوس, ويستأصل سيفه وشجاعته أدواء هدء 


ا التقو ص . والجوائح 06 -500 
وهى الضلوع تحت الترائب مما يلى اله 7 


0 


رصن الل بيد 25 007 
ويرد باحرة العدو ونيتىة العّض ١‏ 
جم اموي --0 سة 
تريد ان : ظٍِ 3 1 > ١!‏ 3 82 5 : 
5 حرا يدقع حلة العدو. ويذل كيرياء» وحقدء» وكاره متارمة للمعنى 
الاول؛ والماد,َ ماء ظ 1 
كاده عا تسد و مح العية عدو الوا شربيبه وون. اعنل سا يقوة بخ 
ظ لعدرء نيا نينا 1 فواء- الها ؟ ما 
الأإشدا 76 لاتدفاع انلغعضب » وفورة الخحقدء ولا يرد البواكر إلا الرجث 
صسذاء.ع ٠‏ 05-1 ' 7 
لهم لذين يعرصون للعدو. وهو فى تلك الفكاات ع الطليم المارم؛ 


فذ 1 2 1 9 
يدشضيول عه هلدلا اباء 1 ا 
ن» ويعودون يه إلى الضصواتب»: و صخر هو ولك المي 


كم" 
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0 


حص 
اللى كانت قبيلة يم ترد بة بوادر الأعداء . و 9 لنخوة هى اللاؤ- فتحخارء والزهو. 
مى أيضا الدنية .. قالوا اتدخى من كذا أى استنكف منه» والعرب تنتخى من الدنايا 
إى تستذنكف منهاء وتكرهها. وقال ذو الرمة: 


رةه : 1 ا" 0 9 : ك 0 8 3 سس 
وَبٍ امرىء ذى نخوة فد رميته) بقاصمة توهى عظام الحواجب 


أى رب امرىء ذى نقيصة ودنية» والأولى بيت الخنساء أن يراد به المعنى الأول 
لذى هو الزهوء والافتخارء وما يكون عليه العدو فى حال الثقة» والاعتداد والشعور 
الخلبة» وهذا أقوى لمعناها فإن صخرا إنما يتعرض للأعداء ويذل كبرياءهم وهم فى 
هذه الحالة المتفجرة الطائشة من الشعور بالقوة والغلبة. 

ه ظى قر 55 

والشنف الحاقد المبغض» من:قولهم شتفت له شنفًا بكسر النون فى الماضى أى 
بغضته بغضا والشانئف يراد به أيضا المعرشن المتكير الشامخ بأنفه» وليس من الخطأ أن 
نقول إن المعنيين مرادان هنا لآأنها أرادت أنه يدفع كبرياء الشامخ الحاقد الذى يمتلىء 
قلبه حقدا وغطرسة» وتنطوى أضلاعه على البغض الدفين. 

والمكاشح المضمر العداوة. والكشح فى الأصا متا بين الخاصرة والضلع . وقالوا 
كشحه أى طعنه فى كشحه . وقالوا أيضًا طوى كشحه على الأمر أى أنحفاه وأسره : 

0 عي اع 


- هوه 


يحترة :بعد كر الشسوه هه ناه 5 
شعث شواحب لا ينين إذا ونى ليل النوائح 
يندبن ققد أخحى التّدى وَالْخيّرٍ والشيم الصوالح . 
5 الجود د والايد الطوال المستفيضات السوامح 


اسك 


فالآن نَحن ومن سوانا مثل أسئان القّوارِح 
دنا 
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) الغا 7 وجال 2 
المأتساء فى هدا الجزء سن قصيدتها تصف 0 فو ها بعل ذهان 
: واب 2 بعل ضصدى ىس [! .' 
وما عليه النساء من العويل والنياح ؛ والتدبة» وأن فومها ب ونصك! 
كأن و ْحَهم على الناس كانت بهذا الفتر» 


وقد كان صخر فى البيتين السابقين يرد بادرة العدو ويستأصل أدواه القلوب. ,زى. 
الذى عدا عليهم بعده ليس عدوا وإنما هو ريب الزمان. وريب الزمان لا حيلة لاحر 
فى ردهء وريب الزمان حوادثه اللُقلقَاتء والفاء فى قولها فأصابنا ريب الزمان. يي 
معنى المفاجأة» والمباغتة» ويظهر هذا المعنى حين ننظر فى البيت متصلا بالأبيات تله 
فصخر هناك ذلك البطل القوى العنيد الذى يرد حدة الأعداء ويذل كبرياء الغشر 
المتغطرس » ثم تأتى فجأة إصابة ريب المنون وأحداثه فتغلبه وتطويه. هذه الغاه تضع 
النهاية السريعة لغلواء سليم واعتزازها بفتاهاء وشموخها بشجاعته: واقتداره: وقولها 
«فنالنا منه بناطح؟ وقعت الفاء فيه لتؤكد معنى القاء الأولى أى لتؤكد معنى المفاجأة ' 
والمباغته»؛ ووضع النهاية السريعة لقصة هذا البطل اليد والجملة الثانية: «فتالنا منه 
بناطح؟ء مؤكدة فى معناها للجملة الأولى: «فأصابنا ريب الزمان» أو قل هى مفسرة 
للوصابة وفى التفسير توكيد وتقرير وإصابة ريب الزمان لسليم إصابة عامة لم يتين 
فيها أن الإصابة كانت فى صخرء وقولها فتالنا منه بيان وتفسير كما قلنا بين أن | 
ضرف الؤمان كان فيه وتحن عدا تذكر مآ عليه للَحى كما تقهمة» ول قزيد بالتشير 
والتوكيد مصطلح الفصل والوصل. وذلك شىء لم نقصد إليه لأن الجملة موصو 
بالفاء وإن أردت مزيد البيان فى ذلك قلنا لك أن الفاء حين تقع بين الجملتين اللتبن . 
بينهما كمال اتصال تكون قد آذنت بالمغايرة والترتيب وكأن معك معنيين لا معنى 
واحدا وكأن الثانى مترتب على الأول وليس مؤكد) له: وهذا مذهب حسن وكثير فى 
0 والناطح المراد به الشذة من قولهم نواطح الدهر ا 
وقالوا صابه ناطح أى أمر شديد يشق عليه احتماله؛ ورد ظ 
7ه يشذة لا اقة ليم واسجسائهاء وأصل المعنى مأخوذ من تطح لكب إي, 
والغلبة, وقد أجراه العرب فى سياق الحرب» وتصضادمها ومنه ”2 ًْ 
3م 1 
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59 «فارس نَطْحَة أو نطْحتان ثم لا فارس بعدها أبذا». قال أبو بكر معناه فارس 

نفائل المسلمون مرة أو مرتين وقيل معناه فارس تنطح مرة أو مرتين» فيبطل ملكهاء 

ررول أمرهاء وقالوا تناطحت الفوارس أى تلاقت فى نزال مريرء وقالوا نطحته عن 

4 إى دفعته عنه بعلنف وقسوة» وتناطحت أواذى البحر أى تصاخبت أمواجه. 

وتدافعت فى هياج . وئرجو بعد هذا أن يكون قد انكشف لنا شىء من القوة والأخذة 
العشفة القاسبة التى أحستها الخنساء واحتوتها «فنالنا منه بناطح» , 
«فكائما أم الرمَانُ 5 رنا عد الذبائم» 


صورة أخرى للداهية التى كربتهم بُموت صخر ترى فيها الزمان بجبروته يقصد إلى 
يحور بنى سليم وفى يده العاتية مدَى الذبائح فيطعن نحورهم طعنات موجعة مردية: 
ليس لهم بعدها حياة» ولا حسء. الخنساء تصور إصابتهم فى ضكر يهذه الصورة 
الفزعة» والأم بتشديد اليم وفتحها هو القصد والتوجه. قالوا خرج القوم يؤمون البلد 
أى يقصدونهاء والإمام متفرع عن هذا المعنى» فإنه يتقدم القوم وهم يقصدونه. 
والزمان فى بيت النساء + يدينه كله وينصد | إلى بنى سليم عامدا إلى نحورهم ويطعن 
فيها بكل قوته وكأنه كان تحاريهم فيه مقاتلهم . وقالت ممدى الذبائح فجمعت الّدى 
ولم تقل بمدية ليكون ذلك أدل على مبلغ مصابهم وكأن الزمان نحرهم بكل المدى 
وليس بمدية واحدة. والقوم قد ذبحوا بكل ما ذبح به الأقوام. وترى فى هذا البيت 
الإحساس بوقع المصيبة على نفس الخنساء متمثلاً فى ذلك الوجع الأليم الذئ يحسه 
الذييم عندما مزق المدى فى نحره باندفاع شرس شديد. وترى فى هذا البيت أيضا 
إحساس الخنساء بالضياع والثكل فبئو سليم جمال صعبة طاشت فيهم يد عاتية 
وأعملت فى نحورهم المدى» فصاروا ذبائح . 


5 0 ل 2 ل 7 ما سم ا 2 3 8 
فتساؤنا يندين نوحا بعد هادية النوائح 
وصف. لجال النسوة بعد الفجيعة وذهاب صخر وأنهن يبكين وينحن نوحا يتجاوب 
2م ور 
ه نياح هادية النوائح , والندب بكاء الملنك وذكر ميحاسئه والندبة مر الجرح ء وجمعها 


ندوب؛ قال فى اللسان «وهو - أى الندب» الذى هو بكاء الميت وذكر محاسنه من 
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ليب بنك الدال للجراح» لأنه احتراق ونوع من الحزن». ولله ايع لفت 
2 المعانى فى اللسان الشريف . 
ئدب ألساه سايم يكاء فية لذع واحتراق» وقولها نوحا مفعول مطلق ليندين, صيغ 
على المعنى وقد مرت نظائره والنوح مصدر الفعل ناح. قالوا ناحت المرأة تنوح نوس 
ونياحة؛ والنوح بكاء المرأة واستبكاؤها أى أن تبكى المرأة بكاء حار عميقًا بصون 
متهدج من الحزن والاحتراق» حتى يبكى من يسمعها لبكائها. وفى اللسان الماح 
والنوح النساء يجتمعن للحزن» ولهذا يمكن أن يكون نوحا فى قول الخنساء يندين 
نوحا أى يندبن مجتمعات ويقوى هذا المعنى قولها بعد هادية النوائح؛ وهادية النوائع 
هى التى تتقدمهن أى تقول أو لا وتبكى وتعدد محاسن الميت» وتصف الفاجعة, 
ووقعها القاسى وغير ذلك مما يثير الأشجان ويلهب الأكباد. 
النساء فى هذا البيت مسجتمعات يجللهن السواد القائم كالأغربة السود يبكين 
كاه لاذعا موجعًا تتراجع فيه الأصوات المتناوحة وتتجاوب مع صوت هادي 
النوائح . 
وقد لوحظ فى النواح أيضًا معنى التقابل فى الاجتماع فهو ليس مجرد اجتماع. 
“ال صاحب اللسان التناوج التقابل» ومنه تناوح الرياح. ومنه سميت النساء النوائح 
نوائح؛ لأن بعضهن يقابل بعضًا إذا تُحن. وكان الخنساء أرادت أن تسمعنا فى هذ 
37 أصوات بئات جلدتها وهن مجتمعات فى هذا الحشد الحزين» تحدوهن الهادية؛ 
ُ ارب فى الآفاق أصواتهن. وتتلاقى فى ترجيعات منتظمة. ثم إن هذه الفاء فى 
3 1 البيبت تتلاقى مع الفاءات السابقةع فتصف العجلة. والتتابع السريع» لهذه 
0ث دالمانى» ويظهر هذا فى الفاءين الأولى والرابعة أى فى قولها: فاصابا 
نع 6 دثا. بينا ذلك فى قولها «فنساؤناء والفاء فى قولها «فكانما م الزماذة مثل 
ّ# ماين (فنالنا منه بناطح) 2 تفسير وتبيين وترادف بالصورة الكاشفة الحية 
حميق الوحساس وتصف بالغ اللوعة : 
ايحنن بعد كرىّ العيون حَنينَ والهة قوامح' 
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إى أن نساءهم يتحنن شوقًا وولهًا فى هدأة الليل. ٠‏ وبعد ما ينام الخلىء وكأنهن 
نوق ني والهة خحزينة» تعالج تَحتَانًا عارما. ترتمع فيه أعناقها من شدة وجدهاء وهذا 
وبع وسف علق وشاع راعج الس + .وحسراتها التون فيطو الطارب.. وكمرجيا 
ايام فلا تذوق راحة» ولا غمضة 


عرجيتت د 


نعاس» وإنما تدندن فى آفاقها أوجاعها 
تحن فى هجعة الليل» وكلمة «يحنن فى هذا الييت كلمة ممتلئة تحتوى حسما دقيمًا: 
بياطفة منصسهية». وفى ثوئاتها تطريب بتزين , :والشعة ورتين التو من اأضرات القنيع. 
خرولهدًا كانت رنة القوسن التتى هى عند تأملها كأنها نونات متداخلة من أصوات 
الشجا كما يصورها شعرهم. وقولها «يعد كرى العيون» تحديد لزمن الحنين وأنه فى 
هجعة الليل»؛ حيث تسكن الدنيا ود تبقى الذكلى يلفها هذا السكون الرهيب فى هذه 
الظلمة المتكائفة الرحيبة» وهى فى قوامة الدكرئى وشقاء الحنين. وقولها «حنين والهة» 
مصدر سيق للتشبيه أى حنينا كحنين الوالهة؛ والوالهة هى التى اشتد حزنها حتى 
ذهب عقلها فهى واله؛ وهذا فى الأناسى؛ أما فى النوق فهى الناقة التى يموت 
صغيرهاء فهى حزينة عليها حزن الوالهة؛ والأمهات من العجماوات أشد حزئًا على 
بنيها من اللأمهات العاقلات» وقد أدرك العرب هذه الغريزة فى النوق فجعلوا حنين 
الناقة مثلًء وكلمة قوامح تشير إلى أن هذه النوق الوالهة قد اشتد بها الوجد» واستعر 
فى قلبها الحنين؛ فرفعت رأسها قامحة من شلة ما تجدء والقمح من قولهم قمح 
البعير عن الماء» إذا رفع رأسه» فلا يشرب الماء عيافة» أو لمرض هكذا فى الأساس . 
والخنساء فى راثيتها قد هديت إلى الناقة فاتخذتها وسيلة من وسائلها البيانية» فسكبت 
حولها أحزانهاء وقد عرضنا أبياتها السائرة «فما عجول لدى بوتطيف به». . ورأينا 
كيف برعت فى تضوير وله هذه الناقة وشدة ذعرهاء وهنا لما اختارت حنين النوق 
الوالهة صورة.ومِغْلا لنساء شليمء جاءت بهذه الكلمة الى أضافت وضقًا حيًا متاك 
للنوق» فأقامتها فى النفس والخيال. وقد فعل بها الوجد والوله غاية فعله» فتصلبت 
أعناقهاء ورفعت رؤوسها فو:ضيق متشيح: ولعل هذا البيت ومثله فى شعرها هو 
الذى دفع النابغة إلى أن يقول لها: والله ما رأيت ذا مثانة أشعر منك. فقالت له فى 
اعتزاز: والله ولا ذو حقوين. . أراد ما رأيت امرأة أشعر منك. فقالت له والله ولا 
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8ه لآ ينين إذ ونى. ليل النوائح) 

كج فير معدا ميحذلوف» وتتراحب بالرفع حبر بعد خبر أى و 
شواحب» وهذا أسلوب يكشر فيه حذف المبتدأ» بل هو باب من أبواب هذا الحزن, 
والشحث كما انا اقتشار الشعر وتغيره) والأشعث المضرور المتفرق النفس م -- 
حين وكَرَيًا والشعث جمع شعثاء: وفعل يضم الفاء وسكوث العين قياس جمع اه 
وقعللاء ع فقول فى أحمر وحمراء: حمر 6 وفى أصلع وصلعاء : : صلعا والشواحى 
جمع شاحبة وقالوا ششَّحَب لونه بفتح الحاء وضمها أى تغير» والشحوب أيضا الضعف 
والهذال. قال الكلاى ار بصف مئازل قوم لكام : 


- ع 3 3 ا #500 عي 1خ بيد يي 
بمنزلة أماالقيم فسامن2 يها وكرام القوم باد شحوبها 


والنساء السلميات صرن إلى حالة من الابتذال» والتغير تشعثت فيها شعورهن: 
وهن ذاهلات ذاهبات» ثم إنهن 2-5 شواحب. وهذا وصف كاشف يحقق هيئة 
المكروب»؛ وتشعث الرجل وتفرقه لا يثيرنا بمقدار ما يثيرنا تشعث المرأة وتغيرهاء لأن 
الشأن فيهّن الصونء والحفاظ وإنما يكون الابتذال والتشعيث فى الكربء ولذلك 
يجىء تشميرهن عن الخداء من أقوى الصور إثارة» ودلالة على شدة الأمرء واختلاط 
9 

وقول الخنساء اشعث شواحب» نبذ بكلمات قصار متلغات» ووراء هاتين الكلمتين 
حشد هائل من نساء بنى سليمء قد تفرقت نفوسهن» وتغيرت ألوانهن وامتفعت' 
وكن المخدرات الناعمات الرافلات فى البهاء والزينة والدلال» وقولها «لا ينين' لا في 
ناقية؛ وينين فعل مضارع مسند إلى نون النسوةء وأصله ينى مضارع وثى» والراد ٠‏ 

| يهدأن ول يفترن. وإنما مندفعات فى العويل والبكاء والندب» وكأن القساء ا وصنت 
النساء بالشحوب» استدركت: فاروقت.وبيتت أن ولك عدت لا يعنى. الفتور' 
والتراخى. د في العجوياع والبكاء. وإغا هو شحوب الهول» وصلمة المصاب» وقولها 
«إذا وثى ليل التوائم» اظرفه لقرلبا لدي ف لادان رلا كاد أن عي وحمة اللبل 
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.جهيا التوائج ويبلغ بهن المسهد مبلغا, وإنما يكن فى تلك اللحظات كغيرها من 

“يات اليوم والليل فزعات معولات. وإسناد الونّى إلى الليل من الإسناد الذى 
.ىن فيه الأحداث إلى زمانهاء وانظر إلى الفرق فى أداء المعنى بين قولنا إذا ونت 
لنوائح فى الليل» وبين قولها «ونى ليل النوائح». عبارة الخنساء عبارة أنبل وأجود . 
رى الليل فيها هو الذى يهدأء وكأن الليل قبل تلك اللحظات كان ليلاً صارخًا والها 
يرا منفعلاً ببكاء هؤلاء النسوة» ومشاركا لهن فى الفزع والوجد» ووراء هذا التعبير 
: ء آخر هو أن هؤلاء النسوة اللاتى يفزعن الليل بعويلهن: ويدفعن هذا الزمن إلى 
الشاركة والإندفاع فى النوح؛ فيصير هو الآخر نائحاء هؤلاء النسوة مصابهن ليس 
كمصاب السلميات» بل إنهن يهدأن ويهدأ ليلهن المكروب والسلميات لا ينين ولا ينى 

والخنساء تنفى الونى أى الفترة والخمود الذى قد يعترى المندفع مع مواصلته 
واستمراره» لأنها تريد أن هؤلاء لا يزددن مع النواح إلا استعارا. وتوترا ؤهياجا. 

اينْدبنَ قَقْدَ أخى التْدَى والْحَيرٍ والشيم الصوالح) 

قلت إن الخنساء كانت تبكى الفضائل والمكارم فى بكائها أخاهاء والخنساء هنا تعدد 
هذه الفضائل التى كان يتحلى بها صخر والتى ألهبت حزنها وأضرمت شجاها. 

والخنساء لم تكن امرأة ككل النساءء وإنما كانت منفردة بمميزات نفسية أهمها هذا 
التقدير الرفيع للقيم الإنسانية» والفضائل النفسية» وبهذه الروح المشوقة إلى كريم 
الشمائل» كانت ترتاد آفاقًا من المعانى» وتعكف عليها وتشيعها فى شعرهاء وكانت 
هذه المعانى تروق الممدوحين من الخلفاء» والرؤساء ويشتاقون أن يمدحوا بهاء ذكر أبو 
هلال أن الأخطل دخل يومًا على عبد الملك بن مروان فقال يا أمير المؤمنين قد 
اشدحتك فاسمّع منى فقال إن كنت شبهتنى بالصقرء والأسدء فلا حاجة لى 
بماحك. وإن كنت قلت كما قالت أخت بنى الشريد لأخيها صخر فهات.. فقال 
الأخطل وما قالت يا أمير المؤمنين؟ قال: هى التى تقول 


كله امرك .عو حوس ا ع 2 هم 9 8 قراس ” 5 
فكشملنا بلقت كنت اام ا 10 تخ" املقو الجخ يتا دوك ارال 
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يس 52 3 ااه ب لع ولقد قلت فبك 1-3 هم 
ل الكعطلا : والله تقد احجبسسه العو بيتس ما هما بدون 
ششانا 2 


7- - 95 7 
ف عد 2 لي اوه بع النامن 1 قبن ف 0 
8 ينات العرف والقطع ادق يد س إلا فى قليل السساسييرة 


عر 2 عر 1 م 
2 ! #1 سي فى الد 5 و الدذتيا يخلف 0 
يتيده : -5 الائلين وأمسكوا - حن 5 ٠‏ 5 لج اد 


3 الجارء ولم يكحو موقمها من معأو دة كموققها من صخر وكان معاوية فتى 
اماه ولكته لم يبلغ من فضائل نفسه ميلغ صخرء ذلك الذى كان مثلا طيما 
إلدماظ , أخعلاق ال جولة» وكان معاوية أخمًا شقيقًا وكان صخر أخاها لأبيها ولو كانت 
1 ا ع قم نس تمواق سباي كاد الأزلن_بيقةا 
لحمة الدم وحدها هى التى أشعلت أحزات تاي 5 1 نه يبه 
معاوية رضيع لبانهاء ورفيقها فى حجرهاء فكلاهما تربى فى حضن ام واحلة. 
وصخر لم يكن كذلك ولا كه تنستطيع أن تفسر عنايتها يصحر يسيبق معاوية فى الموت 
فتسيت مصابه بمصاب صخر كما يقول الهذلى : 
- م اك لذ رت" 2 يي ع لقنم لعي 8 بي ب ا 
على أنها تجفو الكلوم وإلفاسا نوكل بالأدنى وإن جل مايمضىي 
أى أننا نتسى مصابًا بمصاب» فالكلوم والجروح تمقو بوتيرأ وإغا نوكل وتثكل 
: : مل ”اع لا تسحطم أت تسر عنايا 
بالمصاب القريب» وإن كان المصاب الأبعد جليلاً وخطيراء لا نستطيع 
الخنساء بصخر فى ضوء هذه القاعدة لأنه قد مات بنوها الأربعة بعد صخر ا" 
2 دع لل و وزعظ فه تيتا عن 
توكل بالأدنى وإن جل ما يمضى» وقولها «يندبن قَقَدَ أخى الندى» نلحظ ثب 1 
2 | ذلك 
هَناء فاللِيات لا يتدبن صخرا وإنما يندين ذهاب أخى الندىء وقولها _- 
/ : . .ديع وإبنعاهى 
افنساؤنا يندين نوحًّا. إلى هذا البيت» لم يجر فيه ذكر الميت الذى 2 ١‏ ف 
ا ا ا 11 للاسكة 
أوصاق لحال النسوة فى نياحهنء وكربهن» وفى قولها «ينلبن 779 ولازمه؛ 
22 | ع ل 
١ 1‏ م الكف؛» د 
فالندى هو العطاءء والحود؛ قالوا فلان ندى الكفء» كما قالوا سحى 
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عع استعمالها فأضافوها 9 رب والفضل . والجوواء والعوالءء فقالوا . 
الحرب» وأخو الجود. وقال لبيد (إنما ينجح إخوان العمل وللاقوم وكاله ير فى 
كيف ين الحفيساوات ولام اولي صور مجازية بنيت على تصنور الجودء والحرب. 
بزيرهاما يغياف إلى كلمة أخ وكأن بينها وبين المذكور معها مؤاخاة وملازمة؛ وهذه 
الواخاة هنا تجرى بين إنسان ومعنى هو الحرب. والجود» والفضل» إلى آخره. . وقد 
قام خيالهم مؤاخاة بين المعانى فقالوا الكرم أخو الوقدام. والجبن أخو الشح» وبين 
الحماسة والسماحة تاخ. وصخر الذى يندبه النسوة أخو الندى؛ والخيرء والشيم 
الصوالح» والجودء والأيدى الطوال؛ ومعنى لخر زد لها أنه ملازم لها ملازمة الأخوة. 
ومرتبط بها ارتباط الدم؛ والنسب. فكما أنه أخو الخنساء؛» هو أيضًا أخ لهذه المكارم. 
ينه وبينها حنين» وارتباط» فهو يحب هذه الخلال» ويشتاقهاء ولا تشبع منها نفسه. 
فهى جزء منه؛ تسرى فى دمه» وتختلط بروحهء فهما من أرومة واحدةء وسليلا أب 
وحن 
وهذا التعبير الذى جرى فى لسانهم وكثرهء وتقادم» نقرؤه ونكرره دون تعمق 
وفحص لكثرة تكراره يخرنى. أجيةا تيبي اسبي سس يلل علق البر ساسع 
اصحاب هذا اللسان الشريف الذين اختار الله رسوله منهم: وجعلهم عصبته صلوات 
٠.‏ الله وسلامه عليه ورضى عتهم . 
والخنساء تقول أخى التدى والخيرء والشيم الصوالخ» والأيدى الطوال» والندى نهو 
الجودء والأيدى الطوال هى أيضا النعم والعطاياء وقولها أخو الندى يفيد معنى قولها 
والجودء والأيدى الطوال» وكان يمكن الاستغناء عنهماء بل إن أخا الخير يشمل 
الندى؛ والجودء والأيدى الطوال» وكذلك الشيم الصوالح» لأن هذه كلها خير. 
وكلها شيم صوالحء وكان يمكن للخنساء أن تقول أخو الخيرهء أو أخو الشيم 
الصوالح. وكلاهما يكفى فلماذا عددت؟ والجواب أن بعض هذا يكفئ حقًا لو كانت 
الخنساء تخبر خبرا» وإنما الخنساء تقول شعرًا فلابد لها أن تذكر وتعدد وتكرر والتكرار 
كما قلنا وسيلة مشروعة فى لغة الانفعال والتوتر لأن لغة الشعر غير لغة الأخبارٍ 
بالقرآن ومو المثل الأعلى يجرى أسلوبه على هذه الطريقة. اسمع قوله تعالى: #إإن 
6" 
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له يأمر بالعدل والإحسان» وإيتاء ذى القربى» وينهى عن الفسحشاء والنى أ 
والبغى» . ثم انظر وافحض تجد أن الأمر بالعدل يتنضمن التهى عبن اليحظاء. فلمان ' 
إلى ونه عن الفحشاء؟ والأمر بالإحسان يشمل إيتاء ذى القربى . فلماذا قال رإبنا, | 
ذى القربى؟- وأبعد م هذا أليس الإحسان داخلاً فى العدل» وأليس لكر داخررةا زا | 
الفحشاءء ومثله البغى؟ 
ولو قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل: لأفاد الإحسان وإيتاء ذى القربى والنهى 5 ظ 
الفحشاء والممكر والبغى» إذن لماذا ذكر هذه الأشياء التى يدل بعضها على بعض؟ 2 | 
ظ 07 5 أنه ليس القصد بهذه الأساليب الإخبار» والمعرفة وإنما يقسصد إلى التأثير 
والنفاذ فى القلب» والضمير» والمعرفة المتغلغلة» ولهذا جاء كلاما يقرر بعضه بعض] ' 
ليأخذ طريقه إلى النفس بعرض هذه المعانى الوضيئة فى تلك الكلمات المشرقة التلأللة . 
-العدل - الإحسان - إيتاء ذى القربى - فتهش لها النفوس المؤمنة وتستجيب لأمر 
اللهء والختساء هنا عددت هذه الشمائل فبكتهاء بكت الندى؛ والخير والشيم 
الصوالح؛ والجودء والأيدى الطوال المستفيضات السوامح» بكت هذه الشمائل)» | 
واستبكت لها فشاركتها كل نفس تؤمن بهذه القيم» وتحبها وتبكى رجالها -والشيم 
جمع. شيمة- والشيمة الخلق والطبيعة» ومن كلامهم فلان تشيم أباه بتشديد الب 
المفعوحة أى أشبهه فى شيمه -خلائقه وطباعه- والصوالح جمع صالحة والأيدى 
الطوال. قالوا هى النعم الشائعة» واليد تطلق فى كلامهم ويراد بها النعمة؛ لأن 
النعمة تصل باليدء والقوم لهم تصرف غزيب فى معانيهم وكلماتهم؛ وما دامت النهم 
بسبيل من اليد صح إطلاق اليد على النعمة» ولو كانت نوعا ايده 
فيه أى لم تتناول باليد. ومن كلامهم له يد حسنة «وأيادى لم تمنن وإن فى ١‏ . 
أى نعم جخالية من امن مع كثرتها ووفرتهاء.ثم اثستقوا من.اليد بهذا العنى فعل قاد | 
اأيديت عنده يدا) أى أنعمت عليه بنعمة وقال الشاعر : 1 
0 
أى أعطيته عطاء الكريم ووصف اليد بالطوال فى قولها «والا: 


ا 
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عه وفاشنها حتى تنال البعيد وتغمر القريب» والمستفيضات أى اللائى يفضن معروقً 
فى سماحة؛ و وبيباظة ادو وسخاء طبع» والسماحة العطاة عن كرم وف 
بيريث: «اسمحوا لعبدى كاسماحه إلى عبادى» ووصف النعمة بأنها سمحة وصف 
رنيى فإن السمح فى الحقسيقة هو صاحب النعسمة؛ ولكن الأشياء توصف بأوضاف 
أصحابهاء فيكون لذلك موقع حسن ومذاق كريم الأثر. وحسن هذا التعبير يكمن فى 
يدور وعومق باب التجصوذ فى الإستاد ولا كانت النعم ذات صلة بصاحبها صح 
ورصفها بوصفه» فقيل نعمة سمحة. ونعم سوامح» وقد تبع هذا الوصف أن صارت 
لنعم ذات طبع سلخى سمح» وهذا ضرب من الخيال يجرى فى العبارة فتتحيا به 


«فالآن نحن ومن سوآنا مثل أسئان القّوارح» 

يكمن فى هذا البيت قدر كبير من مأساة الخنساء فإنها كانت امرأة شامخة معتزة 
دانة شعورا بالانتماء» والفخار ببنى سليم؛ كما مرت الإشارة إليه» وكان صخر هو 
تى القبيلة ورجلها الذى انتزع لها المهابة انتزاعًا من تلك القبائل القوية المحيطة بها من 
مزأوقة واسكة وعبس» وذبيئان» وفزاره» وخزاعة؛ وغيرها من القبائل التى تتاخم 
سليماء وتجاورها فى الخريطة القديمة التى تصف التوزيع الجغرافى لهذه القبائل» فلما 
مات صخر صارت قبيلتها كغيرها من القبائل» وقولها فالآن بيان لبداية هذا الزمن: 
الذى عاشت فيه القبيلة بدون فتاهاء ونزلت بذلك عن مكاتتها العزيزة وتساوت 
بغيرهاء وهذه الفاء لها نفس المعنى والمغزى الذى ذكرناه فى قولها «فأصاينا ريب 
الزمان» فهى تشير فى هذه إلى مفاجأة المصيبة ونزول الخطب» وتشير هنا إلى مفاجأة 
لتزول والتهاوى إلى مستوى غيرها من القبائل» ويوضح هذا فى الموضعين وقوع الفاء 
يها بعد الحديث عن صخر وسجاياه» وشمائله» فإذا ما انتقل الحديث إلى وصف 
الحدث كان ذلك مفاجأة وأمر جللا وإذا ما انتقل النديث هنا إلى الحالة التى نر 5-4 
إليها القبيلة كان ذلك أيضمًا أمرا مفاجنًا وهويًا سريعاء والقوارح جمع قارحة» والناقة 
القارحة هى التى برزت نابها واكتملت بذلك أسنانها ووضحت متساوية متراصة. وهم 


1 ؟ 
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قد ا اق شيل مانن ايكذ لا زياقة قيشرولة هن . 
يقولود فى. الأشياء التى تتساوى تساويا يو به كن من كاسنن اد 
وكأسنان القوارح . 


ش تعفسا. 
الا تبدو الخنساء متماسكة فى شعرهاء وإنما هى امرأة هلوع كثيرة ة العويل عار 
الموت تتفجر كلها دموعّاء لا تلوذ إلى سبيل التأسى ولا تتجه كثيرا إلى الحقائق ا 
تلتمس بها العزاء فى ظل الواقع الأليم الذى يحيط بالحياة كلهاء وكأنها و 
ظ تظل ناحية باكية . ظ 
ولق بع اع ا الذين حملوا عبء الفجيعة فى صر 
وجلادة» واحترقت قلوبهم» وضمائرهم بوهج الثكل فى تكتم وثبات ورزانة؛ فكانت 
هناك وقدة الأسى تضطرم فى الروح والقلب» ولكن الشاعر يأبى إلا الجلادة حتى 
يرى الناس أنه لريب الدهر لا يتضعضع » كما يقول أبو ذؤيب أو أنه من معشر صب 
كما يقول أعشى باهلة» وعونه فى ذلك هو التأمل والنظر فى مصائر الأحياء, وأن 
هذا الذي أصايه هو ما أصاب ويصيب الخلق كما يقول كعب الغنوى: 


5 


بن سن م 8 . ا 9 ان ؛ ات 1 و ! 

هِ ' عر َ 00 9 7 اس س8 2-6 3 2 .م ير 
فاأبقّت قليلاً ذَاهبًا وتجهزت لآخرولراجى اللحياة كذورب 
٠‏ 2 4 1 عير 325 م ار الي 1 عات 2 3 1 أت / 
وأعلم أن الباقى الى ري ل اجل أقضىئ ملأة قريب 


سراسنر ها # لاعس مني | 4# عس 


لَقَدْ أفْسَّدَ الموّت الحياة وَكَد أنى على يومه علق على حبيب 


وهذه الحكمة الخالصة والحس الواعى بطبع الوجود والذى تراه فى قوله 'والراجى 
الحياة كذوب»). وقوله (وأعلم أن الباقى الحى منهم إلى أجل'. وه 
الموت الحياة» من شأن هذه الحكمة وهذا الس أن يحبس الصرنخات فى النفوس وأ 
يحولها | إلى أنين دفين وَقووء وكانه كاء صامت للحياة كلها . وليس من هذا شى* كه 
شعر الخساءإلا_ومضات لا تطفء وقدة جزنها. 
نه وقد يتعرن نف وجدان التساطن:الامسناض المصاب ولوعة براق مع الإححا” 
/3 
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...الماة ورغد العيش كما فى قول كعب أيضا: 

د 

إن تن الأيام ابسن فرة. إلى ققد غات لهن دورب 
َالَو حَقّى إذا اجتمّمٌ الهوّى ‏ صَّدَعْن المّضا حتى القناة شَمُوبُ 
ون خُلْ رامين جستى أمدره".... نكدوب.ملئ أثنايسن تكوب 


فالإحسان من ورائه إساءة وجمع النوى يعقبه صدع العصى» وحلو العيش يأتى 
عليه نكوب على آثارهن نكوب» ولا يعوزك السبيل إلى الإحساس بصدق الشاعر؛ 
وعميق إدراكه لهذه المعانى» وتمكنها من نفسه»ء لأنك ترى ذلك فى طبع شعره وحدة 
كلماتهء حتى كأنها زفرات حارة تخرج من صدره. انظر إلى التعليق الشرطى فى 
البيت الأول» ثم كلمة «عادت» المشعرة بأن الذنب كأنه هو عادتها المألوفة» وكلمة 
اإن؟ المشعرة بأن الإحساس إنما يكون كالشىء النادر المشكوك فيهء ثم انظر إلى قوله : 
«صدعن الغصا»ء وما فى كلمة صدعن من قسوه وشراسة» وكيف حطمت متانة 
الصلات وتماسكها التى كانوا بها كأنهم بئيان واحد» وعصا واحدة ثم انظر إلى قوله: 
كوب على آثارهن نكوب» وكيف تكائفث التكوب بهذا الجمع وهذا الترادف» أقول 
كل ذلك يهدى إلى أصالة حس الشاعر بهذا الموقف. ظ 

والخنساء وإن كان شعرها لا يخلو خلواً تامًا من مثل هذه النظرات ومثل هذه. 
الواقف فإن الذى تراه فى شعرها من هذا سطحى وقريب.الغور لأن فجيعتها لم 
نسلك فى نفسها مسلكًا فلسفيًا غائرا فتثير هذه الرؤى وتعمق الإحساس» وتصبغ 
الألم بالصبغة الإنسانية العامة. ظ 

ترى الخنساء تقول: 


2 ل 0 كيل ١‏ 


ل 3 ط على أخواتهم لقَبَلْتَ تفسى 


نتوشك أن تلمس هذا الجخانب وأن تلجه ولكنه سرعان ما ترجع فتقول : 
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8 7 . ' / ل 1 ١‏ 
و بكو م ثل أخجى ولكن اسستسنزئة'الننشس هله بلبها ‏ .. ظ 
ماييبكو مثل 7 


5 ئ 0 ا 0 8 

ويزللنة يل فى تفسستها خحس منفرد يحوأ يينه-' وبين أن تدمج فى ججملة لبور 
لأنهم لا يبكون مثل أخيها . 

فرق .بين .قصائد الخنساء التى.رأيناها تبدأ كلها بدءا متوترا كما ذكرنا فنخاطب الي. 
و تعين الدموع المسحة حتى كأن كل ديوانها عون مسر رححة 595 
مرثية أبى ذؤيا وقد أوجعته ضرية القدر» وصدعت كله سين الترعت من لرزة 
30 ة ينين فى ضربة واحدة وسوف نقرأ هذه القصيدة قراءة سريعة. 

قال أبو ذؤيب : 

7 2 0 2 براسم ع | ل 5 م اه 
أمنّ المئون ورسهاتووجع. ولدهر ليس بمسعتب من يجرْم 


الشاعر لم يصرخ ولم يستنجد الدمع وإنما يتوجعء والتوجع أجل من الصراخ 
وأملك للروح والقلب» وأشبه بالرجولة والركانة» والشاعر ينكر على نفسه أن ينوجع 
لا لأن المصاب لا يقتضى التوجع ولكن لأن المنون وريبها مما لا ينبغى لعاقل أن يترجع 
منه إذ هى حدث من أحداث الدهر ومن طبع هذا الدهر أنه لاا يعتب من يجزع وإفا 
هو ماض بسئنه ونظامه غير ملتفت إلى من يبكى أو يتوجع . 

الاستفهام هنا فيه عتاب رفيق بالنفس» ولفت ناعم إلى ما هى فيه من خطأ حبن 
تتوجع من ريب الدهر وهو ليس بمعتب» وأبو ذؤيب كان دقيا فى صباغته ميئاعن | 
خفئْ حسه وفكرته» فقد أدخل همزة الاستفهام التى تحمل الجزء الآهم من منى 
البيت وهو عتاب النفس ولومها على توجعها من المنون»؛ د اياتب شْ 

ؤ ٠‏ ظ 5 
هذه النكبات كما تتلقى الأشياء المألوفة. وسوف ترى أن هذا المعنى ليس أساس ا 
فقط وإغا جرى فى القصيدة كلها حتى كأنه أشيع نغمة بين أنغامها؛ 00 ظ 
أجزائهاء وكأن القصيدة كلها حاشية عليه» هذه الهمزة أدخلها سي 
5 ' 1 0 ل ل 1ل 


ا 
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' رمنى لا يقصد إليه لآن محط الإنكار ومصبه ليس 
الأشياء والنكبات التى تكون بفعله أو بفعل غيره 
زا حكمة ووعى بالحياة والأحياء أن يتوجع 0 


هو التوجع. فللمرء أن يتوجع من 
بن الناس+ ولكن لا يليق به ذا كات 
] المنون دديبهاء وهم يقولون إن المقتصود 
يغنى الهمزة هو ما يليهاء دهذا أصل عظيم من أصول الصياغة يبنَ لنا أن الشاء, ل 
بقصد إنكار التوجع وإنما يقصد إنكار أن يكون من المنون وريبها. 

قلت إن هذه النغمة الأولى التى أطلقها أبو ذؤيب والتى هى محاولة منه جادة لأن 
يكظم توجعه فلا تعلو له صرخة. والتى هى مغالبة لموجة الزن التى تطغى على نفسه 
عا هنم الف شاعت فى القصيدة كلها وتراها تظهر كلما اشتدت على 
الرجل وطأة الحزن». وانظر كيف تسلسآت المعانى بعد هذا اليف البارع : 

قَالَت أَمصِمّة ما لجسمك شاحبًا منْدٌ ابِتَذِلت ومثْل مَالك ينْنَهُ 


8 صمي ا ل فل سس م 8 8 عرس # اص م 
آمما لمك لأ يلام فشي إلا أقفض علّيك ذاك املففم جع 
: 1 : 5 2 

لناةحنها أن ما لجس فى إنه أودئ: بتئى_ من البنلاد فودعوا 
ات 8 عي #و م 80 1 8 اص تر :0 

أزدئ'بتى 'فشاع ةنيب وي حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
85 2-2 سار 8 ف ال الل ١‏ لي يعر ب اعره 8 08 صى قر 

ممبرت بَفْدَهُم بيش تاصب | وإخَالُ اثى لآحزا لل شب 

7 ا بأن أدافع عنهم وإذَا الشستةٌ التسيلك لأ كوت 


جر بيه قر #8 اص ع 0 سني 5 عر اع ا اع عي عقا 
بالارايةانفيت اطقارها. انيت كر حة لا تدهم 


- 
ف قور 


نالعين بَعَدَمُمْ كان جداقها سملت بشوك فَهِىَّ عور تَدْنَم 

حنى كأنى للحوادث مَروة بصّفاال قر كل يوم تتقرع 

تِلُدى مل 0108 أيهم أن لريب الدهر لا اأتضعضع 

القن رأغبة إنا رقلبفها . وإ ثره إلى قببلثقْته 

دن بهم .فجم الزمان ورقبة ٠‏ إن ياهل مودت مسجم 

ظ ظ م 
ا-5-])ا 
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و دل الس ا قاروا شيف كام ا. دغ 
0 وا نسي ناعير لسر 


نأ الشاعر بعد قال الت 0 كان كأنه 0 وطأة الإحساس بو 
يلائم مضِجمًاء ويقول لها أودى بنى فأعقبونى حسرة» وأنهم ا لهواهم ور 
ظ أحبوا ' من الجهاد: فتحرمتهم ا منية 9 آخر الأبيات لشن ترى معانيها ساق ع الاق 
: التصيطي الحزين. ونجرى ل أسلوب الحوار والتساؤل» وهذه وسيلة بيانية جيلة. 
العانى والمشاعر هنا تجرى متماسكة ات لأنها جاءت فى جواب سؤال وها هر 
ني في سبقواأ هوأه وكان هوأه أن موت قبلهم. وأنه بقى بعدهم 
بعبسر ناصب وأنه قابع ينتظر الموت فهو لاحق بهم وهناك من يلحقون به والأحباء 
؛' جميعا تنتظمهم هذه الشلسلة المتتابعة نحو العدم». مي وابييسيب 
بنيه ؛ 6 ل ا قوة إذا أقبلت لا تدفع 0 


وإذا إذا اقتريت من الأبيات خطوة ثائنة وايتا فيها فيها ألوانًا أدق وأروع؛ نز يان 

ه فقط و 

سبيان : 2سا سحا 0 اياف بيو 

أن ؛ 

ظ ا الضجم؛ لان الات لعل ضاي امس | . 

المضجع قض وقضيض وهو الحصى الصغار - العبارة تعنى أن المضاجع النى 1 

١ نه‎ : 0 

حسمك لا يهنأ فيها ولا يسترخى»؛ اك يو 
١‏ ' ااه أب با 

5 لكنه يطوى ورأءة 


ظ 3 ااه 5 ل 
ثم قوله أودى نتن تثراة شرا عوضلة لا تشنج فيه ولا تهويل 


اتن 
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مي متقدا بالوجع . . العبارة فى ظاهرها هادئة ولكنها تثبت مأساة وترص الشاعر يكورر 
وزه الجملة اردق بثى.. ».وجل القاسه تعلق وتتصاعد مع تكرارها ويشتد وجده وتنهمر 
.ىه. وما تكاد تعلو هذه النغمة حتى يلجأ الشاعر بسرعة إلى ما يحبس نغمتهاء 
ويخفف حدتها فيذكر طبيعة الحياة والأحياء. . فلكل جنب مصرعء وهو لاحق ‏ 


مع والمنية لا تدفع. . وإذا أنشبت أظفارها فكل تميمة لا تنفع . 


والنّفْس رآاغبّة إِذَا رفبتها وا تردإلى قليل تقنّع 
311 ف ” 9 1 ب 8 في اماه اك ع 
وكم من جميع الشمل ملتغم الهوى كانوا بعيش قبلنا فتصدعوا 

هذه المعانى التى يحاول الشاعر بها أن يبعث فى نفسه شيئًا من القرار» وأن يتكىء 
افراع ونستطيع أن نتبين هذا بالنظر فى الأبيات . 

انظر إلى الإحساس بالثكل والتفرد والضياع فى قوله «فَغَبرت بعدهم بعيش ناصب» 
0 تواظر إلى حش الآبوة وقرط حليها علو يتيها ويحرصها عليقم وقلقها يهم فى ثوله. 
اولقد حرصت بأن أدافع عنهم» ثم انظر إلى طغيان الحزن والوجع والبكاء فى صورة 
هلا الشيخ الجليل المتتحب في انق ذموعة دائمة الهملان» وكأن أحداقها ابل 
شوك فهى. عور تَدَمُع»» وهكذا نرى هذه القبسات الحكيمة كأنها الدواء يفرغها هذا 
الشاعر العاكفية فتلي نفسهء وأوجاعه كلما أحس بطغيان هذه الأوجاعء وأنها تكاد 
تخرجه عن جلال حزنه» ووقار ألله. 

ونرى الشاعر بعد ذلك يسلك فى قصيدته مسلك الموعظة والتأمل ولا يذكر بنيه 
ولا أوجاعه. وإنما يمضى فيذكر ثلاث حكايات كل حكاية فيها بطل شديد. وكل 
حكاية تنشتهى بمصرع هذا البطل» ويبدأ كل -قصة بهذه النغمة المغلوبة والتى تفيض 
بالإحساس العميق بقهر الدهر وقسوته وشراسته على الأحياء: 


ابعر لا ساق علي تقال ره سداد 1 


. السراة أعملى الظهر والجون الاسودء وجون السراة حمار الوحش» الجدائد الأتن التى خفت ألبانها‎ )١[ 
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5 000 3 2 الى ار 
عضت السؤارب لاليزال كاله عبد لآل أبى ابي : 
0 7 ابدام 5 ق 8 اليه 7 َس 014 8 8 
أكل الجَميم وطاوّئته سمحج مثل القناة وأزَعَ اه ن.. 
ب ماد ولي 247 بك سد و0 : 
3 ار لعنحيان سس اها وابل وأه سسا ورين د 1 , ا 


1 50-0 8 يعتلجن بروضة اميه حصيينا فى العلاج م 


حعىإذا جزرت ميباه رزونه وبأى حز ملاوة يول 
ظ هك ا 0ك 5 أمسيرة شوم «السبين سيو : 

قافعتهين سن السسراء ولق . م وس ل ع ا 

2 3 بابفاع يخ نايع وأولالات ذى العرجاء 55 2 07 


[ وه اخ ات اع يي صم 260 اع فإ ل 
وكسسنائهسن ربابة و لاشتجححصدا ند بسر يسفيض على القسلاح ريص 3 


وقانما صو فسلوين فقعقله فئالنف إل اهران | 1 0 
َورَدن والعيوق مَقْمَد رَأبىء الضرّباء قوق النظو لا بقلل 10 


6 الصخب الكثينر الليق والشوارب: 5 الماع لين الحلى . 
00 اميم من النبات ما ارتفع الواحد جميمة والسّمْحج الطويلة على وجه الأرض وأراد الآثان» وأزعلته الأمر) ْ 
أى نشطته والزعل النشاط , ظ 


() القرار جمع قراره وهو حيث يستقر الماء» الواهى المنكسر فكأن المطر منشق من كثرة اتصبابه» ألجم: أقام ' 


(5) يشمع يلعب ويمزح وهو مقابل يجد. ويعتلجن يعض بعضهن بعضا ويرمحه برجله. و 
000 جزرت: نقصت. الرزون: أماكن فى الجخبل يكون فيهاالماءع الملاوة: الزمن والدهر والحز اسم للجزء اليسير | 
0 من الزمن رأضاف الحز إلى الملاوة وهما اسمان للوقت لأن المراد بأى ساعة من الدهر والعنى لبئن إلى أن ١‏ 
غارت مياه هذه الأماكن فى وقت الجر الشديك , 
(1) افتنهن فرقهن فتونًا من الطردء السواء: رأس الحرة وهى الاأرض ذات المنجارة السودء بثر: كشيره عائله: 
عارضه» المهيع : البين الواضح 
00 الجزع : : منقطع الوادى, بايع: . : موصع»؛ العرجاء : أكمة أو شفسه ) وأولاتها لم وله من الأزفى. 
(68) الربابة يكسر الراء رقعة تجمم و فيها الميسر والمراد القداح» والنسر عاسب المشرء بفيقن يلكم: ويصلع يشق' 
)0( شت صن سبال يجان ناسيك 
) بالقدا 
الئة ظ 
بياب م لمرو ماسو لي 
الرابىء لا يتقدم ولا يتأخر. 
1 
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زرمى . - 


3 -1017- 


6 إن فى عَلَقٍ الك لنجيع كأنما 


دبي يشي ١‏ )اما بر سوب 


العريض . 


اميم الذى ألزقت قذذه أى ريشه. 
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95 و د 
ادس حتوقهن فهارب 


9 9 عير و 8 في 
حصب البطاح لعب فيه 0 
جا سن 2 له 


سرد الحجاب ورئينسة فرع 000 


300 
نمكى الأبيات قصة حمار الوحش الفتى الشديد الذى له أتن أربع. يعيش معهن فى 
خضب وحياة لاهية» فلما نقصت: مياه الوادئ ذكزن وزؤدًا فاندفعن ننحوها بنشاط 
موفور والجمار بينها يحفزها ويشيرها ويحوطهاء حتى وردن الماء وشرين ثم سمعن 
صوت قانص فتكرنه» ونفرن» هوجاء مندفعات» ولكن القانص رمى بسهمه فأصاب 
أتانًا» ثم أردف آخر فأصاب ثانية؛ وما زال كذلك حتى أتى عليهن جميعاً وضرلا 


. شرعن: ميت الجمير أعناقها شرب الحجرات: النواحى واحدها حجرة ) الخحصب: 6 فيه -تخصياء‎ )١( 


لفاك نج اقيم تسبل نه ادوس الأجش الذى فى صوته جثة. باتع جع قلع مر اسل 


(؛) السطعاء: الطويلة العنق: والجرشع الغليظ المنتفخ الجنبين. 
4 النجود: الآتان الممتلئة؛ والعائط : التى بقيت أعواما لا تحمل مه 6 : منضم 3 0 : 
(1) الضاعدى: قفوت إل قرية مادق تنعىي صعده والنسبة سماعية؛ والمطحم : السهم البعيد الذهاب وبضم 


ع فى دمهء وهارب ببقية حياة فيه توشاك أن تسقط . 
5 ظ 


365 الما فاق الى ضاقه أبن وو يرنه كك( 
هذا عرض سريع لقصة هذا | 1 - ابو “زيب مثلا من أبيل ور[ ا 
رواها للدهر الذى لا يفلت من أحداثه حدء وا عر دقف عند جزئيات هذه لازي 


0 الزليلة: البيريئ- فيد روحه وسحسه وابان عبن جبوائب القصمة إيان: وصيئة »: الوم ١‏ | 

صّخب الشوارب» والصخب على الضوت وقتعله كفرح » والشؤاري متجارى إورن | | 
0 وإذا كان الحمار صخب يقب الكتؤارفة كان شديدك الايد فاره الشباب, والعد | ا 
المسبع الذى ثولت لسباع بخنمه فهو يصيح وهذا التشبيه يفيد دوام صخبه حنى يفان, ظ 
وحين ينضم دوام الصخب إلى وصفه بالعلو د يفيد مزيدا من الحمى. والفراهة والقرة, [ 
وطريقة البيت هى طريقة الكناية التى ترى فيها التراكيب تشير إلى المعانى من بعيدى ١‏ أ 
ولا تلامسهاء فالعبارة تفيد أنه صخب الشوارب» دائم النهيق» والذى وراء ذلك فرط ١‏ ]أ 
الْحَمى والشبابء والقوة» ثم انحدر الكلام إلى وصف حياة الحمار الشديد الأيد /] 
فذكر أنه يأكل الجميم أى اسلجم الكثير أو النبات المتكاثر الملتف. كأنه الجمة: وأن ‏ ]) 
الأمرع الكثيرة بعثت فيه النشاط والمرح» وقوله «أزعلته الأمرع يعنى نشطيه من الزعل |أ 
وهو النشاط والمرح» وترى فى هذا البيت المحمار ينعم بطعام جيد؛ وأتان حسناء ‏ 
سمحج طويلة الظهر ليست عالية» وهذا وصف الأتان المخببة لدى الجحمار؛ هذا | 
الحمار إذن ناعم بالمطلبين الأساسيين اللذين ينعم بهما كل جمار؛ يعنى الطعام | | 
والمتاع» وليس له وراء ذلك مطمع» لأن الله سبحانه قد: أراحه ما شغل به غيره؛ | 
الحمار ما أجمل قناعته؛ وما أحسن حكمته؛ فليس لطرفه أى امتداد يجاوز غلاء | 
جيداء وأتانا حسناء سمحجاء يداعبها فى حيوية» ونشاط» ويرمحهاء وترى الشاعر ظ ظ 
بعد ذلك يصف اللمرعى وأنه فى مكان مطمئن من الأرض» وأن المطر دائم السقيا له؛ ظ 
كأ سحايه غسعف عن حمل مال شه وا كانه مق ثم يتف عند ياك ل 
فيصفها وصمًا حي : 


قثن ح 1 3 بروؤضة ظ بجي فى الباق يخ 


إخبها أ 58 بعضهن بعضا ويدا” " 
وإحصمان مع تنه يعتلجن أى يصطرعن ود بقن ويعض 


085 


000 قط لمع ممق 5 


5 الحمار يركب رأسه أخياناً ويأخذ الأمر مأخذ الجد (فيجد حينئاً») ويعود أخرى 
ل 


' و وفراهته فيشمع أى يلعب ويمرح . 
5 زؤيب هنا يحدق تحديقاً طويلا فى حال الحمار ومرعاه. ومرحه؛ ويندس فى 
لس إالحمار» وما يجرى فيها من ألوان الجد والهزل فى تلك الحياة الشابة الناعمة 
زارغة التى ترى فيها الحركة والنشاط؛ والجد»ء واللعب؛ والمرامحة, العابثة 
والاصطراع اللاهى» ثم يطوى الشاعر هذا الموقف بقوله احتى إذا فرغت مياه رزونه) 
زيهى هذه الحالة بكلمة «ختىظ التى تضل بنا إلى الغاية». والنهاية: ويتطلة. الكلام 
ها إلق وضف هذه النهاية» بادثا بهذه الصورة. صورة مياه الرزون» أى التى تكون 
فى للواضغ الخليظة المتحفظة: وقد حتتفك هكد جفت مياء“هده اللحياة التضرة التقراء 
نى أول حكاية هذه النهاية؛ وكانت غزيرة «بأى .حر ملاوة تتقطع» أى أ زمان يتطاول 
حتى تفرغ هذه العيون؟ إنه للاشك زمان كثير وكأن المسافة التى عاشها هذا الحمار 
امروب كانت مسافة طويلة. والمهم أن الحمار تذكر وروداً أخبترى وبدأ الشؤم يذب 
نحوه - لوشاقى أمره شؤم» - أى أشقى الشؤم أمره وشأنه والضمير فى قوله بها يعود 
على الآبار القديمة التى يعهدها ولم يجر لها ذكرء وهذا ججائز فى كلامهم؛ وفيه 
دلالة لطيفة على حضورها ووضوحها فى نفسه وقربها من ذاكرته ولعل فى ذلك 
اختصاراً شديداً لمسافة السعادة الهانئة التى عاشها مع أتانه يعتلج . 

أبو ذو نب فى هذا 5 الثانى يتعجل النهاية فيقدم فى 57 الكلام ميل يقير 


حب ص عت عاو 


إليها فذكر أنه شاقى أمره : شؤم وأن حينه أى هلاكه أقبل ين تع نإى :رين »:قليل قيلا. 


وقوله: 


ع قر 2 


نَافْسَئْهَنَ من السّواء رَماؤه 01 فك 1 طريق ممهيع 

حالة مترتبة على تذكر ارود أ اث تذكر الورود تاغدل فى آفانين من العدو عابس 
من أعلى اخرة بفتح الحاء أى الأرض ذات الحجارة السود وهذا هو معنى السواء الذى 
براد به وسط الحرة أو أعلاهاء وقوله «وماؤه بثر) أى كثير فيه أنه كان يمكن أن يجد 
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غناءه فى هذا الماءء ولكن سبقت عليه الشقاوة؛ :وقوله «وعانده طريق مسي , 
ايه عراش لله طرك فيز ١‏ واضح؛ فاندفع فى عدوه. والشاعر هنا ييحارل , 

وفع ]3 يوضح هذا الجزء من الموقف» وهو أندفاعه بأننه نحو هذا الماء الفديي و 
ذكر افتنانه أى أخذه فنونا من المجرى» وقد صادف طرينا مهيا لم شبه الأثنر 
سرعة باتهب الْجْسع لذ يحرص متهسه على الإفلات من صاحيه فهو بو 
سوقها محمى فى دفعهاء وهو تشبيه واقع لانها صارت إلموت نهب جما راب 
كسد الجيم. منقطع الوادى. وينابع أسم موصضع. والعرجاء أكمة أو هضمة وأرلاتها 
ما حولهاء أبو ذؤيب هنا لا يصف سرعتها ونجمعها فحسبء. وإنا يربط ذلك 
بالأماكن التى هى. مسرح حركتها ومادان قصتهاء. وقد ذكر ابن الأنبارى أنك تف[ 
هذه الأشياء مجمعة. إذا كانت فى غ0 ونحوهاء وإذا لم تكن: كذلك قلت وزا 
أشياء مجموعة؛ وكأن اختيار أبى ذؤيب لكلمة مجمع جاء عن ترو لأنه أراد أنها 
شديدة الالتصاق» ثم أردف شبهآ آخر فقال: 


حمسن | امرصن صن الى : عن عن ليه عبر 


7 م رجاقة ولتيمنان: يَسَر يفيض على القلاح وَيَصدمْ 
وفى هذا ترى الأتن قداح يشر 2 الحمار لاعبا بالقداح» يفيض عليها أى. 
يدفعهاء ويصدع أى يمرق» هذا تصوير للحمار بين الأتن يدفعها ويستحئها. ويأنى 
التشبيه القالى فيبرز هذه الحالة نفسها فى صورة أكثر حيوية وحركة: وأكثر تركيزاً على ظ 
الحمارء فالحمار سريع الحركة. والخطف, والتقلب» فى قوة وصلابة وكأنه مدوس ظ 
يتقلب فى كف الصيقّل . . التشسيه.هنا يشير مع الحركة والصلابة إلى أنه يستفزهاء 
ويشحدٌ عزائمها فى العدو: ويجعلها كالشفرة القاطعة . 
ابو ذؤيب يهتم بهذا الجرء عن للشهند اللق يبرق نه مله لاط انيم 
“حبر الشؤم وهى مندفعة موفورة النشاط لا تدرى إلى أبؤتباق. 
وقوله : 


ظ ا ال ساوعت رغ أو 
توف والَيُوقة 7 و لبشون: ا يا قوق القَّغلَه لآ يتن 


اس 
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نيريى للؤمن فسقد وصلن الماء والعيوق فسوق الثريا - مقعد الرابئ؛ - والعيوق 
بعديال اميا والضرباء قوم يضربون القداح الواحد ضريب» ورابئهم 


يلم وليهم:فينظر ماذا:يفعلنون» والنظم التجوم المنظومة. في ياك دلا يلع 
. تيدم ولا تتأخر . ظ 


دي فى َسْجسرَات عَْب ارد ال 
لجعو مدت أعناقها إلى الماء» والحجرات جمع ع فخ | الحاء وهى الناحية؛ 
البطاح بطون الأودية» والحصباء» الحصى الدقيق يريد أنها تشرب من آبان لا ترئ فى 
زيعانها طيناً وإنما حصباء داهن خلية الك 

وقوله : ' 5-7 
لحرن لم سمعن حسادونه شرف الحجاب وريب فَرع يقرع 
ينهي قير متي ب كاوه ات راف 
بداية لحالة الخطرء والحس هو الصوت» وشرف الخجاب أى المكان المزتفع الذى 
يتستر الصائد وراءه» والقرع صوت السهام: وريب قرع أى حالاً يريبهن من صوت 
نمل ' ظ ْ 
هذه هى بداية شعور الجماعة بما أعده لها القدرء فسمعن حساً ودبيب قرع؛ وميمة 
من قانص. قد تهيا أنَم التهيء فها هو مُتَلبّبَْ آخذ بأهبته لما هو بصدده وها هو 
سَتلّد كنائته» وفى كفه قضيب من بع (جشء) وهذا القضيب له صوت مبحوح 
كزيةه رهز معت انول جتن »وال يده أيضاً سهم عريض قصيسر أحّسّت الحمر بكل 
هذا فانكرته» وَتَفْرنَ أشد التّقَار فها هى الأتان تَمِتَرس ) أى تلتتصق بالحسمار من هول 
الفزع ؛ لم هى سطعاء أى مديدة العنق» هادية متقدمة فى العدوء وهو جرشع أى 
فايظ منتفخ الجنبين وهو هاد أَيْضاً. 

الصورة هنا صورة فزعة مذعورة الأتان تلقصق بالجمارء والحمار يلتصق بالاثان 


5021101 5597 ) 21051 


هديهء ويسايقها فيهديهاء لم تعد هناك سيطرة لسع كسها كان او 3 
أمل وطلب للماءء الحمار هناك اال 


للضم 


تساركاه 
العنو الآأول؛ زذى هو عدو 
فس 3 ع عق قلقو الأم هتا| [1؛ . ل 

المداح ء وهو يتَقَلب تقلب المدوس ٠»‏ والآمر هنا ليس كذلك . وإنما هو ذعصر | 


من اموت ء مى تنشين + وهو يان 6 بن تسبانه ركو مسيفهاء هن غادرة, لخو مار 
| 
ئ, هى ترس بهء وكلمة امترست فيها كثير من المعاناة والاعتمال والتكان. . 
اع القاث ' - 7 , 5 
ينكين نبالة القن والطيش كما تعكس ضعف الأنثى ولياذها بالذكر طلي) إن ' 
: س 
والحماية. . أبو قؤيب يفسرغ أنقاسه على صوره» ويبعثها من روحه ووجدان... ,أ 
الفرق الذى تجده بين العدوين» العدو فى اخالة الأولى» والعدو فى الحالة لثانية هر 
الذى وات ان الثء 3 والشاعرية الصادقة » ا افيا 
الصورتين بطابعين متميزين» لأن الرجل بتتسج الشعرء وصوره. بروس 0 ظ 
وأنفاسه الشاعرة؛ انظر إلى الكلمات فى هذا البيت تجد النكران» وانفار 
.م وهله | ألفاظط مشبحوزة بحس يه يخطئك نيلها نل فون الصورة الأرلى 
الفاظاً تشيع جو) آخر تهد الرباية: اسن 8 والفيضء والقداح . 
وهذا ومثله من أدق وأجل ما فى الشعرء ثم تجد أبا ذؤيب قدر ركز الحالة الثانية أ 
فى بيت واحدء هو هذا البيت النافر لأن الموقف هنا موقف متلاحق؛ فالذى سياتى أ 
بعد ذلك رمى» وإصابة» وحتوف» فلا مجال للإطالة فى وصف السرعة» لأن السهاء أ 
فى أثر هذه الآتن الممترسة النافرة . 
فسرمى 7 فسن مطي 3 0 لافكات أعلب الا | 
ونم 1 
فأ : 
1 
نفد الرامى سهمه الأول ف هله ٠‏ يتان النجود 7 العلويلة الظهر؛ 5 ف 
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| .يرن رحمها أى أغلقته فبقيت أيامأ لا تحمل من غير عفم. وقد سقط السهم بعد 
صابنها؛ وريشه فل تتضام والتصق من دم هله الآثان؛ م نذا للفيائقد أقرات 
الأنان اأى شواكله؛ وخواصره؛ وهو يروح. ريجد فى الإفلات فعيث الصائد فى 
(كنانة أى عاث.بيده فيها والتقط سهما آخر. مر فالحق سهماً صاعدياً مطحراً 
ى ديقاً ملتصق القذذ فأصاب جانب الحمار, ما بين الخاصرة؛ والضلع؛ واشتملت 
عليه ضلوعه؛ كأنه نفل فيها واستقّرء وقوله أبدهن أى قتلهن بدداء كل واحدة 

هه والهارب بلمائه الفار» وفيه بقية حياة يوشك أن يسقط؛ والمتجعجع الساقط 
555 وأبو يزيد زجل من قضاعة كان يبيع العصب أى البنرود اليمالية؛: شبه 
ازرعها المخضبة بالدم ببروده. 


فى قوله: 
9 9 3 8 [ 86 ؟ 5 
بمكرن فى علق النجيع كان كسسنْسينا يرود بين يبزيذ الافرم 


الحمار والائن يعثرن فئ: أطراف النصال وهن يعدون والدم ينزف من مواقع السهام 
حتى كأن أذْرعها معصوبة نْقله البرود أى أن الدم اختلفت لوقه على ايده 
نصارت كالثوب المخطط . 

الأحداث هنا تتلاحق بسرعة؛ والخركة فى الشعر واضحة. .والصور محددة ترى 
حركة الصائد» بعدما رمى الأتان» وهو عجل فى البحث عن سهم آخر فى كنانته؛ 
لا بدت له شاكلة الحمار وهو يروغ» وترى هذه الفاءات التى لا تخطئك دلالتها فى 
فوله فدا.. فعيث.. فرمى.. فألحق. . فاشتتملت وتبندها تتكائر فن هل المتورة 
الأخيرة بوجه عام لأنها تصف أحداثاً متتابعة. وى قلف فى اقرله رركن الم مه 
ترّعْنّ. . قَسْربنَ. . فَتكرنه إلى آخسر ما ترى» ولكن ليست هذه الفاءات التى تصف 
أحداثاً متراخية تر تر اخياً ما كهذه الفاءات التى تنتظم الاحداث الأخيرة. 

وقد أعجب ابن رشيق بهذه الفاءات وذكرها وذكر أنها أفضل وأعضل فى بناء 
الكلام من الاستعارات وقال: «والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنّس أو 
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سكم اكاك 1 
21051) 597 5021101 


يزان فنترك لففلة للففلة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون ولى. .. 
تلابق أو ثقابل على وإبرازه واتقان بنية الشعر 2 رار ظ 
رئلاحم كلام بيضه ببعض حتى عدوا من فضل صنعة الحطيئة ار 
' اله 5 ولا" عبن الما ع5 8 كه ا 1 

مضه على بعضن) ثم ذكر شواهد ذلك من شعر : قن #وكذلك آبر وول , ظ 
ثم ذكر الاببات من قوله فوردن والعيوق مقعد رابئ الضرباء إلى قوله فابدهن حتفن 
ثم قال «فأنت ترى هذا النسق بالفاء كيف أطرد له ولم ينحل عقسده ولا اخثل بنء. 
ولولا ثقَافة الشاعر ومراعاته إياه 0 نمكن له هذا التمكنا (العمدة ج_١‏ ص 117١‏ 
وهذا نص كريم قطعت به الكلام وأعود وأقول: وبهذه الصورة التى تراها كلها نري 
وتمور ما بين حياة وأمل وبين ذعر وطيش» وهروب وفزع» تنتهى صفحة هذا الحمدر 
من خخلق الله الأعزل» تنتهى بهذه اللوحة المأساوية التى تنزف دما ولاء وأشد ما ني 
على الئفس وأطيس هله الأنئفاس الأخيرة اهارت بمائها أو لابارك متجعجع' , 
طموحها فلم يتخط ارضاً ممرعة» وأتانة يعضها وتعضه.ء ثم هو مع قوته رفرات لا 
ملك أى وسيلة من وسائل حفظ الحياة» وكل الذى يفعله أنه لما أحس بالقانص نكر 
كتب العرب عن الحمر وإن كان أصحابنا يذكرون ما كتبته الأداب الأوربية وحمار 
الحكيم ويتركون هذا التراث الحى الحافل . 

ريستائف الشاعر بعد ذلك صورة ثانية. معيداً نفس النغمة التى جعلها ران كل 
ا 

فتعمل على وحدة الجسو العام والشعور المستثار» وكأن جوهر القصيدة هو با 
رالدمر كَ# بال غلن نيدان ولد لحني فزن الكلاب مر 
شعَفْ الكلاب الفماريات فؤادَّه 2 فإِذًا رَأى البح الصدق يفنا 
1 ظ ٠‏ ا ظ “وي 9 . وى #خا 0 
يسود بالارطى :[6) مدا فسدكات: ٠“‏ - قطي وريد .شه يليل وعدي 


. الأرملى شجر يعتاده البقر؛ رشفه أذاه وحدهك»: ؛ والبليل الريح الباردة‎ )١( 
15م‎ 
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عبر لهم 


أبى بلعسيتيا” 
7< 7 لشي ب- 2 عن سال 


ع - 


اماج من فزع سند اد 


ا 0 ل 
سر يصدق يد فبينا ب 5-9 
كم “از وَأفيّان 0 


عبسل الشرى بد 0 


مان افلخ المجدم يذ 


سر عن ع اللي , 3 0 


8 قير 


2 ير رب 


بح في بير 
22200 


0 هم أن 2 ركه دن 


التت لر الترشيى 


كما رسم أبو ذؤيب صورة حمار الوحش وسما وافحا: وعرص أحداثه عرضاً 


)١(‏ يشرق متنه: يظهر للشمس حتى يذهب ما عليه من المطر؛ والمراد سوابق كلاب الصيد وتورع تحبس والمراد 


(؟) والغبر الكلاب أى دخلن بين قوائمه والوافى السليم الأذن والأجدع مقطوعها. 

(5) النهش الاخذ بمقدم الفم وعبل الشوى غليظ القوائم ومولع الطرتين له خطان فى جنبه. 

(؛) المألقين أراد قرنيه المحددين والنضح الدم والأيدع صبغ أحمر وقيل الزعفران والجدح من , التجديح الذى هو 
التحريك وأراد أنه حرك القرنين فى جوف الكلاب كما يجدح السويق. 

(5) شبه القرنين بسفودين من حديد عليهما شواء والقتار ريح الشواء ولما يقدرا أى لم يبلغ الشواء مبلغ أن يكون له 
ريح» والمراد تشبيه القرنين بسفودين نزعا قبل أن يتم الشواء قال أبو زكريا وإنما خص الشرب لأنهم لايتتظرون 


بالشواء أن يدرك . 


)١(‏ قال التبريزى قتل الثور جسماعة منها فارتدت الكلاب كما يرتد السيف عن الضريبة وقام ما بقى منها يتضوع من 
الضواع ويقولون مالصبى فلان يتضوع أى يصيح ويبكى والشريد البقية. 

(0) بيض رهاب أراد نصالا بيضاء تالالا ورهاب معتاه رقاق» والويكق المفزع اع الْنتف من كثرة 000 

() لذ فرّها يعنى ما فر منها والمتزع بكسر اليم سهم وطرتاه الخطتان فى جنبه والعنى أن السهم أنفذ خطتيه أى تفل 


فى الثور. 


(4) التارز الميت من ساعقه وأصل التروز الببس» يقال خبزة تارزه أى يابسة والخبت المطمئن من | لأرض والفنيق 


الفحل . 
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لاق 


ا مارك يد أن ار لامر 


فى بعص 
وذء الشكابة الثانية ويحدد بيد 9 أحواله 20 قابسب فى دقة و| 


مدا ل سطزسريو: ينيدي داطل ذا بيع فى 
على العكس من قصة حمار الوحش الذى عاش ناعماً غافلاً لأن الخطر الذى إرر 
بالحمار بقى تقدير قدر لايشعر به الحمار حتى سمع حس القانص. بنايعدرم ! 73 
إن أحس به حتى ثفر ثم رماه القانص لصم لانت مسائة الإسساس بالز ءا ظ 
قصيرة» وذلك بخلاف حال هذا الثور الذى تراه أول ما تراه متفرد أ ليس معه يقر | 
كاذ مع الحعا أذ ثم تراه زعا حذرا مستفزاء وأغلب ما ترى الثور ف هذ لوأ 
الشعرى:. معرنا رسا براه واكم هذا الاصماين اله والوحشة تناف ' 
ألوانه اختلافاً بين ثم إنك قد ترى هذا الثور وهو على غير حال المخوف والحذر ورى 
كان على عكس ذلك: القن الذئى ذكره عبدة بن الطبيت فى قصيدثه: 


عي الأخيي فين 


هل حبل خولة بَعَدَ الْهَجَرٍ موصول أم أنت عنها بعيد الدارممشنول 

فقد شبه ناقته بثور ثم وصف هذا الشور بأنه مكحول وكأنه قد لبس ثوبا أبيض 
ناصعاً وفى قوائمه خطوط كأنه قد لبس بها سراويل مزينة : ظ 
كَاأنها يوم ورد القَوم حامسة (مسافر أشعب الرَوقّين مكحولل" 
مُجنَاب نفع جَديِد قوق عه ولفقوائم من حا سَرايل" 
نشم الرينه فى كاف س قوق دك إلى الْكَمْبَينَ تمجبلا" || 
كر قَانصيَلقَّى بأكه ‏ كألهُمن صلا الشَّسْس مَمُلول 


2 يشبه الناقة بثور انشعب قرناء والمساقر المنتتقل من مكان إلى آخر والمراد الثور ويوم ورد القوم يعنى يوم دددا‎ )١( 
5 9 بعد أيام الظمىء.‎ 

)١(‏ المجتاب اللابس والنصع الثوب الأبيض الناصع وقراق اقنقة يقن قوق اليه وَالقبة اللون والخال بر 

١‏ أن الخطوط فى قوائمه كأنه لابس بها سراويل من برود مخططه. يعي لفلتغال: 

السفعة سواد إلى حمرة والخدم البياض ومنه الخدمة اسم لخَلْخَال والمراد بياض أرساغه الذى وبتداطي 

(؛)صلاء الشمس: حرها والمملول الذي لفحته الشمس وكأنه خيز أو م عمل فى الل بفتح اميم وفى 


40 
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2 
واضح أنك ترى هنا ثور مختالا جاداً فى طلب المرعى وكأنه مسافر من أرض إلى 
رض روقاه منشعبان وذاهبان فى الطول» وكأنه طاووس يختال؛ ثم هو مكحول 
زوين أو شديد بياض الجسم حتى كأنه لابس ثوبا أبيض ناصعاء وكأن هذا اللون 
إلأيض الذئ تراه ليس لون هذا الشور لأنه لم يعهد هذا البياض الشديد فى مثله. 
زرى قوائمه مزينة بسراويل ذات خطوط ولها خلاخيل بيضاء يصفو بياضها وينصع 

مع التحجيل الأسود الموصول بالكعبين . 
ترى هنا الشاعر يصف ثوراً آخر ويتأنق فى رسم صورة - جميلة يزيتينا عا شاء له 
خياله . ويضع عليهنا :من لمسات الآمن والدعة؛ والنعمة» والجمال» ما يجعلها صورة 
مائئة وهذا غير ثور أبى ذؤيب الذى ترى ملامح الفزع» والخطر؛ والرعب» تطالعك 
مع أول رؤيتك له وتأمل هذه الملامح : ْ 
«فزئه الكلاب مروع». «شَعْف الكلاب الفسارر يات فؤاده». «إذا رأى البح 
مذ .ب سئي الُوب». فيصدق طرثه ما يهنا احاح على بان 
هذه الحالة؛ حالة الحذر من كلاب الصيد الضارية» حتى صار يفزع كلما رأى الصبح 
وها هو يلتفت من حوله؛ يرى الغيوب بطرف صحيح.؛ يجدذ نشاطه بالأغضاء. 
ويرهف أذنه يتسمع بها كل ما حوله؛ ويتعاون طرفه مع أذنه فإذا أحس حسا التفت 
إلى جهته ليتيين مصدر هذا الحس . . الثور هنا فزع جداً ومحتاط أبلغ الاسياط: حتى. 
نراه لا يلوذ بالأآرطى» وهى شجرة أليفة للبقرء ترى هذا الثور لايلوذ بها إلا إذا 
أجهده المطرء وأصايته ريح بليلة شديدة رعزع» أى تزعزع الأشياء وتحركها من شدتهاء 
وهذه الأرطى التى يحبها البقر ويأوى إليهاء صيرها القناصون مكمن خطر؛ حين 
فكوا قا : وأرادوا منها الصيد» ولعل هذا هو ما صرف الثور عن اللجوء إليهاء 
. وكأنه صار يشك فى كل شىء من حوله. 2 
ولو قارنت هذا الثور بثور فزع محتاط كثور النابغة تبذ فروق واضحة؛ فثور النابغة: 


ال عر بك لبه 1 سرت اله 0-2 


مطرد فردت عنه حلائله. ٠‏ مجر س  ٠.‏ وحدل. 


شو مشرد» أفردت عنه أتنه رفرس 2 فرع لسماع صوت الإنسان» وو-حيل؛ 


1 


5021101 597 ) 21051 


5 رع ينه لكللاب ؛ وم شع هفز فؤاده؛ : مل 
وذلك عيبر رن اليع لمستيزة / : 7 7107 
ع دعيئيه : باه خر فا 2ت : ظ 
الصبح المضدق) ودائم التلفت )»؛ ير مى 1 دكرنا؛ ١,‏ رأبرز ا ظ 
أن نور النابغة ليس فزعاً من المسوت؛ زإعا عور مجرة من غير أثان: دلكن من ١‏ 


نجده هو 
بالخطر؛ الذى يت فلاب الصتبيك) وهذا أشبه سياقه وكأنه أ 


يش الشعور 
بل" من الدهر افل: راد 
مه الشيوب وكلعة فيزمى بعينيه الشيوب» ليست كلمة شاعر وإما هى كلمة الشمر 
تهدها عند كثير من الشعراء ولها غور لايدرك. ظ 

ثم ينحدر الشعر هذه الحكاية إلى بداية اضراع اود فالثور حين عرض ظهره. 
لشمسء ه لق أولى بلقا البيله!. ازكبي 3 ف لكر يقجب ونب بلا 


8 ص ل 


رأد أن 
تع يعض أتنه ع بحل نينا ويهزل حيئاً. لاوم 


وهذه الفاء مؤذنة بسرعة حالة الهيجان» والفزعء فور رؤية هذه الضوارى؛ وهنا 
الفعل الذى هو اهتاج تصوير لتشعيث نفسه وتفرقها . 

ثم انطلق الثور يعدو عدواً صارت فيه فروج قوائمه كأنها مسدودة لسرعة العدر 
وحركة القوائم. ثم إن الشاعر جعل فاعل سد فروجه الغبر الضوارى لانها السبب فى 
هذاء والفاعل الحقيقى هو الثورء ولكن هذا الفعل كان منه بسببهاء فكأنها هى التى 
سدت فروج قوائمه. . واللون الأغبر مرغوب فى كلاب الصيدء لأنه يلتبس على 
الفريسة بلون الأرض» والوافى الأجدع. السليم الأذنين والمقطوع إحداها وذو" 
اينْهشته ويذبهن. . وَيَحَتَمِى) وصف دقيق لحركة التلاحم والتجاذب» وامناهشة بد 
الفور. والكلذتع #الكللان تنهقن القزرء: والقور ينافهها- ويجتمن» زكاته لايزيد أكر سن 
أن يتقى شرهاء ويدفع أذاها عنه» لأنه لم يحاول أكثر: من ذلك. وأفعال المضارعة فبها 
حيوية الحركة؛ والفعل الذى يقع الآن. . . 1 ويَحتّمِى ا 8 
أفاعيل» تحدث وأنت تراها من خلال الكلمات. . ثم وصف إلثور | 
اعبل الشوى» أى غليظ القوائم ثم :هو من نوع.معروف نزقة وك 59 

. 'مولّع الجنبين" أى فى جنبيه خطوط وألوان مختلفة وهذا هو التوليع 


لسن 
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ظ 5 ر بدا من 0 م نه لاستعمال روقيه المحدودين الملونين لوف 


نوسن ع جلا شو شرب ب 


د 1 


حت إِذَّ ارْتَدَتْ وأقصّد عصبة منهَاوقَام تُريدها ضوع 


رُزرّقان: المحدودان» والنضخ: الرش بما خن» والنضح الرش بمارق» والمجدح 
الحرك ؛ والأيدع الصبغ الأحمر. 

ونى هذا إشارة إلى أنه ثور مدرب على الصراع قادر عليه قد صبغ روقاه يدماء 
إكلاب حديث كان يحركها فى أجوافها؛ ولكنه هنا يتفادي ذلك؛» ويذودها عنه. 
ريدفع أذاهاء ويحتمى» ب لم يجد بدا من الانتحاء أى التأخر والتمكن للطعن فعل 
ذلك» ثم إن أبا ذؤيب حدّق فى هذين الروقين» فلم يكتف بوصف لونيهماء وأنهما 
محدودان؛ وإنما أردف أنهما كسفودين؛ والسفود عمود حديد.يشوى عليه اللحم» 
والقتر ريح. اللحم حين ينضج» وقوله لما يقترا أى لم يقترا ويوشكا أن يقتراء وقوله 
ابشواء شرب ينرّعظ متعلق بقوله يقرا والشاربون يتعجلون اللحم فيأكلونه قبل 
الإنضاج . وذلك إذا اشتذت بهم حميا الشراب» وقوله عجلا له أى عجل القرنان 
لكلب الصيد فأصاباه. وقوله: ظ 
حثى إِذا ارتَدت وأقصد عصحبة منيما وقام شريدها اهيدا 

وصف لنهاية صراع الثور الحذر مع. هذه الكلاب التى حاول أن يفر منها دون أن 
يدخل معها فى صراع. ولكنه اضطر إلى ذلك» ولم يجد بدأ من أن يعمل قرنيه؛ 
فارتد بتعضها وفرء وبعضها أقصده الشور أى قتلهء وبعضها قام يعوى ثما أصابه؛ 
رهكذا انتصر الثور كما يتتصر كل. ثور على كلاب الصيد ويهذا الموقف تتنهى هذه 
القصة عند الشعراء؛ فثور عيدة بن الطبيب بيعدما خخالس الكلاب الطعن وبيعدما 
أرجعها فى صدورها وهى مصروعة: 
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يك 5 5 ينيد 1 0 
لاعس كح ' ب اهن #سسسس هي 11-7 | ابن 1 
رثة طمن حيث انتيسن اويا 2 كي 55 
ولى وضصحر 9 حنس ١‏ لض ل نل اس 8 سباي" 
ص 1 - 5 ْ 5 م لا 5 
2ع ص ) 1 2 5 د سسكا خسار * - ا" 
3 نه ب 5 بين ين الاصياء 3 م 
ل عا 


1 كذلك ثور النابغه : 


3 0 و 2 0 8 
ب حص سل ف ا | 0 7 
. - 2 ل أ ا اتنتظتك ع ماك سهد 2 ل ع 
حصبىن, إذا كلتقي 3 8 8 - 3 باس | : 3 
5 55-5 م 0007 52 ,1 عن * سر ِ 5073 5 
0 31 لنو 6ه - 9 ج, ؛ بيخاص ر م ؟ 0" 
انق كه الكوكي: النرى ,متصلتا ..- يهسوى ويخلط تقزم بايد و 
1 را ل الاك لي أنه 1 الكلةىب لذن ١ : ١١‏ 
اله قفتت العام للقصدة شحاء و عه مو قثا الضياء والعج عل الدفع , و, 
ع *” 
5 003 اد وو له د ديات ء' 2 
التأسى2: وإنما جاء بها الشاعر أيضا مثالا للحدذر القوى الذى لا بشعه دأ رفاولا يال 


5 5 م 8 اف 5 5 2 5 5 0 
فوته ) لابد إذن من أن يصرع هذا الشور وإن كان جل ) كل الحذر وماناً أ للم 


0 


والنجاة» يحرص فى أول الأمر على كف الأقّى عن نفسه»ء وألا يوجع الكلاب: ول 
يستعمل معها سلاحه الذى طلما أعمله فى لون + غيرهاء هذه الروح للحبة للح 
والأمن؛ والحذرة فى هذه المواقف الخطرة» والقادرة على الدقاع» والتى نجحت فى 
ذلك ببسالة ومهارة؛ لابد من أن ترمى من جهة أخري: هاهو صاحب الكلاب يلو 
للثور؛ وفى كفه نصال بيض رهفة» ريشهن من كثرة الاستعمال قد نيف ١ييض‏ رهاب 
ريشهن مقَذع؛ فرمى الثور لينقذ الكلاب الفارة وسقط كما يسقط الفحل الكبير: 


1 


2 5 سر اس م2 سر 
بيبنييلطط تارف العلق ةن بيض رهاب وك حمهز قم 


م عير 1" 18 : تين 95 اع لل 
2 | 5 #ه #7 ل 2 5-5 11 5 1 0 ٍ” 2 و ١‏ : 1 3-5 
: هق صل 


فَكَبَا : لماه 1 يكبو قنيق تارق اله أنه هو برا 
الطرتان الخطان فى حله:؛ وللترع 'كمتبسر الهم بأزه ينزع بهء الفيق فحل الإبل 
التا 
6 رز. اليايس . والنبت المطمئن من الأرض ؛ وأبرع أكمل وأتم . 
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| لاما قص أبو ذؤيب قصة حمار الوحش الغافل الاعزل:ويكاه» وقص قصة هذا 
1 الحذر المفزع الذى انتهى إلى هذه الصورة المأساوية الحزينة حين. سقط كما يسقط 
ين إلا أنه أتم وأكمل » بدأ يقص قصة ثالثة تنطوى هى الأخرى على ألم فجيع؛ 
قصة المحارب الشجاع الذى ألف الحرب». وشدتها تعدو به فرس كريمة قد اجهدها. 
“بز ناس ها رديه ثم هو كلف بها وبطعامهاء ورعايتهاء لأنها فر اعلة 
حَربه) هذا المحارب المكتمل أتيح له فارس مثله؛ فى قوته» وبسالتهء وخبرته 
المروب ثم يصف أبو ذؤيب لقاءهما الذى اهن يهببعا بنعاء فكلاهما اللتطسن للب 
باضه وابتلعهما الفناء : 


فار خاصضه رد #اص ليه رعس ع 


الدهر لأ يقى على حدثانه ‏ مستشعرحلقَ الحديد 0 
تسمل لجسي ولت من حرها يوم الكريهة أملقه(" 
تعدو به خوصاء يَقُصم جَريها 3 الرحَالة فَيهِى رخو 2 

تاتوب ها فنل لش" .طقف لوبي فيه 
٠‏ متشلق انساؤهاعن قَانىء كالقُرط صعميت” 


سس # 2 لل عرصي | سس 


ثم 5 عبر اه 
تزتها إذلهما اسعهشسيت. ...إلا الأتت هوم فاه يف6 


)١(‏ مستشعر حلق الحديد اتخذ الحديد له شعارا يلبسه والمقنع اللابس المغفر. 

(1) الاسفع الأسود يريد أن الدرع حميت عليه حتى تغير وجهه. 

(؟) الخوصاء الناقة الغائرة العين» ويقصم بالقاف يكسر ويفصم بالفاء يصدع من غير بينونة» والرحالة بكسر الراء سرج 
من جلود يتخذونها للركض السريع والمراد أن الفرس اد جوفها تكسر حلق الرحالة إذا جرث والرخمى السهلة 
السير والمزع المر الخفيف . ظ 

( الصبوح شرب الغداة وقصره لها جعله محبوسا عليها عناية بها وشرج لحمها بالتى أراد خلط لحمها بالشحم . 

(0) النشا عرق فى الفخذ والمراد متفلق موضع النسا يريد انفلقت فخذاها عن موضع النسا بلحمستين وهذا من 
إمارات السّمن والقانىء الضرع حين يذهب عنه اللبن وبطول غيابه تكون الأغلاف نشربة يسفسسرةة والترط 
طرف الفتيلة المحترق وشبه به الضرع والصاوى اليابس» يقال صوّت النخلة صِوبًا يعنى بيست وغبره: بقية اللبن . 

)١(‏ أراد بالئرة العدر والحميم العرق قال أبو ركريا والفرسن الجواد. إذا دورى ؛ أعطن ما عنده عفوا وإن استكره أبى 
لعزة نفسه؛ إلا اعتراضا فلا يزال د بح ويلتوى ويتمنع / فيما يدار عليه حتى ترشح أعطافه عرقا. 
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ل 
عن ١‏ صر سن 9 ان 5م 5 


ع عر حيو 0 ' ##يدا عر َخشلسةه 2 وجتمشع] . 1 1" : 0# انيع ظ 
عت تعنقه الكتشتحاأة 10" ع5 0-6 #تحسيوي” سلف (1) 
5-9 رّ 9 _ 6 5 . 1 0 0 

يدري تهش الشاش كانه . صلع سايم رجصعه لا 0 
55 ين كد 800 ' 0-8 صو م 

ات ناديا وتواة ىت مه سيكب ا هما وكلاهما بطل للم أء . 5 2 


فر ف 


-5” يا عند 26 ع 3 ال ” 
لاج اعيد امسيين المجد كل وائق يلاثئه والي مم يوم أ: 0 


وَعَلهِمَامَسْروَتَانَ قَضَاهما دأوود أو صَّنَّعْ ال انغ يلا 
وكلاممافى كَِفُويرَقِةً ‏ فيها سان كاتارة امل 
وكقكهتهتا 10 17 عمفسيسا اجن العر ث 1 ع7" 
نَعَسَالَاتَفْسيهمًابنوافذ كتوافذالمُبط لبى 0020| 


ير صن راصي | ادع #0 اصن حبر 5 عن عرصي 


وكلاهما قد عاش عيشة ماجد 2 وجتى العلآء لو أن شيمًا بن 


البطل الأول فى هذه الحكاية وصفه أبو ذؤيب بتمام العدة. وصف درعه وفرسه؛ 
فهو مستشعر حلق الحديد أى يلبسها شعارا فوق الجسد ثم هو مقَنّ أى لابس لامنه ثم 


)١(‏ يريد بينما هذا الفارس يعانق الأبطال فى الحرب ظهر له هذا الفارس الثانى والسلفع الجرىء الصدر والتعتق 
مضاف إلى 'بيسن؟ مجرور بالؤضافة وقال الأصمعى بينا يضاف إلى المصادر خاصة قال أبو زكريا والنحويون 
يخالفونه . ! 

؟ على #6 0# عه اع 

(؟) والنهش يسكون الهاء وكسرها الخفيف لا يقر ولا يهدأ والمشاش بضم الميم العظام والمراد الفرس والصلع بفتح 
الدال الوسط؛ من الوعول وسليم وصف لهء ورجعه لا يظلع مبتدأ وخبر والرجع سرعة عطف اليدين إذا 

ججرى والظلع الغمز. 

ل غ ! 

0 تناديا كل منهما نادى صاحبه للنزال والمخدع المجرب الذى نخدع مرة بعد مرة والمراد معرفتهما ببلاء الحرب. 

. فتيما 2 2 ظ 

ا من للجد كل منهما يحمى مجده وهو منصوب على الحال واليوم الاشنع الكريه. 
السروده البرع وقضاهما داوود عليه السلام يعنى صنعهما ووصف تيع بأئه صنع السوابغ لا لأنه كان يصنعها 

دما لانه كان يستعملها ويعرف أجودها. 

4 الوادت رمحا منسوبا إلى ذى يزن الحميرى والأصلع الذى لا صدأ به. 
داروئق: المراد السيف والعضب القاطع والكريهة كل شىء صلب شديد القطع . 

(67) تخالا ته ال الي ا ا ل م عمط والعبط شق 
ل ور منهما اختلاس نفس صاحبه بطعنات تنفذ» والعبط جمع ل 

83 5ل الصحيح» وإئما قال لا ترق تعظيما لشانها. 

50 جنى العلاء أى كسب المجد والشرف . 


0 
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وو أخو حرب مشغول بها مصبوغ بقساوتهاء يعالج شدائدها ويمارس ضراوتهاء 
.وليه درء المحمى من حرهاء ثم يضف فرسيه,وأتها مبجهدة ة خوصاءء غائرة العينين» 
ذات جرى محمى متدفع: يقصم جريها حلّق الرحل» وجريها سهل رخوء وت 
فزع أي تمر سراعا ثم يصف عنايته بالفرس, وأنّه يقصر عليها الصبوح. وهو شرب 
إلخداة؛ وكأنه كان يؤثرها باللبن على نفسهء وهذا طبع الفارس الجواد» ولحمها قد 
اختلط بالشحم «فشرج لجمها بالنى» أى اختلط بِالنَىّ وهو الشحم فلو غمزت فيها 
الاصبع لم تبلغ العظم لوفرة لحمها (فهى تثوخ فيها الأصبع) وهذا الوصف لم يرض 
عنه الأصمعى وجعله من أخبث ما تنعت به الخيل» وإنماتوصف الفيل بالضمور 
والصلابة وليس الأصمعى بأعلم بالخيل من أبى ذؤيب» ثم أردف فى وصف الفرس 
أنها..متفلق. أنساؤها: والأنساء:جمع نسا. وهو عرق فى الفخذء. والمعنى متفلق موضعه 
أى اللحم عليه منشق والقانى الأحمرء والمراد به ضرعها وشبه الضرع بالقرط لصغره 
ثم وصف هذا الضرع بأنه «صاو غبره؛ أى جاف يابس والغبر بقية اللبن ثم أشار إلى 
كرم هذه الفرس بقوله : 

00 بى بدرتهًا إِدَا ما اسشُخضبّت) انها لجنم فى الجرى إذا استغضبت وأعنتها 
الراكب» ولكنها تعطى درتها أى سرعتها فى الجرى بغير ركل وضربء. وهذا وصف 
الفوس »اللي ظ 

ويعدما رذق القشاوي قاس الها إل ومنت »القارسه اسار بيد 
فذكر أنه جرىء مَل أى عظيم الجرأة» وأنه تعدو به فرس سريعة 


سس هعس 


يمد ريه تش المسباش كانه من عي ينك لاله 


وَالتَهشن اريم : والمشناش الافخاذ. والصدع الوعل» وسليم رجعه أى لا:يظلع 
والرجع العطف باليدين. ‏ 

وبعدما أوجز الشاعر وصف الفارسينء انتقل إلى اللحظة التى تجمعهماء فذكر 
أنهما تناديا وتواقفت خيلاهماء فجعلهما من أول اللقاء على قدم واحدة فى الرتبة: 
فلم يناد أحدهما صاحبه» وإنما تنادياء ولم توقف فرس أحدهما فرس الآخرء وإنما 


5 


557 لعصصقء 5 


تواقفت عيلاهماء ثم أردف ذلك بقوله كيت بطل اللقاء مخدم) أى عا 
بالحرب» وخدعها فجمع بينهما فى الصفة فى أسلوب اثيق ثم أردف ذلك بأن كر 
رإحد متها يستزمن نل للتجدذاة: وييحخئ تفنسه من العا تكلاقسا سريضن. ظ 
الف" تشالسه داق يو مو نهانين الجملتين «كل واثق ببلاثه) ١واليوم‏ يوم 2 ال أ 
لقاء عنيف» وفيه ضراوة» تبدعوع غلن الفلدح) فذكر أن كليهما هليه درغ من ى , 
داوود عليه السلام» .أو أنهنا من..صنع بع وكان - هكذا قال الشاعسر - صنع الدير 
أى دقيِقًا ماهر حاذقًا: ثم قال «وكلاهما فى كفه يزنية» أى رمح منسوبة إلى ذى 
يزن» وسنانها ملتمع كأنه منارة» والشاعر هنا يضفى جلالا على هذين البطلين 
بإشاعة هذا الجو التاريخى العتيق والجليل» فداوود صنع لهما الدرع؛ أو هى موروثة 
من تبع الملك الحميرى القديم» والرمح راجعة إلى ذى يزن الملك اليمنى القديم, 
البطلان كأنّهما يجسدان قصة مجد وحضارة وتاريخ تليد. 
والنهاية تأتى سراعاء وكلمة «فتخالسا) لم يرم بها أبو ذؤيب من غير مراجعة وإثما 
أراد أن مثل الواحد منهم فى حذره» ووعيه بالحرب واقتداره» واكتمال عدته؛ لا ينال 
عدوه بطعئة معلمه؛ أو ضربة يهوى بها عليه» وإنما يناله خلْسّه وانتهاراء وكان كل 
واحد منهما قد اختلس نفس صاحبيه فى وق واسناء وا يسقط الفارسان على 
. تلك الساحة التى يسقط فيها كل حى» «ونوافذ العبط» التى لا تَرقم أى طعنات» تنفذ 
ع بيكوة لها رافنان + والخيظ عمم عيط والعيظ قي الجلده .وقرله! 
ركلاسًا تَدْعَاضَ عيشّة مَاجِدٍ ,ِجَِنَى المَّلآه لو ان مَيْنَايَقَ 
نزى فيه أبا' فؤيت يسكب ديضة-خفية ولكنها-حارة وعميقة علئ هلين الفارسين؛ 
وتراه ينهى قصة الحمارء والثور بنهاية الصراع الذى صرعا فيهء ولكنه هنا لا يسدل 
الستار فور انتهاء الصراع بتخالس نفسيهماء وإنما يرسل فى نهايته نغمة كأنه فيها يدح 
هذين الفارسين وكلاهما قد عاش إلى آخر البيت. المثل هنا يقترب من مأساته؛ لأنا 
يبكى بنيه وقد كانوا ذوى 7 50 كل منهم قد عاش عيشة ماجد؛ وجي 11 
لكن شيئًا من ذلك لا ينفع. أبو ذؤيب يهتز مع هذا المثل أكثر. ونرى الشعر هذا #” 
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بعهء ألست ترى ترنح الشعر؛ وصخب جيشانه فى هذه الأبيات.التى لجأ فيها إلى 
أسلوب التثنية إمعانا فى تساوى الأقدام. ألست تحس بأثر تكرار هذه التثنية فى علو 
النغم وميزه؟ ألست ترى بحر الكامل هنا يشب مع هذا الموقف المتصاعد عندما التقى 
هذان الفارسان وتناديا وتواقفقت خيلاهما وكلاهما بطل اللقاء سميدع؟ وإذا ذكرنا ' 
الخنساء بعد هذه الإلمامة السريعة بهذه القصيدة أدركنا فرقًا واضحًا بين رثاء أبى ذؤيب 
ورثاء الخنساء؛ فالخنساء تصرخ بصوت عال وتهتف بدموعها لتعينهاء وتصف قبر صخر 
مثير بذلك ثورة حزنهاء» وحدة مأساتهاء ثم تصف فواضله من النجدة» والمروءة 
والبغناءدروشنة الوطاة: على الأعداء, كما تصف حال نساء سليم».تدقق فى كل 
ذلك وتعطيه حقه. ولا تخرج بخواطرها عن حدود مأساتهاء فلا تبكى غير صخرء 
حتى حين ترى النساء يبكين أخواتهن» وتعزى النفس بالتسلىء تعود فتقول «وما 
يكين مثل أخى» وكأنه لم يمت فى الدنيا إلا صخر وهكذا ظلت مستغرقة فى هذه 
المصيبة لاتعرف لها شاطنًا . 

أبو ذؤيب بكى بكاء مكتوما وحزن حزنا لم يسمع فيه نحيبه إلا من بعيد» ولكنه 
مع بعله فيه عمق» وفيه جلال» وفيه قلب يتصدع» وقد رأيناه يبدأ لحنه بعتاب نفسه» 
على التوجع من ريب الدهرء والدهر لا يعتب من يجزع» وظل يلوذ بما يسلينه كلما 
اشتد وجع كربه؛ ثم انصرف انصرافًا كاملا إلى ضرب المثل الذى يعكس فيه ضعف 
الأحياء مع اختلاف طبائعهم؛ وقدراتهم» وما لديهم من وسائل فى مواجهة حدثان 
الدهرء وكأنه بذلك يبكى الحياة كلهاء؛ صامتها وناطقهاء يبكى جون السراة» والشبب 
المفزع» والبطل المستشعر حلق الحديدء الكل عند أبى ذؤيب سواء. 

والشاعر الذى يبكى الإنسان بكاء عميقًا لا يضن بدموعه على هذه الأحياء فى هذا 
العالم الصامت؛ الذى لا تسمع أوجاعه؛ ولا تعرف آماله؛ ولا آلامه» وحينئذ يكون 
بكاء الشاعر أشبه بيكاء الفيلسوف. أبو ذؤيب طوحت به مأساته على شاطيء الوجود. 
فرأى ضعفهء وقهرهء فظل ينوح عليه الإنسان والحيوان عنده فى هذا سواء. وهذا 
هو الأشبه بالشاعر الكبير؛ والأقرب إلى طبع العبقرية . والنبوغء وأظن أننا نستطيع أن 
نجعل هذا اللون من الرثاء فى العصر الجاهلى الأصل الذى جاء رثاء أبى العلاء للفقيه 


تنريض 
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وي يعن ذلك طوي) من أطواره: وهو من الرثاء الفمسفى البليغ وآية بلاغته هى إر 
0 عد له يولول على الفقيه بمقدار مأ بكى الإنسان» وفد مزج هذا البكاء 55 
اتقتتك الناقد» فنخاطب الحى المختال الفارغ الذى لا يرى موضع قدميه. دلم يعرف 
أن :الأ من هذه الأجسادء لا شك أن رثاء أبى العلاء فى هذه القصار: 
رئاء كبار الشعراء» وأن رثاء أبى ذؤيب فى العصر الجاهلى والذى شغل فيه بالحديئ 
عرب المننم الميحيغل بالاشيام كلها:عئتى شتغله- ذلك غن وضف نيه فلم يتحدث عن شن , 
من خلالهي» وكانوا رجالا مشهورين بالشجاعة؛ والنجدة؛ أقول إن رثاء أبى ذؤيب 
ف زا القع كنا نيج للسبيل الذى سلكه أبو العلاء؛ وأساسا للبناء الذى أشاد, 
ق الوقت الذى ترى فيه رثاء الخنساء» ينهج طريمًا آخرء ترى عليه؛ وعلى مسافة 
قريبة من الخنساء أيا تمام فى رثاء أخيه» وابن الرومى وغيرهم ممن يبكون مصابهم 
فحسب ويذكرون خلال موتاهم . 
ومثل هذه النظرة التحليلية لطبائع الرثاء» تغرينا بالنظر فى مراثى أخرى فى هذا 
العصر لأننا نرى أنه من ضرورات البحث فى قصيدة» ما أن نضعها فى سياقها وإطارها 
الذى يجمعها مع أخوات لهاء ليكون ذلك عونا لمن يريد من الباحثين أن يؤرخ لهذه 
الفنون» ولم نجد دراسة تاريخية تحليلية للرثاء تقدم فقها لهذا الفن» يطمئن إليه 
الباحث» لأننا نحرص فى دارسة الأدب من الناحية البيانية والتاريخية أن نحلد بدقة 
أزنعه البشابه-والاخقلاف: بين الألوان اذات: اسن الواحسلء ديعنئ لا مشر من امتتغرفة 
دقيقة للفروق بين رثاء متمم ابن نويرة» ورثاء أبى ذؤيب» والخنساء؛ ومالك ابن 
الريب»: وأعشى باهلة» وغيرهم ممن عرفوا فى هذا الباب» وإذا اجتهدنا فى تحديد 
دقائق الفروق فى أمثالهم فى العصور اللاحقة بهمء استطعنا أن نكتب تاريخ الأدب؛ 
كتابة تقرأً» وكتب تاريخ الأدب تنهمك فى وصف الأحوال الاجتماعية» والسياسية؛ 
التى هى أطر طبيعية للأعمال الأدبية» ولكنها لا تصبر على دراسة الأدب نفسه؛ 
وتحليله,» لأن ذلك يجب أن يكون عي سابقًا لجهد المؤرخ؛ وأن يكون عمله هر 
الأمقيناد من هذه النتا نج» وتوظيفها فى سياق درسه» وليس من المنيسر لباحث 3 
يقوم بهذا الجهد. أعنى التحليل الدقيق للآثار الأدبيية فى عصر من العصور لأنا 


7 
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.رق جهو كثيرة وجادة؛ ثم إنه هو لب عمل الناقد الذى يحلل تحليلا يهدى إلى 
١‏ ألوانهء وظلاله. 
عناصرة» وألوانه . وظلا 

ولندع هذا لنقرأ قصيدة محمد بن كعب الغنوى فى رثاء أخيه أبى المغوار وهى 
قصسدكة ذدات طابع يختلف. عن قصيلة ل ذؤيبا) والخنساء؛ من حيث. إن الشاعر هنا : 

: ل بفضائل أخخيه » والتنويه بشمائله. وكان يجد فى ذلك وسيلة لتخفيف 
أوجاعه ؛ من غير صراخ» ولا نحيب» ثما يجعلها تتميز. ات الخنساء» أما تميزها 
مان كونب الللاقدواشخوطي عه افا سد سانا الم شعو وشجويه 
اتتقل يخواطره) ووعيه إلى أرجاء الوجودء. وألبس مأساته الكون كله». فيكى ما رآه 
من جون السراة» والشبب الذى أفزته الكلاب إلى آخر.ما قال. 

ولنقرأ قصيدة الغنوى قراءة سريعة: 
وها اليب إلا حافت كان ععاقا وتيا 0 ل وت نينا 
تقول سكيم مٌالجسمك شنا جتان : قعالم وميك الشيراب طبن 

دن وم اف لجواب ولم ابح 0 
سوق لقن كانت إيابت فنية ا وال عا موب 
رس قاض عي 0 3 2 
ظ 2 2 

راعذ ن إحساس عم 7 الألم أشد وأوسجع من إخساس محمد أبن 
٠‏ كعب فى هذه الأبيات»؛ فإذا كان كلاهما قد زواه الحزن وجعل جسمه شاحباء 7 أبا 
ذؤيب يزيد على صاحبه تفزعاء لا يلائمه معه مضجع» ٠‏ وذلك أشد وأنكى» ثم 

ار فال وللدجعى لى عم الصاكب تصبيع 0 
هالعا الدع تلك التى تَقْتْ صم الصلاب؛ وأظنك تحس قدرا كبيرا من المعنى 


حردنا 
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) هذه اه إلى الصلاب» وكان يمكن أن يقول وللدهر : 
» هذه دلالة على الجلادة» والثبات, والقرة, ب. 
الصلبة نصيب . 


لمعن ولق نري أما أبو ذؤيب فإنه قال أودي بنى. ولي ذلك وكان 

3-4 ثم قال «سبقوا هوى ) وأعنقوا» كك آخر ما ترق ٠‏ هذه فروق فى 
5 لجز الذى تشثرك د فيه القصيدتان» فهذا شاحب انماع الأحداث, وهذا شاحب 
ومفرّع لانه أودى بنيه.من البلاد فودعواء وأعقبوه حسرة عند لرقّاد وعيوة .“ها 
وسبقوا هواه؛ وأعئقوا لهواهم؛ وعَبّر بعدهم بعيش ناصب» ويخال أنه لا حق 
مستتبع ) وحرص بأن يدافع عنهم؛ والعين يعاه ا كأن جفونها سملت بشوك فهى عور 
تدمع وكأنه للحوادث مروة بصما المشقر كل يوم تقرع . 

واضح أن هذا غير ذلك . وإن كنا عند القراءة العامة نقول إن هذا جزء مشترك بين 
الشاعرين؛ ثم إننا نرى كل شاعر بعد هذا التقارب المختلف فى اللحن» وأنواع 
المشاعرء يأخذ طريقًا غير طريق الآخرء أما طريق أبى ذؤيب فقد بيناه» وأما طريق 
الغنوى فقد انتقل إلى شمائل أخيةء وأخذ يعددها ويبكيهاء فأخوه شريف نبيل» ليس 
فاحشًا عند بيته» ثم هو جسور ليس ورعًا عند اللقاء» وكان يكفيه؛ وكان يعينه على 
نائبات الدهرء حكيم ذو ركانة إذا استخفت النوائب أحلام الشيوخ» سمح أخو 
نجدات؛» حبيب إلى الزوار غشيان بيته» وكأنه هو رجل الحى فإذا لم يكن فى الحى 
رأيت الحى قفرا ويله تال المكرمات التى تقصر عنها أيد الرجال» وأنه جامع لخصال 
الخير» مغيث مفيدء عو لفعل الندى» وأنه فتتى الفتيان»وأسرعهم لنداء الخير؛ 
والعطاء والنجدة؛ وأنه أريحى يهتز للندى؛ وأله منصرف إلى نخلات الكرام» ما يبالى 
أن يكون بجسمه شحوب إذا نالهاء وأنه مبجل فى قومهء يتحفظ فتيانهم فى حضرته' 
فلا تنطق العوراء وهو قريب» زهكذا يمضى محمد بن كعب واصفا أب لمغوار وصمًا 
هو أحسن ما يتصف به الرجال : 


:0 م 0 مع# : . 0-7 يا خخ ' 
: لفد كان أما ' ا 1 / وح غرأ ف وأ أ ج هأ ونعريب 
امرض 
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أخى مَا أخى لآ فآحش عند ته 
اعى قا يكفسينى وكان عالق 
حليم د مَا سّورة الججهل أطلقَت 
, خر سكل اه اراب 


هوت 0ه عَانا نمه لت : 
حو سئوات يَعَلَّم الفضيف أنه 
حبيب إلى لزوار غشيان بَيبَه 
كأن بيوت الي مالم تكن بها 


إِذَا قصّرت أيدى الرجّال عن العلاً 
تمي عل شيرين كل سكب 
ماع دعا يا من يجيب إلى التْدى 
فقَلت ادع أخرى وارقّع التسر بت كانه 


اليل 


انر مق 


يجبك كَمَاقَدَكَانَ مها إنه 


أتاك مسريعًا واتعتجات لق التدى 
م أريحى ا عب ناس 
ف نا يان أن يَكونَ بجسمه 


ع في اص سار : 
3 بيو سا امسو 


ا 


ساك 2-7 3 2 ' 35 03 


ْ مير له #6 25-5 
وَلَِيث إذا ساقي تسلف #3 شسوت 


أ 
التحنيياأةا يؤدى أى الليل حين يؤوب”") 
من المجد والملعروف حين يليب 
تعفر متناف قدن ويَطيب 
ميل اليا كب وهر اديب 

7 1 
يسايس قَفْرمَابهن عَريب 2( 
إذا ّدر افطل الرجال سيب 


8 8 8 0 قلي سي 8 3 1" 
2 بيده بين أموب 


قَلَمِ د ست حنمن ' عند النداء بح 5 
8 أن اكشحور منك 50-2 
بأمثالهارحب ١‏ الذراع أريب 


جين حمل ا 5 ع عر و 
بذى جب تحت الرمّاح مهيب 


8 8# اس نه 8 . 5 و 
كمااهتز من ماء الحديد قضيب 


تعن 7 وى ابي و 
َه تال خلات الكرام شلحوب 


)١(‏ سورة الجهل أطلقت حبى الشيبء كان الجهل ظاهرا وبالغا حتى استخف الحليم والحبى بضم الحاء جمع حبوة 


وهى من أحوال الرزانة والوقار. 


(") تعجب منه فى الصباح وفى المساء كأنه قال لله دره ما يبعث الصبح غاديا أى فى وقت الصباح وما كان يفعل 


وكذا الليل. 


الزة يقال ما بالدار عريبا: أى ها بها أحل , 
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2 


إقارما تراه ارجا تح فظرا 0 0-0 العسوراء وهو قربي 
يم حير َاَاهَ لريجَالُ خلال ونا الحَيرَالاً سس رصِينا 
للك 5 يدعو لنْدىّ فيجيب نيبا ونس لندى وين 
وا نانك يجذمْيُميه ‏ ومُشُتبط يَفْشى الدْعَادَ مريب 
مَعيِدٌرم اه لكر يحب شال إلي سند لم تجتشحنه فسيوب 
بيت الى يا م عَسْرٍ مسَحِيمّه إل لم يكن فني المتقيات”" حَلُونٍ 
حَلِدٌإة الحلم رين أهلَهُ مم الحلّم فى عَين العَدرَ مهيب 
معنى0) إذا عَادَ اليّجَالَ عَداوَةَ بعيدإذًا عَادَى الرجال قري 


2 تق - # عسى ل ا ا الل سر | عر 85 قر يي 4 1 
5 عبر ان سن 


النغمة هنا هادئة وعميقة: والشلاة ملي ومتعحدرة ) والطبع موات والنبع رقراق»؛ 
ولو أن الغنوى نشأ فى العصر العباسى لا لتبس شعره بشعر البحترى» ذلك الشعر 
الذى لا تطفو عليه آثار التكلف» والمعاناة» وإن كان يحتوى صنعة دقيقة» وتفكيرا 
عميقًا فى البناء والصياغة. انظر إلى هذه النغمة المسترسلة فى قوله القد كان أما حلمه 
فمروَح). انظر إلى كلمة «أمًا) وما أفادته من التقسيم والتحديد» والتتقسيم من مزايا 
الأسلوب»: ومظاهر ضبطه؛ ونحديده وبلاغته» ثم ما فيها من معنى التوكيد الذى 
أعطى العبارة فضلا من المتانة. وتأصيل المعنى ؛ وتريره؛. وهم يقولون تقول زيل 
منطلق» فإذا أردت أنه لا محالة منطلق؛: قلت أما زيد فمنطلق» ثم ما وراء تكرارة من 
تمبيز النغم وتحديده» ثم انظر إلى قوله «أخى ما أخى),. وكيف أثار النفس» وهيأها 

لسماع تلك الفضائل الهادية النبيلة» ثم كيف ساق العبارة مساقا اليا من الجلجلة 
والمبالغة؟ فنفى عنه الفحش والجبن» وكأنه يبرئه من النقائلص فقطء ويضعه على 
الطريق الوسط الذى تجد عليه أصحاب الفطرة الصحيحة المبرأة من هذه الأدواء؛ ثم 
قوله» كان يكفينى؛ وكان يعيننى» وكيف تلاءمت فيه الأنغام تلاؤمًا يكاد يكتمل؟ ثم 
5 .ام بععة د قلذا 
تكرار #أخى؟ وما فيه من إشاعة الحزن والندبة؟ ثم وصفه بالحلم فى هذا الظرف 8 
ما سورة الجهل أطلقت حبّى الشيب» واضح أنه أعطاه أفضل نصيب من الحلم» 7 


() المنقيات * التى فيها النقى وهو الخ. () المعنى : المكلف بالشىء*٠‏ . 
رقا 
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وجد نفسه وحكمته) وعقّلهي فى هذا الوقت 
الطغيان» حتى تحل حبوة ذى الوقارء وتحركه 
جرت فى كلامهم مجرى التعجب 
قويًا بالا ترى ذلك فى قوله: 


5 ف ع كفي يد صم : 0 م 
إذا قصرت أيدى الرجال عن العلا 


الذى ترى فيه سورة الجهل تطغى كل 
وست خفه . وقوله اهوت أمه) عبارة 


' تم ترى صورا حافلة حية توحى بالمعانى إيحاء 


تناول أقصّى الاكرسات سيوف 

ترى فيها جمعا كريما من ذوى الأريحية. يمدون أيديهم نحو المكرمات. ويبالغون 
فى جد لينالوا أعلاهاء وترىق أبا المغوار أطولهم يذاء وأمكنهم متا ينال أبعدهاء 
برعاللا وأعزها مكاناء ثم ترى هذه الصورة الحسنة الخالية : 


0 5-0 ند 0 ف اس 8 عرض #ااس ا هق 

وداع دغتا:يا'من يج يجيب إلى الندى فلي يتنا كيين غيل لشو + : 
5 1 فب © م7 2 م ١‏ ف اس كَّ 8 و 5 5 5 
تقلت ادع أخرى وارقع الصوت ثانيا لعزلا الشفتم اةة + 00م 


-100 2 ةم 


ع ا - © عسي م" ظ ٍ 0 # 2 ع له 3 1 10 
يبجبك كماقد كان , إنه بأمثالها رحب الذراع أريب 
أناك سريعا و| . تتحوهات إلى الندى 5 ذلك 5 1 وم كان 1 د 2 


ترى فى قوله: «وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى» وكيف آثر حكاية الدعاء بقوله 
ايعان يجتب :إلى الندى» علابة وتائيراً وإخضارا للضورة وضعيصا للمشهذ: لو 
ذلك لو أنه قال وداع دعا إلى الندى. أنت الأن لا تسمع حكاية يحكيها شاعر لصوت 
يستغيث فى الخلاء ينادى ذوى المروءة طالبًا الغوث والعطاء؛ وإِنّما تَرَى المشهد بعد 
سماع الجحكاية. وها هو الداعى يطلق صوته صائحًا يا من يجيب إلى الندى» وترى 
محمد بن كعب يطلق هو الآخر صيحات طوالا كأنّها توطئة لإحضاره الشاعر 
تتمص شخصنية الداعى ويدغعو ذعاءه زيمد فى صوته وهكذا تر اللغة مطواعة 
ومسخرة أدق ما يكون التسخير ومستخدمة أحسن ما يكون الاستخدام.. وهذه 
لطريقة تجدها فى أدق صورها. فى قوله تعالى: #ربنا إِنْنَا سمعنًا مناديًا ينادى 
للويمان أن آمنوا بريكم فآمنا»؛ قوله: #أن آمئوا بربكم» 1 النداء الذى 
ذكره قبل ذلك». ولكن فيه من الإحضار ما ليس فى قولك ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى 
للإيمان فآمنا. القائلون يحكون صوت المنادى ويسترج عون كلامه الذى نولم فى 
تلوبهم ودعاهم إلى الإيمان بربهم . 


سرض 
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إلى أنه داع مجهول» طوحت به الفياة 
والتدكير اقول فوواع دعاء يشير إلى "2 © © النيالن» زر 
جاد فى النداء؛ والاستغاثة؛ ولكن 


ور نصحه الشاعر بأن يجد لعل صوته يبلغ أبا المغوار, فإنه ذلك 
يجبه إلا الصدى»؛ د 6 
وإن كان المنادى بعيداً عن منازله . 


الوقت وقت شديدء لأن صوت هذا الداعى 


الذى يستجيب ؛ 
ال ل ا ال 
حَليف الئدى يدعو الندى فيج 1 عا +-05 
رن علاقة ود وتقدير بينه وبين الندى» فالندى يدعوه فيسجيب» ويدعو الندى 
5 وهكذا تجد طرافة الصورة وغزارتهاء وحيويتها كما ترى سماحة العبارة 
وانسيابهاء ووفرة مائها . 
ثم ترأه يكرر هذه الصورة فيقول: ظ 
ميت التدى يا أمّ عَمْر ضَجِيعّه إِذَالَم يكن فى الْمقِيَات حَلُوبٍ 
حين يَشْبَد الوقت وتئقل على الناس وطأته» ونجف صروع النجائب المختارة» ترى 
الندى يلوذ به» ويبيت ضجيعه فهو لا يفارقه فى هذا الوقت الذى جفاه الناس 
وتحاموهء لأنه ليس فى أيديهم ما يساعدهم عليه . 
وبعدما أفرغ الشاعر بعض همومه فى ندبه لهذ الخلال الشريفة» والتى هوت مع 
أبى المغوار فى قبره» أخخذ يندب الفراق» ويبكى مصير الحياة» ويستلهم السلوان فى 
ذلك. فالموت الذى هاجمهم هو الذى يصيب كل الأنام» وكأنه قد وزع الناس فأبقى 
منهم قليلاء وتجهز لآخرين؛ والباقون لا تجد أقصى آماد آمالهم إلا دانيا قريبأء وها 
هو الموت قد أفسد الحياة» وها هى الأيام إذا أحسنت مرة؛ عادت وأكثرت الإساءة؛ 
وها هو الجمع يلتقى حيا متضاما فى اقتران ووئام: ولا يلبث أن يتفرق وأن تنصاع 
حصاته؛ وتنكسر قناته؛ وها هى النكوب تتوالى أثر التكؤب؛ واسمع هذه الأنغام من 
فم الشاعر, 


0 
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ع2 2 سب عر 


لبرت 


م أنسك اله ب اللفياة وقد أتى 


نإ تكن الايام الحمسيسين محرا 
جَسَعْن الثوى حتئ إذا م الهوى 


تحن عن بين ار ير 

علينا الس 0 الأنام 3 : 
إلى أجمل الس عناتك ليرينا 
علبن يرمه علق خاي . : مصووسويه 


ست 7 3 ع عن لظ مالل 80 ل 0 
لمن لد قلك عاذت لهن دبوب 
0-6 ف ا كر 


صدعنة م و القناة شعوب 


عِ تي ع 7 2 0 - با ”5 جسن | صني ع 255 
كأن أبا المغوار لم يوف مرقيبًّا إِذَا ربا القوم الغزةً رقيبا 


واضح أن المسلك الذى سلكه الشعر فى هذه القصيدة مختلف عن المسلك الذى 
سلكه فى قصيدة أبى ذؤيب» فأبو ذؤيب لم يتكلم عن خلال بنيه وشمائلهم» وكانوا 
كما يقول الرواة فرساناء شجعانًا مذكورين؛ وكانوا خمسة أو سبعة» وكانوا لا يقلون 
بأسآء وأيداً عن أبى المغوارء ولكن الشاعر أطبق فمه عن هذه الخلال» وإن كنا قد 
أحسسنا أن شيئًا مسن الإحساس بفروسيتهم قد جرى فى قصة الفارس المستشعر حلق 
الدروع على حد ما بيناء وإذا كان هناك رثاء قد خلا خلواً تامأ من الأوصاف 
الصريحة للموتى؛ فلتكن هذه العينية التى تأتى على رأس المراثى فى هذا العصرء ولا 
نستطيع أن نزعم أن الآباء لا يتكلمون عن فضائل أبنائهم عند يكائهم» لأننا وجدنا 
كثيراً من الشعراء يتولهون على بنيهم؛ ويذكرون فى هذا الوله خلالهم» وشمائلهم. 
وغاية ما يمكن أن نفسر به هذا فى تلك القصيدةء هو أن الشاعر الذى يرثى ولده إنا 
يرثيه لأنه ولده»؛ وقطعة منهء سواء كان هذا الولد شجاعا باسلاً» أو كان يخلاف 
ذلك» وليست بطولة الأبناء هى التى تزكى عاطفة الأبوة» لأنها زاكية وحدها». وليس 
الكرم وجميل الشمائل فى البنين ما يتفاضلون به عند فقدهم»ء وربما كان الوالد أعلى 
نحيباء وأشد وجعا على ولده العاجز الغافل» لأنه كما قلت لا يرتبط به من ناحية 
منزلته فى البأسء وكريم الشمائل» وإنما لأنه ولده» هكذا النفس الحية» والفطرة 
الصحيحةء وهكذا كان أبو ذؤيب. 


حرس 
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ثم إن ويد الزنوى ا بدأت تقسترب من فسصيلة أبى “نبا حين فستح باب 
9 والنظر اعم لياق والأحياءة سذكت ذلك المسلك الالوقي وم 
راجعت هذا الخزء من القصيدة ودف خسن فلات العانى التتى تسمسعها من الناس 
عا الكل صائر إلى الموت» والأيام نمحسن هرة وتسىء مرات. ولابد لكل جمم 
3 يتفرق» وحلاوة الحياة لا تدومء وكذلك مرارتها وهكذاء ولكن الشاعر فرغ 
هذه المعانى المألوفة فى صورة شعرية جيدة- انظر إلى قوله اصدعن العصى' وهذا . 
الع الذى يقول فيه الناس تفرق الشمل» وقوله «نكوب على آثارهن كوب' وهكن) ' 
وذلك بخلاف أبى ذؤيب الذى وقف وحلل» وقص علينا أوجع القصص » واندس فى 
نموس الأحياءء وأرانا الأتان وحمارها. حين سمعا نبأة الصائد» وكيف تَمَرنء وكيف 
امترمت به ؟ كما أراك صورة الصائد العجل الذى يعبث فى الكنانة ويرجع؛ إلى آخر 
هذا التحليل الدقيق لقصة الحياة والأحياء» وكيف يرسم لك السعادة والهناءة حتى مع 
هذا الحمار الوحشى وأتانه» وكيف نعما فارغا يالهما؟ وكيف ساقهما القدر إلى 
بحتو فهماة كل ذلك قن تضوير (محكم وتسلل ذقيق»- وقصصص. مثع » ومتايعة.سحية 
متقئة» وكذلك الحال فى قصة الثور. والفارسين إلى آخر ما ذكرناء هذا مسلك فى 
تصوير مأساة العدم يختلف اختلافاً جوهرياً عن هذا التسلى المباشر . 

أبو ذؤيبٍ يسلك مسلك أصحاب النبوغ والعبقرية من.الشعراء. ويندس داخل 
الس الحية» مصوراً حسها بالسعادة» والهناءة» وحسها بالشقاوة» والتدمير وذعرها؛ 
من العدم وتففيا باشياءء وكان حنان بن ثأيت شاعرا :وتاقدا دقيق الحسن؛ بطبع؛ 
الشعرء وكميو طقات القهراء ققد ذكر ايو الحلا آن سمساقة سكل من أشعر الئاس | 
فقال حيا أو رجلا؟ قال بل حيا. قال أشعر الناس حيا هذيل» وأشعر هذيل غير 
مدافع أبو ذؤيب. ويقول عنه ابن سلام كان شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهن' 

قلنا إن الغنوى عدد شمائل أخيه.ء وأنه فى ذلك كغيره من الشعراء ثم إنهم 
جميعا يلم بهم خاطر يكاد يكون واحداً بعد ذكر هذه الصفات؛ وهو الا يا - 
بفقد هذه الصفات؛ وضياعهاء وكأئها ذهبت معه؛ أو كأنها لم تكن كم 4" 


لفقا 
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الع 2 


متمم سس نويره : 

7 ) تلن فنا قات وسالق 
وهكذا يقول الغنوى 

أن أنا المغوار لم يوف مرقم 1 ١‏ 

ّ ع فعتيانا بات لمَيسر 

0 1 الغوار د اك لم تجب 


ع 


علاة ترى فيها إذا حط 5 


ثم ترأه يعود فينوح ويعول بصو ات عال : 


- ِ 
فتى الحرب إن جازت ثراه سم امف ] 
. : , 0 اسم 


م # 2 2 3 رار 
إذا اثستكل من ريح الشتاء هبوب 


ٍ 1 ع ابره 


إثايا الفسى الغسيزة وني 


2 


كي 


كقنى. 3ك منوى, وابلة ان كنسييا 


به اليييد عنس بالفلاة حوب 


4 [ اليد 0 ار و قر 
تذوب على الساأوعيينة لدوب 


عن عي ها عير 8 . 2-05 ٠‏ 
عليه وبعضص القسائلون كالوب 
وفى السّلم مفضال البدين دحوي 


ع8 5 أبن .ين . اين ف ا 


فكيف وهذا وزفتيية وقليب' 


ثم ترى الشاعر يعود به حزنه إلى الأحساس بالضياع والعجز والتعلق بما لا سبيل 
إليه؛ ويصور ذلك فى صورة تراها عميقة الإحساس» قوية التأثير» تفيض بمشاعر 
4 59 يريك أن ولاق من من الحالة | إلى حالة اليأس التى يرمى عندها فيثارته . 


َلَو كانت الدنيا بام المسشريقه: 


22-5 تت تت 


مسن أو يسع وسيل إلى 


إلى وتأصميلى لقاء توس 
كداعى هذيلٍ لا يَرَالَ مُكلّمَا 
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2000 


عي 7 مير 8 عبر 


م النكائم اللتللاة يوم يؤوب 


وإذٌ الذى يَاتى دا قريب ٠:‏ 
اق ست إدن اكتييا 


عرض 8 5200-5 


انفيض 


التتتكم اتاد 0 د00 | 


7 ذكر تعيناسى تومل على النأى زحاف السموروى مك رك 
أن إيري يناب وكلاهما يذكر فضائل المرئى ويسكيه وإن ىا 
ودعي فى البكاء أعلى : واستنجادها الدموع المستهلات السوافح يظهر ني, 
9 آ' نويل من غير صبر ولا سلوى؛ الخنساء أشد ولها وجزعاً ولا نجد نر 
ري جلة وابجدة تفرغ على نفسها شيئاً من التسلى» كما تمد ذلك فى قصير: 
55 الساء تقف كثيراً عند قبر صخرء ويلذع قلبها أن ترى الريح النواضح تذيم 
يرنه وتطلب فنيضا من اللمسوع. «كما فاضت غروب فرفيات 
النواضح ظ 
وتضف نساء سليم» :وصما بالغ الوضوح؛ ترى فيه صورة 1 فاه يسان يننا عرق 
العيون» كما زو اهبا لا ينين» وتقف عند القبيلة كلها فتراها وكأنها إبل مج ورة 
لأم الزمان نحورها بمدى الذبائح) وهذا لا تجد شيئاً منه فى شعر الغنوى الذى كان 
كن ررض اها حلى اللاقرى: اقيصف:شعائلة»:.وضقا عادثاء 9 خلو. قيده ولا هبالثة. 
فليس فاحشا عند بينة؛ وحبيب إلى الزوار غشيان بيته؛ إلى آخر ما نرى. وعبارة 
الغنوى املس تخدراء وأكثر ماءء وأصفى ديباجة» من عبارة الخنساء» وهذه الصور 
الخالية التى أشرنا إلى بعضها تجرى فى القصيدة روح الشعر السهلء السمح؛ 
اللتضمية اوالملبسن: والخنساء تسلك فى أوصافها غالباً مسلك الوصف الباشر فصخر 
سيد جحجاح؛ وابن سادة شم جحاجح: وشناكر اليب العظيم؛ وواهب الائة 
الهجان» وجابر العظم الكسير إلى آخره. بيئما هذه الأوصاف لمسات خفية وموحية 
فى شعر الغنوى.. حبيب إلى الزوار غشيان بيته؛ وداع دعا يا من يجيب إلى الندى؛ 
وغير ذلكء وإن كان يسلك سبيل الخنساء فى مثل قوله «حليم إذا ما سورة اجهل 


أطلقت6. . وفى مثل قوله: «هو العسل الماذى إلى آآخره . 


نازضا 
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شاعر آخر من قيس 
دكان التابغة أحسلهم ديساجة شعرٍ وأكثرّهم رونق كلام وأجزلهم سخاء كان 986 


ينا لين قيب كلت وتبغ بعدما احتَنّك وهلك قبل أن يهتر) . والشمعر والشعراء 
ا ع زا 


اكان النابغة أعذّب على أفواه الملّوك. وأبسّط قوافي شعرء كآن اسع كمرات قد 
تَذَائين من خلدة فهو يجعتيين اعخيارا له سهولة السّبق وبراعه اللسات) وتقابة. 


عم عن لو قر 


الفطئة ع لا يتوعر عليه الكلام ‏ لعذوبة مبحر جه . وسهولة مطليها الخليل بن أحمد. 
(ديوان المعانى جح ١‏ ص18١).‏ 


وقال ابن رشيق «وكان أبو بكر رضى الله عنه يقدم النابغة ويقول هو أحسنهم 
شعراًء وأعذبهم بحراًء وأبعدهم قعراً». 
| > هن وياد بخ سناو من ولدمسد يخ ديا كج آنا اماعةا وآنا, سام اكيب 
بالنابغة» وذبيان صاحبة المواقع المشهورة مع عبس» رهط عتترة الفارس ”ثم أن عيْسا 
وقيانا قلقهما من وقد قطفان: ين قاس عيلاق: الو تين إلى عن بن وله 
عدنان» وكان التابغة عظيم الاعتداد بقومه. وبمنعتهم» وقوتهم. باع أن للدي 
الدراسات التى ركزت على اععتذارياته المشهورة- حيث نراه فى هذه الدراسات رجاه 
مرعوباء فزعاً» لاتذاً متمرغا فى التراب» والحقيقة أنه كان عظيم الاعتداد بقومه كما 
قلت وأنه كان يلوح بمنعستهم فى خطابه للتعمان بن المنذرء ومن ذلك قوله فى 
فصيلته : 


عن اع قي 


بايا بان با يسموصين سلفيا نين مَنَا مس تكن رظامر 

م كاب أ ريك لبن و ا 
ل الوم 02 اش ع قتقاك وتفيحى ذراة بالسحابي كلو 0 
اانا 
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را على الام ماني ظ ولأ نسو حسف مسن رو 

يي على أن كفا قومى عن هجوف وأذاك ده صورة وو ير: 
بعو! الكلب» لإمساك القوم عن الأذى» وكعم كلبه أى دضع فى فمه الكراء 
بكسر الكاف» وهو شىء , يجعل على فم الكلب فلا ينبح. قد تاتى هله الصور ‏ 
الوصف بالبخل كما فى قولة:. ظ 


1 كنل 2 عاك 


م كلب الح مبن عيية ة القرى وثارك كالعذراء من فوته د 

ى أنك تسد فم كلبك حتى لأ يتح؛ر فلا يطرق طارق» ولا يهتدى بصوته ضال, 
وتخفى نارك : كالفتاة العذراء فهى يقكرة مستورة ة وراء الحجاب؛» عو ل يمتدى 
بضوئها أحد. ظ 

ومسحلان وحامر دعي نائيان أى بس الأذى عنك وإن كنت فى مكان بعيد 
لا أثال» وقوله «وَحَلّت بيوتى فى يفاع ممنع ' اليفاع ما ارتفع وأشرف من الأرض» 
وليس المراد أن بيوتهم أقِمت فى أماكن عالية لا تنال» فإن القوم لا يمتدحون إقامة 
بيوتهم فى ذرا الجبال» بل إن ذلك أمارة الجين ؛ وإنما يمتدحون بإقامة البيوت فى ب ْ 
[اليقادق + فنا يقرل الحادرة: 


©# قير 


سيل لكر لا وبر آله *.. 
ومراد النابغة أن بيوتهم لقوتهم» ومنعتهم لا ينالها الأعداء» وكأن بيوتهم فى فما 
جبل. فالكلام مبنى على التمثيل: وهذا خيال يتردد كثيراً فى لغتهم؛ بل تأسست 
عليه معانى ألفاظ» صرنا ننظر إليها غافلين عن هذا الأصل الخيالى» أو المجازى الذى 
بنيت عليه ؛ انظر مثلا | إلى قولنا فلان شريف. تجد أن أصله مقيم فى شرف عال من 
الأرض: وهذا تصوير لكرمه وعزته» وانظر أيضاً فى قولنا فلان عزيز تجد أن أصل 
معناه مقيم فى عزاز من الأرض» أ فى مكا عال منها وهو تصن بي ,ري 
منزلته» وكأنه لا تناله يد الأعداء؛ وقد استجاب النابغة لنفاجة نفسه» وإ 
المفرط بالعزة» فارتفع بهذه اليفاع وقال ١تخَال‏ به راعى الْحَمولة ملائ ]1 والحمولة فى 
الناقة التى قد أطاقت الحمل؛ أى إذا نظرت من هذا لكان الذى حلت فيه 4" 


شرف 
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رإين راعى الإبل كأنه طائر صغير فى ضآلة حجمه؛ وكلما علا الناظر تضاءل 
إنثلورء وهذا واضح.ء ثم لا يكتفى النابغة فى بيان قوة قومه ومنعتهم بهذا التصوير» 
لا يجده كفاء نفسه المترعة بالاعتزازء والفخار ببنى ذبيان» وإنما أزدف 3 الوحوؤل 
العصم عن فذفاته؛ والوعسول جمع وعلبوزن كتف وهى اليوس؛ والسصم جمع 

اعصم؛ وهو الذى فى إحدى يديه بياض». والقّدُفات جمع قذفة أى شرفة؛ والمراد أن 
لوعول لا تستطيع أن تصل إلى هذه اليفاع العالية التى حلت بها بيوتهم. فليست 
يونا عالية فحسب؛ وإما هى أيضا فى ارتفاع وعر لا تستطيع الوعول. أن تصل إليهاء 
بله غير الوعول؛ والوعل مثل عندهم فى القوةء والتجشم للصعاب» 8 هو 1 فلا 
يصل إلى يفاع النابغة. ولم يكتف النابغة أيضا بهذا وإنما أردف (وتضحى درأ 
بالسحَاب كوافرا" فبلغ المدى فى الشموخ والارتفاع» أو قل بلغ اللدى فى المعالن: 
والتسامى» وهو يخاطب النعمان» ويعتذرء وقوله كوافر كلمة لها قيمة كبيرة ؛ اكع 5 
جمع كافرة» من قولهم كفر الزرع الأرض أى غطاهاء وكفر حاب السماء؛ ومنه 
كفران النعمة» لأنه سترلهاء وجحدء والكفر الذى هو ضد الإيمان» لأنه اعد 
للوحدانية» والمهم أن هذه اليفاع التى تقيم فيها بيوت التابغة ليست مغطاة بالستاب: 
لأنه لو كان السحاب لها غطاء لقال وتضحى ذراه بالسحاب مكفورة» أى مستورة 
بالسحاب ولكنه لم يقل هذاء وإنما قال ذرا هذه اليفاع كوافر بالسحابء أى اتخذت 
السحاب كوافر كما تقول هم بالدروع كوافر أى اتخذوها كوافر فهى مالكة للسحاب 
نغلب عليه وتسيطرء ووراء ذلك إحساس بالقوة» والقهرء بلغ السيطرة على السحاب 
الشامخ فى السماءء ذلك كله ليؤكد للنعمان أنه لا تتال مقادته» أى لا يستذل» ولا 
فوت تساؤة إلا خرائر: وبقذا يخلضص اعحذار التابقة للوقفاءة: وما توجيه خلائق 
ارجولة: فليين الأعثار هن وهب وعوف:» .وال افلنا أذ فى هله الأيات القاب عه 
وشموخ. تتهدى لك إذا أنعمت النظرء تأمل قوله «سأكعم كلبى» وانظر إلى هذه ' 
لمعاناة التى تحسها فى قوله سأكعم» وكيف كان يجتهد فى. حبس هذا الكلب المندفع 
الحمى» وتذكر المعنى المراد بالصورة أعنى إمساك قومه عن أذى النعمان» وقل أن فى 
هذا التعبير إشارة إلى أن النابغة قادر على أن يسمع النعمان الهجوء والأذى» وقادر 
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: الله وهو كلب جرى ومحمى مندفع : 
عوك أن يزسل كلبه ينبح ه” وام - 


اا له دوحلّت ييوتى فى يفاع ممنع) فراءة الي وانظر إلى هذه الإغران. . ظ 
فم اليا كد ل كلها إلى نفسه» إضافة تدفئة 
ل عد عقن اعيذالة بويت القوم. 208 , كك بادامن ولو 
07 الى مق كشوي اقل إل عدا الدع وا م 
1 يفاع» بأذن ثانيهة» و وكيف يشير إلى الل . 
د سي لكان ذه الألف حتى يكا 
والارتفاع, والامتداد»؛ الذى ير نفع مح هلة ١ 1١‏ جخبى د د يصل عنان 5 
ممم قوله اسمن وتأمل هذه النون المشددة» ثم هذا النوين» وكيف يساعد ول 
ظ قي عا المنعةء وهذا الاعتزاز» وتأمل هذا الاحتباس المشعر بالمنعة والذى يكمن فى 
النون الساكنة فى قوله «ممنع». ثم. انظر إلى هذا التحليق المفاجىء بعد هذا الاحتباس 
فى قوله «تخال به راعى الحمولة طائرا» ثم انظر إلى هذه الضمات فى قوله (اتزل' 
الوعول العصم عن قدّقاته(1) وتضحى ذرأه) وشضف أ : ستجابت مع ما يجرى فى البيت 
من شدة الوعول العصم وارتفاع القذفات والذرى. واذكر قول النحاة إن الضمة علامة 
الرفع؛ الذى هو من الارتفاع» والتعالى ثم هو عندهم أقوى علامات الإعراب. 
والذى أقصده من وراء هذا هو أن أؤكد أن النابغة كان شديد الاعتزار والشعور 
بغطفان» وأن اعتذاره للنعمان وتصوير لياليه المهمومة» والتى سارت فى الناس مسير | | 
الأمثال. وقالوا فى الليالى., الصعية «ليلة نابغية» كان هذا الاعتذار البليغ من دواة 
فى الل بة #ليلة نابغي من دوافع 
يفهم من قول يونس بن حبيب إن النابغة أشعر الناس إذا رهب. ولا ريب أنه رهب 
: فى شعره ولا ريب أيضا فى أنه اعتز وشمخ فى شعره أيضا. 
يتهددونه» ولم.يكن النعمان مع قوته» واقتداره ذا بطش» وسيطرة» وجبروت» يخيف 
الشعراء حتى يمسكوا عن القول والبيان بما يجدونه فى صدورهم لأينا لا نعرف أن هله 
ان 5-5 ْ | آ أ 
الف العريا فى جاهليتهاء كانت تسمح بقيام طاغوت» أو مستبد يكمم الآفو"' 
ديكبل الخواطرء ويكظم المشاعرء كما يحدث الآن» وإنما كان إيمانها بالحرية؛ دن 
17) ضسبطت قذفات بفتح الاول والثانى وضمهما. 
ام 
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لتعبير»' عن خواطرهاء وخوالجهاء إيمانا يتضاءل فى مواجهته كل ملك وكل سلطان. 
وكان العربى يفيض بما يجده فى نفسه ولو كان الشمن حربا وتشر كب يك | ء وعذاباء ولكنهم 
كانوا يدفعون هذا الثمن الغالى من الدم. والتشريد. والعذاب 


بنفوس راضية ؛ على 
ألا مس هذا ماكان عندهم بمثابة المحق لقنس 


رهو جرية الكلمة فى مواجهة 
الطواغيت المستبدة» اسمع يزيد بن اللخَذَاق الشلى وهو من شعراء ربيعة يقول للنعمان: 
عاذ إنك خائن ديع يَمْنَى ضمباك غير ماتبُدى 
ناا بدا لك تحت انْلَمًا فَمَلَكَهِاإنْ كلت 6 حَره 
للي لعاثنا ُو آقف واصُوتُنا مِنْ مَحْعِدالجْد 
و لوو با وكساء اانا تألن اذععفة كا : 


ننا تردى 
الدج و ياد ام خلْيَنًا فى البأس الانجدى 
وهكذا م 


مضى أبن الحذّاق يصاول النعمان. ولم يأبه بأن يرسل عليهم النعمان من 
واس كاي رسيس إن البير ل بيبا وه 


لسن بق 000 0ج 
إن آخر ما قال» ولابد أن تعود هذه الدب ة لأنها هى التى تحمى الأرض والعرض 
وأى نظام سياسى يقهر هذه الحمية إنما يمكن لعدوه من شعبه. 


سين 


وتروى كتب الأدب أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كان يعجب بشعرهء وأنه 
خرج وببابه وفد غطفان فقال وسار ابوج 
3 ا 22 ل 7 


قالوا النابغة» قال فاى شعرائكم الذى يقول: 


رض 
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3 


كَل أ 5 َك 6 25 -وواءع الله ؛: مير 

قالوا النابغة» قال فأى شعرائكم الذى يقول: 

: قي ع عاك 2س 0 
فإنك كالليل الذى هو مدركى | وإن خلت أن اساي ياية : 
قالوا النابغة» قال هذا أشعر شعرائكم. 


و في ا وه 
4 حاز ها لد قم / - 3 | أ . و ٍ .2 


امس وو 0 
عوجوا فحيوا لنعم دمئة الذآر وجعلها إحدى المعلقات السبع ولم يعد معلقتى عتر: 


ارت وهله عي الفنيقة. 
0 2 و 0 ب 1 22 : : 
لواف سراق كتسل ‏ جه تحيون من تُؤى وأحجّار 
أقوى وأة قمر من نعم وغيره هوج ظ لرياح بهابى آ ترب مور 
واشت فسها سر السو اسالها صن آل نهم أمُوئا عبر انْقا 

ع الى “تي 


0 ات 37 1 مم ا 
ام سو نت دار نعم اما تَكَلْمنا الك كلقع قن ابا 


كما وكات وها فقينك الوذ نه إلا القمام والأأمُوقد الثر 


5 


يطلب الشاعر من رفاقه ل يميلوا ناحية ديار نعم » وأن يحيوا دمنة دارها؛ ثم 
يتدارك ويتساءل كيف يأمرهم بالوقوف والتحية»ء وليس هناك إلا النؤى والأحجار؛ 
فقد صر المكان قفراً خالياء ف قنك غيرته الرياح التى تهب عليه فى عنف» وهوج؛ 


وتسمفى عليه هابى الشرف: ثم نه وقف أقتثر اليوم ان هذه الآثار عن آل نعم؛ 


ولكنها أمسكت لسانهاء ولو تكلمت لة لقصت له أحلى القصص . وروت له من الأخبار 
ما يشوق نفسه؛ ويلهب وجده. ثم لم يجد أثراً من آثار نعم إلا هذا الشمام؛ وموقك ١‏ 


النار؛ فلاذ بهذه الآثار. . 


وقوله «عوجوا من قولهم عاج مر راحله بالزمام» أى عطفهء وكأنه أمرهم أذ 
ينعطفوا برواحلهم على هذا المكان» ويتجهوا إليه: والدمنة المكان الذى به آثاد 


5 تحفر 
ساكنيه. والذى بالت فيه مواشيهم: وبشرت إبليني: والنؤى هى المحافر التى 7 | 
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ا 


حول الخيام لتدفع عنها المطرء انظر إلى هذا الأمر وهذا الاستفهام فى البيت الأول 
كيف بدأ الشاعر قصيدته هذا البدء المتوتر وتأمل كيف اختلجت نفسهء واضطربت 

حين شارف الديار» ورأى منازل الأحبة» وأساليب الإنشاء من صور الكلام الهادية 
: نفوس تمور ف فى داخلها حاجات ملحة؛ء والنابغة هنا يأمر أصحابه فى رفق»؛ 
ورجاء» أن تتجه رواحلهم إلى منازل «نعم) استجابة لوجد نفسه» ثم ينتبه ويتساءل 
ماذا تحيون» وكأنه يعجب من نفسدء بل ومن رفاقه الذين ألح عليهم فى تودد أن 
يعواجوا بالمنازل» فاستجابوا وعاجوا. والمنازل ليس فيها إلا النؤى»_ والأحجارء وقد 
أقفر المكان» وأقوى؛ وصار نحاليا إلا من الأثرء وأنظر إلئ قوله:وغيره هوج الرياح. 
بهابى الترب». موار وما وراءه من حسرةء وإحساس بقسوة هذه الريح الهوجء التى لا 
قلب لها ترحم به هذا الأثرء بل اندفعت عليه فى طيشء؛ وهوجء ترسل عليه سافى 
التراب».فى. حركة قاسيةء وموران متتابع عنيف. ثم تأمل الركود والسكون الذى 
يكمن فى قوله أقوى» وأقفرء وكيف كان قوله غيره هوج الرياح يهابى الترب موار 
بعئا لحركة صاخبة ذهبت بهذا الصمت الرهيب؛ ثم تأمل النابغة فى موقفه الخاشع 
الذاهل «وقفت فيها سرأة» وكيف تواثبت فى نفسه حاجات ملحة فأخمذ يتودد إلى 
الديار؛ ويسائلها عن آل نعم. ثم يزداد وجدة حين تكتم هذه الديار أخبان تسمه 1 فلا 
تبوح له بشىء تسكن به نفسه الوالهة . 

انظر إلى الآسئ فن قوله (فانتعحمت دار نعم مار تكلسنا» وتام :مأ وراء :الك من 
الذهول الذى صار به الشاعر لا يعرف حقائق الأشياءء وكأنه ينتظر من الدار أن تروى 
له الأخبارء ثم هو يعتب عليها أشد العتاب» لاستعجامها وانصرافها عنه ما تكلمه. 
وقوله والر لي كأيمت ذَّات أخبار» أبنية مدله ماعود. وقوله اقما وجدت ينا 
شيئًا؟ . يصف النابغة وهو فى شوق تحول فى نفسه إلى خوف وذعر» فصار يبحث 
عن ملاذ يلوذ به أو تلوذ به نفسه الفزعة التى استوحشت الوجود الخالى من نعم 
فلاذ بالشمامء وموقد النارء والثمام بضم أو.له شجر قصير يوقد به القوم. وقد بقى 
منه شىء من أثر استعمالهم هناك بجانب موقد النار». ولذلك هرع الشاعر إليهء؛ ولاذ 
4؛ واعلم أن مبنى هذه الأبيات على أخذة النفس» والذهول؛ والناس يطربون للشعر 
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حين يبنى على التوهم : 
وقد أرانى وما لا مين يها والدهر والء 0 يمسم بر ظ 
م تُخبرنى نعم وأخبسرها ما اكت الشاس عن اج 
للا < بائل من نم علقت يهنا لإفصي الثلب جتيسي) و 
ب اناق اقدئاكت عَمَايتَه واو يشال طوي وصيد 1 
ر 


'بَِنْت نُعَمَا عَلَى الهجران عَاتبَةَ ‏ سِقياورعَيًا لذاك العاتب الرري 
, : د أ 


الشاعر هنا يتنذكر ويسترجع فيعرض لنا قبسا فن الماضى نرى فيه النايفة؛ ,زا أ 
لاهيين» عابثين بهذه الديارء والأيام هنيئة» والعيش حلوء لم يهمم بإمرار. ونعم 
تخبر الشاعرء والشاعر يخبرها كل يستودع صاحبه سره. ثم يقول النابغة أنه لولا 
حبال من الحب متينة تربطه بنعم؛ لكف عنها ونسيهاء ؛ وانصرف ولو أفاق قلبه وان 

لقد طالت عمايته وضلاله. 


وقوله «أيام تُخبرثى نعم وأخيرهاء صورة توضح الصورة التى قبلهاء صورة اللهر 
والمرح؛ والعبث عبث الطفولة» ومرح النفس الحية» وهى فى سذاجة الفطرة» انظر 
إليه وتأمل وهو يلتقى بنعم؛ فى لهوء وعبث برىء؛ يحدثها عن أسراره وحاجات ' 
نفسه التى يككتمها عن الناس» ولكنه يبوح بها لنعم. ونعم هى الأخرى تستقبل 
صاحبها بهذه البراءة» فتروى له حاجاتها؛ وأسرارهاء كلاهما يقص لصاحبه قصة 
نفسه» والناس يطربون للشعر حخين تجرى فيه ملامح الطفولة وتتحرك أفاعيلها البريئة ١‏ 
لأن حب أفاعيل الطفولة وأحوالها من المركوز فى الطبعء وقوله «لولاً حبائل من نعو | 
أراد أن يؤكد متانة الحب». وقوة فعله فى نفسهء فساق القول هذا المساق الاستدلالى ١‏ 
. ومراده أنه لولا زثافئة حبها لانم فك ته عديًا ؤورة ذتلف انان إل مزه فرع 
القلب من صبواته لولا رسوخ هذه الضبوات وقوله افإن أقَاقَ لَقَدْ طَالَتْ عماته!. 1 
نرى فيه الشاعر قد ذهبت عنه غيبوية الوجد. وصار حكيما يسمى الحب عمابية؛ 
وضلالاء ثم يقدم لنا هذه الحكمة التى تفيدنا أن المرء يتغير زمانا بعد زمان: : «وامرء 
شل طورا ند اطواره وهذا من الكلام جلي . ٠‏ ثم قال يفت نمم على الهجراذ ظ 
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انها . وين 11 إن صاحبته يمان هجرهء وهذا غير. 


ضام شا 5 


فهو متعلق وهى 


فذلك يعنى كن ل عنها؟ وأنا أوافقك على 
هذا ولكن ألست معى فى أن قوله فى الشطر الثانى «سقيا ورعيا لهذا العاتب الزارى» 
من أفضل الكلام الذى يملأ قلبك ووجدانك بروعته وعطائه وكأن قوله نبئت نعما على 
البجران عاتبة إنما هو مقدمة لهذا الدعاء السخى والذى يقطر شعرا: 
بت مما وأصحَابى على جل «والسيس ل لين ديه يك باكوار 
نوع تَلَى وكائت نظرة عرقت.... حسيا وتوقفيق اقدار لافدر 
اه هذين البيتين هذا اللقاء الذى كان على عجلء والذى ساتقه الأثدان 
وكيف فوجىء بهاء وهو منهمك مع رفاقه؛ والعيس (الإبل البيض) قد شدت عليها 
الرحال» فلما فوجىء بها ريع قلبه» واتتفض. واضطرب» وقوله فريع قلبى تعبير 
جيد؛ء يصف رعشة قلبهء وانتفاضتهء وهذا اليناء للمجهول يفيد الحدث مباغتهع 
ومفاجأة» وقوله «وتوفيق أقدار لأقدار» عبارة سمحة متحدره تجرى على اللسان فى 
خفة) ويسرء كذلك اللقاه الذى جرى من غير ثرقب . ولي لبي عرفريت 


وريع 
أي لور اناه 


بييضاءً كالشمْس وافت يوم أسعدها لم تؤذ اهلا ولم تفحش على جار 
تلوث بعد افمَضمال البرد معزرها لوث على مثل دعض الرَملّة الْمَارِى 
اللي 32 طيبًا أن يكون بها .في جيد وأاضحَّة الحدين معطار 

شيعا ذا بتار بذى 2 عذب المذاقة بعد .- ٍ مِخمار 


ود بيخي ايودي نايد + ا يدافو يا 
رالدفء؛ ويوم الأسعد هو اليوم الذى تطلّع فيه الشمس فى برج سعد السعود فتظل 


رحس 
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بومينا لبر فى سينا .مساقية 3 ميعايية و اليه اللزنالى اقرولك ووارن 
انع دهأة وما فى كلمة وافت من الإشارة إلى التمام» كأن الشمس قد طلون 
الرسيره متدسلة واقية لم تكبنر شتا من ورعاء وضيائها المتاذلىء, ف ظ 
كالشمسن التى يراها الناس كل يوم وإنما هى شمس تامة النور والإشراق. 
اويوم الأسعد فيه إشارة 9 الحياة والنماءء والعرب يقولون إذا طلع سعد | 
تضر العود» فهو يوم النضارة والازدهار والرخاء . ثم انظر إلى قوله الم ر فاه امار 
ست عل جار » وكيف دل بذلك على طيب اقلق ؛ كم النفس» وقمكة ريك 
' القلىء فهى دمثة الخلق» حلوة اللسان» لم تنطق بالكلمة النابية التى تؤذى عسثيرا, 
ثم هى لاا تعرف الكلمة الفاحشة» التى تؤذى الجارء وقوله «تَلُوث بعد افتضال 1 ظ 
مئزرها؛ أى تلف ثيابها بعد التتوشح بها على جسم ممتلىء فى لين وترجرج.ء وكان 
أرادفها كثبان رمل؛ والدعص كومة الرمل والردف العجز . ظ 
وقوله «دعص الرملة الهارى» ووضصفه بأنه منهارء ليوضح معنى الليونة, 
والبضاضة. غير المكتنزة والمتصلبة» وكثيراً ما وصف الشعراء أرداف النساء بكثان | 
الرمل» مراعين فى ذلك الامتلاء؛ والنعومة؛ التى تحسها فى كومة الرمل الهارة؛ 
وهذا من المعانى المبذولة. وقد جاء فى الشعر ما هو عكس هذا فشبهوا الرمل بأوراك 
العذارى كقول ذى الرمة: 
7 رمل كسارراة العتايف تطعف: ا الس سه الاظتلعمات اطناوس 
ألبسته غطته والحنادس الشديدة الظلمة 3 المراد هنا الليونة وإنما المراد أنها أرض 
لم تطأها قدم ولهذا ذكر العذارى وفى الشطر الثانى ما يدل على ذلك لأن فيه معنى 
المغامرة وقوله «والطيب يزداد طيًاء. . يريد أن الطب حين يَمَسّها يكون أكثر طيباء 
وأذكى رائحة» فالطيب يزداد طيبا أن يكون بهاء وبناء الجملة بناء يدل على الوكادة 
فإن المسند إليه حين يتقدم الخبر الفعلى يفيد المعنى توكيداً. وتقريراً وكأن ذلك وائع 
قطعاء :وواضكحة دين راجا قتي ما لعفلا ا 1 العطرء وهذا أيضأ من 
المعانى المبذولة والتى تلاعب بها الشعراء؛ وقوله اتنسقى الضجيع؟. ٠.‏ المراد رصت 
ريقتها بالعذوبة والحلاوة , وقال بعد النوم لوكد عذوية هذا الريق فإن هذا هو الوقت 
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زذى يتغير فيه الم ويفسد طعمه؛ والضجيع هنا ليس هو الخلٌ الخليع» وإنما هو 
إزوج لأنه وصفها قبل ذلك بالطهر والعفاف (لم بد أله 31" 52 ”ه م 2 
الزيج 7 6 :. ور ف (لم تؤذ أهلا ولم تفحش على جار) 
رى الأشر هو الثغر الحسسن؛ ومخمار وضف للثغر أى ممعطرء أوكأنه معطر لطب 
ريحه ) والتابغة سس الشعراء الذين يصمون طعوم الشغور الحلوة من عسو ذواق وقد 
وصف ريق زوجة النعمان فى حضرته فى ة قصيدته المتجردة التى وصف فيها زوجة 
اإتعمان وصما عارياً متحرراً بلغ فيه أدق ما فى المرأة من مواطء الحياءء وملها فى 
ورصف الريق الذى نحن بصدده قوله: 


00006 ار بي الى اع 
4 ' ظ آء * 2 « 3 كا 2 7 2 0 
زعم الهم ل بيأن فاهابارد عدب مقبله شهى الورد 
اس “قر ار الى رع #8 لانت 2 
: , 33 7 عبر 5 ا ف و تبر ف ل م عر عن 
زعم ال جملا ولم أذقه أنه ع دب إذا ما ذقته قلت ازدد 
عر را عرس # وان قل 5 5 


ال 
: لمكم 1 7 2 ى 2 ' 2 
زعم الهمام ولم أذفده انه يشفى برا ريقها العطش الصد 


انظر كيف احترمن وقال: زعم الهمام ثم أكد وألحّ فى ببان أنه لم يذقه ودع ذا 
وعد إلى ريق العو واسبعة يؤكد عذوبته بعدما بين أنه عذب المذاقة بعد النوم: قال: 
هتنسو مركا يكبا يرشا لأحيد مسق 

والمشمولة الخمرء والصرف الخالصة؛ والريقة» الريق. والمشتار الذى ينزل العسل 
من بيوت النحل» والمعنى أن ريقها بعد نومها كأن فيه خمرأ صرقاء أو كأنه عسل. 
وهذا تأقيد للمعتى الأول قفارت ريقة صاحية التابقة يريقة سيية ضانحة الخادرة رهلا 
يك علي صرف تذاهي التعناء: ْ 
فول ولج قا مانت رار إلى اليب جل تفرة حار 
لاكتدنة بن مثا يق رق تيم أم رجه نعم بدا لى أم سنا نَارِ؟ 
بل وَجه نعم بدا اللي » . 71 قلاح من بين أثواب وَأ إحتتنار 


النابغة يقول لصاحبه حارث والنجم قد مالت أواخره أى عند انبلاج الصبح. 


رانسياب بوره» تأمل يأ حارث » ونشت » وأنعم النظر, هل هذا الضوء الميعهو الطاهر 
الوضىء الذى أراه بعيدًا فى الأفق لمحة من ضوء برق فيه الماء وفيه الخصب وفيه الحياة 
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5021101 597 )2151 


' ءس تماق وتتقد كما يتقد فؤادى؛ وكماتى : .. ظ 
ٍ رع لماخ لينو 4# قر ١‏ | لالتها على ترائى الأطياة ترق أغير) 
فم إلى ترادف أساليب الاستفهام؛ و 0 م اوت الا ضار ظ 
#متجطتق؟ وكيف سلب الشاعر؛ 5-9 إلى ذهواه. متو امن تسد فيها ررر 
ان وتختلج عه فيها قلوبنا؛ ثم انظر توساه إلى: مصاحسبه ورجائه إياء أن بين , 
درول نت منه قلبًا وأهدا جناناء وأقدر على الرؤية» ثم انظر إلى هذا ايان , 


ف فو ها ف الكذاء عا الس الاممق» .والاضا. يا نواريق. . 

قوله حار؛ وكيف حذف حرف النداء» وطرح آخر وت صل 0 رتايز 
كيف لم تمهله نفسه حتى 8 . 0 25 7 9 ٠‏ ٍ 
خاذلة: تحخفف فى اللفظء وحذف أوائله وأواخره» ثم انظر كيف تسد الر 

وصار الحلم كأنه حقيقة يخا بها نفسه» ويسلى بها قلبه المشغوف, ريتوهم أنها 
ليست لمح برق» ولاسنا نار» وانما هى وجه نعمء والله يعلم أنها ليست نعما فإن نيا | 
قد ذهبت وذهبت آثارها فليس فى منازلها إلا الثمام وإلاا موقد النار؛ ابل رجه : 
بََا والليل” مُمْتكرة. . والليل المعتكر الذى بدا من خلاله وجه نعم قد يكون ذلك اللبل 
الذى 915 يحتوى صاحبه الحارث» وقد يكون ذلك الضباب وتلك الغشارة النى | 
ملأت نفسهء وأحاطت بكيانه؛ ولفتّه فى غيب مجهول» وقد يكون الآمل الذى يشرن 
فى ليل اليأس والحياة التى تولد فى كهف الموت. ثم إن هذا الاستغراق الذى نحسه فى ظ 
الشعر حين ترى الشاعر ذاهلا لا يفيق» لم يطل وإنما انحصر مله وتكشف تهريه» 2 
فنفض النابغة رأسه: . ظ 


يدعو صاحبه دعاء واضحا؛؟ أو كيف خذلةت قدرته المضطرن 


الحمول التى راحت مهجرة هى الهوادج أو النساء فى الهوادج؛ والمهجرة الذاهبات 

فى الهجيرء وشدة الحر» والمغيار-الغيور»؛ وسفيه الرأى باطله؛ والنابغة فى البيث 

الأول يصب غضبه على هذا الفتى الأحمق الذى أشار عليهم بالرحلة؛ وكأنه مشفن 

< على يام والنساء فيها من هذا الهجير والقيظ. ثم يذكر 9 بعس 
القسيلة وأنهن جميعا نواعم؛ جميلات؛ كرائم؛ مصونات» مثل بيفسا” ' 
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ربلحنية منعطف الوادى ؛ ونسشّسه النساء بالبيض تشبيه قديم معروف». وصاحية امرىء 
تبس اييْضَةُ خدر ل رام خحباؤهاء وهذه كلمة لم أعرف لسان شاعر. انشق عن مثلها 
5 هذا التشبيه بيان لأوصاف النعومة؛ والحفظ البالغ , والصون الحذر. والظليم 0 
العام . والئتقا كثيسف الرمل ع والهارى المنهار . وفى البيتك الثالت يكير إلى أن غناء 
الحمام يهيجهء ويثير بلابل أشواقه. والحمام الورق الذى فى لونه كدرة تميل إلى 
السواد؛ وزو حت أبى. لخر آئة أضير علق السترى» فهو أكثر حنئينا وتطريباء وتهييجح 
عناء الحمام من المعانى المتداولة. بدن كل مركم 0 ) ثر نافد فى النفس ذات 
الين» وهو من الصور الى له يلعف التداول زهاءهاء وقوله «وأن 5 يريت نينا 1 
عمار؛ جاء أم عمار كنية «نعم"؛ وبقى أن أقول إن قوله وإن تَعرَيّت عنها أم عمار) 
كأنه يريد أن يؤكل به حبه وصبوته وأن غئاء الاق يؤرفه. وقد كان الشأن ألا يؤرفهغ 
لانه تَعَرَى عنها . 
وبعد هله الأبيات الى يذكر فيها صاحبته يحدثنا عن رحلته. فيصف المفازة التى 
قطعها؛ والناقة التى قطع عليها هذه الرحلة. وسوف ل أبياته : دن 0 بينت عم 
بورضح معنأه : 
22 مَهِمَه نارح تَعوى التلاكاى نه أن ال مستا عن الوراد عند سخة فحاز 
أى أنه يشقصع المهمه الموحش الذى تعوى به الذئاب ؛ والجديب اليعيد المياه» والقفر 
الئ :9 اتسوء 'قية, ئ 
اورجه يجلياةء مَمَاقلَة ور الطريق ع الا 1 
فل قطع هذه المفازة بناقة علنداه أى قوية؛ ثم هى مناقلة أى تنقل قوائمها فى حمى 
رنشاط؛ وغن؛ قنك .طاية) وتصين وأرض صلبة»؛ والأحزان ما صلب من اللأرض 
رالمضمار الضامر : 
نجتاب أرضًا إلى أرض بذى رَجل ماض علَى الهول هاد غير محيّار 
أى أنها تقطع مسافة إلى ,أخزى» وذى رجل المراد به نفسه» والزجل الصوت» أى 
رجل طروب يحدوها بصوت تدى, ثم هو شجاع ماض على الهول» نافد غير 
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ا ولا مدروة: 


إَ ركاب بات عتهنا رايهنا تفذرت ببسعيل «الأسطر م 
أراد إذا الركاب رتفت 'وفترت افإن هذه الناقة لا تفترء وإئىا وإكا تندفم فى شار 
ل رجه داغتاة نظت وشالت 04نم 07 وبعيد الفترا أى بعرو | 
وضعفه ) وخطار أى قوى كالجمل الصعب : 
كانّما الرّخل منهًا قَوْقَ ذى جدّد ذَب الرياد إلى ابا 7 
يشبه ناقته بثور وحشى ذى خطوط بيض وحمرء مندفع فى ارتياده؛ وتيرال, 
قلق دائم التجوال والحركة؛ لا يستقر» ثم هو مستفز دائماء وكلما تراءت له الأشبام 
زادت حركته؛ ودورانه» وهذا معنى قوله إلى الأشباح نظار. 
قال فى اللسان لذب الثور الوحشى ويقال له أيضًا ذب ٠‏ الرياد ومن بقلآك ل ظ 
يختلف». ولا يستقر فى مكان راخدا وقيل لأنه يرود فيذهب ويجىء. 


ثم أخذ يصف هذا الثور فى سبعة عشر بستاء وسوف نذكر وصفه معلقين حول 
بإضاءات سريعة: < 


عراه اقل اع 


مطرد اريت 520 من وحش وجرة أو من وحش ذى فار | 
المطرد هو المشرد والذى أفردت عنه حلائله أى أبعدت عنه إناثه» فاصابه خبل | 
وجنون؛ ووجرة وذى قار أماكن مشهورة بالوحوش» فهو وحش من أرومة الوحوش؛ 
أى وحش منتسب عريق فى باب الوحشية. 
ا ب أطاع له بات غَيْث من الْوسمئ مكار 
الممجرس هو الفزع لسماعه صوت الإنسان, ا الوخبال» والجأب الصلب 
الشديد؛ والوسمى أول الغيث» وكذلك المبكار» وقوله أطاع له نبات غيث أى 7 ظ 
ظ له الكل فهو يرعى حيث شاء؛ وكأن نبات الغيث طوع له: 
سرالة مدا سه كنات لي” القوائم مغلم بالقنا 
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سك لون هذا الثور. فسراته أى ظهره أبيض الهق) واللبان الضلار؛: امنا قوائمه 
يو داء كأنها وشمت بالقار» وبقية سمه ذو: جدد أى خطوط بيض وحمر كما قال 
ا ها .. 
الحصا لشذة هبوب ريحها» والاشعان: ما تنائر من ورق العقيي يعد ههه فكأن 
الليلة تدوه ريحها بأوراق العشب»؛ وما خف من الخنضا: 
ياس فَيِفًالارطاة وألجأه مَعَ الظّلآم ييا وابل مسار 

الأرّطى شجر مر تأكله الويل. الوا بجوار هذه الشجرة» يتقى بها المطر 
0 العاصفة : 

حنَّى إِذَا ما انُجَلَت ظَلْمَاءِ ليليعه م الصبح عنه أى إسقّار 


لا اتكشف الظلام وبدأ ضوء الصبح وبدأ هذا الثور يتتشى بالخلاص من هذه الليلة 
الأعورة السوداءء فوجئء بداعية الدواهئى: فقد انقض عليه قانصن .من .قناض أثمارة 
وأفار قبيلة مشهورة بالصيد» انطلق هذا القانض مع الفجر فى هذه الصحراءء كأنه 
هول ومعه أكلب مدربة على الصتدكغ 5 مادق هذا الثور المذعورء وعارى الأشاجع 
أى بارز أضول الأصابع : 
محالف اليد هباش لَه لحم مَاإِ عليه ناب عَيْرُ اطْمَار 


9 عي #0 ١‏ سين | ححى | ص 


بسعى بغفضف يراها فهى طَاويةٌ طول ارتحال بها منه وتسيار 

(«رمحالف الصيد» يعنى صائدا صاحب خبرة» فهو محترف للقنص» 201 
ونه والهسباش المكنسبء» من قولهم عصسرج يتفش لعياله آى يتكسب» والأطيار 
لثياب البالية»؛ يصف الصائد بأنّه محترف» وقد توفر له لحم كثير من كثرة ما صاد 
وانتنص . وأنه قد أهمل نفسهء واندفع فى صبر. ولبس ثيابا أسمالاء وله كلاب من 
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جا , عدي قافن [الفسيد؟؛ تتدلى أذانهاء وهذا “و معنى غضف ور | 
١ .‏ المدة | جاعيا 
د لحرف» وم كل طول هل له الى وح بعا؛ وغول و يب 
لشدتهاء وسرعتها فى الصيد» وبراها فهى طاوية أى أجاعها فهى ضامر:, , / 
الترحل والتسيار بو وهو فاعل براها : 
خنت إذا الور نقد كد القمو 7 أشلى وأرسل حُ 00 
النفر العدو» وأشلى الصائد أرسل كلابه؛ والغضف جمع | مقن در كل 
1 الصبد المقدلى الأذن؛ كما قلنا والضارى هو المدرب الممعادئ والمراد أن الصايد أرر. 
كلابه بعل عدو الثور» أى بعدما تنه القور؛ لهذا القانص. دنر من مكان رقا ظ 
للعدو. ولكن الثور م رأى الكلاب تحيط به؛ رأى أنه من العار أن , بغر رمن الشهارز ٠‏ 
أن عفان البغاة كر يقصدون 7 ار ااستن - وللّه عب 


سم # ص عي هم 


الثور رفض 7 ميك وقوله 111 أى هجم واختار 9 
الجن اذى كبويع و ل وي ا ا ظ 
ربق الثور وأدعو و مدان يعض لقا في وال كاي يوه لاا 
يقودنا على درب الحهاد واملوينة : 
فشك بالروق منه صّدر أولهَا شك المشاعب أعشارا بأمشار 

وهذا أول واحد من الكلاب يصرع ؛ أمنا "كشمة صرعه فقد شكه الثور بالروق» أى 
بقرنه» فى صدره؛ وشقه كما يشك المشاعب أى النجار السهام. ويجعلها أعشاراً. 
ثم القت بَمْدُ لدمّانى فافْصَلهُ بذات تقر بَعيد القدعر تُعار 

عنم فى الضربة الثانية» فقد صرع كلببا ثانياء ولم يشق صدره كما فعل فى 
الأول» وإنما طعنه طعنة بعيدة الغور» تشخب بالدم. وأقصده أى قصد إليه؛ وصربه؛ 
غان ة 
وذات الثغر هى الطعنة: التى تفتح موضعهاء ويصير كالئغر» وبعيد القعر لقعر أى هى * 7 


ثت؟ 
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-- 


والنعار الذى له صوت يشخب هن فوران الدم : 
بت الشالث الباقى بتافذة من بَاسل عَالم بالطّمْن كَرار 
وهذه هى الضحية الثالثة فقد طعنه طعنة نافذة من شجاع باسل» عالم بالطعن كثير 
الكر على الأعداء. وهكذا الشجاع الذى يؤثر المصادمة مع تكاليقها حماية عن عرضه 


وأرضه وكرآمته . 


ل 8 ص 


و . 8 ا 0 7 

ركان تمن تياكب شر مها روت لوي ى الب كك 
يديه . 

لخن إذا فسضىنينهحا لبانشحه القيكاناتكت ال وإدبار 


2ل 5 


نعف كاركب الثرئ مليف تيرق نيف وتطد 


ظل الثور فى السبعة الباقية يطعن طعن الحاذق» فلما قضى وطره وأشفى غليله 
وأقبل بيتها وأدبرء انقض واندفع تاركا هذا المكان المشؤوم؛ وحمد الله على انتصاره 
على هذه الكارثة المحققة» والتى نجا منها ببطولة رائعة» وقوله «انقض كالكوكب 
الدرى منصلتا؛ أى ذهب ف ستو ة ومضاءء كأنه كوكبء ولمنصلت المندقع الذى 
يهوى فى سرعة. وقوله «يخلط 7 تعرِيبًا باحضار) أى أنه لا عمضى على _طريقة. واحدة 
من طرق العدوء وإنما فور هافن في اختلاطا واندفاع واضطراب شديدء والتقريب 
والاحضار ضريان من العدو: 


:2 و سير امي -0 5 في في عم م #ااع # 5 
فذاك شبه قلوصى إذ أضربها' طول السرى والسرى من بعد أسفار 


والقلوص الناقة أى أن هذا الشور وهو فى هذا الاندفاع كناقة النابغة حين يجهدها 
طول الأسفار والسير ليلا . 


وبهذا انتهت القصيدة بدأت بتحية دار نعم» ثم بذكر نعمء. ثم بذكر الرحلة على 
هذه الناقة : أشبية نور وجرة صاحب هذه القّصة . 
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وأعتقد أن هذه القصيدة من القصائد التى خلص النابغة فيها اليو مير 
فتغتى بتعم) وديارهاء وأيامها الخوالى؛: فلما حمى واهتاج وتدله ركب ناقن. ف 
هو الآخر فى هذه القفارء والمهامه النازحة التى تعوى الذتاب بهاء لعل ذلك زه 
الذى فاجأه بنعم حين أعدت العيس للبين» وشدت بالأكوار أن يفجأء بها مرة وو 1 

كلما كانت التاقة أصلب» وأقوى» وأسرعء كان ذلك أدل على الرغبة فى الواىر, 

والتنقل رجاء العثور على آثار ركابهم» وأعتقد أنه لا وجه للقول بأن الشاعر يتقل ر. 
الحديث عن صاحبته إلى الحديث عن رحلته. وناقته» انتقالا مفاجئًا, لا رابط له. ول 
داعى يدعو إليهء كيف؟ والشاعر يعتبر رحلته بعد رحلة صاحبته ضربًا من الواء, 
وعجر عن البقاء فى مرابع لا يطيق أن يقيم فيهاء حيث تتجسم الذكريات: الى 
يحترق بها قلبهء ثم فى هذه الرحلة ضرب من البحث عن هذا الركب الذى ارتمل, 
والنايقة فى ننس روطت من سيت عله الريجلق». وأثة حك حن رشي المي ١‏ 
فى قصيدته ودع أَمَامَة والتوديع تقدير؟ . ظ 
إن القففول إلى حى وإن بَعَدوا ‏ أمسواودوتهم هلان فار 
هَل تبِلُغنيِهم حرف مُصّرمة أجدالقفار وإدلاج وتفجير 

وثهلان» والئير جبلان» والحرف الناقة. 2 الع كوم ضرعها فلم تدر وهنا ظ 
افكن لها واقتت"للنافسها :جد القفحار أى كوية الظهيرء: والإدلاج سير الليل: 
والتهجير سير بهاجرة؛ وقوله اهل نيهم بعشديد اللام أى تبَلّغنى أحبتى. . هذه 
الناقة التى هذه أوصافهاء فهو يصرح بأنه يرحل على الناقة ليبلغ أحبته؛ وما تقول فى 
نفس شاعرة قد استفزها رحيل أحبابها فهامت فى الصحراء تبحث عن هؤلاء الاح" | 
اليس ذلك من خالص الشعر؟ أليست عذوية الشعر فى صوره وبراءته وسلاجته وعوده ظ 
إلى الفطرة التى تجمع النناس والتى فطر الله الناس عليهاء وقد قالوا وهو حق” 'ن 
- نيال 11313 امعطا' لاي نشامرا. ظ || 


هذا الهم؛ » الذى أطبن 


وأهرا | ا 


ء على ال القلب. والتفسس فغشاهماء تعراس وفى الرحلة لعفا ومخاطر 


تا 
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يشخل بها القلب» وهى أخفف عند الشاعر من مقاساة الهموم. التق تقوافد عند 
نخوصن الذكريات ‏ الهائمات حول الاطلال» ومن قولهم فى هذا: 


عامس طلاب الخقامرية إذ نأت بأسجح مر اناه هي تلن الفلة 
وقال النابغة أيضًا فى قصيدته «دعاك الموى واعتعي ات المنازل" . 


عبرال عي 


بن ةر نشب بربحلى نوناقل 
والوريس عم سميت بها الناقة لصلابتها . وامرؤ القيس بعد ما ذكر أسماء 


فَدع ذَ رياه رو سير #منول إذا صيتاء الدهار وهجبرا 
والحارث بن حأزة بعد ما حبس الركب يحدس فى كل الأمور وكان ذا حدس 
قال : ظ 
10 فق لشِه بأطراف الظلآل وقلن فى الكئس. 


عرص 2 ع اع قل 


ويفست فا كتيل ببلقس: به هيبا ولا يسليك تباليياسن 
أنمى إلى حرف لقنن : 6 لاه بمواقع خفس 
وقوله أنمى إلى حرف أى أرتفع فوق ناقة ماضية» ومذكرة يعنى تشبه الذكر فى 
قوتهاء وجلادتهاء وتّهص الحصى أى تَدقه. 
وعيدة بن:الطنيي:: يمليعادساءل ت#بضه عن جيل و1 اهل حبل خولة بعد يعد الهجر 
موصول؟؟ أم أنه عنها بَعيد الدار مَشُغول؟ وبعدما ذكر حلولها مجاورة أهل المدائن 
يقول : 


تَخَامَرَالقلب من ترْجيع ذكرتها رس لطيف ورهن منك مكبول170) 


(1) امر القلبه أى خالطة والرتئن الشىء الخفى؛ والرهن المكبول الذى لم يفك . زكلحة الكل وعد أحسن 
وقع. 


اناا 
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أ ننض 0 عرا وس 8 أ ار : > سه ع 
١ 0 (‏ عنه ولا 2 غلك عن عمل إن العيسيانة بعل ال 0 ظ 17 
9 ل خخخ 2 عي اع #8 اص # ا ص 1 .0 3 0 ٍ" 8 ' 37 1 
بجسرة كعلاة القين دوسرة فيها على الاين إرقال وتسغيل 7 
ثم إن الرحلة وحه من وجوه البطولة. ومظهر من مظاهر الاققدار والجسارة, 
والقدرة على المغامرة ومواجهة الأهوال» وهذه المعانى تراها تنبجس فى نفوس الشعراء 
مع معانى المروءة. والنجدة» والسخاءء 0-0 البجلة: وكذلك الشجاعة. والجسارة فى 
ملاقاة الأعداءء وى واحدة» من مجموع ا لشمائل المرتبطة بالشباب»: والفتاءة, 
(السيوقته والتى يذكزها انها اكه يميه عي افق السيية إوآل الشاعر كير ما عنام 
5 1 ظ : د فتسظ تيه 0 | ظ 
صاحبيته ورف ذلك أغعدت الغناء وأنيله ولا يؤير به أذنا قبل ادن صاحته ولله در 
دفعه عن قومه الأوس تُشبه أساطير البطولة وقد جاء يوما إلى بَيِته بعد طول معاناة: 
فذق تابه لسع له وروا لكيه أنكرته لما أصابه» فاهتز وأنشد قصيدته. «قالت 
وذكر معاناة الحروب»؛ ومقاساة الأهوال ثم قال: 
ساك شن ااتة لف وه رو زان 
هل اذل البحال عل حتت يبيب «.قة يهم وان دعنسوة.الشاعى 
7 5 اي و ا ل ا 0 8 
وأض رب القونس يوم الوغى بالسيف لم ييقصر بيه بايى 
وأقطع الخرق يُخَاف الرَهّى 2 في هعَلَى أدماء هلوا 


)١(‏ العقابيل البقايا. 
() التأويل العلامات. تدل عليه ويؤول إليها قبل التصريح بذلك . 5ك ا ست 
() الجسره الناقة الصلبة؛ القين الحداد والعلاة سندانه والدوسرة الصلبة الضخمة» والأين الاعياء؛ 

ظ فيه سرعة وجمزء والتبغيل أرفع من المشى ودون العدو, 
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وتقليص الخيل فزعهاء وامراد الفرسان؛ والعبارة بالتقليص مع الفزع من الكنايات 


اللطيفة»؛ لأنهم يزعمولن أن الرجل إذا فزع تقلصت خصتتاه) والقوئس عظم فى 


الرأس» والمراد به الرأس» والخرق المنسع من الأرضء والأدماء الناقة البيضاءء 
والهلواع الشديدة الحرص على السير . 


إجابة المستغيث؛ والشجاعة؛ وضرب القونس بالسيف» لم يقصر به باعهء إلى آخره 
وهذا واضح فى أن الرحلة فى وجدان الشاعر إحدى فضائله» كالسّماحة؛ والتجدة: 
والشجاعة. وما شابه ذلك من الخلال التى يغنيهاء والفضائل الي تهتف بها نفسه هى 
نشوتها وتصابيها . 

هده بعض مسالك شعورهم. ومسارب معانيهم فى نفوسهم . وهدي كسارانب نيه 
وشاعرة»؛ وتؤكد لنا الوشائح الوثيقة بين عناصر نتاع القصيدة. وراجع ما قلئاه فى 
قصيدة كعب والفرزدق وقد كتبته بأخرة والرحلة لاتزال بابا مفتوحا. 

قلت إن الثابغة خلص فى هذه القصيدة لشعره فليس فيها شىء عن أبى قابوس » 
وإيعاده. ولا عن مشكللات ذبيان ع ونحرشهم بالنعمان بن الحارث» وتهور حصن ابن 
بدرء بمفرسان غطفان». وإهاجته ضغينة النعمان». وغير ذلك من المشكلات التى كان 
يتجشمها النابغة» ويتكلفها فى أصعب حالات حرجهاء أقول إن القصيدة خلصت من 
كل هذا وخلصت أيضا من تلك المثيرات الشخصية التى كانت تهيج النابغة من مثل 
هجاء زرعة له وقوله: 
كو * ابي ةس لس 07 قير 0 2 2 عن حي ١‏ سحي . 
سكت زرعهه والسماهة كاسمها يهلدى الى غرائب الأشعار 
المقطوعات ف يللين داكي الحكمة رالوس اق اذل رقم * 

ساس اله 


واستعبق وله للمسديبق ولا تكن نتيا حكن كارب سلما ا 


جح تي سن 


دهم 
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وليس فى هذه القصيدة إلا.الشاعر مع ذكرياته؛ وصاحبته؛ نعم وناقته. واندؤار, 
بها فى الصحراءء وهو منْتّش فوقها زجل» «طروب ماضى على الهول». انظر إلى 
قوله : 
َجْتَابُ أرْضًا إلى أرْض بذى رَجَلٍ 2 ماض على الهول هاد غَيِرٍ محّار 

فإنك ترى النابغة مغنيا طروبا أحسن الطرب؛ يرفع صوته فى جلبة ٠‏ دمرح ولعب 
وغناء» ثم إن هذا المرح وهذا النشاط تَحمى به ناقته» وتشاركه فيه فهى إذا رن 

الركائب تشدّرّت وحركّت رأسها مرحّاء واندفاعاء وكلمة خطار فى قوله «ببعيد الفتر 
خطار» مأخوذة من خطران الفحول» وهو أن تضرب بأذتابها يمينا وشمالا ويكون ذلك 
عند المصاع؛ أى الشدة الغالبة» كما يكون عند الصيال» أى منازلة الفحول بعضها 
لبعض . وقد استعاروا هذا لمنازلة الأبطال؛ وقالوا «تخَاطرت البذل» أى تصاول 
القبطانه وقد اق الناكة مسا كامة غطان؛ ولع افيه لأثهبا تناس ذاك 
الشعور الذى ألمع إليه فى قوله قبل «بذى رَجل مَاض عَلَى الهول". 

ثم انظر إلى هذا الثور وكيف كان الفزع» والاندفاع» والحَمى هو أغلب أوصافه 
فهو مطرد أى مطرودء ومشرد ومجرّسء أى لا تزال تنغم فى وهمه أصوات تخيفه 
وترعبه» ثم إن النابغة جمع له أوصاف الشدة» وأوصاف النشاط فى كلمات قصار: 

نطرة- د كرتن احجان" -. وعدت وَيَعلد ذلك عب كانه :عيكًا شدديناء حين أسلمه 

للطبيعة؛ والليلة الشهباء» وكأن هذا الثور مثل للقوة التى لا تغنى عن صاحبها شيئا 

ف حضراغ الاق إذاتها فلضدت ل القوئ القوئيتة"العاتينة » سفل اليم والليك 

الشهباء. أنظر إلى قوله : ظ 

لك له ليله ف يننا تش شه وك الب غات الك نان وانطار 
ألست ترى الطبيعة تعبث وتهزأ بهذا الثور الجأب العنيدء بعدما أتاحت له نبات 

ليث فاكل منه حتن انعلا وصلب. انظ ر إلئ هذه الليلة التى. باتنت. لهذا الشود 
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فعه» وترميه فى وجهه بالحصىء ويايس الأوزاق. وتأمل قوله «اباتت له لَْلَهُ 
شهباء». والناس يقولون بات فى ليلة» ولكن الشاعر لا يقول كما يقول الناس» ولا 
حرج عليه حين يخالف الشائع حتى يقيم بناءه الذى ترى فيه الليلة تبيت تسفع هذا 
الشورء وتلطمه؛ وكأنها تتسلى بذلك.. أو تسلى به ليلهاء وقد يكون النابغة هو 
الستمتع» واللاهى بهذه الصورء ثم انظر إلى قوله ابات قا لأرطاة» وتأمل كلمة 
ضيف وفكر فى المضيف والضيفء والضيف هو ذلك الشور الذى تهزا به الليلة 
الشهباء» والمضيف هو تلك الأرطأة؛ وهئ شجرة 0 لا تكرم ضيفاء ولا 
تطعمه» ثم انظر كيف رمى القدر هذا الشور بهذا القانص المشؤوم؛ وتأمل كيف أبرزه 
النابغة بكلماته ووصفه وصمًا كاشمًا . 
اقرأ قوله عارى «الأشاجع؟ وقوله «ما إن عليه تياب غيْرٌ أطمار». قراءة الذى 
يجتهد فى أن يرى الصورء وراء الكلمات» وتأمل كيف ترق أصابع هذا القانتص؟ 
والأشاجع أصول الأصابع التى تتصل بعصب ظاهر اليدء وعريها يعنى أنها ليست 
مدفونة فى سمنة اليدء وإنما هى خفيقة اللحمء كأنّها عارية» وتأمل هول المفاجأة على 
الثور فى قوله «أهوى لَه يّانص» وانظر كيف انحدر فيها القدر على رأس هذا الثور. 
ثم انظر كيف بث النابغة فى هذا الشور معنى الإباءء حين أحاطت به الكلاب 
الغضفء ووقف وقفة فرسان الصحراء الصناديد» حين يخيرون بين الفرارء أو 
تومي المواقف القاتلة فيختارون المغامرة والمواجهة حمّية وحفاظاء ثم انظر هذه 
المغالية ين إرادة الحياة والموت» .إرادة الحياة التى ألمت الثو زء وأطلقت كل قدراته فى 
وعى» ودرية» ومهارةء يدقع بذلك رغية الكلاب فى ندميره؛ وفنائهء وكيف أتيح له 
.أن يدمرها هوء ثم انظر إليه وهو فى حالة الانهماك» والدفاع عن الحياة» يشك 
. بالروق منه صدر أولهاء ثم يتثنى للثانى فيقصده بذات ثغر بعيد القعرء ثم يثب على 
الثالث يناقذة من باسل عالم بالطغن كرارء وهكذا حتى حطم قوتهاء لم يطق البقاء 
فى هذا الوادى الظالم ففر بالحياة بعدما انتصر لهاء لقد تأمل النابغة هذا ١‏ الشهد فى 
ققه واغاد وساقه وباتة. 


وتان 
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وهذه الصورة وما شابهها من ضور حمار اوحش وإن كثر ترددها فى الشعر, فإنا 
ربها لا تيكررببدقائقها وشياتها».فالنظرة التحليية الواعيسة». تؤكد تفرد نهذه الصور: 
فى الشعر الجيدء وليْس المهم فى دراسة الصور وتذوقها وتحليلها هو الهيكل العام. 
فالحمار الوحشى وأتانه» ومرعاه؛ والثور» وكلاب الصيد؛ كل هذا يعد هيكلا عي 
ليل الجبور .يتكرن كثبرا». وبين ريحم تقار امهم واولا له الا لجار" 
وذقافق الصعورفء وفروق ألوانهاء وظلالهاء لأن هذه الفروق وهذه الدقائق هى لى ما 
فيها من شعرء وهى مالولها الشعرى الذى تنعكس فيه صنعة الشاعر واحسار, 
وفوق فى غل فى بياذ ذلك الأبياب الى ذكر ابو ذؤيب فيها حورن السراة وقارنها 
بالأبيات التى ذكرها ربيعة بن مقرون فى وصف الحمار الوحشى» تجد عناصر واحرة 
تشترك فى القصيدتين» فهنا حمارء وله أتان أو أتن وأتيح له مرعى خصيب؛ فأكل 
واششك: وأتبح له أيضا صائدء وهناك كذلك حمار وله أتان» أو أتن. إلى لخر 
ولكنك حين تقترب خطوة أو خطوتين من حمار أبى ذؤيب تجده حمار له لون: 
وطبع» يختلف بهما عن حمار ربيعة» فحمار أبى ذؤيب». لا يكتفى فيه بأنه صخب 
الغتوازت» وأنه أكل الجميم؛ وأن وابلا سقى هذا النبت فتكاثرء وإنما ينضاف إلى 
ذلك حالة البهجة» والسرور الثى تماذج حياة الحمارء وأتنه؛ وكأن قلب أبى ذؤيب 
الذى يعانى مأساة هذا الحى. إنما يراها من خلال البهجةء والسرورء والغفلة التى 
يعيشهاء فذكر من أحواله تلك اللحظات التى كان يعيشها مع اقيق والمنعة؛ 
والملاعبة. لأتنه» وانخياة من حوله نابضة» وخضراء بهجة «فلبشن حينا يعتلجة» نيئما 
حمار ربيعة يأكل؛ ويشتد بهذا الأكل. فقط لأنف لتر حرواكه قلية افر ميد القوة؛ 
والشدة التتى تصف ناقتهء والغرض من هذا التصوير أن يحدثنا عن قوته ‏ وفراهته؛ 
واقتداره فى :شبابه» وأن يضع ذلك بين يدى رواع» اعون فرك مو وله لا علت به 
السن» ثم إنك ترى صورة أبى ذؤيب حيّةء متحركة ولها جابة تسمّع ؛ وموم ير 
فحماره صخب الشوارب» كأنه عبد سبع فهو يصرخ» ويصيح» ثم هو مرح من فرط 
القوة. واللمخصويبة (أزعلته الأمرع) وحين ينطلق بأتنه» لا يسير على طريقة واحدة؛ 
نأا يمضى بهن على صروبء وفئون من الطرو وأنماط من الجرى؛ يعطى هذا 
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الشهد ضرويا مختلقة من الأاحوالء. والخركات»ع ودح ف الاأكتاتة حين يصور الأتن 


كإنها قناح. من. لليسرء وهنا الحمار كانه يسر يفيض ع ان القداج»: ويصدم ثم .يعوة 
فيركز الرؤية على حركة الحمار وحده: يعدما وصف حركته مع جماعته فيذكر أنه 
مدوس مَكَلُب فى الكف. وهكذا تجد وصف حالة الشرب» وقد لفها الشاعر فى إطار 

من الحذر الشديدء واليقظة» والتسمع لكل حسء لا تجد شيئًا من هذه الظلال: 
وتلك الألوان فى صورة حمار ربيعة» وكأن أيا ذؤيب كان يضع الكلمات والحركات 
والأصواتء والأآلوان؛ ببالغ الوعى والحذرء والمهارة» والدقة» بينما ترى الصورة عند 
ربيعةا"ا هكذا. . الحمار قوى كالخيل المفتول» وله أتان قوية ممتلشةء قد طار شعرها 
من فرط سمنهاء وانطلقا معا فى طلب الماء»؛ وهى إذا ما أسهلت سبقته» ولكنه منها 
بحيث يراها ويرقيها.. الصورة خحالية إلا من عنصر القوة» والتماسك. ودع مسألة 
نهاية الحمار الوحشىء واختلافها فى الصورتين» من حيث إنه أصابه سهم صائد عند 
أبى ذؤيب» بينما يفلت من هذا السهم عند ربيعة» لأن هذا الملحظ له ارتباط وثيق 
بالضمون فى الصورتين» وكيف ينجو حمار أبى ذؤيب» وأبو ذؤيب رجل يتدب الحياة 
الحية: المتحركة» الصاخبة» البهجة» والتى يترصدها سهم العدم» فيخمد فيها كل 
حركةء ويذهب يكل نشاطء. بيئما ربيعة لم تكن وراء صورته فلسفةء ولا شىء آخر 
أكثر من القوة والفراهةء والاقتدار الذى كان عليه زمن شبابهء والذى لابد أن ينعكس 
على ناقته. تلك التى تواجه منه القوة» والحدة» وفرط التشاطء وأممّال هذه من 
الفروق الطافية» فالثور يصرع هناء وينجو هناك؛ على وفق الأحوال الشعورية الغالبة 
فى القصيدةء وقد لحظ الجاحظ ذلك ونبه إليه حين قال من عادة الشسعراء إذا كان 
الشعر عدرل أو موعظة أن يكون الزن تقكل يقر الوسيشن » وإذا كان الشعر مديحا أن 
تكون الكلاب هى المقتولة؛ ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها». تأمل قوله 
ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها لأنه يعنى أن القصص فى هذا صناعة سياق 
شعرى. وراجع ما قلناه فى قصيدتى كعب والفرزدق . 


() تراجع أبيات رب بيعة بن مقروم: إلا صرمت مودتك الرواع وجد البين منها والوداع 
المفضليات ص كرا وما بعلها, 
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ويبقى بعد ذلك سؤال هو لماذا سلك الشعراء هذا المسلك وخصتوصا فى وفرو 
الناقة» وما الذى أغراهم بأن يدعو الناقة التى هى أصل حديشهم لينقلوا الحديث إل 
الثورء وما شابهه؟ ما الذى أغراهم ابدام هذه الأحداث» والأحوال وهذا القضض, . 
مع القانص» وكلابه» وهذا التصوير الرائق لدقائق هذه الأحوال وكبيف يطعن الثور 
الكلب» ومدى نفاذ روقه فيه؟ وأين نفذ هذا الروق؟ ورصد أحوال الكلب فى تلك 
اللحظة الحاسبمة» وكيف صرع الثور؟ وأين أصابه؟ إلى آخر هذه التتفصيلات التى 
تؤكد لنا أن الشاعر قد فرغ لهاء واتجه بهمهء وشعره إليهاء وتروى فى ذلك أشد 
التروى: وأنه.لم يمر بها مرور سريعًا كما يمر بالأغراض الفرعية؛ والمعانى الجانبية, 
وإنما تمهّل فى أناة» يعطى .لهذه الصور حقهاء أقول لماذا فعل الشاعر ذلك كله؟. 

وأعتقد أن جواب ذلك قريب» فالشاعر الذى يصف ناقته إنما يصفها وهو ماض 
عليهاء فى زخلة شاقة فى أرض موْحشةء: ومغارات مهلكة» وصور الوحش هذه ما 
تكون فى تلك القفار» وكأن الشاعر حين يحدثنا عنها يحقق غاية شعرية هى أنه ينقل 
جو القصيدة» والقارئ إلى الرحلة» وها أنت تصحب هذا الشاعر وترى ما يجرى فى 
هذه الرحلة من أحوال؛ وأخداث»؛ وضروب من الصراع؛ ولكنك فى هله الرحلة لا 
فزق الأندثياء يمنا هى فى الواقع وإنما تراها من خلال رؤية الشاعر لهاء وقد صبغها 
بألوان نفسهء وظلَّلها بأصناف حسّة» وضروب مشاعره؛ سواء كان جذلا طروبا يغنى؛ 
كالنابغة الذى جعل ثوره كذلك؛» أم كان حزيئًا' مكتئبّاء أم كان مغيظًا متقذا المهم أنه 
يفرغ نفسه فئ الحالات كلها على هذه المشاهد» ويلون الرحلة كلها بروحه؛ ويجعلك 

' ترى نفشهء وزوحة» من خلال هذه الغلالة الشفاقة» والخفية التى لف بها الأشياء؛ 
والأحوال من حوله» والشاعر الجاهلى كان كلفا بالتصوير الشامل البارع؛ كما ك0 | 
كلقا بان يتغل تنائفة إلى منحيطة المادئء والمخنؤىة حتى كأنك ترى فى الكلمات .. | 
رؤى» ومشاهدء وتسمع فيها همسا ولغواء وقد أدرك القدماء هذاء واستمدوا م 
.قيمة بلاغية فى فن الوصف فذكر ابن رشيق اأن انحن الوضف 00 0 
حتى يكاد يمثله عيانا للسامع» كما قال: النابغة الجعدى يصف ذثيا افترس ٠‏ : 
فبات يزكيه بغير حايله سق لسار 0000 
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ا 
إذا ما رأى منه كسرافا محدركت أصاب مكان القلب منه وَقَرَقَرا) 
فأنت ترى كيف قام هذا الوصف بنفسه. َكل [لرضدوف فى قلب سامعه.. 
وقال بعض المتأخرين «أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا» راجع قوله ما قلب السمع 
بصرا ولا تذكر تراسل الحواس التى نقلناها عن العجم وهى مطروحة فى كلام علماثنا 
ولكن تأمل اللغة وكيف استحالت إلى مشاهد وكيف صارت لها الأذن عينا وكيف 
يكون متذوق الشعر ممن يرى بإذنه؛ اللغة صارت أشياء والسمع صار مفتوح العينين؛ 
وعد إلى حبمار الوحش الذى له فى أدبنا حكايات وحكايات. وقل إن هذه الصورة 
فى وصف حمار الوحش إنما هى وسيلة تنقلنا إلى محيط الرحلة فى جوها المادى؛ 
وما يضفيه الشاعر على هذه الأحداث من ألوان نفسه وأنها تجعلنا نصحب الشاعر 
ونحن على بينة من مر نفسه؛ وأحوال وجدانه؛ وما يتحرك فى خوالجه وخواطره. 
والشعر ذو صلة وثيقة بالحيوانات» والوحوش فطال ما وقف عندها يصف دواخلهاء 
كما يصف مظاهرهاء لا أريد الخيل؛ والذئاب؛ والسباع؛ فإن أمر ذلك مشهور وقد 
أفرد القدماء فيه كتباء. على حد ما نقل ابن الأعرابى فى كتابه أسماء خيل العرب» 
ؤابن الكلبى فى كتابه نسب الخيل؛ كما قالوا زيد الخيل»: وطفيل الخيل؛ وسمى 
الحصين بن ثمير «الراعى» لكثرة 6 الإيل» وإنما أريد عنايتهم بالكلاب واللياث 
والارانب» والمجراد. والنمل. والضب» والقنفلد: والحية» والمجرذان: والغراب» 

والنسرء والقطاء والهوام. 
*_ فلك نوكش الى كانه العالى الكير قدرا مالا عن هذاء قالعاض كان يدق 
فى كل شئىء حوله؛ ويستوعبه» ويحسهء ويغنيه؛ أو يغتى له أو يصف أحواله. 
وشكرنه. وعواطفه نحوهء فهناك من بكى حمارهء ومن بكى أتانه وقصة برذون أبى 
عيسى مشهورة» وحكاياتهم فى هذا لا ينقضى منها العجب» فقد ساروا بمشعل الشعر 
فى كل درب من دروب الحياة» وأناروا به كل طريقء -أناروا به طريق السياسةء 
ومحاسن الأخلاق» كما أناروا به دروب المجانة؛ والعربدة؛ والإلحاد» وألقوه وشاحا ' 
زاهيًا على مظاهر الشيفنة ذات الحلال كالقمرء والجبل: والروض»؛ والنجوم. 
والأرض» والسماءء كما ألقوه غلالة فَكهة طروبة أو مَفلْسفة ساخرة على الكبش» 
والأتان. والهرة» والذباب. 
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القصيدة 


النابغة التى كان فيها شاعرا ممتازا وأنه تجرد للشعرء وخلص 

يشغل بالقضايا التى أرهق بها ديوانه» وقد أحس أبو زيد القرشى بجلال هز, 
خي فوضعها ف جمهرته بين المعلقات؛ وصارت بها تمانية» وحيئما نقرأ 
9 ة ثانية نجد بناءهاء يقوم على عنصرين؛ العنصر الأول الوقوف وي ديا. 
1 ذكر أيامها الخوالى؛ ووصف وجدهء وحبهء ثم وصف صاحبته. 
» والعنصر الثانى هو الرحلة فى المهمه الذى تعوى الذثاب به 
ة الثورء وبذلك انتهت القصيدة؛ وقد ألمعنا إلى 


ولندع. هذا إلى قصيدة 


نعم ؛ واستتبع ذلك 
ونساء قومها جميعًا 
مء ذلك وصف الناقة» وقصه 
ا ب القوية بين هذين العنصرين» وقد كثر حديث النقاد فى بيان 
بناء القصيدة الجاهلية» وقالوا إن الشاعر نينا بذكر الديار. م حديث الصاحية. ثم 
الرحلة» وما يستتبعها من وصصف الناقة وهذه كلها مقدمات يأتى الغرض بعدها من 
بت أو ذم أو فخرء أؤ غير ذلك من أغراض الشعر. يقول أحمد أمين فى كتابه 
فجر الإسلام. حين وصف القصدة الجاهلية. . «ولنستعرض كثيرا منها فماذا ترى؟ 
شيل الشامن آنه واجلبه .وفع باحب ناوا آكثر دوقن يعسزضل ض له فى طريقه أثر أحبة 
فشوقف صحيف !يكن نعهو رست دارهمة: ويذكر-أياما.عنيئة قضاها-معهنم : 3 
العيش بعدهم لا يحتمل »ء » ثم يصف محبوبته إجمالاء وتفصيل » ويخرج من هذا إلى 


وصف ناقته» أو فرسه) وتذاواتها بالوعل ؛ أو التعامة ؛ أو الغزال» وقد يظفر من ذلك 
ظ وصفف الصيدء ومنظره؛ ومنازلته» وبعد هذا كله يتعرض للموضوع الذى من أجله 


أنشأ القتصيدة فيمتدح بشجاعته ‏ أو يتغنى بفعال قبيلته: أو يعدد محاسن غلوحه؛ 


4 ره الأخذ بار أو 9 راحلا وهذه تقريبًا كل الملوضوعات التى قيل فيها 


وهنا التصور لبناء القصيدة لا يجوز أن يو خل بإطلاقه وإقاغر بن ماق التالن 


أن كثيرا من قصائد الشعر الجاهلى ,لم تبدا بالوقوف على_الأطلاك ولا بالبيية 
0 ذلك فى شعر التابغة وححله فصيلته: . لأثانى أت اللّعر؟ . وقصيدته: :هن يك 
عَامر قد قَال جهلاً؛ . وقصيلته: : «لَقَد هيت بنى ذبيان عن أقرا . وقصيلته نيت 


| زرعة والسقاهة كاسمها' . وقصيلته: (ألاً م من مبلغ عثى خذيما). وقصيلته: :هقد 


قلت للنعمان يوم فته . وفصيلته : : «آلا ابلا يان عتّى رسالة». وقصيدته: اليّهنا 


١ ١١ 
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هه 8 


ين ذَبِيَان 9 بلادهما. وقصيدته: (قَآلت ” 2 عامر الو : بنى أسد) وقصبدته : : ااجمع 
اك يا ديه فإننى» . ٠‏ وغير النابغة كشير من الشعراء بدؤوا قصائدهم بتصوير 
التجربة التى عانوها ولم يلتزموا بشىء من هذا التقديم. نار البالقضيدة الكسوية 
لتأبط شرا وهى من عيون الشعوم:: واد 1 جما تازيب 12 
إن بالكلعب الذى 55 ل : ا 1 


وانظر إلى معلقة عمرو بن كلثوم التى بدأها بقوله: 


ألا هبى بصحنك فأصبحيًا ولاتببتق سو الأتترية 
واعرق القئس فى قضيلته: ادع عنك نَهبَا صيح فى حجراته». وقصياته: 


«صرمتك بعد تواصل دعد) . وغير ذلك كثير. 

وهناك قصائد كثيرة؛ لم تبدأ بالوقوف على الأطلال؛ ولكنها استبدلت بهذا النغم 
ناما لخر فبيه اليه وإثارة؛ مثل الاري» والشوق. وبكاء الشباب» والرحلة» كما 
فى قصيدة مرةً بن همام بن مرة بن ذُهل بن شيبان» وهو شاعر قديم قالوا: إنه فى 
ال لد لني كا العيبوق قا الله اللمططلو لوس السماء 
وعبلة :الفساتى قال فرة: 


أ عل عل ا 


يا صاحبى ترحلا وتقربا اقول كنفرلانين 
طَالَ التُواء فق فقَقَربا لى بازلا وَجنَاء تَقطّع بالرداقى لْبِسَبَا 
نكانها بلوى 23 مليحجة خاضب شقاء تقنمّة بارق فيه )ا 


ياعوف وَيْحَكَ فيم تخد صرمّتى 2 .كنت ألرَحها أمَامَك 010 

فالشاعر ينادى صاحبيه ويستخفهما بالشوق والطرب». ويستحثهما للرحلة ثم يذكر. . 
الناقة» ريضتها بااقرة واإباؤدة والشوع؟ رالوار». ولم يقف عند ذلك كثيراً وإنما ينتقل 
سد يي ل سيد 


)١(‏ الردافى جمع رديف وهو الراكب» والسيلحين موصعم قريب من الخصيرة ة والعض بضم العين علف أهل 
الأمصارء والنجاء السرعة والتحلب الانسياب والسير السريع الناعم واللوى منعطف الرحل ومليحة اسم 


مكان والخاض هبيه الظليم والشقاء الطويلة والنقنقة النعامة والغيهب الاسود يعنى الظليم . 


الداسق 
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عة إلى مخاطبة عورف وتعنيفه. وإتكار ذ فعله وكأن الكلام ينحدر بسرعة إلى مل 

اه متجاويا فى :ذلك مع .حالة الغضب التئ. علت الشاعر ل طمع. عو بلي 
وحاول أن يستلبه» زيمكن أن نقول إن هذه البداية كأن الشاعر فيها يستحث زؤ, 
وصحبه لمواجهة عوفء وأن حالة الطرب التى ذكرها فى صدر القصيدة كأنها تلك ' 
الحالة التى لايجد الإنسان نهآ بدا من مصادمة خصمه ومواجهته. فهى أشبة 8" 
الجيشان التى يشعر بها الفارس عند تأهبه للقاء . ب 

ومثل قصيدة سلامة 4 يدل السعدى التى استَهلّهَا ببكاء شبابه» ولذاته؛ والحسرة ١‏ 
بلقاء الشيب ذلك الطاغى الهجوم الذى ما برح:يلح على الشباب حتى أذهبه. وبقى ٠‏ 
مع الشاعر بعقمهء وجمودهء وخلوه؛ من كل ما يلذ النفس» ويمتع الروح» ثم وثب 
خياله إلى فضائله» وفضائل قومه» وما فى حياتهم من ثراء» وسخاءء ورقة» وكأنه 
يعود إلئ الشَباب من باب الذكرى» ويدخل أيامه من نافذة الخيال قال: 

أن لباب ونيا في للها عي ارقن - 0 0 ا 


2 7 7 مرف دق د ع ان عدم 8 


تؤدق: الفيات الل م ذا بيس اللاي 11 لعي 


وللء ب إِذَّا دامت يشاشته ود إد القلُوب ب مع الفيفق الاي 00 
[لإنا غنوت نجي لاسن ٠‏ . ول في ا وهأ ب ل الساميب 
قا مسا ار واللقيق الشريب بلا :. . والسادوة ولكلي ميسير اليب 
1 قَيَِهُبْضَاهءُ آعمَّةٌ ل لمهاة من ا ظ 


ع شم ا الى ١‏ عد 


)١(‏ اليعاقيب الخيل السرا اع إأراف لو كان :يذركه يركش البعاقنب طلناء,رلفيه لأنيرك. 

(؟) الرعابيب جمع رعبوبة وهى:التى تروعك بجمالها . 

الوه تغلى ميشر'الين أى نضرت القداح عليها لنفرقها على ذوى الحاجاث فى قت الشدة حين لا تبرح الوبل 
ادكه من ب البرد. 


ع 
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وهئاك من يبدأ كما بدأ الأسؤد سن يعفر النهشلى من مطولته الرائعة : 
نام بالخلى تكبا أخنسنن رق ليت اله اليس قم 0 وسادى 
من غَيِرٍ ما سَقمٍ ولكن شقنى عه أيه يد أساب واس 
ومين الحسرافت لا أبالك إلى افسريت على الأإرفين بالاسداة 
لآ أسدى فيهالموضع تلعّة بين العراق وبين أرض مراد 
وهذه بدايات قادرة على أن تثير غوافى الحس وأن تعطف بالقلب نحو هذا الشاعر 
الذى نام الأخلاء من حوله» وقد حضرت وساهه الهموم؛ وشغفت فؤاده الفكر 
وضربت حوله الأرض بالأسداد» لاشك أن هذا يهيىء النفس لسماع الاشات: 
وهذه البدايات كلها عند التحقيق من باب واحد فسواء من وقف على طلل ع ومن 
خاطب صاحبه؛ أو نادى صحباء أو اهتز وطرب» واستجاشته الرحلة»؛ أو بكى 
فباباه. أو ذكن هموما متتعضرة لديه» كل هؤلاة نهد'فن هم الغتائ تثتعو نكاد 
يكون واحداًء نهد إحساساً يهتف بالحنين»؛ والشوق» سواء كان لطلل أو كانء 
لشباب» أو لنمط من الحياة الناعمة التى أحاطتها أحداث» وتقليات» صيرت الشاعر فى 
حال غير هذا الحال. وكلما اشتدت به وطأة الأحداث. زاد شوفقه » و لمقبير الحنين الذى 
ترأه اويا وراء كل هذه الأغاط» من العناصر الرفيعة فى الشعر؛ وكأنه مفتاح النغم. 7 
هذه القصائد به تستئّار النفوس» وتتهيأ تهيؤا شعوريا للتلقئ وسماع الإنشادء والذى 
قيل فى محاولة التفسير الشعرى لهذه المقدمات لم يصب حاق الغرض منهاء إذا لم 
يعتل بهذه الطبيعة الشعرية لهذه العناصر» القن أثر القوم أن تكون هى الأصوات 
الأولخ فى قصائدهم» والذى تذهب إليه فى تفسير هذا ليس بعي"ا عن تلك الإشارة 
اللّماحة التى ذكرها ذو الرمة حين سثل كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقان كيف 
ينقفل دونى وعندى مفاتيحه؟ قيل له ؤعنه سألناك ما هو؟ قال الكل د يقكر الانتيان 
قال ابن رشيق فى تعليقه على كلام ذى الرمة. هذا لأنه عاشق ؛ ولعمرى إنه إذا انفتح 
للشاعر تسيب القصيدة فقد ولج من الباب» ووضع رجله فى الركاب؟ . 
ذو الرمة هئا يجعل الحنين» والذكرى مفتاحا يفتح به باب القلب» ومهمازا يفجر 
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دوبع المع . فنغال عذباً شجيآ رقراقباً: وذلك لأن الحنين كما قلنا عنص مء 
وقادر على الهزء وبعث الخواطر الرحبة» والولوج فى عالم الأسرار, والرزى 
والأحلام: وهذا هو عالم التتغير الذى يلجه الشاعر بعدما يضع رجله فى اركاب كما 

قال ابن رشيق . ظ 
بوتت إن ديرق علي التتتلام من ]نه قال لأتلج العريه الشعرة جتن قزم 
الإبل الحين» فيه أن جوهر الشعر الحنين؛ وأنه عنصر. من عناصر التكوين» النفسى, 
والفطرة الوجدانية» وأن الحنين الأبدى الذئ يخفق به قلب الشاعر أبدا إذا أردنا أن 
نتعزف على آقاقهء هو فى الحقيقة إلى هذا يل الشعرى بصوره ورؤاه وبدائعه التى 
أبدعتها عبقرية الشاعبرء وخياله» وأحكم خلقهاء غلتهاة وسيولنا: وأحسن صورهاء هو فى 
حنين دائم إلى هذا العالم الذى أنشأه» إنشاء والذى انعتق من هذا النظام اإطائيى الذى 
يخضع له العالم المعاش» ويقف الإنسان والشاعر .حياله عاجزا مغلوبا تسيره نواميسه. 
ويقضى عليه بقانونه» فيزداد شعوره بأنه لا حول ولاقوة» وبذلك تزداد رغبته» وحنينه 
إلى هذا العالم الآخرء عالم الشعر والإبداع» الذى له فيه كل حولء وكل قرة: 
والذى يصوغ أشكاله؛ وألوانه» وأحداثه؛ وأشباحه» بمحض إرادته؛ ولسنا فى حاجة 
إلى أن نزيد فى شرح ذلك فإن ما تراه فى أى قصييدة مما تسميه صوراً أو أحداثأء إنما 
هو من صنع الشاعرء وإبداعه؛» وكأن الشاعر يصير نفسه مالكا لكون يقضى فيه 
بإرادته» فالثور يصرع الكلب إن شاء الشاعرء والكلب يضرع الثور إن شاء الشاعن: 
وحمار الوحش يذهب بأتنه إلى حيث يريد الشاعرء ويجد مرعى وماءء أو لايجد 
. مرعى ولا ماء. ويمضى فى طريق آمن» أو يمضى فى طريق مخوفء كل ذلك منوط 
تنشعة الشاعره وإرادته حتى مقرط المطرع على القووء الس #تفق بالأرطى له رجال: 
وهيوب الريح عليه فى الليلة الشعثاء. وما شابه ذلك مما يوجد فى الأدب» وأدق من 
. هذا هذه الصور والصغيرة التى يبثها الشاعر حول الأشياء؛ أو الغلالات الشفافة التى 
يطرحها على الأشياء؛ كما ترى فى النجوم التى ترعى ويحوطها راع رقيق» لايزعجها 
بضوء الصبح؛ أو الشريا التى بيذبل» أو هذه الأحجار الصم التى تسمع وتجيب؛» بل 
. وتشتاق» وتحن إلى آخمر ما ترى داخل هذه القصيدة أو تلكء أقول إن حنين الفطرة 
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إلى هذا العالم حنين دائم؛ دوام حئين الإبل. . قلت هذا كله لأنى أريد أن أؤكد أن 
جوهر العو الخنين . وأن أنغام الطلل. والذكرى» والشباب» من أعمق الأنغام. 
وأحدهاء وأطغاهاء وأغلبها على النفس» وأنها لهذا حرية بأن تفتح لنا باب الشجوء 
والشعر ء وأن. تلح ينا عوالمه . ْ 


وليس من السهل أن نبحث عن طابع عام يفرق بين القصائد التى لم تلتزم بهذه 
المقدمات» والقصائد التى إلتزمت بهاء ولسنا مع من يذهب إلى القول بأن الشاعر 
الذى يحتفل بموضوعهء يلجأ إلى هذه المقدمات»: ويسلك سبيلها فى شعره» لأثنا نجد 
من بين القصائد التى لم تلتزم بهذه المقدمات قصائد تتميز بالدقة» والعناية» والاتقان 
والإحكامء وجليل الأغراضء ولندع هذا مكتفين بهذا القدر الذى قلئناه فى هذه 
المسألة ولنعد إلى ما ذكره العلامة أحمد أمين رحمه الله. وكان المرحوم زكى مبارك 
يصفه بالجحفاء الذى ينبو به عن فهم الشعرء وخاصة لما كتب جناية الشعر الجاهلى على 
الشعر العربى فرد عليه زكى مبارك:بما كتبه تحت عنوان جناية أحمد أمين على 

ولم يكن الذى أثبتناه فى تصور الشكل الفنى للقصيدة هو رأى المرحوم أحمد 
أمين» وإنما قاله النقاد القدامى وهو كلام لا نرفضه لأنه يصف أكثر القصائدء وإنما 
أردنا أن نحرره فحسبء. وقبل التعريج على كلام ابن قتيبة الذى كان من أقدم من 
ذكروا هذا البناء أنبه إلى ما ذكره المرحوم أحمد أمين فى النص الذى أثبتناه من جعله 
الرثاء من فنون الشعر التى تجرى على هذا البناء» وذلك فى قوله «أو يرثى راحلا» 
وأقول إنه لم تبدأ قصيدة رثاء فى الشعر العربى بالنسيب إلا قصيدة: دريد بن الصمة» 
فى رثاء أخيه (أرث جَديد الحبل م من أم معبّد» قال ابن الكلبى - وكان علامة - لا 
أطلى.موقية وله سيب إل ا#عبيده عريد يق الغمئة. وقنال التسامن ليس للغربقى 
الجاهلية مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد. وقال ابن رشيق وأنا أقول إنه الواجب فى 
الجاهلية» والإسلامء وإلى وقتنا هذاء قن بع لأن:الآخذ فئ الرئاء. يجب أن يكون 
مشغولا عن التشبيب» بما هو فيه من الحسرة» والاهتمام بالمصيبة» وإنما تغزل دريد 


بعد قتل أنخيه سنهة ) وححين أخخل تأره وأدرك طليته . 
لضا 
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هذا ما أردنا توضبحه فى تعليقنا على كلام العلامة المررحوم أحمد أمين. 
ثم أن ابن قتيبة يشرح لنا بناء القصيدة ويحاول تعليله بربطه بالحراة السبدوية, 

وبالخيرة الواعية بالنفس التى يقصد الشاعر [إيها بشعره ) قال ابن قتيبة: اوسيعنا 
شن أغل الأدب لكر أن مقضد القصيدة إنما بدأ فيها بذكر الديار والدمن والأثار ظ 
ا وشكاء وباط الربع : واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سيا [زى . أهلها 
. الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العمد (أهل البدو فى الحلول والظعن) على خلان ا 
عليه نازلة المدرء لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجماغهم الكلا؛ وتتبعهم مسائط 
الغيث» حيث كان» م وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة الوجدل: وألم الفراق, فرط 
الصيابة» والشوق ييل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه. ويستدعى به إصغا 
الأسماع: لأن النسيب قريب من النفوس» لائط بالقلوب» لماقد جعل الله 507 
العباد من محبة العَرّلء. وإلف النساءء قليس يكاد أحد يخلو .من أن يكون متعلقا منه 
بسبب ) واقبازيا فيه ينهد حلال أو حرام» فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء 
إليه؛ والاستماع له؛ عقب بإيجاب الحقوق» فرحل فى شعره وشكا النصب؛ 
والسهرء ومن الليلاء وحَر الهسجَيرِ» وإنضاء الراحلة» والبعير» فإذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حق الرجاء؛ وذمامة التأميل» وقرر عنده ما ناله من المكاره فى 
البودبنا فى لتب قبع على امكافاة وعزه للبمات» وففتك على الاقيدة وسار 
فى قدره الجزيل . فالشاعر المجيد من ملك هذه الأساليب» وعدل بين هذه الأقسام) 
انتهى كلامه . 

وواضح فى هذا أن الوقوف على الأطلال ثمرة الحياة المتنقلة فى الصحراء؛ وأن 
النسيب وذكر النساء إنما جىء به فى القصيدة ليهز قلب السامع» لأن الله جبل النفوس 
على حب النسيبء وما يتصل بالمرأة» ثم إن الرحلة» لبيان العناء والكبد فيستحق 
بذلك العطاء من الممدوح؛ وهذا واضح فى قصيدة المديح والتى: يرآد بها :التكسب: أما 
فى الهجو أو الفخرء أو مديح رجال القبيلة والأصدقاء أو النسيب فما قيمة ذكر 
اويل الواقع .أن هذا لايفسر لنا.وجود الرخلة فى غير قضيدة التكسب. 
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والواقع أيضا أن الرحلة ومعاناة أهوالهاء قد تكون من أهم ما يهيىء لقضاء أوطار 
زشعراء» كما يقول ابن قتيبة وخاصة إذا أحشن الشاعر الانتفاع بهذا العنصر فى 
الشينة عاين حند ما تمل علقمة الفبعل ليخ خطابة مارت ين الى فسبعر الغسائي الى 
تصمدته: : «طَحَابك قَلْب فى الحسّان طروب» وقد أراد أن يستخلص أخاه شاسا وكان 
اريم الحارث القماني) جر من أصحاب نارين" ماء السماء قال علقمة: 


ع #لكن فى نه ع 


وه لل كَان وَجيقها اه ساك © ل 


هدانى | سيان د يه 


صب عبر 2 


زر في اع ص 


ان نبل ته شك اس بكرن 

قال اين رشيق فمال الحارث انعم وآذتئةة واظلق انا أغناه وعسضاعة أسرئ بثى 
قيم» ومن 'يسأل فيه أو عرفه من غيرهم هذا. والذى ذكر ابن قتيبة ليس رأيه وإنما هو 
كلام سمعه من بعض أهل الأدب كما قال وأبيات علقمة من أجود الشعر وأنفسه 
وتأمل كيف أصاب فى قوله «هدانئ إليك الفرقدان؟ وأى رجل هو الذى ترى 
الفرقدين دلالى طريق لقاصديه؟!!. 

وبعد كل هذا فقصيدة «عوجوا فحيوا لنعم» من القصائد التى بدأت بذكر الأطلال» 
ثم بالنسيب» ثم بالرحلة؛ ثم انتهت» فهى تبدأ كما تبدأ القصائد التى تجرى على هذا 
البناء الذى ذكرناه» ثم تنتهى على خلافه» فإنهم يقولون أن الشاعر ينتقل من الرحلة 
إلى غرضه» فما النسيب والرحلة إلا مقدمة يأتى بعدها الغرض» ولو صح لكانت 
تلك القصيدة التى قلنا إن أبا زيد القرشى فضلها على شعر النابغة وجعلها من معلقاته 
- مقدمة بلا غرض . ظ 

الواقع أن هذا التصور لبناء القصيدة يحتاج إلى كثير من الضوابط حتى يستقيم. 
ل هناك قصائد بدأت بغير الوقوف على الأطلال» كما قلنا وهناك قصائد انتهت 
0( الاح الطريق رانيد 5 باغلظ من الأزقن بوالغلرب الآثان: 
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بالأطلال والنسيب والرحلة؛ ولا يدلف منها الشاعر إل غرض خصاص . وكان 
الشعر لمجرد التصوير والغناء؛ ووصف التجربة التى عاناها فى التسيب وار لل 
الشعر من أجل الشعر أو الشعر الذى غرضه الشعر. 

505 القضيدة #عوجوا فحيوا لشعما وصات لتجربة صادقفة. فى الجب والرحل 
وليس ذكر نعم فيها وأيامها ولواعج الهوى معانى متكلفة؛ كما قال فى يري 
القصائد التى تذكر النسيب» وآية ذلك هو ما تجده فى القصيدة. 

ظ اقرأ القصيدة مرة ثانية» وسوف ترئ ذكر نعم يجرى فى كل بيت من أبيات القسم 
الأول الذى شغل فيه بنعم. فزط ها عابيز اسمها قن بيت كاناءوراء كلكا فيسيير ره 
عليهاء أو شىء خاص بها يلوذ 3 لاسر مثل الثمام وموقد النارء وراجع ما أبنا ' 
عنه من ذهول الشاعر: حير تشخص | أمامه ذكرياته التى مصدع فؤاده؛ وحين دعا 
وياحيبية اكازيت ليحينه بيه لبمار ة لعله يرى وجه نعم وكيف تجسد الوهم أمامه, 
فقال «بل وجه نعم بذأ) وخلع نمسه. 

أعد قراءة هذا الذى كتبناه وتأمل القصيدة. وسوف تمتنع بما اقتنعنا به؛ من أن 

الشاعر يصف تجربة صادقة. ولست أريد حت الصادقة أن النابغة كان يحب امرأة 
اسمها نعم فإن هذا قد يكون» وربما لم يكن ٠‏ وهو لايعنينى؛ وإما الذى يهم هو أن 
تللنة التقمن التى صاغت هذا الشعرء كانت فى تلك اللحظات تشعر شعوراً صادقا 
بالحب والجوى؛ وأنّها كانت: تحترق حقا بنالوجد الصادق» وسواء كان المثير لهذا 
الشعور الذى غلب؛ وهذه العاطفة التى اتقدت» حدثاً حقيقياً عاشه الشاعر فى واقع 
حياته؛ وأحداثهاء أم هو خيال علا النفس. واستغرقها الأمران عندنا سواء. المهم أن 
الشاعر أودع فى شعره صبوة نجدها نفس قارئه . 

والذى يحسن. قراءة الشعر؛ ويعواف كيف يععمقه» يدوك القرق بين التطبيب الذى 
يسوقه الشاعر مقدمة يذلف متها إلى خرضه؛ ويين التَشَبيبَ الذى يكون غرضاً 
مقصوداً للشاعرء ومثل ذلك بالق وضشف الربكه والناقة. وقد كثر قولنا إن 
التشبيبب ووصف الناقة فى قصيدة اعوجو فحيوا لنعم' كان كلاهما غرضاً يقصد إليه 
الشاعرء أو قل إن التشبيب والغزل هو مقصود القصيدة» وعليه بنيت والرحلة كانت 

جزءاً تابعأ لهذا التشبيب. 


ام 
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دابع له قصائد كثيرة ة قام بناؤها وفق التصور الذى ذكرنأه عن أبن قتسة والذوق 
الكارات لايخطئه الفرق بين التشبيب ينعم وبين التشبيب بمية فى قصيلته: 
بادَارَمَية بالعَليّاء فالسَئدَ أقوت وطالَ عَلَيّهَا سّالف الأمّد 
َقَفْتُ فيهًا أْصَيْلاا أَسَائُها عي جَوَبارَمَا بلي مِنَ أحَد 
إلا الأوارى لكا انا ابيع همسا ٠+ ١‏ والون لتقن بالظر مس للد 
ردت عليه أقاصيهوبّده. ضرب الوكيدة بالمسُحَاة فى التأد 
الك رسيي الى قا وعيشو. ...ورلعته إلى العقين قالسد 
أكتت علد وأمسى أهلها اموا أختى علَيِهًا الَّذى أختى على لبد 
تعد عنماائرّى د لازتجاء له - :وام القشمنوه على عيراثة أجد 
العلياء: المكان المرتفع من الأرض. والسند ما علا وارتفع من الوادى» وأقوت 
خلت» وسالف الأمد. ما مضى من الأيام والدهورء ينادى دار ميه بهذه الأماكن 
المرتفعة ؛ وقله خبلات” وطال عهدها خالية من ساكنئيها. والأصيلان تصغير أصيل » وهو 
قبل الغروب» ات جوابا أى لم نجب» والربع هو الترل الخالى . والأؤاري"' ما تربط 
به الدواب من الخيال والعرى» ولأيا ما أبينّها أى ما تعرفت عليها إلا بعدصعوبة 
واللأأى هو الشدة» والنؤى ما حول الخيمة ليدفع عنها المطرء وقد صار مثل 
الحوض بالأرض المظلومة أى التى حفر فيها وليست صالحة للحفر لصلابتهاء وقد 
تعرف الشاعر فى هذا البيت على الأوارى والنؤى» ثم وصف النؤى بقوله ردت عليه 
أقاصيه: يعنى جمعته وردت عليه ما بعد عنه» ورممتهء والتلبيد جعل التراب ملبداً 
صلباًء والوليدة الخادمة والمسحاة الفأس» والثأد البلل» والندى» أى أن الخادمة كانت 
. تأتى على هذا النؤى» وفيه الماء الذى يصير به ترابه طيئاً» وتجمع حوله بالفأس» 
5 3 للم 02 2 
وتضرب فى هذا الطين» بها حتى تجمع وجف فتصلب» والأتى هو المطرع وخلت 
سنصسيل. أتئن أى أرسلت ماء المطر النازل عليه» وكان هذا النؤى يحبسه» ورفعته إلى 


١/1 
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1د 
نا اليك 
السّجْقَين أى إلى السترين العاليين اللذين يكونان فى مقدمة لمشي زر 


ماع بيت وأخنى عايها أى غيرهاء وأفصدهاء وأبد نسر كسا لقان زم 
عَمْر طويلا ثم ذهب» والشعرد مجهي اليحلء والعير ان الناقة القوية الصابة والأير 


الشديدة الخلق. . 

وواضح أن الشاعر هنا مشغولا بالطلل أكثر بما هو مشغول بمية وقد وصفه وم 
. دقيقاً وهو هناك يذكر نعما فى كل بيت» وهنا لم يذكر مية إلا مرة واحدرة, 1" 
يصف طلل نعم؛ لأنه كان مشغولا ينعم وكان يبحث عن شىء يلوذ به.. | قا ها 
نليى فى سحاجدة إن :أن ياو3 بشى»: ثم إنه بعد ما ذكر مسية وأطلالها قال امد عم : 
ترى إذ لارتجاع َه وفى ذلك تصريح كاشف بأنه قادر على أن يدع مية وأطلالها, 
وأن يتجاور بنفسه ذكرياتهاء وليمن شىء من هذا فى ذكر نعم . 

ترا عي أن لى يوذ نا له قي وص الود وبع ول 
كان رحلى رد زا التهاريا يوم الجليلٍ على مسنَانس وَحّد 
من وحش وجرة موشى أمّارعه 5 وى الْمَصير كسيف الصيقل الفرد 
مسرت عليه م من الجوزاء سَارية تزجى الشيسالا عليه جامد لبن 


0 جر 18 جر ص 


لايق من صوت كَلاب فبات لَه طَوع الشوامت شُْ خوف ون تمسر 


من -#هه لصي | عي 


بر انه اا 0# ا 
وكَانَ 1 ا ااا ا طَدْ جارك عند الجر الجد 


شك الفَرِيصَة باللادرّى فأَنفَدَهَا طعن المبيطر إذ يَشْفى من العَضّد 
أن رتاس عن شتحن سَفود شرب تسوه عند ظ 
فل يَنُم املا لق قيضا فى حَالك اللُونَ صّدق غَيِرٍ ذى أرد 

ا رأى وأشق إفعاصض صاحيه” ولا سببيل إلى عذل وآ اله 


الت نه ال إن" ل ار ممما ٠‏ وإنّ مَولاك لم يلم ولّم يم 


1 لامر 7 ' ع أ ص #اص 2 0-١‏ 05 
فتلك تبلغنى اعفان إِنْ لَه قَضِلاً على الثاس فى الادنى وفى البعد 
ورا 
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. وزال النهار: انتصف؛» ويوم الجليل واد قرب مكة؛ والمستأنس هو الثور الذى رأى 
نيا وذلك أدعى لخوفه وذعره؛ والوحد المنفرد الوحيد. والموشى الأكارع الذى ليس 
قوائمه سوادء وطاوى المصير ضامر البطن. والصيقل الذى يصنع السيوف» والفرد 
ززى "ليك له مثيلء وقالوا | إن كلمة فرد بفتح الفاء والراء لم ترد فى كلام العرب إلا 
نى هذا البيت» والجوزاء برج فى السماء؛ «وتزجى الشمال عليه جامد الْبَرّده أى 
| سوق عليه زيح الشمال المطر المتجمَد من برودته؛ والبرذ قطع الفلج الصغيرة ألتئ 
اي اسل وبات له طوع الشوامتء أى بات قائماً والشوامت القوائم»؛ 
والصرد البرد؛ أى أن الشور لما سمع صوت الكلاب بات قائماً من خحوفه منهاه ومخ 
لبرد الشديد وبثهن عليه أى فرق الصائد كلابه على الثورء وصمع | الكعوب» أى 
شوامر الكعوب» بوره الأسترهاء: ويرقات من الخرد تاكيد لصمغ الكعوب؛. 
رضمران اسم كلب الصائد؛ وحيث يوزعه أى فى المكان الذى ريه الصائد عليه. 
وطعن المسارك أى طعن المقاتل وعند المحجر أى عند الدفّاع عن الخرمة والكرامة 
والنجد الشجاع أى أن الثور طعن الكلب طعنة الشجاع المدافع عن حريمه. والفريصة 
لحم فى الكتف» والمدرى القرن ؛ والمبيطر طبيب الدواب. أى أن الثور شك الكلب فى 
كتفه بقرنه طعنة كطعنة الطبيب الذى يعالج الدابة من داء العضد ثم شه القرن الخارج 
من الكتف بالسفود وهو قضيب الحديد الذى يشوى عليه اللحم» والشرب الجماعة 
الذين:يشربون؛ والمفتاد موضع النار سمى بذلك لانهم يبتدئون يشئى الكيد والقلب 
ونحوهما كما قال الشيخ الطاهر. أى كأن قرن الثور وقد خحرج من كتف الكلب 
افيس حديد يشسوى عليه اللحم. تركه أصحابه عند حفرتها. وقوله: افطل يعجم 
أعلّى الروق ؛ منقبضا؛ أى ظل الكلب يمضغ أعسلا القرن؛ وهو منقبض من الوجع . 
وكاق هذا القذرى اببرف حالكاء وصعق آل تلت ولي فيه اود بعتى ويا ,يلا 
رأى هذا الكلب إقعاص صاحيه أى موته ظ سريعاً فى مكانه» من قرليهم. أشبصة - 
مكانه.» ورأى أنه لا أمل فى دية ولا قصاصء» (عقل ولا قود) قالت له نفسه إنى 
ع طمعاً؛ وإن صاحيك سوف لا يلجواهنن هذا الثوره إذا فتك بكء وناقة النايغة 
نشبه هذا الثور. 
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والصورة العامة فى وصف الناقة فى القصيلتين واحدة» فالناقة تشبه ثور وحشيا. 
وله قصة هناك» ولا أريد أن أخوض فى المقارنة» والتفاصيل الحزئية, وإنما أنه نبه إلى أن 
الصورة هناك أكثر تفصيلاء وأكثر | إمتاعا؛ قف وستقبد القو عناك الى امارة عر ين ظ 
ووصفه هنا فئ ثمانية أبيات» لأنه هناك أميل إلى المسط ٠‏ فالشور هنا من وحئر | 
ا مهاسم مسق بوود أ هن وتمفل 33 قارء والثور هنا ثور صامت, ول 
ةفيل لزنه داخلى إلا قوله فارتاع من صوت كلابء والثور هناك صأحب هموم. 
مستفَرٌء إلى الأشباح» نظارء وأفردت حلائله» ولما عبثت به الليلة لجأ إلى الأرطاة, 
. أما هنا فهو ثابت طوع الشوامت واقف متصلب. ثم هو هناك يواجه اوقب الصعب 
ويرى نفسه فى خيار حرج بين الفرار» وبين الكرء فيختار الكر. ولله دره ثم يخوض 
رق ويطول الصراع هناك فيشك صدر الأول» ثم يطعن الثانى طعنة تعارة ثم 

ينشى إلى الثالث فيضرية قبرية-مدرتت ماعر: ع يخلص للسبحة الباقة يكر. وهام 
فيد اسن" أما هنا فإن المشهد ينتهى سريعاً بعد مقتل ضمران» وإن كان مشهد 
موته عئيفاً حزيئاً أشفقنا عليه» وهو يعجم القرن المغروس فى أحشائه» ويتلوى من 
الوجع فى لحظاته الأخيرة؛ ورأينا واشقا وهو يفكر فى الفرارء بعدما يقن أن الدائرة 
ستدور عليه؛ كما دارت على رفيقه ضمران ثم فكر فى صاحبه الذى سوف ينتقل ل 
الثور بعد فراغه من مقتل واشق» إذا هو لم يفر.ء فاختصر الطريق وفر. 
ثم إن الضائد هباء لأحظ لو هل الو فت» والكشق: وهو هناك عارى الأشاجع. 
ومن قناص أثمار»ء ومحالف للصيدء وله لحمء ثم إن الليلة الماطرة هنا تسقط البرد' 
الجامدء وكفى؛ وهى هناك ليلة شهياء تسفع الثور بالحصىء وما جف من ورق 
العشب» إلى آخر ما يهديك | إليه النظرع وأعتقد أنه قد وضح الآن الفرق بين الغزل 
الذى يساق مقدمة لغرض مقصود. والغزل الذى يساق 0 ومقصوداً ومثله ما 
يتبع الغزل من الأطلال والرحلة وأهم من هذا هوء تنوع صورة الشىء الواحد كتنوع 
صورة الثور فى شعر شاعر واحد كالنابغة وفى شعر غير واحد كالمقارنة بين الثور مثلا 
0000م 
وقد أدرك أصحاب البصر بالشعر شيئاً أدق من هذا وأجل» هو الفرق بين المقدمات 
. الواقعة فى الاغراضن التشتلفة» فتصديث الأطلال» وذكر الضاحية يتلون بموضوع 
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التصيدة» أى أن وقفة الشاعر على الدمن, وحديثه عن صاحبسته. لم يكن له طبع 
واحد فى قصيدة الفخرء وقصيدة الهجاء؛ وقصيدة المديح» وإنما هناك فروق» فالغزل 
الذى يساق فى مقدمة المديح مثلا غزل مشرق ووضئء؛ والغزل الذى يساق فى مقدمة 
الهجاء غزل عابث غاضبء وهكذا تتلون هذه المقدمات بلون القصيدة العام» وكان 
هذا الإدراك الذكى» والواعى ثمرة إدراك الوحدة الشعورية» التى بيْنَى عليها القصيدة: 
فإنهم لم يشعروا بتمزق القصيدة كما يقول بعض الدارسين؛ وإنما أحسوا أنها كجسم 
الإنسان فى تناسقه؛ فلو ذهب منها بيت كانت كالإنسان الذى ذهب من أعضائه 
عضوء ولو اختلف تركيب أبياتها أى وضع البيت فى غير المكان الذى وضعه فيه 
الشاعر كانت كالإئسان المختل الأعضاء الل ترى عينه مكان قمه». ومتخاره في ققآء: 
وقدمه بدل يمينه. وأسمع قول الحاتمى فى هذا: امن حكم القبي اللفق يفتتح به 
الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعده من مدح. أو ذم متصلا به غير منفصل منه. 
فإن القصيدة مثل خلق الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض» فمتى انفصل واحد 
عن الآخر» وباينه فى صحة التركيب» غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه» وتغطى 
معالم جماله؛ ووجدت حذاق الشعراء» وأرباب الصناعة» من المحدثين يحترسون من 
مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان.ء ويقف بهم على محجة 
الإحسان» انتهى كلامه . 

وهذا من دقيق أوصاف الشعرء ونقدهء وهذه الفروق لاتظهر للدارس العجل لأن 
هذا المزج خفى» ودقيق» وحين يكتشفه الناقد يراه أمتع» وأجل ما فى الشعر لأنه 
سره ولبابه» من حيث إنه يعطى لون الشعور والإحساس الذى غلب نفس الشاعرء 
وأفرغه فى قصيدته» وأجراه فى كل أوصالهاء وأجزائها جريانا خفيا نحفاء الأنفاس فى 
النفوس» وإذا كان الشاعر يتحدث عن الطلل» وما يثيره فى نفسه من لواعج؛ أو 
يذكر الصاحبة» وجمالهاودلالهاء وصدهاء 'أو يذكر ملاعب الصباء وأخبار الحداثة: 
وطراوة العمرء فإن على الناقد أن يستشف شيئاأ آخر يلف ذلك بغلالة .رقيقة بالغة فى 
الرقة» وخفية بالغة فى الخفاء» وقوية متماسكة بالغة فى القوة والتماسك؛ ثم هى 
غليةبرالقة فى العلوية. لأنها لبببت عاء الشعر فحسيه وإناهن ريعيق هذا الما 
وخالص خالصه لب لبابه . 


ا" 
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| بالغ » ونظام مدروس ٠.‏ 


ا وس وحسباك أنها 0 لى حقيقة مهرة 
شا مخواقهاء يكو فى شل هذه القن راطيا دوي 


كك 


كك وس 
ص 


غاب الأتسافق»: ميفكما ادف الأحكام. لكل جزء وظيفته فى موضعه. يرتبط بما مسري 


9 596 ارتياط الأصبع بالكف» والكف بالش اعدك؛ والساعل بالعضد, و 


بالكتف» وهكذا يجرى بناؤها جريان الأعضاء؛ والأعصابء والشرلين و ضى إتقان 


. القصيلة ة فى تخلقها وتكوينهاء ونظامها مسثلها فى ذلك ,. 


ل الإنساق فى اتصال أعضائه ؛ وترابطها. وأى دفة ؛ وأى إتقان, وأى حسان دقن 


أحسن تقويم ) هكذا يقول الحاتمى . 


فى تواصل هذه الأعضاء وتناسقها. على الشاعر نا يسعى حنى تكون ققصيدت فر 


قلت إن رؤية لون الإحساس الذى يجرى فى أجزاء القصيدة كلها يحتاج إلى مويل 
من التروى والنفاذء لأنه أدق» وأخفى ما فى الشعر . ٠‏ ودورد هنا تماذج سريعة مشير 
إشارات موجزة إلى ما بينها من فروق فى هذا الباب. : 


تأخذ قصيدة المرقش الأصغر : 


8 اس 8 د 25 اقيم © | ين 5 
بور يسع ياه مني يبك 


تزجى تفنا ين ) الظباء سخالها 
أمن - ممفلؤة الخيتال المطرح 


قلعا اتتبهت بالمخيال وراعنى 


ظر اع هشه ارس 


ولكنه زود مت ها تست 1 ) 


5 ' 
مم ان 


ليك تباي حاو 


عدا من مقا هله وتَروحوا 
جآذرها بلجو ورد داسجا 
ألم ورحلى ساقط مف ياه 
إذا ا حلي الجا سي 


الى 


2-2 ال 


ووجدى بها إذ 1 الدع سل 


010 و 
تزجى: تسوق؛ والخنس جمع خنساء وهى ما فى ها عي أى قصرء والسخال أولاد الظباء» والجاذر 
8-5 جؤذر بضم الذال وفتحها وطو 0 البقرة. والورة الذى تعلوه حمرة؛ والأصبح أكثر حمرة من الورد. 


0( المطرح الذى يطرح نفسه من مكان بعيد 
() توضح أى تظهر خالية. 


1*) يعنى أنها ولت بعدما خلفته فى شدة من 
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(4؟) فلو أنيا اذ 
ظ 0ع لص ا قح ع ياي ع 
توليها ثم إن وجد من تحدر دمعها ابرح وأشد. 


2 5 ى قا ص لي 

لبتانها رحال سر بهصوث تو اعدوا 
سر 5 3 5 > را صل 
أُطيْب من يها 9 حئكت 7 


9 مسا 


فيه تك 


الم 


تعلى على التاجود طوراً وتَف(1) 
يطَانُ , عايهنا السوسنة اط 
بجيلان يدنيهاء فق السوق مربح ب-22) 
من الكل بل فُورمًا الذ وائصّم 


500 


طَويئَاه حيئاً فَهُوَ شزب ملوح 7( 
عبن الب لعترا أرجل اقرح 0 


٠‏ #صبيي 


وهكذا يمضى فيذكر سباقه على هذا الفرس» وأنه يسبق مطرودا ويلحق طاردا كما 
يذكر صبره» ونزاله الأعداء» وإغارته مع رفاقه» والفرس فى كل ذلك نشط جاد لا 
يكل» وبهذا تنتهى القصيدة» فهى أشبه بقصيدة النابغة «عوجوا فحيوا لنعم» لأنه 
ليس فيها إلا التسيب» والفرس» والشباب» وتختلف عن قصيدة النابعغة من جهة أن 
المرقّش لم يرحل» والمهم هوأن تقارن هده البداية بما ذكره المرقش نفسه فى قصسيدة 
أخرى : 
ألا يا سلّمى ل صبء م لى ايوم فاطما 
متك أبدَة البكرى عن فرع ضالَة 
لنا يوم الرُجسيل بورد 


تراءت ل 
ست او سحسييق المرق قن هلا 


تبي سير 2 02 ينا ع 
9 أب لها دام وصلك دائلمساً 
د 2 قد لقي ص # صر ص 


: وهن بنَا خوص يِخَلنَ تتعائم]() 
وَعَذْبٍ الاي لم يكن مشراقسيا 


من اسمس ووأة رباناً نننو امسا 


, الناجود المصماة وتقدح أى تغرف بالقدح‎ )١( 

, أقامت فى أسر الدن عشرين سئة وعلى رأس الدن طين ثم هى تروح أى تخرج للريح‎ )١( 

(؟) السباء اشتراء الخمر وحيلان بلد من بلاد العجم . 

(5) حرجنا للصيد بقرس صاف لوئه شامر كالعسيب اعنى طرف السعفة وعليه الحل بشم اليم وفتحهاء على 
الفرس تضميره» والشرّب الضامرء والملوح شديد الضمور, 

(6) الصرف صيِمْ اح والأرجل اسيل والأقرح الأييض . 

() فرع مالة: أراد يه القوسء والضال سدر الخحبل الذى لايشربء والُوس الإبل الغائرة العيون من شد 
الإجهادء والتعائم جمع تعامة وقد شبه الإبل بالتعام م فى السرعة والفة, 
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ارك , بذات الفمال منها مَعَاصما وحدا :شولا كالوذيلة تاعم)() 


كله عنْهًا عَلّى أن ذكرة ذا خطرت دارات به الأرض انر | 
: 9 دا هل و من ظَعائن 000 , سراعاً وافتعدن المفائى(؟) ظ 


وهكذا بمضى فيذكر أحوال الركب» وحلى النساء؛ ويحدد سيرهن بدقة, : 

يخاطب فاطمة» والذى يعنينا هو أنك ترى الشاعر هناك يذكر الرسم الذى تروح) 
52 ويشيع فى هذا الرسم حياة ع ومرحاء وجمالاً وطفولة» ونقاء فخنس الظباء ذان 

الشكل الحلو الجاذب» تسوق أولادها ذات الألوان المختلفة» فهذا وردء وهذا أصبح ‏ 
وهذا المشهد يبعث الحياة والنشوة» والنشاط» فلم يكن الرسم ممحلا جافا خرباء وإنىا 
هوى كما ترى. 

ئم ترى الشاعر بعد ذلك يتحدث عن الطيف الذى ألم؛ ويقف معه فيذكر أن 
تشم المشاق الصعاب؛ وأنه خدعه حتى ظنه الصاحبة» ولكنه حين انتبه لم يجد 
شيئاً» وإنما هو زائر أيقظ نائماء وأحدث أشجانا بقلبك تَجرح. ثم هو طيف ملح 
ناصب يتبع الشاعر فى كل منزل . 

وتجد المرقش فى القصيدة الثانية يبدأها بأنه لن يصرم فاطمة» فيذكرنا بالقطيعة من 
النغمة الأولى» ثم تراه يذكر يوم الرحيل» وهو يوم ملىء بالأحزان والأشجان» ثم 
تراه. يقف مخطوف الفؤاد يدعو صاحبه ليتبصر هل من ظعائن خرجن سراعاء 
واقتعدن المفائم» ثم لاتجد هنا شيئاً من ذلك الطرب الذى تجده هناك» والذى انعكست 
بعض ظلاله على وصف الريق» وذكر القهوة الصهباء التى ثوت فى الدن عشرين 
سلة: انهى معتقة تيت النشوة» واللحياة والطرب» كا الدكسةة رعق قلاذلة تلن 
الصيدء والاخمتيال على فرس نبيل أسيل» وهذه الروح الطروبة المنبسطة لاتراها فى 
قصيدة «ألآيَا سلّمى؟ كما ترى فيها هذه المخطوط الزاهية الحية التى أشرنا إليها. 


واقرأ هذه الأبيات من قصيدة له ثالغة : 


)١(‏ الوذيلة المرآة. 
() المفائم الإبل الضخمة. 
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, لابنة متسللان ؛ بالججو رسوم 


خ ا محر | #ااصض ‏ | # #ا اص 


لابه عَجَلآنَ إذ تحن ممَعاً 


من 1# عرص 2ه 0 2 0 إلى 6 


وأى حا من الذهر تَدوم 
فى سّالف الدهر اراب الوجو” 
المسسنيى. خبالدا ول ار 


وهكذا يمضى المرقش وكأنه يندب الزمان :والناسء ويتأمل آلامهم فهذا عزيز ذو 
حمى أضحَى وقد أثرت فيه الكلوم» وهذا ظاعن بعيد الشقة يؤوب فيستريح بالإقامة؛ 
وهذا مقيم آمن خف للرحلة؛ ويشقى بالفراق» وهكذا تشيع فى هذه المقدمة روح 
كثيبة؛ ومتشائمة» وحزينة» ترى الرسوم هنا أضحت قفاراء والذين كانوا يسكنونها 
شالف التدهر ناذواء والرضوء .هناك ترجى .يها سن الطلباء سخَالهاء وإذا كان 
خيال إبنة عجلان هناك يندفع من وسط الطلل العامر بالظباء والحياة» والطفولة, 
فإنه يتمثل صاحبته هناء ويخاطبها وهئ فى قفر ممحل» يشكو لها خطوبا نحت 
عافد وشنباية وحياتة» هما تحت القدوم الجذوع اليابسة والتى جفت من الحياة 
والنضارة . 

الفرق واضح وضوحا ظاهرا فى هذه القصيدة, الخيال هناك حى نشط يرمى نفسه 
فى كل متزل ينزل فيه الشَاعْرَء وليْس هنا إلا هذا الحديث الحزين الباكى» والذى أشبه 
بحديث فيلسوف» متشائم منه بغناء شاعر, وقد أثر تك قله القصائد لأنها لشاعر واحد 
يخاطب ضاحبة واحدة» ولكن الأحوال والمواقف مختلفة» وقد انعكست ظلالهاء كما 
أشرنا ولننظر نظرة سريعة فى مقدمة قصيدة عميرة مق ييل اغبا يها التسعيت 
إياسا وجندلا» وتوعدهما بالسلاح. 


)010( الجو اسم مكان ويتعفين أى يدرسن . 
6 الهجوم جمع هجمة وهى القطعة من الإبل . 
8 
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برس 80 من الو سي 8 1 
أن خليت جح بعلهة أ .: 
15 ييار بلبى بالبسرهدا حجج صلق اهن ثنخ 


درسي ب ذو فد كح 1 ”" 
رن “مهام ا 1 نؤى مُهدم وع وار اواج كالركى السساناة' 
. 0 ع اولان زعزعت يهتنا الروح والأمطار كل سكا 


/ يم 1 ربهُا ادعلا ا بها السبعان يعسش كاز" 


! 5 ينان ع هقرايم ا ١‏ 
ا إنامتاآ يه أخا طارق والقول دو لب ]11 1) 
ممسجكه سلاحى وو أت دان 
35 ٍ 1 كأن اكه دنا لهب لع بهل بشساة 
واضح أ روح العمبراضة والمعاداة بارزة فى الطّلل: وأوصافه» فليس فى قفاره 
ظباء؛ وسوانح. ولا الغير :+ والآرام؛ وانما فيه السيعان يعت ركان» وعراك هذين | لعي 
عراك دائم. كما أفادت كلمة يظل. ثم هو عراك شرسء» كما أفاد ذكر الغبار المثار 
فى الطلل: وراء ذكر الوحوش: القائمة بالشرف الأعلى. وكانها على جوانب النواحى 
إبل مطفلة. 

لا شك أن 306 ساحة صراع؛ ولم يجعله طلل ذكرى؛ ولم يذرف 

ؤ عليه دمعاء ولم يرفيه ظَّقا: ولم يجد عنده حنينا . 
والملائمة واضحة أشد الوضوح بين هذا الطلل المخوف. والملىء بالسباع تصطرع 
فى ساحته. والضوارى تقف على جافاته. وبين الغرض من القصيدة وهو تهديد 


)١(‏ النؤى: الحاجز حول الخباء» الأوارى جمع أرى وهو ما حبس الدابة من وتد ونحوه» والركى جمع ركية وهى 
البتوب والدفان واحدها دفين أى مندفنة . 
فه حطويات الولائد؛ املا الؤماء وجمعن منه. 
(5) المروراة التى لالت لعا ولا افيه 
(؛) القول ذو النفيان الذى يتفرق هنا وهناك؛ وقد أخذه منه أبو حيان وسبق ذكره. 
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خصمين» ولذلك لم تجد فجوة بين الانتقال من ذكر الطلل وتهديده لإياس وجندل» 
كما ترى فى صلة البيت السابع بما قبله . 

أما المسألة الثانية الى | : 1 
4 الثانية التى أومأ إليها الجاتمى وهى نظام القصيدة» واتساقهاء. وهيأة 
بنائهاء وأن كل جزء من أجزائها يعمل متعاونا مع بقية الأجزاء: فى تحقيق هدفها 
وتكامل غرضهاء وأن هذه الحزئيات التى وظُفها الشاعرء وعحدد لها موافعها شى, وخ 
تكاملها. وتعادلهاء وتناسقهاء بمثابة خلق الإنسان. وأعضائهء هذا يحتاج فى كثير 
من فصائد الشعر إلى مزيد من البيان, والشرح» والصبرء والتأمل» وذلك لأن المسألة 
أدق وأعقد من أن ترى القصيدة ذا تسلسل منطقى ظاهرء وأن علاقات أجزائها أشيه 
بعلاقات القضايا بالمقدمات فى الدلالات العقلية» وإنا ترى مسار المعانى والخواطر فى 
نفس الشاعر أبعد غوراء وأخفى مسلمّاء من هذه الرؤية السطحية. أو من هذا 
التسلسل المنطقى الذق ترأه عتل صغار الشعراء. أو صغار نشعي الذين يرشون 
عناصر الموضوع على حد ترتيب القلاميذ فئ كتابة الإنشاء؛ خذ هذه الأبيات من 
فصيلة ربيعة بن مقروم : 

! 8 0 8 م 3 #م في 0 لسر صل ف احير هم 
ألا دصر مت هيبِبزوؤةنة الرواع واد البين منها والوواء() 
2 2200 2 دك 0 00000 ١‏ 

: - 51 ال ا 0 : اي اند 1 1 

: - 8 ل 5 بس م 7 5 تبر - 

فقداصل الْخَليل وإذ نانى 2 وغب عدوتى كلا ج02 
و حفظ بالمغيبةأمر قومى يغ يدك لدي وأ ره يضاعء9) 
ويُسعَد بى الضّريك ذا اعترانى .ويكره جانبى الْبَطل الج ا() 
)١(‏ الرواع: اسم صاحبته. ' 0 
(0) لم ترع أى لم تكف من قولهم ورع يرع رعة وهى جملة معترضة. . 

لاب دلت إل عاهتها بالكلا افع بم اقمع كلا وسيم قا قلع ميقي يني يتاه وسكوق الفال ملقم 

الغذاء . 

(؟) يحفظ أمر قومه بالغيب فلا يسدى لديه أى لا يضيع سدى. 

() الضريك - المضرور واعترانى صار إلى . 
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ونعيجتا "| 
د كل رمم انعد مَحلى القَبَل لي سا0" 
يجيد ذا نكت زوافنرهمأطا طاء() 
ساسا له نو 5 ' 0 3 
لمم 53-5 اج ترج بالرماح لَهَاشسُماع" 
برت ف 2 اوسا عثل الكس ال 40 
الحعةه 2 طَاط عن المعلى غنّاماه ال 0 


يسع وق / ٠‏ 1 ف 8 اهز ضر 200 
ُ لَه لج ها وااإسيسة ةي ونام 


« وي ا قا" 
إذا 2 1 ع شين فللانت ع دعه النواقر والوقا 
وَفْعَت قَدْجَفَاعَئنه الموالى لقى فالس أبس ع زهب 92 
ضَرير قد مَتأناه اه عليه فى م 
| قد يدو التسلسل فى هذه الأيات تسلسلا لوسر متطقي:ة وخاصة إذا نظرنا إل 
الببيت السادس» وما يليه» لأننا نرى أن البيت التاسع إلى اميت الثالث عشحر كانه 
نتحليل لقوله ااويكره جانبى البطل ٠.‏ وأن البيت الرابع عشر والذى يي يليه تحليل 
لقوله» «ويسعد بى الضريك ِذَا اعترانى؟ فالشاعر بدأ بتحليل مدلول الشطر الثانى» ثم 
بعد ذلك أخذ يحلل مدلول الشطر الأول 4 وكأن الببنة السابع والثامن وقعا حشوا 
بين الاجمال والتفصيل : وقل نتوهم أننا لو أردنا ترد تسب هذه الآأبيات» وتساسليا اق 


. القبل ما استقبلك من الجبل واليفاع المرتفع‎ )١( 
. (؟) زوافرهم: جماعاتهم‎ . 
الملموم: جوانبها الكتيبة والرداح الثقيل الجرار.‎ )( 
التكس بكسر النون وسكون الكاف الحبان. واليراع الذى لاجرأة له ولا صبر فى الحرب.‎ )5( 
العوصاء. الخطة الشديدة؛ والطاط المنحرف والطاط الفحل المغتلم وقد شبه الرجل به. غناماء. أى قصاراء‎ )6( 
. ومبلغ جهده والقذاع: السب‎ 
يكيسه: وحسة والعنقاغ ستيذة ك3 زر موي ليت بو اليا‎ )1( 
اناد : : امتنع» والنواقر: الدواهى. والوقاع جمع وقعة.‎ )0( 
الأشعث: المضرور: والموالى: العشيرة» واللقى: المهمل» والخلس الكساءء والزماع: المضاء فى الأمر والعزم‎ )4( 
عليه‎ 0 
. هتأناه: أعطيناه‎ )( 
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حد التصور الشائع عند كثير من الدارسين لقدمنا بعض الأجزاء ليتلاءم النسق» ويسلم 
التسلسل من عيب الاضطرابء والحقيقة أن هذه كلها تصورات نثرية نفرغها على 
الشعرء وأن التسلسل فى الشعر يخضع لمقاييس أخرى تستمد من الوعى بطبيعة 
الإحساس» والإبداع» وأحوال الانفعال؛ وما يعانيه الشاعرء وأن من هذه المشاعر: 
والخواطر» والأفكارء ما يشتد تركزه. فيصوغه الشاعر صياغة مجملة» كما ترى فى 
البيت السادسء وقد رأينا الشاعر هنا قبل أن ينتقل إلى تحليل هذا الشعور المركزء 
وتفصيله يتوقف ليؤكد أهليته؛ لهاتين الصفتين الكبيرتين» أعنى غوث المضرور: 
وشدة الأيد» فى لقاء الخصوم. فأشار إلى أن منزله فى قومه منزلا عالياء وأنهم حين 
تجنمع جموعهم؛ نرى ربيعة بينهم الرجل المطاع؛ أحس الشاعر أن هذه وقفة ضرورية 
ليفرغ فيها هذا الإحساس الذى انبعث إثر قوله «ويسعد بى الُضرور ويكره جانبى 
الشجاع الجسورء ثم مهد لتحليل قوله اويكره جانبى البَطَل الشجاع» بصورة أعم هى 
الكتيبة المجتمعة» والمكتملة العتاد؛ والتى ترى ربيعة فيها صبورً على طرادهاء فى 
وقت لا يضبر فيه الشكس اليراع : ثم يذكر الخصم الذى يركب م ا 
وعنيناه وغو مدل بقوته؛ وبطشهء مائل دائمًا عن جادة الحق والخلق القويم. 

وفضيلة الصبر فى لقاء الخصوم؛ والتى يحمى بها المحارب حرمة الحق» والمثل 
الأعلى» تعد عند الشاعر من أمهات الفضائل» ولذلك انصرف إلى تحليلها قبل ذكر 
المضرور الأشعثء. الذى جفاه المولى . 

وقبل أن يفعل ذلك أى قبل أن ينصرف إلى هذه الفضيلة أعطى قدر) من الأهمية 
لوقفه من المضرور الضائق؛ فذكره فى الإجمال مقدمّاء وهكذا ترى المعانى فى النص 
تقع مواقع نفسية دقيقة» ومنضبطة» وإن كانت غير ظاهرة التسلسل فى التصور التثرى. 

ودراسة النظام الداخلى فى نسق القصيدة دراسة لم يلشفت إليها كثير من الدارسين 
مع أهميتها.فى, تصور بناء القصيدة: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الى ميقا من وصل آل 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

تم يحمد الله , 


زكرا 
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المهرس 
الموضوع 
مقدمة الطبعة الرابعة حيريه معبم ام والشعر الجاهلي غيض من فيض 
مقدمة الطبعة الثالثة... 
مقدمة الطبعة اثائية.... ل 
خطر إبعاد مناهجنا ف دراسة أداينا 


"ا « 1# 8 918 9ه 8« 8 8ه 8 8ه شاه سه س هاه هق هس 88 يك وهس شو ساسع ع جه عه عض و وض و وير سي و وه وود يبء 


ذوبان الفكر اليهودى المرذول في حيواتنا العقلية... 2000007 
زلزلة نفوس الأجيال بالقدح في فكرنا ومناهجنا لوا اه ا القت 


مفاهيم خاطئة تغرس في نفوس الناشئة في صور مغرية ا 2 7 


يمو اونا خو يقس تأحير وبعومة يي 2 2ةينز نز نز 0000070702 ز[ ز 0 اااااا 0000 


علوم البلاغة متونها وشروحها وحواشيها تحليل نص لامعو م ومو فو وقة 0 
مقلمة الطبعة الأولى ز ز زذز ز ز ز ز زذز نز نز ز ز ز9ز00000ؤ زؤزؤزؤ|ز[ؤزؤز زؤز ز ز ز زز1010001010ؤز ز ز[ [ز ز ز زؤزؤ[ز ز 1 11111111 


خطر القطبعة د بين ثقافة اليوم والأسس د 


صرف طللاب العلم عن غلومنا قبل أن يبدؤوا الدرس ---ج-_-زذ101111 [ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 111111 
أهمية دراسة الكيفيات والخصائص اللغوية 000 


قيام الدرس البلاغى على تحليل الكيفيات معدا رادي لالج 
مراننة الأبكاة حمر شاك للشتعر تحليل تسسات لقوية ا 


أهمية دراسة بناء المعا وطريقة عو حوياة سعني : إيكا1 ات 5ط 


جملة «بانت سعاد) معرقة ف الشعر م و ا م ا ا 0 
ظلال قصة كعب 2 جليته عن سعاد 000000 


بات امك بالشعر وهو غير ياب التمثيل سس سسييت....... 8 2 
اتتقال المعانى في الأبيات الأول ممسور سيا ممم م ا 0 


5021101 5597 ) 1051 


التشانه فى بناء | لحمل مسمس م اسم مس0 مره ع ووو ا 
الحملة الحالية ودلالاتها سس ني ووجظالسسمسسضه عع 8 
تحليل أبيات وصف الثناقة لسسع معي الا لسسع عدم سعد مع 0 
الشرسة والعلاقات النحوية سر ل 0 ات ١‏ 
ليل جرد المبانى م سمي اواو اوه 2 
كثايات لا تريخ إلا فى الكلام الخر 0000 0 فده 
| كاية كعب. ظلال تتراقص جول. مباتى. شعره 1 فى ]أعصفو يس معسس اتسيف اسه يعر 10 
الناقة التى يُبلَعْ كعبا مأمنة ووصف له مغز ىَ لوه سيبك تيد ول اا 20 
| مرة ثانية الحدث التاريخى يتراءعى حول نسيج الشعر ويمّاشيه ا عي عند 296 
تشبيه أوب ذراعى ناقة كعب وقوة دلالته هك يي ساس ام شا وي ماه 
غريبه وعلاقاته رو ا عي ساسسس ا مواد ةا مااساي ااا اش 7 1ه 
كعب يُحْضر المعنى مشهدا وصوتا معي ا عه و سب عي ند 1 
كناية ركض الجنادب وظلالها يي لي 0 
من وسائل كعب فى اللفت إلى معانيه ل ا د 
اللّمْحَ فى قصة الناقة وبراعته 1 ل 
الاعتراض فى القصة ودلالته البلاغية 0 سس ا ل ول الم سس مد 0 8 
الجملة المعترضة جملة تَخْتصب موقعا ا ا ا 
تفسير كلام ابي جنى الى ال متراض - ومو سد امه ستصصيه عدف 91 
إصابة صيغ المضارع فى حكاية التواحة 7 201 00000 مس 0 90 
البيت الذى يعلمنا كيف نفهم الشعر و 000001 000007 
كلمة خَُوا والخَلّةَ - من جذور معانى القصيدة ولاس 0 
الإيجاز والترجيع فى امهلاً هداك؛ ا 1 1 000001111 
الواو فى «وإن كثرث فى الأقاويل» ومذهب الرضى 00000111 
تلوين الخطاب فى أبيات الاعتذار سس لل ور او ووو 11 
هيبة مقام كعب بين يدى رسول الله ملكا 1 1ك 1 1 1 1 ا ااا 0 0 
المغزى من ذكر الفيل 
تصوير هيبة كعب مرة 
تحليل صورة الضيِخم 


5021101 5597 ) 21051 


مراجعة حر كة بناء الكلام 


اقتران المعانى ومجئ بعضها فى إثر بعض ....... عو وجو ا ارو 


3 اله ل 
لصن #8 ققش8 مهم سقف ف ق #8 # #8898 3535889848488 لظ 1 سل مه سم و وو و وو و ووو ووو و: 


علم الفرزدق والمتى الأنتصارى بالشعر لايجور ار 9 ششش 
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الي ري ا ا ا ا ا ا 0 


تعريض كعب بالانصار رضوان الله عليه 21221111 
استقصاء الحهات التق تترامى فيها أضواء الرسالة مو حو مس 010004 


ع ل« ع قلع له يهاه جه يه واه لوبقو ال قا شخ ل سه سمه ووو اه و ع و عد ونوا وا لواو إن 


حقيقة غائبة قي تاريخ البللاغة 0 1 [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ21110101[1[1[1[1ظ1ك 


صرف الأجيال عن الحد خطر على مستقبل الماك ووووع ا ا ل 
قصيدة حسان لت خذلت الوروق 00006 ا 


١ 8 7‏ 
5 2م 2 ! "د ”ير ل 0 
0 َِ 7# # # #ق #4 م "10# او اب لحو وو وحوئط. 36 لاك دو وو واو وتو ال 


8 " # #4 فى كم م و8 
55 ة ةم 8خ ولوق و ووغ 
الا اذ اجات لالخالا لاحلا لا نفع الا ال و اق و و اد نه ك0 ل واو ومو لق و 1 قنك 


8# ف #8 # إل او م و و 
! 88م 4 4ح لاحلا لاق كت نو لاجرو لوو تار لا ود ل د 1 اس لا وعداو ل عد وا ا 


ه ظ 38 خن# 8 8# 8 8 8 نع 5غ« 


#81 9 ذظ 58858598 135 


4 4# ها اط ها خم هس ها الؤآاس 5ع 
#8 8 88 888 538 هه 
# 8# 8 88 ة ظة قش8 ق18 
3ط 8# 8 8 8 ع ةف شقة همه 
5[ 8خ ط- 8 ف 8 لاخ ساهاة 
اط هه 8ه فض هاظع طظهاه ا ةهاع 
ظ #8 8« 835 ظخ8#8 ةق اكه 
ل # اطاط كا شاش ك8 8 هي لها وي 
405 اخظ نه 8 8 8 8ه ع 8ع 4م 
8 «# # الاأظا لظ هع قشقققة 
4# ظ # #8 58 8ق ظ هه هد شاغة 
8# 8ه 8اظ شاش شاي ف« تان م 


الف ف هم 8 إن 8 نه و اخ 8خ 


8 #8 " # 8# خخ« #ه خخ فخ هد و 


8# 8 #8 4ه هك ظ الف 88 هه وري سب 


إهمال لعلاقات الإعراب فى الشعر عجمة ....................... 7“ 


أبيات المطلع غريبة ونادرة ومو سمو يوه ووع ووو جم فلع ممع مع عع ع ووم أهالا وأ وأ لوو ووو ونوا 
أسلوب الهم ريد وأسرار فى المطلع ... امعد صدوه ويح وج جع جه حي وكات سوا مرق اذا لجاع اع ا 


انق ف 8ه هام هد 8 هفخ 88 


8 قن ف8 فخ ف هع 8افه م 8م 


طااق 88 8 8 ة سم هع 


ليل آبيات «الميسعواست 


حادق التساء وعذارى الشعر ل ل ل 3 
5008 - اللدمدواء والمستثفرات يز 1 ز0ةز2ة2ز02ز0ز2ةز2ةزة0ة2ة2ز2ة2ز2ز12 1 212 2 2 ز2 2 ذم 10 

واي وهب سب 59 الشعر ووصف ألحاديث: التساء الع 1 

زيادة بيان فى ال بون و 0 ظ 

و ا و ا 

صورة المحبوسة مم ل ل 

. تحليل الأبيات وعلاقات المعانى والإشارات لظ م ا 
ب مذقاقق الى بناء الصورة ........ 151118 مس سس رمه ممكس ممه الوا 
3 8 الفرزدق هو جوهر الصورة 0 سد 2 م ا ارج م سي 506 وتنا 

يوان الفاءات فى بناء الصورة ‏ ال ااا ريدن 
مواقع الجمل الحالية فى بناء الصورة 219ص سي 
ماذا اخختار الفرزدق طب العيون .. الي يي يي ل لا 2 1 رن 
الخمر ونشوة الشعر والحكمة 50 00000 وتوم و و 117 
الشئة وتساقط جتن ابعر مدي اس سس ةتسو وج الس حسمو 11-37 
توزيع المعانى فى الصور ... ع لح سس سس ةس 10 
تحليل أبيات «فياليتنا كنا بعيرينا م #1 سوسسيوسسسس حم قوقدم عدوي ٠٠ ١‏ 34 
صورة أخرى تشبه صورة المحبوسة سس سس يي ٠٠‏ 16 
رموز فى صورة الرائية لوم ا يي 0 11 
الفرزدق يفصح عن رمزه سي 41 
بت عيزاة ااساضية درن لس سيا ب نس ساضيية اقللا 
المغزى فى صورة «صاحبة الحون) ال ا 2 الر نل 
عود إلى أبيات (فياليتنا.كنا بعيرين» الندا 0 مس لسسسيينايت :بادا 
تحليل وموازنة اله ا ا ل و ‏ -18282 
فلانات' تحرية ييهديها الترووق لي ونا 
تعقيب على صورة (فياليتنا كنا بعيرين؟ الت مستا ند ةا 
العائق: التى مد نهنا أفين الموفتين سام 2115 يا طشني قدا 

رحلة الفرزدق على مائرة الأعضاد)ا 10-65 11 عه عش ؟ 
بناء المعانى فى الرحلة ] ]| اذ 0 

لان 
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البدل' له مغزى فى كلام الفرزدق مسو حاف و وم 53 
ساف ا وقالحه الشدة برو ...ل 11 |[211711111010111011[1ظغ2 


العلاقات النحوية وقدرتها على ضم نَشر الكلاء الما ل هه 
الأبيات التى تصف شدة الوقت ضاربة فى اتدل 000 يز 0022 0 010001 


النص نتن عل الكثايات او ل 1 ال ل 0 
ا الى لكا وال ا سه ل سيان 
فروق خفية فى المبانى لها دلالة فى المعانى سوا سو ب عرصم مرا و11 
الفرزدق يعارض أبيات عحممال ................. ل 52000 
تقنايم اقرط إلى النقى آى الأسلوت م مالا ل 
شاعر من قبس: اعبدية الحادرة 55 جوم م سو 1و موس ع 3 
أبيات القصيدة اا ال الو ا اي 6 
ليل أبيات الرحلة سعيةة :... ب ل 
أوصاف سمية 00 0 | | | | | | | | | |[ | | | | | | | | 9 0 0 |[ |[ |[ ز[ز|زا00000001011 | | |[ |[ |[ [ [ز[ز [ز[ز27111110[0غ2 
منازعتها الحديث 11212111 1ة201110111*غ2 
كلمة المكرع ْ 1ك 
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- 0 5 / 
ا لكك 
لم أ ياي ىك سي ا ال ل ا ل ل ا ل ا 0 الك ال ا ل 0 2 ل ل 0 5 
: " "" 1 8 #8 8# ان بج #  #‏ م هاس شه فق ساع هع هو هس هك 8 5ه 8خ قم تك هم 5ه كه اك 5 ع8 
؟,_ 
7 : :8 0 
53 : 


غريض السارية قله وموووجسهسم ةمساب سسسمسح هس سه رمع سس مسي 5 3 
التفوق 0 وصف صماء الماء برشي سسا :453 ابوج اس سو ١‏ مق يا 
ريقة سمية وتفرده سسطس د س1 1143 لاما وام سحاد عا سح معدو وسوس مود > المأ 
ضعؤية الوصول” إلى التبع فى الشعر الجافلى ل 
تحليل الأبيات التى ذكر فيها شجاعة قومه مسي مي ل الوه اميه عسوم مسو و > اقم 
صيغ الأفعال فى الأبيات 1 اس ا و 10100 0 
تحليل الأبيات التى ذكر قيها لذة أصحاية ...........تتتت.......: مع ع عار 
نداء سمية ومواقع الفاء قبلها ذم 0 27272 موس ب الا 

ظ إنقانا وميك الشرب التطسي م سويب سس مه 1 
معئى. الحنازة التى لم ترفع عا ماس 0-0-0 ا 00 
العاتق كدم الغزال م بجوو اساسا سم م م ا 
ليل أيناك. الوكلة "سس نشاف عا سس رز به اد الولو مدد الس سحب ١‏ 18] 
النحو وأثره فى ضم نشر الشعر صمو اس سج ع ص لحي اام ل ار 1 
فعل الرحلة فى الناقة د اسع سي 1113 011111 9م 
الشاعر ومشقة الرحلة ا ا ال ا 
تعقيب 1ج-_ز0000 0 |[ 1[ 1 [1[1 70#10110ذاا 11م ممم اموه اسه ع 825597 
البحث عن المعنى الجامع فى القصيدة 0 55359 ل 0 شاي 
تأخى المعانى باب جليل فى تذوق البيان . بور مي بولاف رومس صو رةسةل ا 
ع عو سات الاضيين؛ 0 ل ا 
ناب من التنسيب أغفلتاه عم ومو سعي سوا «المساي قم متسس 0 

. أبو العلاء أدرك مغزى عيئية الحادرة 207776 سس و 1001 
المرأة والشعر والبطولة ..... 0م01 ا ل 1 

ظ إشازات 'فئ عينية سويد بن أبى كاهل . سا ال 5-0 
مراجعات لا قيل فى العينية 01 
قصيدة عيرق للحادرة وا اي ا 00 
فروق فى القصيدتين 1017 
شاعرة من قيس 1 1 ي 2 2 2 ذز1ذز1ز1ز1ز1 1 1 ز1 1< ]1 [ ذ ذم الل 

الخنساء - خبرهاء وما يستجاد من شعرها سونو سسا سطس سوسس وكا 
لا 
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عسوو لا و 53 
مطالع شعر الخنساء مممسصصه سدع وزو مسب ميمب وعد عبوه وا الوافمااوال ا 0 
تحليل القصيدة عم ووم مر مس مه صو مسجو مم ووو ل و 
الشعر الذى يصف فضائل مومس سد امه م ربع د دتو و ووو مأ شه زع في 
الشعر الذى يصف سَلَيما ونساءها ومأساة صخر شْ ا 00011111 
تعقيب 272727272 الا ا 0 
طبع رئاء الخنساء الا تودد مووود وسسسس م لي الل ل ا ع توقك 
مراجعة فى عينية أبى ذؤيبٍ : بناء القصيدة على الحكايات الو مها عه سو وم 
قصه الجمار وأتنه “الال مجسيعه مرو وسسو طتا ووو و ا ل موه م اتفون امم 10 18 
أبو ذؤيب يتردى ويدقق فى تصوير حكاية 58 وأتئه شو ا ةي اللا يا 
النهاية المؤلمة لحكاية الحمار مسح صوص ومسو مسج وماج او اا ا د لقو ب عه مي سمت 
الفاءات فى تصوير الأحداث ع سس و امسو و صا وس ساو وا ع حالف مه ع تر 
حكاية الشبب الذى أفزته الكلااب ادا اطاطة لواو و ا و ال ا ل ع 
موازنات بين قصة الحمار وقصة الثو اذ 00000 
تور ابى دؤيب وثور عبدة وثور النابغة ا لس تم ف طعي 1 
تحليل حكاية البطل للد م عع مم وسو وود سويد « امد وو عدوا ووو جو فاع شلية 6 اه 
لسارت عفرا لودلل يك الاو 1 الس 
أبو ذؤيب ومرثية الفقيه الحنفى لأبى العلاء . ا 1 
مرئيهة محمد بن كعب الغنوى مذهب مغاير 00 ااا 
أبو ذؤيب لم يذكر وصفا واحدا لبنيه والغنوى بنى قصيدته على فضائل أبى 
المغوار يي ما ال باو 
لقا ثم يتل أبو ذؤيب عن فضائل أبنائه؟ عد ادس ووس ا 4 سين 
عناضر مشتركة بين الغنوى. وأبى ذؤيب ... 0-8 ال امسر 
الغتزى يققربه هه الكتساء ا ال سئي لمعك 
شاعر آخر من السو لمعم موده و ولعو ودة وواواماوامم ووو مو وسو ا ل لل 3 الت شيف 
النابغة ومقالة الخليل فيه ل 0 000 
النابغة واعتداده واعتذارة ............. .1 ال لاض 
تحليل فصيدة (عوجوا فحيوا لنعم! بدببب01012121 ا ا 
١م‏ 


ء قة © 217 5021111601 


اانه وأيام نعم سس سوسس موسي :هلسرت مرمكساو وي * لوت 
أوصاف نعم عمو مه طاا ةسمه ممم مسد جمد مغ موا صل وا وجي 
أسات مخاطية الصاح وووي سمي وي الج وزو اع مشاه عله معد »التو موا 8و ىلا11 وين 
الرحلة واليمة مي سس ص سس جيم مخمو اموق مال امرك عبار تسد أ الوه 
ثور النابغة فى الرائية ام توس سوسم رمم صم مسرم متم مسو ومست رسيي ١‏ لوه 
. الرحلة باب من أبواب البطولة . مس اله عسيها المحم ساي و مسا وداه وو لوي الوك 
النابغة يتجرد ويخلضن للشعر فى 57 القصبدة ظ ا سا ا 0 
ظ حمار أبى ذؤيب وحمار ربيعة بن مقروم الضبى و ا ا ايلا 
الرحلة والحيوانات والصراع والشعر ا ل 00000 وضع جو 
بناء القصيدة ومطالعها ومراجعات فى كلام النقاد ... لم سات امن وم 
الحنين جوهر المطالع ايا 1 1 اا ا اا ا ا 
مراجعات فى كلام ابن قتيبة ل ا ا مسف 
قصيدة أخرى للنابغة مي ل ا 2 0 1 
موازنات بين الدالية والرائية ا ا ااا ا ا ا 
فروق فى أوصاف الطلل مار طش 010000 0 
وموازنات بين المرقش والبايقة ع مدطصي سوبو برطو ب ا 
قصينة أخجرى [لعر قثن ا ا دسافم د 
قصيدة ثالثة للمرقش: مهس سس هم سا دخ و و ب 
مسالك المعانى فى الشعر ليست ظاهرة م ا تم يي م ب 
تطبيق ذلك فى أبيات لربيعة بن مقروم الضبى 3001 
الفهرس 220ؤظوؤغ2 ا بال عط سه م 


5 
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2 يالك 0ك 


ات 
ل 


0 


ا 0 


1 


ع مصاقاابظة نس م خس اج اكلنا سحا ستقة 27 القاته صبل نجسو سي # ع تج يجمه لطس سيت سس سق ووو ا ع 


